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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (1شرح متن الورقات في أصول الفقه )

 تعريف أصول الفقه -مبادئ العلوم
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله،

في مدح العلم  -عليه الصلاة والسلام-الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله من النصوص ما ورد فى فلا يخ بعد:
المورث والمراد بالعلم الممدوح في النصوص الشرعية هو العلم الشرعي الدرجات في الدنيا والآخرة، ورفع أهله 
 .[( سورة فاطر82)] مَاء{}إِنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَ  :-عز وجل-لخشية الله 

والذي يبعث على  -عز وجل-الذي يورث الخشية لله  ،هذا هو العلم الممدوح المذكور في نصوص الوحيين
فالعلم هو ما أورث العمل الصالح في الحقيقة ليس بعلم، لا يبعث على العمل فالعلم الذي العمل الصالح، 

ما جاء في لة على ذلك: من الأمثالممدوح في النصوص، و هذا هو العلم  -عز وجل-رضوان الله إلى الموصل 
 ،{}أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْْخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِ هِ  :-جل وعلا-من قوله سورة الزمر 

على أن أهل العلم هم  فدل ،[( سورة الزمر9)] لََ يَعْلَمُونَ{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ }بعد ذلكم قال: 
هذا في الحقيقة ليس ويخشونه ويعملون بعلمهم، أما الذي لا يعمل بما علم  -سبحانه وتعالى-الذين يتقون الله 

ن  ،من أهل العلم  وفيه كلام-لكنه ليس بعالم، ولذا جاء في الحديث  ،حصل على شيءٍ من العلوم والمعارفوا 
العدول فالعدول هم الذين يحملون العلم الشرعي،  ،())يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله( :-طويل لأهل العلم

العلم، وفي هذا دليل على أن ما يحمله بعض الفساق من هم الذين يحملون  ،الذين يعملون بالعلم هم العلماء
 .على الحقيقة ا  المعارف لا يسمى علمالعلوم و 

مداره على  ،-صلى الله عليه وسلم-المذكور مداره على كتاب الله وسنة رسوله الممدوح فالعلم إذا عرفنا هذا 
وقد مضى الجيل الأول من وعليهما المعول في تحصيله، فمنهما يؤخذ ، الكتاب والسنة نصوص الوحيين

-والرسول بي الكتاب عر  ؛لأنهم ليسو بحاجة إلى غيرهما ؛فاقتصروا على نصوص الوحيينعلى ذلك الصحابة 
 .فليسو بحاجة إلى تعلم العربية بيعر  -عليه الصلاة والسلام

-ما أنزل عليه وما بيّنه في سنته وفهموا عنه وعرفوا مقاصده  -عليه الصلاة والسلام-عاصروا النبي وعايشوه 
دة حاضرة تعينهم على فهم الكتاب والسنة، هي موجو فليسوا بحاجة إلى قواعد وضوابط  -عليه الصلاة والسلام

 .لأنهم على علم واطلاع بها ؛لكنهم ليسو بحاجة إلى تدوين لها ،في أذهانهم
-فليقرأ في رسالة الحافظ ابن رجب وفضل علمهم على الخلف ومن أراد أن يعرف قدر السلف وعلم السلف 

 .(فضل علم السلف على الخلف)التي أسماها:  -رحمة الله عليه
ذا  ليرى  ؛للخطيب (الجمع والتفريق أوهام مقدمة موضح)في فليقرأ ه عن قدره وعلت بارتفعت نفس الإنسان وا 
 .ويعرف أقدار السلف قدره
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أمر طارئ حادث بعد عصر والتصنيف في هذه الأمور  ،وقد قيلهذه العلوم حادثة،  :لئلا يقول قائل ؛أقول هذا
 .السلف

فليسو بحاجة تعينهم على فهم الكتاب والسنة، أقول السلف ليسو بحاجة إلى مثل هذه القواعد وهذه الضوابط التي 
لما اتسعت رقعة البلاد لأنهم عرب خلص أقحاح لا يحتاجون إلى شيءٍ من ذلك، لكن  ؛إلى مؤلفات في العربية

وفي علوم الآلة  ،هم من الأمم احتاجوا أن يؤلفوا في العربيةغير   وخالط العرب   ،ودخل الناس في دين الله أفواجا  
ن ش  .ما نحن بصدد شرحه وهو أصول الفقهعلوم الوسائل التي منها  :ئت فقلكلها، وا 

لى هذا إذا عرفنا أن هذه العلوم التي يسميها أهل العلم علوم الآلة التي هي مجرد وسائل لفهم المقاصد من وع
ل عليه ب -لا أقول ينبغي-بل عليه وقته لهذه العلوم،  فلا ينبغي لطالب العلم أن يصرف كل  نصوص الوحيين 

أن يأخذ منها بقدر ما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة، وليس معنى هذا التقليل من شأن هذه العلوم، القدر 
أو في أصول الفقه أو في علوم  ،الذي يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة أمر لا بد منه سواء كان في علوم العربية

 .من يعاني نصوص الوحيينلعلوم مما يحتاجه وغير هذه االحديث، أو في قواعد التفسير وعلومه، 
يستهويه علم النحو من لأن من الناس  ..؛في تحصيل هذه الوسائلإضاعة جميع الوقت وعدم ومع هذا التوجيه 

في شبابه، في كهولته، في شيخوخته، إلى أن يموت  ،في جميع مراحل عمرهأو علم أصول الفقه فتجده مثلا  
 .ف في النحو فقطوهو يقرأ ويقرئ ويدرس ويؤل

الشخص إذا عرفنا أن هذا وسيلة لفهم الكتاب والسنة فكيف نقدمه على الغاية والمقصد، ومثله  يتدرج تجد مثلا  
في علم النحو ويقرأ الأجرومية ثم القطر ثم الألفية ثم يطلع إلى ما فوق ذلك من شروح الألفية والمفصل 

كالملح في الطعام، معناه إذا  :ء، والنحو كما قال أهل العلموشروحه وكتاب سيبويه ثم ينتهي عمره على لا شي
 .لكنه لا بد منه، ر  ضزاد 
ثم  ،تجد بعض الناس يقرأ الورقات ويقرأ شروح الورقات وما نظم فيها، وشروح المنظومات ،أصول الفقه هومثل

البحر المحيط ثم مع شرحه، ثم الروضة مع شروحها ثم المستصفى التحرير يطلع إلى مختصر التحرير أو 
 .فلا إفراط ولا تفريطوغيره ويفني عمره في ذلك، 

على طالب بالعلم أن يكون متوسطا  في أموره، لا يهمل هذه العلوم بالكلية، كما سمعنا بعض الدعاوى التي 
م، وجدت دعاوى تقلل من شأن العربية، ما أدري كيف يفهم الإنسان و تدعو إلى ذلك فيقلل من شأن هذه العل

وهو علم حادث ودخله ما دخله  ،كتاب والسنة وهو لا يعرف العربية، وجدت دعاوى تقلل من شأن أصول الفقهال
قد يقول لكن أصوله حاضرة في أذهان الصحابة والتابعين،  ،أوجدته الحاجةهو علم حادث  ،من علم الكلام، نعم

ولم يؤلف فيه حتى جاء الإمام  ،التابعون قائل: أصول الفقه لو كان الناس بحاجةٍ إليه استغنى عنه الصحابة و 
من لا، كان معلوم عند أهل العلم  :هو حادث، نقول نإذ -فكتب الرسالة- فألفالشافعي على رأس المائتين 

التي ودعت الضرورة إلى التأليف ألف فيه، ومثله الدعاوى  الصحابة والتابعين في أذهانهم، لما وجدت الحاجة
 .، وتدعو إلى نبذ القواعد وغير ذلك، وهذا له مجال آخرعلوم الحديث مثلا  تقال في 

 -مباشرة  –أيضا  التقليل من شأن كتب الفقه، والاجتهاد والمطالبة بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة رأسا   ومثله
 ؟لأنهما الأصل، والأمر كذلك هما الأصل، لكن متى يتأهل الإنسان للاجتهاد
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يشيرون إلى أن إكمال الكتاب أمر مفضل  آخر والدورة مدتها قليلة، والإخوان وهذا الكلام مبسوط في موضعٍ 
ن كان على حسابعندهم،  تحتاج إلى توضيح وزيادة في و لأن هناك مسائل تحتاج إلى بسط،  ؛الشرح نوعية وا 

ولا  ،لادلأن من الإخوة ممن حضر من خارج الب ؛لا بد من تكميل الكتابضرب الأمثلة، لكن كما أشار الإخوان 
 -إن شاء الله- ا  يتسنى لهم حضور مجالس أخرى لإكمال الكتاب، وعلى كل حال سوف يكون الشرح متوسط

 ر ما يحل إشكالات الكتاب ورموزه.بقد
من وكيف يفهم  ،علم الأصول علم في غاية الأهمية، كيف يعرف الطالب الذي ينتسب لطلب العلم الشرعي

وهو لا يعرف  -من الأوامر والنواهي- ما يخاطب به من التكاليف -ة والسلامعليه الصلا-كتاب الله وسنة نبيه 
 ؟والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من مباحث أهل العلم ،والناسخ والمنسوخ ،لمطلق والمقيدوا ،والخاصالعام 

 فإن علم أصولوبعد: : "البتة، يقول الشوكاني في مقدمة كتابه إرشاد الفحولفهذا العلم لا غنى لطالب العلم عنه 
إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في والملجأ الذي يلجأ  ،لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلامالفقه 

كما تراه في مباحث ناظرين محررة تؤخذ مسلمة  عند كثيرٍ من الالمقررة وقواعده الوكانت مسائله  ،غالب الأحكام
أذعن له المنازعون بكلمةٍ من كلام أهل الأصول دهم إذا استشهد لما قاله فإن أحوتصانيف المصنفين، الباحثين، 

ن كانوا من الفحول بأدلةٍ  على الحق الحقيق بالقبول، مربوطة   وقواعده مؤسسة   نلاعتقادهم أن مسائل هذا الف ؛وا 
 ".تقصر عن القدح في شيءٍ منها ،علميةٍ من المعقول والمنقول

وأشار إلى أنه نقّح هذا العلم  ،مما كدره من مباحث علم الكلاميشير إلى ما دخله العلم، و  الشوكاني يشيد بهذا
 (.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: )ولذا سمى كتابه ،وهذّبه وحرّره

وجد محاولات ب العلم في غنية عنه، وعلم الأصول لا إشكال في أنه دخله كثير من مباحث علم الكلام مما طال  
أكثر كتب الأصول مشتملة على كثيرٍ من المباحث لكن يبقى أن  ،ة هذا العلم وتصفيته من هذه الشوائبلتنقي

لأنها  ؛التي طالب العلم ليس بحاجةٍ إليها، بل صارت سببا  في صد كثيرٍ من طلاب العلم عن تحصيل هذا العلم
 ا  بقا  أن طالب العلم ينبغي أن يكون متوسطوهذا يلحق بما أشرنا إليه ساأمور معقدة والحاجة إليها ليست داعية، 

في الأخذ من هذا العلم، يأخذ ما يحتاج إليه ويعتني به بقدر الحاجة، وما عدا ذلك مما اشتملت عليه مطولات 
يضاحهلطائفةٍ مخصوصة تعتني بهذا العلم يبقى لأناس..، هذا الفن   .لبيانه وا 

لأن عقل الناشئة لا يحتمل  ؛بالمختصراتالبداءة في العلوم كلها  إذا عرفنا هذا فالجادة المطروقة عند أهل العلم
 ؛أنه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره :بيان معنى الربانيوجاء عن ابن عباس في المطولات، 

ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما بعدها مما يناسب الطبقة  ،ليتمكن الطالب المبتدئ من حفظ هذه المختصرات وفهمها
 ى ما يناسب الطبقة الثالثة وهكذا.إليرتقي بعد ذلك وهكذا  ،طبقات المتعلمينثانية من ال

كتب في كل لكل طبقةٍ و المنتهين المحصلين، المبتدئين، المتوسطين، : فأهل العلم قسموا المتعلمين إلى طبقات
 .له كتاب في آداب الطلب وطبقات المتعلمين أشار إلى شيءٍ من ذلكوالشوكاني فن، 

يختلف في كل بلدٍ عن البلد الآخر، فكل أهل بلد لهم عناية وهذه المتون وهذا التدرج أمر عرفي اصطلاحي 
 .كما أن لأهل كل مذهب عناية بكتب خاصة دون غيرها ،بكتب خاصة
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لإمام الحرمين أبي  -الذي نحن بصدد شرحه- (كتاب الورقات: )في هذا الفنللمبتدئين من أجود ما ألف 
 .حمد الجويني الشافعي المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائةد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مالمعالي عب

كما هو -الجويني من رؤوس الأشعرية ، لكتب المبتدعةقد يقول قائل: إن قراءتنا لمثل هذا الكتاب ترويج 
والكتاب في الجملة ، لكنه رجع عن مذهبه -ممن أئمته- في المذهب والقائمين عليهومن المنظرين  -معروف

فالحق يقبل ممن جاء به، ، في أقواله وأحكامه على الناسوعلى طالب العلم أن يكون منصفا  خالٍ عن البدعة، 
الأصل في الرواية أن تكون كما أن لم يتلبس بشيءٍ من المخالفات هذا هو الأصل، نظيره لشخصٍ إذا وجد  ،نعم

فتحصيل  ،جد هذا الحديث وهذا الخبر إلا عند من رمي بنوعٍ من البدعةلكن إذا لم يو لم يتلبس ببدعة،  عن سنيٍّ 
بما في -هجر هذا المبتدع وترك الرواية عنه، وكتب السنة على  ةرواية هذا الخبر وحفظه للأمة مقدم مصلحة

و فالحق يقبل ممن جاء به، وتفصيل رواية المبتدع وقبولها أطافحة بالرواية عن المبتدعة،  -ذلك الصحيحين
 .كان متلبسا  ببدعة ردها مبسوط في كتب علوم الحديث، والذي دعانا إلى ذلك أن مؤلف هذا الكتاب

يرى أن يهجر كل ما جاء  -ا  وهذا من شدة حرصهم وغيرتهم على السنة ولا يظن بهم إلا خير -وبعض الإخوان 
لذكره  إماتة ؛واية عن مبتدعٍ البتّةالر لا يجيز  -رحمة الله عليه-ولهم في ذلك سلف، الإمام مالك  ؛عن المبتدعة

خمادا  لبدعته، لكن واقع كتب السنة كصحيح البخاري و  لكثير فيها  ج  رّ  خ  وغيرهما من كتب السنة المعتمدة مسلم وا 
الذي هو ليس - المرتبة على الخبر الذي جاءنا من طريق هذا المبتدعالفائدة وذكرنا أن تحصيل  ؛من المبتدعة

خماد بدعتهمقدم على مصلحة  -ه ولا يدعو إليهامن الغلاة في بدعت  .إماتته وا 
هذا الكتاب المختصر الذي هو بقدر الكف في خمس ورقات بعد تأليفه اشتهر وانتشر في أقطار الأرض شرقا  

الدرجة وجعلوه  ،نى به العدد الكبير من أهل العلم، شرحوه ونظموه وحفظوهوشرحه واعت ،وعني به العلماء ،وغربا  
 .لى في سلم الصعود إلى هذا العلمالأو 

 ا  مختصر  ا  شرحمانمائة، فشرحه جلال الدين المحلي المتوفى سنة أربع وستين وث :ما تيسرفنذكر ممن شرحه 
فعني به  ؛ما لا يتصورصار له من القبول وهذا الشرح أيضا   ،بعض الألفاظاقتصر فيه على تحليل ؛ جدا  

كبير وصغير في شرحين ثير من أهل العلم، شرحه ابن القاسم العبادي بل جمعٍ كشرح من ق  العلماء فشرحوه، 
شرح الرعيني حاشية  لىع، حاشيةوعليه  ،متوسطفي شرحٍ  الرعيني المعروف بالحطابوكلاهما مطبوع، وشرحه 
ولعل كثير من طلاب العلم  ،وهذا شرح مطبوع في تونس قديما   ،السوسي التونسيالهدة للشيخ محمد بن حسين 

الشيخ أحمد بن مبسّطة في حاشيةٍ وشرحه أيضا   ،شرْح المحلي علي بن أحمد التجاري ح ممن شر  و يعرفه، لا 
النفحات على شرح : )هاامحمد الدمياطي ومحمد بن عبادة العدوي المالكي، وهناك حاشية لأحد المعاصرين أسم

 (الثمرات على الورقات) :تسمى لأحمد بن عبد اللطيف الخطيب، وهناك حاشية أخرى لمعاصرٍ أخر (الورقات
 لها شروح وحواشي على شرح المحلي.ي، هذه كتأليف الخضر بن محمد اللجم

غاية المأمول في شرح ورقات ) اسمه، و أبو العباس أحمد بن حمزة الرمليهاب الدين ممن شرح الأصل ش
شرحه أيضا  و مام الكاملية، ، وشرحه أيضا  كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن إ(الأصول

 .(شرح مقدمة الإمامفي م غاية المراه: )كتاب مساني واسملأحمد بن عمر بن زكريا الت
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 ،شرح للشيخ عبد الله بن صالح الفوزانال ،من شروح المعاصرين شرح جيد في أسلوبٍ مناسب وواضح للمتعلمين
ينبغي لطالب العلم أن صير الاختصار المخل، مناسب ومتوسط ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر القشرح جيد 
 يعتني به.

 جاء في مطلع منظومته قوله: ا ،سلس سهلا   ا  ممن نظم الورقات الشيخ شرف الدين يحيى العمريطي نظم
 قااااااااااااااااااااااااال الفقياااااااااااااااااااااااار الشاااااااااااااااااااااااارف العمريطااااااااااااااااااااااااي
 الحماااااااااااااااااااااااااااااد لله الاااااااااااااااااااااااااااااذي قاااااااااااااااااااااااااااااد أظهااااااااااااااااااااااااااااارا

 علاااااااااااااااااااااااااااى لساااااااااااااااااااااااااااان الشاااااااااااااااااااااااااااافعي وهوناااااااااااااااااااااااااااا

 وتابعتاااااااااااااااااااااااااااه النااااااااااااااااااااااااااااس حتاااااااااااااااااااااااااااى صاااااااااااااااااااااااااااار

 ا ساااااااااااااااااااميمااااااااااااااااااا وخيااااااااااااااااااار كتباااااااااااااااااااه الصاااااااااااااااااااغار  

 وقاااااااااااااااااااااااد سااااااااااااااااااااااائلت مااااااااااااااااااااااادة  فاااااااااااااااااااااااي نظماااااااااااااااااااااااه

 فلااااااااااااااااااااااااام أجاااااااااااااااااااااااااد مماااااااااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااااااااائلت بااااااااااااااااااااااااادّا

 ماااااااااااااااااااااااااااان ربنااااااااااااااااااااااااااااا التوفيااااااااااااااااااااااااااااق للصااااااااااااااااااااااااااااواب

 

 ذو العجاااااااااااااااااااااااااز والتقصاااااااااااااااااااااااااير والتفاااااااااااااااااااااااااريط 

 علااااااااااااااااااااام الأصاااااااااااااااااااااول للاااااااااااااااااااااورى وأشاااااااااااااااااااااهرا

 فهااااااااااااااااااااو الااااااااااااااااااااذي لااااااااااااااااااااه ابتااااااااااااااااااااداء  دوّنااااااااااااااااااااا

 كتباااااااااااااااااااااا  صاااااااااااااااااااااغار الحجااااااااااااااااااااام أو كباااااااااااااااااااااارا

 بالورقااااااااااااااااااااااااااااااااات ل مااااااااااااااااااااااااااااااااام الحرماااااااااااااااااااااااااااااااااي
 مساااااااااااااااااااااااااااااااااااااهلا  لحفظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااه وفهماااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

 وقاااااااااااااااااااااااااد شااااااااااااااااااااااااارعت فياااااااااااااااااااااااااه مسااااااااااااااااااااااااااتمدا

 لكتاااااااااااااااااااااااببان لنفااااااااااااااااااااااع فااااااااااااااااااااااي الااااااااااااااااااااااداريوا
 

العمريطي و خلاف النثر، بلأن النظم في الغالب هو الذي يثبت  ؛يحفظ به هذا المتنهذا النظم نظم سهل وسلس 
 ،وهذا النظم أيضا  مشروحكذلك نزر سهل سلس، أيضا  المتون، نظم الأجرومية بنظمٍ تصدى لنظم كثير من 

 .يدعى عبد الحميد قدس من أهل مكة شرحه شخص
ليتصور هذا الفن  ؛بشرح الكتاب نذكر المبادئ العشرة التي جرت العادة بذكرها قبل البدء في كل فنوقبل البدء 
 هذه المبادئ يجمعها قول الناظم:، و تعرف أهميته وقيمتهو ويعرف، 

 إن مبااااااااااااااااااااااااااااادئ كاااااااااااااااااااااااااااال علاااااااااااااااااااااااااااام عشاااااااااااااااااااااااااااارة

 ونساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة وفضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااله والواضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع

   مساااااااااااااااااااااائل والااااااااااااااااااااابعض باااااااااااااااااااااالبعض اكتفاااااااااااااااااااااى
 
 
 

 الحاااااااااااااااااااااااد والموضااااااااااااااااااااااااوع ثاااااااااااااااااااااااام الثماااااااااااااااااااااااارة 

 لاسااااااااااااااااااتمداد حكاااااااااااااااااام الشااااااااااااااااااارعوالاساااااااااااااااااام ا

 وماااااااااااااااااان درى الجميااااااااااااااااااع حاااااااااااااااااااز الشااااااااااااااااااارفا

 

 في كلام المصنف.وتعريف هذا العلم سيأتي والمراد بالحد التعريف  :فأول هذه المبادئ الحد 
 وحال المستفيد منها.الأدلة الشرعية إجمالا  لا تفصيلا ، وكيفية الإفادة منها  :-موضوع هذا العلم– الموضوع

يضبط هذا العلم ويتقن علم فالذي تنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، القدرة على اس والثمرة من هذا العلم:
 أن يتعامل مع النصوص الشرعية ويعرف كيف يستنبط منها الأحكام.الأصول لا شك أنه يستطيع 

ن تداخلت بعض مباحثه ومسائله فهو علم مستقل  ؛ونسبته إلى غيره من العلوم التباين  علومٍ في من وجه، وا 
 ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.أخرى كما سيأتي 

الوسائل لأن  ؛كفضل غيره من علوم الشرعية التي جاء الحث على تعلمها وتعليمها في الكتاب والسنة :وفضله
 .لها أحكام المقاصد

 -مفي هذا العلصنّفها رسالته التي –في الرسالة  -تعالى رحمه الله-الإمام محمد بن إدريس الشافعي  :وواضعه
وحكى الأسنوي وغيره الإجماع على علوم الحديث،  ..،علموهي أيضا  تصلح أن تكون قاعدة  لكثيرٍ من مباحث 

 .الإجماع على أن أول من صنف في الأصول الإمام الشافعيذلك، 
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وعلم أصول الحديث  ،علم أصول الحديثوهناك  ،علم أصول الفقه، اسم هذا العلم علم أصول الفقه: واسمه
هذا علم  :فهل نستطيع أن نقول ،أصول الفقه :وهنا نقولويسمى علوم الحديث،  ،صطلح الحديثيسمى م

 ؟علم مصطلح الحديث أو علم علوم الحديث؟ :كما قلنا ،مصطلح الفقه أو علم علوم الفقه
 ،ثوهناك قالوا: أصول الحديث وعلوم الحديث ومصطلح الحديسموه أصول الفقه،  ،هذا العلم نظير لذلك العلم

 نسميه بمصطلح الفقه؟هل نستطيع أن نقول مصطلح الفقه؟ 
ومنهم  ،قاطبة  اصطلحوا واتفقوا على هذه التسمية، بينما في العلم الآخر منهم من سماه مصطلح الحديث العلماء
وغير ذلك أو علوم الحديث،  ،دراية الحديث، أو علم الحديث دراية  علم  ومنهم من قال: ،م الحديثو عل :من قال

لا فهذا العلم ولا مشاحاة في الاصطلاح، والمسألة اصطلاحية  ،لكن هنا قالوا: علم أصول الفقه ،من التسميات وا 
 .نظير ذلك العلم

فهناك من  ؛وهذه الكلمة يطلقها كثير من أهل العلم وهي بحاجة إلى قيد :لا مشاحّة في الاصطلاح
فإذا تضمّن الاصطلاح مخالفة  لا مشاحّة فيه، وهناك من الاصطلاحات ما  ،الاصطلاحات ما يشاحح صاحبه

أو  ،لنص شرعيإذا ترتب على هذا الاصطلاح مخالفة فإنه يشاحح فيه، علمٍ من العلوم  عند أهل أيّ  لما تقرر 
 .أهل علمٍ من العلوم فإنه حينئذٍ يشاحح فيهلأمرٍ مقرر عند 

 :أسمي الجنوب شمالا ، والشمال جنوب، نقول ..،أنا أصطلح لنفسي أن أسمي هذه الجهة الشمال :لو قال قائل
لا مشاحة في  :السماء تحت والأرض فوق، وأبيّن في مقدمة الكتاب، نقول :أو أقول! لا مشاحة في الاصطلاح؟

 !الاصطلاح؟
أو جمهور الناس على أن  ،الناسلكن  ،الشمال شمال والجنوب جنوب :يشاحح في اصطلاحه، لكن لو قال

لا مشاحة  :خلي الجنوب فوق والشمال تحت، نقولأة طقلب الخار ، وأنا  أبى أالخارطةرأس الشمال يوضع في 
 ؟ئا  من الاصطلاح؟ هل يغير من الواقع شي

الخارطة فوق، قلب الخارطة، صار الجنوب فوق والشمال ، يعني لو جعل الجنوب في ئا  ما يغير من الواقع شي
 .لا مشاحة في الاصطلاح :تحت، نقول

ا  الأم عم   ؟ وأسمي أخ  وأنا أسميه خالا   ا  وأسمي أخ الأب خالا ، الناس يسمونه عم  أنا أؤلف الفرائض لو قال قائل: 
ن سماه الناس خالا    !لا مشاحة في الاصطلاح؟ :نقول، وا 
وغير ذلك من  ،يخالف ما تقرر في علم الفرائض، لأن هذا يخالف النصوص الشرعية ؛يشاحح في اصطلاحه

يسمون أبا أهل بلدي  :للعصبة دون ذوي الأرحام، هذا مخالف لما تقرر في الشرع، لو قالالتي هي الولايات 
 عما   أو خالا   أبو الزوجة سواء سميلا مشاحة في الاصطلاح؟  :نقولأو العكس،  ا  الزوجة خالا  وأنا أسميه عم  

 .لا مشاحة في الاصطلاح فرق؟ هفي
لأنه  ؛هفي اصطلاحنوزع ه المصابيح إلى الصحاح والحسان كتاب -رحمه الله تعالى-ولذا لما قسم البغوي 
وفي السنن ما هو ضعيف، وقاعدته أن ما  ،لأن في السنن ما هو صحيح ؛وم الحديثيخالف ما تقرر في عل

عدة مما ينبغي تقييدها، القاكان في الصحيحين فهو من الصحاح، وما كان من السنن فهو من الحسان، فهذه 
 فلا تطلق:
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 قسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام المصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابح  والبغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوي 

 أن الحساااااااااااااااااااااااان ماااااااااااااااااااااااا رووه فاااااااااااااااااااااااي السااااااااااااااااااااااان

 

اااااااااااااااااا   اإلااااااااااااااااااى الصااااااااااااااااااحاح والحسااااااااااااااااااان جانح 
 ا غياااااااااااااااااااااار الحساااااااااااااااااااااانماااااااااااااااااااااارد عليااااااااااااااااااااااه به

 

 .أو ما اتفق عليه أهل علم من العلوم فإنه يشاحح فيهما تقرر شرعا  فإذا خالف الاصطلاح 
وتصور  ،وعلم الكلام ،يةفي كتب الأصول يقولون: يستمد من اللغة العربقالوا لثلاثة أشياء،  :استمداد هذا العلم

من أي وجه؟ ما علاقة علم جعلوا علم الكلام من مصادر هذا العلم، هم  كيف يستمد من هذه العلوم؟، الأحكام
 الكلام بعلم الأصول؟

بل بعضهم خصص  ،ا كتب الأصول بكثيرٍ من مباحث المنطقؤو وملالذين أقحموا علم الكلام في الأصول 
د في الكتاب من مباحث علم الكلام، هذا لا شك ن بها على فهم ما سيأتي، وما سير ليستعيالمقدمة لعلم المنطق 

 .أساءأنه 
ستمد علم ياستمداده من علم التوحيد، ومن أي وجه  :ونحن نقول علم الأصول من علم الكلامكيف يستمد  ن  إذ

 الأصول من علم التوحيد؟
وعلى تصديق المبلغ عنه، وأيضا  يستمد  -عز وجل- على معرفة اللهلتوقف تصديق دلالة الأدلة الشرعية  :قالوا

لأنها لغة الكتاب والسنة، فالاستدلال بهما يتوقف على فهم معانيهما، وبعض الناس  ؛هذا العلم من اللغة العربية
التي اختلف فيها أهل المسائل بعض اللغة العربية بالنسبة لطالب العلم الشرعي، وهو لا يعرف أن يقلل من شأن 

 .الخلاف في إعرابهاسبب الخلاف فيها لم الع
فالذي  ،تبعا  لتغير الإعراب تغير الحكم :((الجنين ذكاة  أمه ذكاة  ))بعضهم:  قال :((أمه ذكاة الجنين ذكاة  ))

والذي يقول: يقول: ذكاة  الجنين هي ذكاة  أمه فلا يحتاج إلى تذكية، ذكاة  أمه،  -وهم الأكثر-ذكاة  الجنين  :يقول
أمه فلا بد من تذكيته، عند  فتكون ذكاته كذكاة ،على نزع الخافضالجنين ذكاة  أمه، يقول هو منصوب ذكاة  

والذين خرج من بطنها ميتا  خلاص ذكاة أمه تكفي، و لا يحتاج إلى تذكية، إذا ذكيت أمه أصحاب القول الأول 
 .والمسألة معروفة، لا بد من تذكيته كذكاة أمه :يقولون  ذكاة  الجنين ذكاة  أمه :يقولون 

من كذب عليّ متعمدا  )) ،فإنه يدخل في حديث من كذبفي النصوص إن من يلحن  :من أهل العلم من يقول
: إنما -عليه الصلاة والسلام-هل قال الرسول  ،إذا قلت: إنما الأعمال  بالنيات ،((فليتبوأ مقعده من النار

 .وهكذا، ((إنما الأعمال  بالنيات))قال: لأنه  الأعمال  بالنيات أو تكون كذبت عليه حينئذٍ؟
كي  ؛بل لا بد من العناية بعلم العربيةأمر لا يخفى على أحد، فشأن العربية في فهم نصوص الكتاب والسنة 

 .نفهم الكتاب والسنة
 ؟أو يستمد أصول الفقه من الأحكام الشرعية، إيش معنى الأحكام الشرعية ..،يستمد امم

 هذا يقول: صوتي ليس واضحا .. مدري والله!هذا يريد رفع الصوت، و 
كيف يستمد الأصول من  كيف يستمد الأصول من الفروع؟مما يستمد منه علم الأصول الأحكام الشرعية،  :قالوا

 الفروع؟
 .إيضاح المسائل الأصولية بضرب الأمثلة الفرعيةمن ليتمكّن  ؛المراد أنه يستمد من تصور هذه الأحكام
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بر كتب س ،صولإنما ذكرها من ذكرها بعد أن نظر في واقع كتب الأمن هذه العلوم د الاستمدالا شك أن 
لتوضيح  ؛من الأحكام الشرعيةلوجود الأمثلة الأصول ونظر في واقعها وجدها مشتملة على هذه الأمور، 

 .من تصور هذه الأحكامإن الأصول مستمد  :قالواالمسائل الأصولية 
ليتمكّن من توضيح هذا  ؛ون على معرفة ودراية بكثيرٍ من المسائل الفرعيةلا بد أن يك يلا شك أن الأصول

 .العلم
 مأخوذ بعد النظر في الفروع؟هذا العلم وهل 

تحت أصلٍ واحد فاستنبطنا هذا الأصل من  وي ضتن تنطوي أويعني إذا نظرنا إلى جملة من الفروع وجدناها 
أو كل واحد من تلك الأصول؟ أو أن هذه الفروع مأخوذة ية، الأصولبالقواعد وهذا ما يعرف  ،الفروعمجموع هذه 

 مأخوذ من الثاني فيلزم عليه الدور؟
وأن  ،الوجودوهو مقتضى من هذه الأصول، أن الفروع مأخوذة يعني مقتضى تسميتهم هذا العلم علم الأصول 

الأحكام العلم مستمد من ن هذا : إأو قال بعضهم ،وتصور الأحكام، قلنامعرفة الأحكام هذا العلم وجد بعد 
 .يلزم عليه الدور :قلنايلزم عليه الدور،  :قلنان كل واحد مستمد من الثاني : إلو قلنا ،نعم، الشرعية

-وهذا العلم  -صلى الله عليه وسلم-والأحكام الشرعية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله لا شك أن المسائل 
 تستمد وتستنبط منهما الأحكام. ن  يْ لسنة الذ  يعين على فهم الكتاب وا -صولأعني علم الأ

كغيره من العلوم الشرعية، وقد يتعيّن على  ؛فرض كفايةفرض كفاية، حكم تعلم هذا العلم  : حكم هذا العلمحكمه
قد يتعين على بعض  ،إذا لم يوجد غيره ممن يستطيع القيام به ممن ينوء بهذا العلمبعض الأشخاص 

ذا قام بها من يكفي لأن فروض الكفاي ؛الأشخاص  سقط الإثم عن الباقين.ة إذا لم يقم بها أحد أثم الناس، وا 
 .التي تذكر في كتبه مما يحتاج إليهمباحثه وقضاياه  :هذا العلممسائل 

 ثم قال في البيت الأخير:
 :من درى الجميع حاز الشرفالكن  ،اكتفى ببعض هذه المبادئيعني أن بعض الناس  :والبعض بالبعض اكتفى

بعض الناس اكتفى ببعض ض الناس اكتفى ببعض مسائل العلم، أن بع :المعنىويحتمل أن يكون ، كذا قيل
العلمية أو من مسائل العلم دون بعض، أو ببعض العلوم دون بعض، ومن درى وعرف الجميع حاز من المسائل 

 .سبحانه وتعالى قد حاز الشرف في الدنيا والآخرة، والأجر والثواب العظيم من الله ..،العلوم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم، 

 :-رحمه الله-بن عبد الله الجويني  الملكعبد فقد قال إمام الحرمين  أما بعد:
فردين أحدهما: الأصول، من جزئين موذلك مؤلف صول من أصول الفقه، فهذه ورقات تشتمل على معرفة 

والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي  فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره،، والثاني: الفقه
 طريقها الَجتهاد.

 :-رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 
بالقرآن الكريم تداء  اق ؛المختصرة الموجزة بالبسملةأو الرسالة المؤلف: افتتح الكتاب  :بسم الله الرحمن الرحيم

كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن )): وعملا  بحديث ،بالبسملة -عدا براءة-حيث افتتحت جميع سوره 
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، دون افتتاحه بالبسملة أو الحمدلةهذا يستدل به كثير من أهل العلم على افتتاح ما يري :((أبتر فهوالرحيم 
ن حسّن بعضهم لفظ الحمدجمع من أهل العلم بالضعف ليه عوالحديث بجميع طرقه وألفاظه حكم  وهو مع  ،وا 

يستدل به الجمهور الذين يرون العمل بالضعيف في الفضائل وهذا منها، لكن القول المرجح أن الضعيف  ضعفه
، كذاوه لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في المغازي ولا في التفسير ولا في العقائد من باب أولىلا يعمل به 

 .فالحديث ضعيف، لكن العمدة في ذلك الاقتداء بالقرآن الكريم
منها، بل من وما أشبه ذلك، وليكن هذا والخروج  والدخولكالأكل والشرب  :في مواضعجاء الأمر بالتسمية 

 أهمها.
لغة  في مبا -عليه الصلاة والسلام-والصلاة على النبي الحمدلة والتشهد  -رحمه الله تعالى-لم يذكر المؤلف 

ويحتمل أن يكون قد أتى بها لفظا ، يجاب عن صنيع المؤلف بأنه هداه إلى ذلك الاختصار الشديد، الاختصار، 
في تركه الصلاة  -رحمه الله تعالى-كما أجيب عن الإمام أحمد جاء بهذه الأمور لفظا ، والاحتمال قائم في كونه 

ن لم  :قالوا ،عند رواية الحديثفي بعض المواضع  -عليه الصلاة والسلام-النبي على  لعله يأتي بها لفظا  وا 
 .يكتبها
فهذه  ،بسم الله الرحمن الرحيم ،: هذه، بدون الفاءخفي بعض النس :فهذهالرحمن الرحيم،  بسم الله :فهذه

التي يؤتى بها المقدرة  (أما بعد) فهي واقعة في جوابوالفاء إن وجدت ، وفي بعض النسخ: هذه ورقات :ورقات
صول من أصول ففهذه ورقات تشتمل على معرفة سلوبٍ آخر، أما بعد: نتقال من موضوعٍ إلى آخر، ومن أللا
ما و وجواب الشرط الفاء  ،قائم مقام الشرط :وبعد ،حرف شرط :وأما (:أما بعد)في جواب فالفاء واقعة  :هالفق

 .دخلت عليه، ما دخلت عليه الفاء
فلا يليق بطالب  ،في أكثر من ثلاثين حديثا   -عليه الصلاة والسلام-لنبي سنة ثبتت عن ا (:أما بعد)والإتيان با

 .عليه أن يلازمها -عليه الصلاة والسلام-طالب العلم المؤتسي بالنبي العلم تركها، 
ن جرى كثير من المؤلفين والمتحدثين على الاقتصا :أما بعد عليها دون أما، وأشار  رولا تقوم الواو مقام أما، وا 

نظرا  لشيوعها وكثرتها،  ؛كما في شرح المواهب للزرقاني وغيره ،ألف من المتأخرين أنها تقوم مقامها بعض من
لا فالأصل   (.أما بعد)وا 

على عبده ورسوله والصلاة والسلام  ،الحمد لله رب العالمين :قبلها، فإذا قلت (ثم)ولا حاجة ولا داعي ل تيان با
لأنها لم ترد بها النصوص،  (؛ثم)ما تقول ثم أما بعد، لا داعي لا ،أما بعد ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ن وجدت في بعض نسخ ولا توجد في أساليب أهل العلم من المتقدمين،  تفسير الطبري، لكنه لا داعي ولا وا 
 .(ثم) بدون  ((أما بعد)) -عليه الصلاة والسلام-النصوص الثابتة عن النبي  ؛حاجة إليها
، إذا (ثم أما بعد) مرة ثانية للانتقال إلى موضعٍ آخر وأسلوب آخر عطفت على ما قبلها (أما بعد)ى إن احتيج إل

( لا ثم أما بعد: )واحتجت إليها للفصل بين الموضوعين أو الأسلوبين تقول : )أما بعد(قلتها في الموضع الأول
 في قول الشاعر: نجملهاعلى ثمانية أقوال ، وأهل العلم مختلفون في أول من قالها بأس

 جاااااااااارى الخلااااااااااف أمااااااااااا بعااااااااااد ماااااااااان كااااااااااان بادئااااااااااا  

 ويعقاااااااااااااااااااااااااااااااااوب أياااااااااااااااااااااااااااااااااوب الصااااااااااااااااااااااااااااااااابور وآدم

 

 بهاااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااادّ أقاااااااااااااااااااااااوال وداود أقااااااااااااااااااااااارب 

 وقاااااااااااااااااااس وساااااااااااااااااااحبان وكعاااااااااااااااااااب ويعااااااااااااااااااارب
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 .وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه -عليه السلام-الأقوال أنه داود أقرب 
ويا ، ومعروف قبل وبعد نم لحذف المضاف إليه مع كونه ؛قائم مقام الشرط، ظرف مبني على الضم :(بعد)و

ن قطعت عن الإضافة مع عدم  نية المضاف إليه والجهات الست لها ثلاث حالات، إن أضيفت أعربت، وا 
ن قطعت و أعربت مع التنوين،  }لِلَِّّ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن  على الضم، تعن الإضافة مع نية المضاف إليه بنيا 

 .[( سورة الروم4)] بَعْدُ{
الإشارة هي إلى حاضر على كل حال،  :فهذه ،في المشار إليه أن يكون موجودا  حاضرا  الأصل  :فهذه والإشارة

ن إلى موجود في الأعيان، صارت الإشارة  فإن كانت كتابة المقدمة بعد تأليف الكتاب كتابة هذه المقدمة  تكانوا 
ير إلى ما في ذهنه من الكلام الذي يشإلى حاضر في الذهن لا في الأعيان، صارت الإشارة قبل تأليف الكتاب 

 .سوف يفرغه في هذه الورقات
بّر وع  وجموع السلامة من جموع القلة عند سيبويه، جمع مؤنث سالم، جمع ورقة، ورقات  :تشتملفهذه ورقات 

لأن الواقع كذلك، ولكي ينشط القارئ لحفظها  ؛عبر بذلك ،لأن هذا هو واقعها، هذه ورقات (؛هذه ورقات) بذلك
فوصف الشهر بأنه أيام  ،[( سورة البقرة424)] }أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ{ :أيام الصيامفي كما قال تعالى  ،همها ودرسهاوف

 .تنشيطا  للمسلم على صيامها وتقليلا  لها ؛معدودات
 والعلمهي والمعرفة  ،تحتوي على معرفة :تشتمل :فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه

 ،لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل ؛عند جمع من أهل العلم، وفرق بعضهم بين المعرفة والعلمواحد  بمعنى  
ولا يوصف  ،مبأنه عالم وعليم وعلا   -سبحانه وتعالى-الجهل، ولذا يوصف الله فإنه لا يستلزم سبق بخلاف العلم 
تعرف على الله في الرخاء يعرفك في ))لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل، وجاء في الحديث:  :قالوا ؛بأنه عارف

إلى  المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الأسماء، قالوا هذا من باب :((الشدة
 .غير ذلك مما قاله أهل العلم

أو والفصل  ،وهو اسم لطائفةٍ من المسائل العلمية ،جمع فصل :فصول :على معرفة فصولٍ من أصول الفقه
 .تندرج تحت الكتبوالأبواب ويندرج تحتها المسائل، الفصول تندرج تحت الأبواب، 

يشتمل على كتاب  :يؤلفون الكتب على هذا ،عرفي من العرف الخاص عند أهل العلماصطلاحي هذا التقسيم 
ذلك،  مل على فصول، والفصول على مسائل إلى غيروهذه الأبواب تشت ،تشتمل على أبوابوهذه الكتب  ،كتب

ون إذ قد توجد الكتب والأبواب دون الفصول، وقد توجد الأبواب دون الكتب، وقد توجد الفصول دوهذا أغلبي 
 .هكذا، لكن الغالب هكذاالأبواب، و 

 ..صول من أصول الفقهعلى ف :على فصولٍ من أصول الفقه
وما عدا  -عز وجل-ا بإذن الله سوف نجيب عليهالمتعلقة بالكتاب ومباحث الكتاب  :إخوان يا بالنسبة للأسئلة

وليس لنا أن نتقدم  -كما قال أهل العلم-ولا يفتى ومالك في المدينة  ،ذلك مما هو خارج الكتاب فالشيخ موجود
بين يدي الشيخ فنجيب بحضرته، فالأمور التي تتعلق بالكتاب لا مندوحة لنا من الجواب عنها، لكن الذي لا 

 أمدّ الله في عمره. الشيخ موجودفعلاقة له بالكتاب 
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وهكذا سوف  -إن شاء الله تعالى-الدرس اللاحق فعلى كل حال تفرز الأسئلة من قبل الإخوان ويجاب عنها في 
وما  ،الكتاب نجيب عنهاومسائل ما يتعلق بالكتاب  ،إجابة اليوم تكون غدا  وهكذا يفرزها الإخوان ،تكون الطريقة
 يحضر الشيخ. حتىعدا ذلك يرجأ 

لا..؟الآن ا  لشيخ حضر وا 
 طالب:......

لا  ...؟.انتهى الوقت وا 
 طالب:......
 وين الإخوان؟
 طالب:.......

 ما لهم حد معين..؟
 طالب:......

 من أجل الإخوان..؟ . يعني ما في فاصل....يعني نواصل على طول لما يجي الشيخ؟
 طالب:.......
 . .على كل حال
 :-رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 

يعني أن أصول  :لفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردينرقات تشتمل على معرفة فصول من أصول افهذه و 
كب من المر يعني أن هذا العلم المسمى بهذا الاسم من جزئين مفردين، أو هذا التركيب مؤلف هذه  ،..الفقه

ئي المركب، وتعريف تعريف باعتبار جز حينئذٍ أكثر من تعريف، فله أصول وفقه،  :هاتين الكلمتين المفردتين
مؤلف من جزئين وذلك لأنه قال:  ؛تعريف باعتبار جزئي المركبباعتباره علم على هذا الفن المعروف، 

 ا المراد بالإفراد هنا؟م :مفردينالجزء الأول أصول، والجزء الثاني الفقه،  :من جزئين ،وفقهأصول : مفردين
 نعم؟...ما يقابل

 طالب:.......
لا لا، يقابل الجمع أص  جمع؟ول مفرد وا 

 طالب: جمع.
 كيف يقول من جزئين مفردين؟

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 منهما مفرد، والإفراد هنا يقابل أيش؟ كل واحد :مفردين ،أصول وفقه :من جزئين مركب :وذلك مؤلفيقول: 

لأن كلمة أصول  ؛التثنية والجمعفلا يراد بالإفراد هنا ما يقابل  ،لأن كلمة أصول جمع ؛ركيب الجمليالتركيب، الت
 .جمع
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 .صلالمركب، فبدأ بالأ جزئيثم أخذ يعرف 
أكثر من غيره من معتني بهذا العلم ماذا تقول في النسبة إلى هذا العلم، شخص  ،النسبة إلى هذا العلم :أصول

 يش؟أالعلوم تسميه 
 طالب: أصولي.

 هاه؟ نعم؟ ؟ نعم؟أصولي كذا
 طالب:.......
مشددة،  نعم، والبحث ليس فيها، ،ت للنسبدياء كيا الكرسي زي، بدياء النسب مشددة ولا ياء الأصولي كذا؟ 

ة بالتشديد، لا شك أن الياء مشددة، لكن يبقى أن بالتشديد، وشيخ الإسلام ابن تيمي   فالنسبة إلى تيماء تيميّ  
ذة، إذا أردت أن تنسب إلى كلمة أهل العلم ينصون على أن النسبة إلى الجمع شا ..،لجمع حكمهااى لإالنسبة 

أقوى من شهرة المفرد، كالنسبة إلا إذا كانت شهرة الجمع  ،هي في الأصل جمع تعيد الكلمة إلى مفردها ثم تنسب
لى الأعراب،   .لا واحد له من لفظه تنسب إلى الجمعجمع أو إذا كان الإلى الأنصار وا 

صول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأساسه الذي الأالأصل الذي هو واحد  :ما يبنى عليه غيرهفالأصل 
بَةً كَشَجَرةٍ ها وأغصانها، فروعتتفرع منه التي وأصل الشجرة يبنى عليه،  }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّ ُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِ 

مَاء{ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ وهو ما يبنى عليه غيره،  ،هو الأساس فالأصل ،[( سورة إبراهيم24)] طَيِ 
 كبقية الجدار التي بنيت على الأصل وعلى :وهو ما يبنى على غيره -يقابل الأصل الفرع- الفرعويقابله 
 .وكفروع الشجرة وأغصانها هي فروع ،الأساس

ولذا يقولون ، لولده، والولد فرعبالنسبة ما منه الشيء، فالأب أصل  ،ن الأصل ما منه الشيء: إومنهم من يقول
 .حواشيوأيضا   ،فروعو نهم أصول أ في الوارثين

لا ...، أخشى أن:والفرع ما يبنى على غيره والفقه لا إيش صار عليه؟ ،الشيخ قرب..؟ .الشيخ يبي يجي وا   وا 
 طالب:.......

 هو بيجي من هنا؟
 طالب:.......

 طيب لا بأس..
 ،[( سورة طاه82)] }يَفْقَهُوا قَوْلِي{ ،الفهمفي اللغة الفقه  :ادالشرعية التي طريقها الَجتهوالفقه معرفة الأحكام 

 .يفهموه :يعني
 هل الفقه والمعرفة أو هو الأحكام؟ :معرفة الأحكام الشرعية

 طالب:.......
 ؟كيفنعم، 

 طالب:.......
 أو هو الأحكام؟ ،هل الفقه هو المعرفة للأحكام

 طالب:.......
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والأحكام جمع يخرج بذلك من الأحكام ما ليس بشرعي، فلا يدخل في الفقه،  :ةمعرفة الأحكام الشرعيهو يقول: 
 .ف الحكمالأحكام التكليفية والوضعية تعريوسيأتي في بيان حكم، 

 عية، ويخرج بذلك المسائل العقلية،المقصود بها المسائل الفر  :معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الَجتهاد
 .جتهادس طريقها الالأنه لي ؛المسائل العقديةو 

جملة  صالحة من الأحكام فالفقيه من يعرف القريبة من الفعل، أو بالقوة  ،فعلا  حقيقة   :التي طريقها الَجتهاد
فالذي يعرف من الأحكام الشرعية بأدلتها من الفعل،  ةأو بالقوة القريب ،الشرعية التي طريقها الاجتهاد بالفعل

 .فقيه، الأولى من يسمى الفقيهوهي حاضرة في ذهنه يسمى  ،بالفعل
ويستطيع  ،لا يعرف الأحكام ليست حاضرة في ذهنه، لكنه يستطيع الوصول إلى معرفة هذه الأحكام بأدلتها الذي

ن لم تكن المسائل حاضرة في ذهنه، أن ينظر في أقوال أهل العلم ويوازن بينها وينظر في أدلتهم ويرجح فإنهم  ،وا 
 .ة من الفعليسمونه فقيه بالقوة القريب

وينظر  -الفقه مثلا  أوائل كتب - يفتح على أوائل الكتب مثلا  فالشخص الذي إذا سألته عن مسألة في الطهارة 
مسألة عن لته ومن خالف ومن وافق وأدلة الجميع ويوازن هذا فقيه، لكن إذا سأ ،فيها ويتصورها وينظر في أدلتها

منه، هذا ليس بفقيه القريبة لا بالفعل ولا بالقوة  !ه؟يفق تسميهفي الطهارة بحث في أواخر الكتب وأوساطها هذا 
 .أصلا  

فأجاب عن جلّ هذه  ،أو ثمان وأربعين مسألةلما سئل عن أربعين مسألة  -رحمه الله تعالى-الإمام مالك ف
هل ه؟ ن الإمام مالك ليس بفقي: إأن يقولأحد ، هل استطاع "لا أدري : "قال -ثلاثين مسألةأكثر من -المسائل 

وهو لا يعرف إلا الشيء اليسير  ،فقيه :لا يستطيع، كيف نقول مالك ليس بفقيه؟ : الإماميستطيع أحد أن يقول
 حينئذٍ.فهو فقيه بالقوة  ،لديه القدرة التامة والآلة المكتملة في استنباط الأحكام ؛من هذه المسائل، هو فقيه
لم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله وسوالله أعلم  ،نقف على الأحكام السبعة

 أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (2شرح متن الورقات في أصول الفقه )

 أنواع الحكم
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 ،بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 رحمه الله: ينفقد قال إمام الحرم أما بعد:

ما يثاب على فعله  :فالواجب، والفاسدوالأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح 
ما لَ يثاب على فعله ولَ  :والمباح، ما يثاب على فعله ولَ يعاقب على تركه :والمندوب، ويعاقب على تركه
ما يثاب على تركه ولَ يعاقب  :والمكروه، اقب على فعلهما يثاب على تركه ويع :والمحظور، يعاقب على تركه

 .ما لَ يتعلق به النفوذ ولَ يعتد به :والباطل، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به :والصحيح، على فعله
يقول ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :-لىرحمه الله تعا-
 .: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطلثم ذكرها والأحكام سبعة:

 ؛الدابة ةمنه حكمو  ،معنى الحكم في الأصل المنعالحكم مصدر حكم يحكم إذا قضى، و جمع حكم و  :الأحكام
 ومنه قول جرير: ،لأنها تمنعها

 ساااااااااااااااااااااااافهاءكم واأبنااااااااااااااااااااااااي حنيفااااااااااااااااااااااااة أحكماااااااااااااااااااااااا

 

 ن أغضااااااااااااااااااااباإنااااااااااااااااااااي أخاااااااااااااااااااااف علاااااااااااااااااااايكم  أ 

 

يعرفه بعض العلماء بأنه خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا  أو تخييرا   :الحكم في الاصطلاح
فجعلوا الحكم نفس الخطاب، هذا ، أو وضعا ، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا  أو تخييرا  أو وضعا  

لَاةَ{ ابتعريف أكثر الأصوليين، جعلوا الحكم نفس الخط }لََ تَقْرَبُواْ هذا حكم،  [( سورة البقرة44)] }أَقِيمُواْ الصَّ
لَاةَ لِدُلُوكِ  هذا حكم، [( سورة المائدة8)]}إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ{  هذا حكم، [( سورة الإسراء32)] الزِ نَى{ }أَقِمِ الصَّ

مْسِ{  س الخطاب.هذا حكم، فجعلوا الحكم نف [( سورة الإسراء82)] الشَّ
جل -لكن الفقهاء جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب، فجعلوا الحكم الوجوب المأخوذ من هذا الأمر في قوله 

لَاةَ{ :-وعلا  ، ولعل هذا أقرب.}لََ تَقْرَبُواْ الزِ نَى{وجعلوا الحكم تحريم الزنا المأخوذ من قوله تعالى:  ،}أَقِيمُواْ الصَّ
على لسان  -عز وجل-مما جاء في القرآن فقط، بحيث يشمل ما جاء عن الله  والمراد بخطاب الله ما هو أعم

 -عليه الصلاة والسلام-أو على لسان رسوله  ،فخطاب الله سواء كان في كتابه -عليه الصلاة والسلام-نبيه 
* نِ الْهَوَى }وَمَا يَنطِقُ عَ  ؛هو من عند الله -عليه الصلاة والسلام-كله خطاب من الله، والذي يجيء عن النبي 

ولا ينبه على أنه  ،ابتداء   -عليه الصلاة والسلام-فالذي يقوله النبي ، [( سورة النجم4-4)]إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يُوحَى{ 
 -وله أن يجتهد -عليه الصلاة والسلام-أما اجتهاده  -عز وجل-هو خطاب الله  -عز وجل-خلاف مراد الله 

ن أخطأ  -وهذا هو الكثير الغالب -عز وجل-فإن وافق ما عند الله  عليه الصلاة -فهو من عند الله حقيقة، وا 
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في اجتهاده نبّه على خطئه في ارتكابه خلاف الأولى، كما جاء في قصة الأسرى، أسرى بدر،  -والسلام
 هو من عند الله حقيقة . -عليه الصلاة والسلام-المقصود أن ما يجيء من عند النبي 

ما يشمل الأفعال من جميع الجوارح، من أفعال القلوب وأفعال اللسان، أقوال اللسان  :فينوالمراد بأفعال المكل
 .والبدن
سواء  كان الطلب لفعل الشيء أو الطلب للكف عن شيء، وطلب الفعل يشمل الطلب الجازم وهو ما  طلبا :

فيه مع جزم فيدخل يعرف بالواجب، ويشمل الطلب من غير جزم فيشمل المندوب، وطلب الكف يشمل ما كان 
 المحظور، وما كان من غير جزمٍ فيدخل فيه المكروه.

من غير طلب لا فعل ولا كف، وهو غير مطلوب أصلا ، والمكلف مخير بين فعله وعدم فعله، وهذا  أو تخييرا :
 فيه ذلك الحكم الوضعي. أو وضعا : فيدخل .هو المباح

كلفين طلبا  أو تخييرا  هذا هو ما يعرف بالحكم التكليفي، أو ما جاء من قولهم: خطاب الله المتعلق بأفعال الم
 وضعا  يشمل الحكم الوضعي، والوضع يشمل ما ستأتي الإشارة إليه من الصحيح والفاسد وغيرهما.

إذا عرفنا هذا فالأحكام عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأخرى 
هذا الأصل فيه، ولا شك أن  ،، والأصل في التكليف أنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة..لأحكام التكليفيةوضعية، وا

الشرع فيه تكاليف وفيه ما يشق على النفوس؛ لأن الجنة حفّت بالمكاره، هذا هو السبب في تسمية الأحكام 
 يكون  ثم بعد ذلك ،ون في بداية الأمربالتكليف؛ لأن الجنة حفت بالمكاره، ولا يمنع أن يكون هذا التكليف..، يك

تلذذ بالطاعة، يعالج الإنسان نفسه على هذه التكاليف حتى تصير ديدنا  لها فتتلذذ بها، وهذا معروف عند 
))أرحنا يا بلال يقول:  -عليه الصلاة والسلام-المسلمين قديما  وحديثا ، كثير من الناس يتلذذ بالطاعة، والرسول 

 لسان حال كثيرٍ من المسلمين يقول: أرحنا من الصلاة. ، وحال أوبالصلاة((
ث ولا حرج لا شك أن الصلاة تكليف على خلاف ما ترضاه النفس، لكن إذا اعتادها الإنسان وتعلق قلبه بها حدّ  

جاهدوا أنفسهم  -بل كثير من الناس في القديم والحديث-من اللذة وانشراح الصدر في الصلاة، وجاهد السلف 
 يام الليل، جاهدوا مدة ثم صار من شأنهم وديدنهم فتلذذوا به، وهكذا غير الصلاة من العباداتمن أجل ق

من عوّد نفسه  دالصيام في الهواجر من أشقّ الأمور على النفس، الصيام في الهواجر، لكنه من ألذ الأشياء عنك
كتلاوة القرآن، التلذذ بمناجاة  ،لعباداتعليها وصار شأنا  له وديدنا  له والله المستعان، وقل مثل ذلك في سائر ا

والخلوة به، والله المستعان، وهذا محروم منه كثير من الناس، والسبب انشغالهم بهذه الدنيا، والله  -عز وجل-الله 
 المستعان.

ق وطري ،فالأحكام التكليفية خمسة استوعبها المؤلف فذكرها كلها، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه
الحصر في الخمسة الاستقراء؛ لأن الطلب إما أن يكون طلبا  للفعل أو الكف عنه أو للتخيير، فالأول إن كان 

ن كان من  إن كان مع جزمٍ  ،طلب الكفغير جزمٍ فهو المندوب، والثاني جازما  على ما تقدم فهو الواجب، وا 
ن كان الثال ن كان من غير جزم فهو المندوب، وا  ث الذي هو التخيير هو الإباحة، فالإباحة فهو المحظور، وا 

على خلافٍ بين أهل العلم في ذلك، منهم من يقول: إن ذكر  -عز وجل-حكم شرعي؛ لأنها بخطابٍ من الله 
دراجها ضمن الأحكام من باب تتميم القسمة؛ إذ ليست هي حكم، وليست بتكليف، وليس فيها كلفة ولا  الإباحة وا 
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وخطاب  ،ن التكليف وأدرجها في الأحكام التكليفية قال: إنها جاءت بخطابٍ من اللهوالذي يقول: إنها م، مشقّة
 ،الله هو الحكم

، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير :والمراد بالحكم الوضعي، والأحكام الوضعية
وأما المؤلف ، والفساد ،والصحة ،والعزيمة ،ةوالرخص ،والمانع ،والشرط ،والعلة ،والأحكام الوضعية كثيرة: السبب

فاقتصر منها على اثنين، وساقها مساقا  واحدا  مع أحكام التكليف اختصارا ؛ لأن الكتاب ألف للمبتدئين، وهم لا 
 .يستوعبون ذكر جميع الأقسام

 -قدامة في الفقه ولنأخذ على سبيل المثال مؤلفات الموفق ابن-وأنتم تلاحظون أن الكتب التي تؤلف بالتدريج 
العمدة، المقنع، الكافي، المغني، فللمبتدئين العمدة، وللطبقة الذين يلونهم من المتوسطين المقنع، وللطبقة الثالثة 

قة الذين وللمنتهين المغني، وطريقتهم في التأليف أنهم يقتصرون على ما يحتاج إليه المبتدئ، ثم الطب ،الكافي
تدئين، ويزيدون عليه مما يحتاجه المتوسطون، فهل المقنع مجرد من الأحكام ه للمبيلونهم، يذكرون ما ذكرو 

لا، وهل الكافي مجرد عما اشتمل عليه المقنع؟ لا، موجود فيه كل ما ذكر في هذه الكتب،  الموجودة في العمدة؟
، أو ذكر زوائد والتكرار عند أهل العلم مقصود، ولذا يعمد بعض الناس إلى ذكر زوائد الكافي على المقنع مثلا  

أهل العلم حينما ألفوا هذه الكتب، إنما يستفيد الطالب من هذا  لالمقنع على العمدة، هذه طريقة ما غابت عن با
 التكرار.

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 والحكم واجااب ومنادوب وماا
 ماع الصحايح مطلقاا  والفاساد

 

 أبياح والمكاروه ماع ما حرماا 
 هذان أو مان عاباادمن قاعادٍ 

 

في تعريف هذه الأحكام التي سردها، عرّفها بلوازمها على طريقة اللف والنشر  -رحمه الله تعالى-ثم شرع 
 :المؤلف لامالمرتب، لو نظرنا في ك

الواجب المندوب المباح المكروه المحظور الصحيح الفاسد، فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه 
يذكرون  ،على نفس ترتيب اللف، نشرها بعد أن لفها، واللف والنشر أسلوب عند أهل العلم ،باطلالصحيح وال

 .الأقسام على سبيل الإجمال ثم يفصلونها، وهو موجود في نصوص الكتاب والسنة أيضا  
ل سمي تذكر الأمور إجمالا  ثم بعد ذلك تفصّل، فإن كان ترتيب التفصيل على نفس ترتيب الإجما :اللف والنشر

ن كان ترتيب التفصيل يختلف عن ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المشوش يعني  اللف والنشر المرتب، وا 
غير المرتب، وكل من اللف والنشر المرتب والمشوش جاء في أفصح الكلام، جاء في أفصح الكلام، ففي مثل 

تْ }يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّ  قوله تعالى: }وَأَمَّا الَّذِينَ  [،( سورة آل عمران401)] وُجُوهُهُمْ{ ا الَّذِينَ اسْوَدَّ
تْ وُجُوهُهُمْ{ بالذين  ،لكنه مشوش غير مرتب؛ لأنه بدأ باللفظ ،هذا لف ونشر ،[( سورة آل عمران408)] ابْيَضَّ

وجوههم، ثم ثنى بالذين ابيضت وجوههم، وثنى بالذين اسودت وجوههم، لكنه في النشر بدأ بالذين اسودت 
 ابيضت وجوههم.

والفائدة البلاغية اعتنى بها المفسرون في تقديم الذين اسودت وجوههم على الذين ابيضت وجوههم تراجع في 
 .مظانها
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( 402)] سُعِدُواْ{}وَأَمَّا الَّذِينَ  [،( سورة هود401-401)] فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ{* }فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ : وفي سورة هود
 لف ونشر مرتب. ،[سورة هود

لشدة حاجة المبتدئ إليها، واقتصر من الأحكام الوضعية على  ؛ثم ذكر..، سرد الأحكام التكليفية واستوعبها
قسمين وسردها وساقها مع الأحكام التكليفية مساقا  واحدا ، ولا اعتراض عليه في ذلك؛ فالكل أحكام، لو أردت أن 

فإما أن تفرد الرجال  ،أسماء الرواة مثلا ، أو أسماء الأعلام :أشخاص تسردهم، تفهرس كتاب، تقولتذكر أسماء 
النساء وهذه طريقة، أو تخلط الجميع وترتب على الحروف هذه أيضا  طريقة، فكل من الطريقتين بثم تتبعهم 

زت التكليفية عن الوضعية ؛ لأن الجميع يشمله الحكم، هذا حكم وهذا حكم، نعم إن ميّ مامعروف ومعمول به
 كله معمول به. وهذا بعنوانٍ مستقل هذا أدق، لكن إن سردتها مساقا  واحدا  فلا بأس، وهذا

 ثم أخذ يعرف هذه الأحكام فقال:
 : الفاء هذه إيش يسمونها؟فالواجب

 طالب:.......
 نعم فالواجب:

 طالب:.......
 يعية؟التفر  :تعرفوا معاني الحروف؟ ما في فاء يقال لها

 نعم؟
 طالب:.......

 أيش؟ لا، فالواجب: أنا أقصد الفاء هذه..
 طالب:.......

 أو ما تعرفون الفرق؟ ؟هل نقول تفريعية أو فصيحة
طلب يقول: لا تفصلون في المسائل النحوية والله المستعان، يا إخوان العلوم مترابطة لا ينفك سؤال و  وجاء

ل أصول الفقه عن علوم الحديث يطالبون بأمرٍ غير سائغ، ويأتينا بعضها عن بعض، ولذا الذين يطالبون بفص
السنة لا تستغني عن مباحث أصول الفقه على  علومالسنة مبحث مهم من مباحث أصول الفقه، ومباحث  علم

 ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
}فَإِذَا   ا في قوله تعالى: : الواجب في اللغة هو الساقط كمفالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه يقول:

يعني إذا سقطت على الأرض بعد نحرها؛ لأن الأصل أن الإبل  :[( سورة الحاج41)] وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا{
 تنحر قائمة، فإذا نحرت وهي قائمة ثم سقطت فكلوا منها.

: يثاب المكلف على فعله قب على تركهما يثاب على فعله ويعابأنه  -رحمة الله عليه-عرفه المؤلف  :اصطلاحا  
 ،به، من يفعل الواجب وهو غافل عن التعبد به -عز وجل-إذا فعله على جهة الامتثال، واستحضار التعبد لله 

لكن على سبيل التقليد، رأى الناس يفعلون ففعل، لا على  ،أو لا يعرف أنه واجب هذا يثاب عليه؟ يفعل الواجب
 عز وجل؟جهة التعبد لله 

 بهذا الفعل فلا ثواب له. -عز وجل-ذا ما نوى التعبد لله ، إ)إنما الأعمال بالنيات(()
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لا فهو عاصٍ، وحكم العصاة معروف، الذين لم تبلغ معصيتهم  ويعاقب على تركه: أي يستحق العقاب تاركه، وا 
( سورة 42)] غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء{}إِنَّ اللَّ َ لََ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ  إلى درجة الشرك، هم تحت المشيئة،

 فتارك الواجب معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. [،النساء
فهو ما طلب الشارع فعله على سبيل  :وهذا التعريف للواجب باللازم والأثر المترتب عليه، وأما حقيقته وماهيته

 .الجزم
ا ، يذم تاركه فيخرج بذلك جميع الأحكام، يخرج المندوب؛ لأنه لا واختار الطوفي في تعريفه أنه ما ذمّ تاركه مطلق

 يذم تاركه، ويخرج بذلك المحظور والمكروه؛ لأنه يمدح تاركه على ما سيأتي.
خلافا  للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض  ،والواجب مرادف للفرض عند جمهور العلماء

 .جب ما ثبت بدليلٍ ظنيما ثبت بدليلٍ قطعي، والوا
لا واجب "، زكاة الفطر -صلى الله عليه وسلم-فزكاة الفطر الثابتة بقول ابن عمر: "فرض رسول الله  فرض وا 

 عند الحنفية؟
 .واجبة، والصحابي يقول: "فرض"؛ لأنها ثبتت بدليلٍ ظني عندهم
هذا دليل  ،[( سورة الكوثر8)] لِرَبِ كَ وَانْحَرْ{ }فَصَل ِ  وصلاة العيد عندهم واجبة؛ لأنها ثبتت بدليلٍ ظني، دليل ظني:

لا قطعي؟!  ظني وا 
 طالب:.......

 ؟}فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ{هم عندهم صلاة العيد واجبة وليست بفرض؛ لأنها ثبتت بدليل ظني، وهو قوله تعالى:
 طالب:.......

ن كان قطعي الثبوت. ،ظني الدلالة ،نعم  وا 
 هاعتبارات، منه تقسيم باعتبار الفعل نفسه، فالفعل منه المعيّن: وهو الذي لا يقوم غيره مقاموالواجب له تقاسيم ب

سعة وقسمه أهل العلم باعتبار الوقت، .الكفارةمن غير تعيين كخصال الصلاة والزكاة والصوم، ومنه المبهم ك
والمضيق ما لا  ،قات الصلواتضيقا  إلى موسع ومضيق، فالموسع الذي يتسع وقته لغيره فيزيد على فعله كأو و 

 يتسع وقته إلى فعل غيره كشهر رمضان.
ما يلزم كل مكلف بعينه ونفسه بحيث لا ينوب  :عيني وكفائي. فالعيني :وقسم أيضا  باعتبار الفاعل إلى قسمين

ى ما يثبت من فعل البعض فينوب بعض الناس عن بعض بفعله، واجب عل :غيره ولا يقوم غيره مقامه، والكفائي
إذا توافرت الشروط ألزموا به هذا يسمى  -المكلفون – عيان وواجب على الكفاية فالذي يلزم به الناس كلهمالأ

 .عيانعلى الأواجب 
الصلوات هل يصلي أحد عن أحد؟ هل تسقط بفعل البعض؟ لكن هناك ما يسمى بالواجب على الكفاية، إذا قام 

 ل؟وأيهما أفض، به من يكفي سقط الإثم عن الباقين
جماهير أهل العلم على أن الواجب العيني أفضل من واجب الكفاية؟ والمؤلف يرى أن الواجب على الكفاية 

 أفضل من الواجب العيني، والتفصيل في هذه المسألة يطول.
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غير محدد، يجب لكنه  هو كالصلوات المفروضة، ومنه ما -عيّن له الشارع مقدارا  - من الواجبات ما هو محدد
ديد، تحدده الحاجة، كإنقاذ الغرقى وا غاثة الملهوفين هذا واجب لكن هل له حد محدد؟ أنقذت اليوم من غير تح

 هذا مربوط بسببه. ؛لا ليس له حد محدد يكفي أنا أنقذت أمس واحد؟ :رأيت غريقا  من الغد تقولا ، و غريق
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 

 فاي فعلاه والتاارك بالعقااب    فالواجااب المحكاوم بالثاواب
 

: المندوب في اللغة اسم مفعول من والمندوب ما يثاب على فعله ولَ يعاقب على تركه: -رحمه الله-ثم قال 
بلازمه كسابقه،  -رحمه الله تعالى-الندب وهو الدعاء إلى الفعل، أو الدعاء إلى الأمر المهم، وقد عرفه المؤلف 

 .بلازمه والأثر المترتب عليه
الواجب من أن الثواب معلق بقصد  : ويأتي فيه ما ذكر فيما يثاب على فعله ولَ يعاقب على تركهقال: 

 .-عز وجل-الامتثال؛ لأن الأعمال بالنيات، قصد الامتثال ونية التعبد لله 
الجزم،  أو ما طلب فعله لا على سبيل أمور به، يجوز تركه لا إلى بدل،وعرّف المندوب باعتبار حقيقته بأنه م

لو  :خلافا  لبعضهم ممن قال ،وهو مأمور به، خلافا  لبعضهم، المندوب مأمور به ،وهو مرادف للسنة والمستحب
}فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ : ة الأمر كما في قوله تعالىفإذ المعصية مخال ؛كان مأمورا  به لعصى تاركه

هذا تهديد لمخالفي الأمر، فدل على أن مخالف المندوب حيث لم يدخل في  :[( سورة النااور14)]أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ{ 
مع  ))لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك(( هذا الوعيد أنه ليس بأمر ولا مأمور به، وفي الحديث الصحيح:

 .بعضهم هالمندوب ليس بمأمور به، هذا ما قال نإذ ،أنه مندوب إجماعا  
يجاب لا الإ وهو قول عامة أهل العلم، والمقصود بالأمر في الآية وفي الحديث: أمر ،اب أنه مأمور بهوالصو 

لم يتوعّد على تركه، وهذا يدل  هأمر الاستحباب، أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب، فأمر الاستحباب أمر لكن
 .عنه إلا بصارف، بدليلٍ شرعيأن الأمر في الأصل للوجوب، ولا يصرف  ،على أن الأمر في الأصل الوجوب

 يقول الناظم:
 واباه الثلاا في فعاوالندب م

 

 ه عقابان في تركام يكاول 
 

 :-رحمه الله تعالى-ثم قال المصنف 
طلق مويسمى طلق، يعني  ،الموسع فيه : المباح في اللغةوالمباح ما لَ يثاب على فعله ولَ يعاقب على تركه

ما لَ  : بأمر ترك وكف، فهو مأذون فيه، وتعريفه عند المؤلف كسابقيه بلازمهمن غير تقييد لا بأمر إيجاب ولا
 فلم يقصد الشارع ،ما خيّر المكلف بين فعله وتركه لذاته :وحقيقته وماهيته :يثاب على فعله ولَ يعاقب على تركه

هذا في الأصل مباح،  لأنه قد يكون الفعل ؛لا باعتبارٍ آخر ،ولم يقصد أن يكفّ عنه لذاته ،أن يفعله المكلف
 متى؟ ا  لكنه لذاته، أما إذا نظرنا إليه باعتبارٍ آخر فقد يكون حراما  وقد يكون واجبا ، يكون واجب

إذا لم يتم الواجب إلا به، ويكون حراما  إذا شغل عن واجب أو أدى إلى ارتكاب محظور، فالمباح من حيث هو 
لكن إن أدى المباح إلى ترك واجب أو  -المكلف مخير فيه- يهمباح لذاته لم يطلب فعله ولا تركه، فهو مخير ف

نما لأمرٍ عارض، إذا توقف فعل الواجب على هذا المباح صار  ،ارتكاب محظور صار محظورا   لكن لا لذاته وا 
 .لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛واجبا  
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 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 ن ثواباي المباح ماوليس ف

 

وتركف   ابال ولا عقاا  باعلا  
 

، إنما ذكر في الأحكام التكليفية من باب تتميم القسمة، فالقسمة خماسية :وعرفنا أن المباح من أهل العلم من قال
وعلى  ،أو تخيير لا طلب فعل ولا طلب كف، مخير المكلف، تتميم للقسمة العقلية ،أو طلب كف ،ا طلب فعلإم

 .يةهذا ليس من الأحكام التكليف
يعني ما الذي يدريك أن هذا مباح إلا بخطاب الشرع، وأهل العلم  ،نه من الأحكام التكليفية: إومنهم من يقول

، وفي حكمها ما سكت ع، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشر عيختلفون في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشر 
 باحة؟وعلى هذا هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإ ،الشرع عنه

 هناك فرق بين الجملتين؟ ،الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول: الحرام ما حرّمه الله :من أهل العلم من يقول
 طالب:.......

لا ما فيه؟ نعم،   .وبعضهم يقول: الحرام ما حرّمه الله ،في فرق، فرق كبير، الحلال ما أحله اللهفرق وا 
وليس عندك فيه نص يدلك على جواز أكله ولا على المنع  -أو حيواننبات -إذا كنت في مكانٍ ما فوجدت شيئا  

لا ما تأكل؟ إذا قلنا: من  الحرام ما حرمه الله؟ه، تأكل وا 
 طالب:.......

ذا قلنا: ما عن هلأن ؛نعم، على هذا تأكل تأكل تأكل، الحلال ما أحله الله ليس دك نص يدل على تحريمه، وا 
بين العبارتين، والذي يسمعها في بادئ الأمر  كبير تأكل، هناك فرق قف لا  نإذ ،عندك نص يدل على حله

 يصير؟ الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، شو ،صح: يقول
تأكل من  :بعض الناس إذا صار عنده مرض أو نقص في بعض الأمور في جسده قيل له :فعلى سبيل المثال

لا ما هو   معروف؟بلحم السقنقور، معروف وا 
العطارين على كل حال، مجفف وموجود عندهم، وبعض الناس يخرج إلى البر وفي الرمال  دوجود عنهو م

على قاعدة: الحلال ما  جارٍ  هالحرام ما حرمه الله، لكن الذي يمنع أيش؟ يصطاده فيأكله، هذا جاري على قاعدة
 أكل هذه الدويبة؟وصفت لك علاج تحتاج إلى دليل لت ،وصف لك مثل هذه الدويبة ،نعمأحله الله، 

الورع بابه معروف، كون الإنسان يتورع ولا يدخل في جوفه إلا ما يطمئن إليه ويجزم بحله هذا شيء، لكن أيضا  
}هُوَ الَّذِي خَلَقَ  :منع الناس لما يحتاجون إليه يحتاج إلى دليل :أقول..، منع الناس من غير دليل يحتاج إلى

 ٌٌ وذكر  ،تمثيل وتنظيرو  على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى بسط ،[( سورة البقرة89)] {لَكُم مَّا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً
 لكن هذا يورث بحث أصل المسألة إن شاء الله تعالى. ،والمقام لا يحتمل هذا ،أقوال أهل العلم

وهو  ،والمحظور اسم مفعول من الحظر: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعلهوهو القسم الرابع  :والمحظور
ما عرفه المؤلف كسوابقه بلازمه فقال:  ،[( سورة الإسراء80)]}وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِ كَ مَحْظُورًا{  المنع، يقول تعالى:

لا أنه يجزم بعقابه كما مضى في تعريف  ،والمقصود أنه يستحق العقاب: يثاب على تركه ويعاقب على فعله
ن كان في  ،المرتب على فعل هذا المحظور -عز وجل- الواجب، ففاعل المحظور معرض نفسه لعقاب الله وا 
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أو يكون من الأمور المتفق عليها وتركها  ا  ، أو يكون ما تركه مكفر ..هالأصل تحت المشيئة إذا لم يكن ترك  
 .جاحدا  لها

مكروه، وخرج بالجازم ال ،وحقيقته ما طلب الشارع تركه طلبا  جازما ، خرج بطلب الترك الواجب والمندوب والمباح
لا نقيض؟ لا نقيض؟ والمحظور ضد الواجب، ضد وا   ضد وا 

 طالب:.......
 لماذا؟

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
 صحيح صحيح
 طالب:.......

 لا يجتمعان، هنا يمكن ارتفاع الواجب والمحظور؟ ؟يجتمعان
يمكن، يرتفع الحظر  الث؟لا يمكن أن يجتمعا مع اتحاد الجهة، لكن هل يمكن أن يرتفعا ويحل محلهما شيء ث

 .وتحل الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب، الندب والاستحباب، فهما ضدان ،والوجوب
قد يجتمع الواجب مع المحظور في عملٍ واحد، باعتبارين، يعني مع انفكاك الجهة كالصلاة في الدار 

جهة يمكن أن يوصف الفعل بأنه وهو ما حرم من الواجبات لأمرٍ عارض لا لذاته، فإذا انفكت ال ،المغصوبة
ولذا يختلف أهل العلم في حكم الصلاة في الدار المغصوبة، والمعروف عند  ،واجب، وفي الوقت نفسه محظور

أما إذا عاد النهي إلى أمرٍ  ،أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل مع التحريم
تقوم إلا به، فإنها تصح مع التحريم، يعني فرق بين أن يصلي شخص وعليه  خارج عن الذات والشرط وما لا

عمامة حرير، أو خاتم حرير أو ستر عورته بسترة حرير أو ما أشبه ذلك أو سترة مغصوبة محرمة، مع انفكاك 
فساد، كما أن من أهل العلم والمعروف عن الظاهرية أن كل نهي يقتضي ال ،يبالغ بعض الناس بالانفكاك: الجهة

 .كل نهي يقتضي الفساد، ولو لم يعد إلى العبادة نفسها ولا إلى شرطها
كل نهي يقتضي الفساد، الصلاة في المسجد المزخرف المشيّد  :الصلاة في المسجد المزخرف على هذا إذا قلنا

العبادة ولو  لوجود النهي وهو نهي خارج عن العبادة، لكن كل نهي يقارن هذه ؛المنهي عنه فاسدة عند الظاهرية
 .كان خارجا  عنها فإنه يقتضي الفساد

وبالمقابل من يبالغ بانفكاك الجهة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما يقوله بعض الأشعرية من وجوب غض 
لأن هذا حرم بخطاب وهذا حرم  ؛يجب عليه أن يغض بصره نعم، البصر من قبل الزاني عن المزني بها،

إنما حرم النظر من أجل الوقوع  ؛أن يرتكب هذا، هذه مبالغة في فك الجهات بخطاب، ارتكب هذا لا يجوز له
ذا انفكت الجهة قد يصح ، في الفاحشة لا شك أن الجهات قد تنفك وقد تتحد فإذا اتحدت الجهة لم يصح العمل وا 

 .وقد لا يصح كما مثّلنا
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 الحلال المباح، في الأصل المباح،يطلق الحرام المرادف للمحظور من حيث الحقيقة ضد الحلال، والحلال هو 
 فكيف يكون الحرام ضد الحلال؟

كيف جاء  ،[( سورة النحل441)] }وَلََ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ{ه تعالى: جاء في قول
 عز وجل؟التحليل والتحريم لله  :الحلال ضد الحرام؟ ونقول

 .نه ضد الحرامأ ا أن الحرام في حده ضد الواجب، كما قلنا في الواجبنحن عرفن
لا..؟  المقابلة هنا من حيث الحد والحقيقة وا 

 طالب:.......
 طيب، وكونه ضد الحلال؟ نعم، الحد والحقيقة، ،نعم

 طالب:.........
 كيف؟ أيوه؟

 طالب:.......
أعم من ذلك، فيشمل ما يفعله المكلف، سواء كان الحلال يعني أعم من أن يكون مخيرا  في فعله أو تركه، 

 فيه. مأذون  مقتضى  فعله مع جزم أو من غير جزم أو
 :في القسم الخامس وهو المكروه -رحمه الله تعالى-ثم قال 

هو اسم مفعول من الكراهة، وهو المبغض، وتعريفه عند  :والمكروه ما يثاب على تركه ولَ يعاقب على فعله
هو ما طلب الشارع تركه من غير جزم، وطلب الترك يخرج الواجب والمندوب  تهحقيق، و وابقهالمؤلف بلازمه كس

من وقوله: ، مخير فيه، لأن الواجب والمندوب مطلوب فعلهما، والمباح غير مطلوب لا فعله ولا تركه ؛والمباح
ر عليه الاصطلاح عند هذا ما استق ،وهذا ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين ،يخرج المحظو :غير جزم
كراهة تنزيه، وكراهة تحريم،  :ولذا يقسم أهل العلم الكراهة إلى قسمين ،ويطلق المكروه ويراد به الحرام، المتأخرين

ئُهُ عِنْدَ رَبِ كَ مَكْرُوهًا{ }كُلُّ  :وجاء في قوله تعالى بعد أن ذكر جملة من  [( سورة الإسراء42)] ذَلِكَ كَانَ سَيٍ 
ئُهُ عِنْدَ رَبِ كَ مَكْرُوهًا{ لُّ }كُ المحرمات،  وجاء في كلام السلف والأئمة ما يوافق ذلك، يطلق السلف ، ذَلِكَ كَانَ سَيٍ 

ن هذا هو الغالب في إطلاقهم : إكراهة التحريم، ولو قيل امن الصحابة والتابعين والأئمة الكراهة ويريدون به
لا يعجبني "، "أكره كذا" :لشديد، فالإمام أحمد كثيرا  ما يقوللأنهم يتورعون من إطلاق اللفظ ا ؛الكراهة لما بعد

ن كانت الأمور محرمة"كذا وهو يحرمها ويجزم بتحريمها، ولذا يخطئ كثير من أتباع الأئمة  "،أكره المتعة: "، وا 
 .في فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم  
 دباكس ما نروه عاوضابط المك

 

 باا يجارام عكس مااكذلك الح 
 

أما الحكم الوضعي وهو داخل في الحد السابق ، و وبهذا تكون الأحكام التكليفية الخمسة قد انتهى الكلام عنها
و الحكم الوضعي، وهو أ ،خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا  أو تخييرا  أو وضعا ، هذا هو الخطاب :للحكم

 شارع علامة ونصبه دلالة للمكلف.لما وضعه ا
 :مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
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مثال: الزكاة تجب في مال من اكتمل عليه النصاب، من اكتمل عنده النصاب تجب عليه الزكاة، فإن كان مكلفا  
مال الصبي  في-فحكمه من باب التكليف، الحكم التكليفي يجب عليه، ووجوبها في مال غير المكلف 

لا وضعي؟ -والمجنون   حكم تكليفي وا 
وضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب فليوجد المسبب، وجد المال فلتوجد الزكاة، هذا المثال 

لا مو ظاهر؟  يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ظاهر وا 
س مكلف حر بالغ عاقل عنده مبلغ من المال، تجب زيد من النا :من اكتمل عنده النصاب عند وجوب الزكاة في

لأنه مكلف، فالحكم حينئذٍ تكليفي، الوجوب من الأحكام التكليفية،  تجب عليه الزكاة، لماذا؟ :عليه الزكاة، نقول
لأنه غير مكلف؟ إنما وجوبها من  وأما وجوبها في مال الصبي والمجنون فليس من باب الأحكام التكليفية لماذا؟

 .وجد المال فليوجد المسبب وهو الزكاة، حكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السببباب ال
فالسبب ما  ،والأحكام الوضعية كثيرة من السبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان

وربط وجود السبب بوجوده  ،مسببه ما جعله الشارع علامة  على :فالسبب :أقول، جعله الشارع علامة  على مسببه
 .وعدمه، ويطلق أيضا  بإزاء علة الحكم

ما يلزم من وجوده عدم  :ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من عدمه عدم الحكم، والمانع :والشرط
وقيل  ،ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا  على المكلفين في حالاتٍ خاصة تقتضي ذلك التخفيف :والرخصة، الحكم

المعارض الراجح هو الدليل  ؛ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح، لكنها تثبت بأدلة :في تعريفها
 .الآخر الذي اقتضى ذلك التخفيف لوجود سببه

أصالة  من الأحكام العامة التي لا تختص بحالٍ دون حال، ولا بمكلفٍ دون  -عز وجل-ما شرعه الله  :والعزيمة
 .ثبت على وفق دليلٍ شرعي لعدم المعارض ما :مكلف، وقيل

وهو في اللغة السليم من المرض : الصحيح ما يتعلق به النفوذ، ويعتد بهعرف المؤلف الصحيح بقوله: 
والعيب، يقال: زيد صحيح إذا كان سليما  من المرض، والدينار والدرهم صحيح إذا سلم من العيب والتكسير 

 .والغش
وذلك بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا  من  ،عاملات ما تعلق به النفوذ والاعتدادفالصحيح من العبادات والم

والنفوذ من فعل المكلف والاعتداد كما هو معروف من فعل الشارع، وقيل في ، الشروط والأركان وانتفت موانعه
عز -الآثار من ثواب الله  ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب، تترتب آثاره عليه في العبادات، تترتب :الصحيح

بالعبادة مرة  أخرى، فالصلاة المكتملة بشروطها وأركانها وواجباتها ويسقط به الطلب بحيث لا يؤمر  -وجل
 .صحيحة

 ،وذلك بأن لا يستجمع ما يعتبر فيه شرعا   :ما لَ يتعلق به النفوذ ولَ يعتد بهوالباطل عرفه المؤلف بقوله: 
 .ما لا يسقط به الطلب ولا تتربت آثاره عليه :عبادة  كان أو عقدا ، وقيل

اشترى زيد من عمرو سيارة إذا كانت الشروط مكتملة والموانع منتفية والعقد  :البيع الصحيح المكتمل للشروط
فينتفع المشتري بالسلعة وينتفع البائع بالثمن وهكذا،  ،تترتب الآثار على هذا العقد نإذ ،صحيح فالعقد صحيح

أعني -وهو مرادف مختلا  من بعض الشروط، اختل فيه بعض الشروط فإنه لا تترب آثاره عليه، وأما إذا كان 
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إلا في مسائل يسيرة فرّق بين  ،خلافا  للحنفية الفاسد والباطل بمعنى  واحد ،عند جمهور العلماء -الباطل للفاسد
 .الفاسد والباطل في المناسك وفي النكاح

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 ا تعلقاايح ماط الصحاوضاب
 ددام تعتاذي لاد الاوالفاس

 

 داد مطلقااوذ واعتاه نفااب 
 داقذٍ إذا ع  ان بنافام يكاول

 

 والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 (3شرح متن الورقات في أصول الفقه )
 أقسام الكلام –تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا   -الجهل البسيط والمركب

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 سم
أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 :-رحمه الله-أما بعد: فقد قال إمام الحرمين 
والجهل تصور الشيء على خلاف ما في الواقع، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به  ،والفقه أخص من العلم

 في الواقع.هو 
 ،وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والَستدلَل ،يقع عن نظر واستدلَل لَوالعلم الضروري ما 

 :والظن، هو المرشد إلى المطلوب :والدليل ،طلب الدليل :والَستدلَل ،هو الفكر في حال المنظور فيه :النظرو 
 .تجويز أمرين لَ مزية لأحدهما على الْخر :والشك، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الْخر

يقول ، له وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ
 :-رحمه الله تعالى-المؤلف 

لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية  ؛الفقه الذي تقدم تعريفه اصطلاحا  أخص من العلم :والفقه أخص من العلم
والعلم أعم منه مطلقا ، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل فقه علم وليس كل  ،الفرعية، فهو أخص من العلم

 .العلم يطلق على جميع العلوملأن  ؛علم فقها  
 ،عالم :فقيه، المحدث يقال له :عالم، لكن لا يقال له :عالم، وعالم يعني بالفقه، المفسر يقال له :الفقيه يقال له

 فقيه وهكذا. :لكن لا يقال له ،يعني في النحو ،فقيه، النحوي عالم :لكن إذا لم تكن به دراية لا يقال له
))من يرد الله به د الفقه ويراد به ما يرادف العلم الشرعي، كما في حديث: لفقه، وقد ير  فالعلم أعلم مطلقا  من ا
 ،هل معنى هذا أن الذي يعرف المسائل والأحكام الشرعية بأدلتها ((:))يفقهه في الدين، خيرا  يفقهه في الدين((

 ؟ى ولا يعرف غير هذا النوع من العلوم يدخل في هذه الدعو 
ام، يعرف أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والمعاملات والجنايات وغيره، يعرف الفقه لا يعرف إلا الأحك

ما هو قدر زائد على ما يحتاجه م -عز وجل-لكنه ليست له يد فيما يتعلق بالسنة أو بكتاب الله  ،بجميع أبوابه
 .الفقيه
 ،(())من يرد الله به خيرا  يفقهه في الدينم: يقول مثل هذا الكلا -عليه الصلاة والسلام-نتصور أن النبي  ..،هل

المراد بالفقه هنا الفهم، والدين بجميع أبوابه، فيشمل جميع أبواب الدين التي منها معرفة العقائد والأحكام يفقهه:
 النبي اوقد دع ،والتفسير والمغازي وغيرها، جميع أبواب الدين داخلة في الفقه المدعو به هنا أو المخبر عنه هنا

 دين وأن يعلمه التأويل.أن يفقهه في ال -رضي الله عنه-لابن عمه عبد الله بن عباس  -عليه الصلاة والسلام-
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الفقه الأكبر، وهو تسمية له مأخوذة من الفقه بالمعنى الأعم لا بمعناه الخاص،  :سمى بعض العلماء الاعتقاد
ا تقدم بالنظر إلى المعنى الاصطلاحي الفقه يقول: وكذا بالمعنى اللغوي م -شرح الورقات-وفي قرة العين 
فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم، لا يمكن أن يفهم إلا وهو  ؛يقول: وكذا بالمعنى اللغوي  ،أخص من العلم

 يعرف وهو غير فاهم؟!لكن يمكن أن  ،عارف
مٍ عارف، وليس كل عارف المعرفة أعمّ من الفقه الذي هو الفهم، فعلى هذا كل فاه :على كلامه هو، يقول

ن قلنا  ص،معناه اللغوي أخبالفقه هو الفهم الدقيق للمسائل الخفية اتضح الأمر أكثر، صار الفقه  : إنفاهما ، وا 
لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل، وعرفنا الجواب عن  ؛عارف :عالم وعلام وعليم لكن لا يقال[ 1221225.......]

 .))تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة((: -عليه الصلاة والسلام-مثل قوله 
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 

 م يخصّ اظ للعموم لام لفاوالعل
 

 صال الفقه أخاا  باللفقه مفهوم 
 

 :-رحمه الله تعالى-ثم قال 
لعلم المقصود العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، ا :والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع

 .ما لا يحتمل النقيض وهو اليقين :به
 ،أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع ،بأنه معرفة المعلوم -رحمه الله تعالى-عرفه المؤلف 

حيوان ناطق، فعندنا علم وعندنا جهل، وعندنا ظن وشك  -كما يقول أهل العلم-كإدراك حقيقة الإنسان بأنه 
لم ما لا يحتمل النقيض، العلم لا يحتمل النقيض بوجهٍ من الوجوه، وذكر في قرة العين أن هذا الحد ووهم، فالع

هو الذي  :معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع :يعني التعريف الذي اعتمده المصنف، بكر الباقلانيي لأب
لأن المعلوم  ؛بأن فيه دورا   ضرا ، اعتر بأن فيه دو  ضر وتبعه المصنف واعت   ،قرره أبو بكر الباقلاني وهو معروف

فكيف تعرف المعلوم وأنت لا تعرف العلم؟ أنت لا تعرف ما اشتق  ،مشتق من العلم، المعلوم مشتق من العلم
المعلوم اسم مفعول مشتق من المصدر الذي هو العلم، فكيف يعرف  العلم معرفة المعلوم؟ :فكيف يقال ،منه

 ؟الذي لا يعرف الأصل لا يعرف الفرعف المصدر بمعرفة بعض مشتقاته
يش معنى ، أفلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم ،لأن المعلوم مشتق من العلم ؛اعترض بأن فيه دورا   :يقول

 أيش؟!الدور؟ الدور هو 
 طالب:.......

 .لا، الدور شيء والتسلسل شيء آخر
 طالب:.......

 طيب، صحيح، أخونا..
 طالب:.......

مترتب عليه، يعني في مثل قول  دور ترتيب الشيء على شيءٍ الب الشيء على شيءٍ مترتب عليه، ترتينعم، 
 الشاعر:

 ااا جفااي ماالولا مشيب
 

 باام أشاااه لالولا جف 
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 نعم؟ هل السبب أنه جفاه لأنه شاب، أو السبب أنه شاب لأنه جفاه؟نعم، يش السبب؟ أ
 طالب:.......

 دن كل واحد يرث من الآخر من تلا: إ-في مسائل الغرقى والهدمى-ء في الفرائض نعم هذا دور، ويقول العلما
 دفيرث كل واحد من الثاني من تلا ،لأنه ما تنتهي المسألة أبدا  الدور؛  لأنه يلزم عليه ؛ماله لا من مما ورثه منه

 أريد أن أطيل في مثل هذا ولا ،دفعا  للدور، وهذا مر بكم ؛ماله من ماله القديم قبل الوفاة، لا مما ورثه منه
على أن مستوى بعض  كثيرة لأن أكثر الحاضرين قد يشق عليهم فهم مثل هذا الكلام، وجاءت تنبيهات ؛التفصيل

ن كان جعة شروحه فيفهم بإذن الله، لكن تكون هذه توطئة لقراءته مرتان ومرا ،الإخوان أقل من مستوى الكتاب وا 
 لكن نقتصر بمثل هذا على قدر الحاجة. ،في البسط والتفصيلفي الحضور يعني من يستحق الزيادة 
 نعم؟ ذلك؟ رتصوي: ؟العلم معرفة المعلوم :كيف يلزم الدور على تعريف المؤلف

 قالوا المعلوم مشتق من العلم فكيف تعرف الفرع وأنت لا تعرف الأصل؟!
 طالب:.......

وجوب الزكاة في مال الصبي  :مسائل العلمية، نقوللو أردنا أن نختار أي مسألة من ال العلم معرفة المعلوم:
لا معلوم؟  والمجنون، هذا علم وا 

 طالب:.......
ومعرفة هذا الحكم  ،معلوم، ومعرفة هذا الحكم علم، معرفة هذا الحكم علم، والحكم معلوم، حكم المسألة معلوم

 علم، كيف نعرف المعلوم ونحن لا نعرف العلم؟
لكن  ،ن المعلوم لا شك أنه مشتق من العلملكن بأسلوبٍ مبسّط جدا ، نقول: إالدور،  لأنه يلزم عليه :هنا قالوا

وفي  ،العلم بجملته يشتمل على معلومات كثيرة، العلم إجمالا  يشتمل على معلومات كثيرة، هذا الكتاب مثلا  علم
ريجيا  إذا اكتملت صارت فمعرفة هذه المعلومات تد، فيه معلومات كثيرة -الذي هو بمجموعه علم- هذا الكتاب

علم الأصول أو علم الفقه أو علم الفرائض -العلم  ،علما ، والأصل الذي يشتق منه هذه الجزئيات وهذه المسائل
هو عبارة عن مسائل تجتمع وتكتمل شيئا فشيئا  حتى تصير علما ، وهذا شيء  -أو علم الحديث أو ما أشبه ذلك

تركب من مجموعة جزئيات لا تسمى مادة إلا إذا اكتملت هذه الجزئيات، ملاحظ في المحسوسات، فالمادة التي ت
، غليت هذا الماء ووضعت فيه شيء من السكر والشاي صار شاي، ..فإذا أحضرت الماء وأحضرت معه

ذا ، فبمجموع هذه الأمور يصير شيئا ، وبمجموع المسائل يصير علما ، بمجموع هذه المعلومات يصير علما   وا 
 .م بأنه ما من شأنه أن يعلم انتفى الدورفسر المعلو 

لا يحتاج  :على ما هو به في الواقعقدر زائد في الحد،  :على ما هو به في الواقع :وقولهم انتقد أيضا  بأن قوله
إذا خالف الواقع هل يستحق  ؛لأن المعلوم لا يستحق أن يكون معلوما  إلا إذا كان على ما هو به في الواقع ؛إليه

 ؟ا  علومأن يسمى م
قدر زائد في الحد، والحدود ينبغي أن تكون مع كونها جامعة  مانعة  :على ما هو به في الواقع نلا يستحق، إذ

يش؟ مختصرة، لكن هم لا يأبون في التعاريف والحدود التصريح بما هو مجرد توضيح، إذا لم يترتب أأن تكون 
 .توضيح ولا مانع منه فليكن هذا مما هو تصريح بما هو مجرد ،عليه تطويل للحد
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يفضي عدم المعرفة والجهل بقسميه، وعلى ما هو به يخرج الجهل المركب على ما  :معرفة المعلوموله: ق
 سيأتي.

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 ة المعلومانا معرفاوعلم

 

 ومات بوصفها المحتاإن طابق 
 

الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، العلم تصور  :والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع
 .والجهل أيضا  مصدر جهل يجهل جهلا  وجهالة   ،كما هو مصدر علم يعلم علما  

يقول الدمياطي في حاشيته على  ،إدراكه :تصور الشيء تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع: يقول:
فإنه ليس بمعرفةٍ أصلا   "تصور: "وفي تعريف الجهل "،معرفة: "في تعريف العلم -وما أحسن قوله-شرح المحلي 

نما هو حصول الشيء في الذهن، يعني الجهل على ما قرره المؤلف هو مجرد حصول الشيء في الذهن، ولذا  وا 
لا صار معرفة  وعلما    .لم يكن مطابقا  للواقع، وا 

 بأنه حيوان راغٍ  :الإنسان كأن يتصور الشخص ،وبعض النسخ: على خلاف ما هو عليه :على خلاف ما هو به
 هذا مطابق للواقع؟ ؟أو ناهق أو صاهل أو ما أشبه ذلك، هذا علم

يش أما وراء هذا الجدار فيخبرك، عن  ا  شخص ، وكأن تسألليس بمطابقٍ للواقع فهو جهل ،ليس بمطابقٍ للواقع
، تسأله ما الذي وراء هذا فيخبرك بخبر يخالف الواقع -وهو لا يعلم ما الذي وراءه- الذي وراء هذا الجدار

 .هذا جهل عند المؤلف ،لك جمل :الجدار يقول
وهو عدم  ،جهل بسيط :بعضهم يرى أن الجهل الذي عرفه المؤلف هو الجهل المركب، ويقسم الجهل إلى قسمين

وخلو النفس عن الإدراك، وجهل مركب وهو معرفة أو تصور الشيء على خلاف ما هو به، فإذا سألت  ،العلم
لا مركب؟ بسيط، إذا قال لك ،قال: لا أدري  ؟ما الذي وراء هذا الجدار :فقلت له ،ا  شخص  :هذا جهل، بسيط وا 

لا مركب؟ مركب ،جمل، والواقع أنه سيارة  .بسيط وا 
ن تحت : إلكن الجهل المركب أن نقول ،أو بما في قاع البحار ،تحت الأرضين االجهل البسيط كعدم علمه بم

عرف الفاعل؟ فقال: لا  :فإذا قلت لزيد مثلا  ، مما هو على خلاف الواقع ،البحار كذا وفي قاع ،الأرضين كذا
ن قال : إنهنقول ،أدري  يش أ. ا  مركب هذا جاهل جهلا  هاو من وقع عليه الفعل، قلنا:  :جاهل، لكن جهله بسيط، وا 

 معنى مركب؟
 طالب:.......

اهل أيضا  بحقيقة نفسه، يجهل أنه جاهل، يقول لأنه مركب من جهلين، هو جاهل بحقيقة هذا الشيء، وهو ج
 الشاعر:

 ا  ايم يوماار الحكاال حماق
 طاال بسيااي جاهالأنن

 

 ر كنت أركباف الدهالو أنص 
 باال مركاي جاهاوصاحب

 

 .لأنه لا يدري أنه لا يدري، فجهله مركب من جهلين؛ يعني صاحبه الذي ركبه أجهل منه
 !لو أنصف الدهر كنت أركب ينسبون بعض الأفعال إلى الدهر، وهنا يقول:والشعراء يتجاوزون في مثل هذا ف

 ن القائل حمار وهو غير مكلف.: إولا يقول قائل
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 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 ا  ايم يوماال حمار الحكاق

 

 ر كنت أركباف الدهالو أنص 

 

إن  :هو مخالفة ظاهرة، لكن قد يقول قائلسب عدم الإنصاف إلى الدهر، وهذا يوجد في كلام الشعراء كثيرا ، و ن
ما دام غير و لأن فاعل قال من؟ حمار الحكيم، وهو غير مكلف،  ..؛القائل حمار وهو غير مكلف، قال حمار

 ا .مركب ما قال الأخ يصير جاهلا   نقول لا، مثل، قول ما شاء، يالأمر فيه سعةفمكلف 
 .أنه لا يدري؟ هنا الإشكالالحمار لا يدري، لكن هل يدري  لأنني جاهل بسيط:

 ،..ما وراءبيتكلمون  ،الحكيم من الحكيم؟ هؤلاء الفلاسفة الذين يهرفون بما لا يعرفون  :وصاحبي جاهل مركب
حاطتهم، وهنا: قال حمار الحكيم يوما   بما نسبة القول إلى من لا يصلح منه القول، أو من لا  :فوق إدراكهم وا 

أو  ،قال الحمار كذا، قال الذئب كذا، يعني لو عقدنا مناظرة بين حمار وحصان ؟لا لاا  و  ، يجوزيصدر منه القول
لا ما يجوز؟ :يجوز مثل هذا؟ نقول ،بين حمار وجمل محاورة  قال الحمار وقال الجمل؟ يجوز وا 

 طالب:.......
 من الذي أجازه؟

 .......طالب:
 يأتي.على ما س إذا قلنا بالمجاز ،إسناد مجازي، هذا إذا قلنا بالمجاز

على كل حال عقد المناظرات الوهمية التي يقصد منها بيان الحق مثلا ، لو عقدنا مناظرة بين سني وقدري مثلا ، 
، قال السني كذا، قال الجبري كذا، قال السني كذا قال القدري (شفاء العليل)سني وجبري، كما فعل ابن القيم في 

لا ما يجوز؟  كذا، يجوز وا 
 طالب:.......

لا  ما قال؟ قال وا 
 طالب:.......

 ؟ى أيشنسبه إل
 .طالب:......

لا ما قال؟ هذه العلوم مبتكرة من هذا الشخص، لا ينقلها عن شخصٍ بعينه، دعونا في مثالٍ  لكن هل قال وا 
أوضح، مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير كذا، قال علم الحديث كذا، وتتفاخر هذه العلوم بعضها على بعض، 

 هاه؟.ووجدت هذه.
 طالب:.......

والمفسدة  ،إن هذا سلكه أهل العلم للفائدة المترتبة عليه :إن هذا داخل في حيّز الكذب؟ أو نقول :هل نقول
 مغمورة في جانب المصلحة؟
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حدث الحارث بن همام قال: قال عيسى بن هشام  :هذا موجود عند أهل العلم، والحكم يسري على المقامات مثلا  
من كذب؟ أو  ن هذا خلاف الواقع فهو كذب، يدخل في نصوص الوعيد الوارد في: إنقول هل ، نعم،قال فلان

ن  ؛لوجود المصلحة الكبيرة ؛نتجاوز عن مثل هذا :نقول لأن المقامات فيها ذخيرة لغوية لا توجد في غيرها؟ وا 
 قيلت على لسان شخصٍ مجهول أو لا حقيقة له؟

 طالب:.......
الناس بحاجة إلى تأليف مناظرات مبسطة يدركها  ،المصلحة ظاهرة، نعم: مفسدة قلناإذا قررنا مبدأ المصلحة وال

 ،والأبواب مفتوحة الآن للمبتدعة في هذه القنوات ،ليجادلوا من يجادلهم ؛أو يدركها عامة الناس ،آحاد الطلاب
ن هذه الفرق تناسب مناظرات مبسطة وميسرة بي تيقولون ما شاؤوا، وغزوا الناس في عقر دورهم، يعني لو عقد

ن مثل هذه المصلحة : إصار فيها خير كثير وقرر فيها الحق، فهل نقول -بل عامة الناس-أفراد المتعلمين 
 ؟الراجحة تغمر بجانبها المفسدة، وقد جاء جواز الكذب في مواضع، نظرا  للمصلحة

 ،لا يضع عصاه عن عاتقه(())أما أبو جهم فكان : المبالغة على خلاف الواقع في بعض صورها، المبالغات
لا يضعه؟ضر  رجل   اب للنساء أو كثير الأسفار، لكنه إذا نام عصاه على عاتقه وا 

هذا من باب المبالغة، ويتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيره، فمثل هذه الأمور عند كثيرٍ من أهل العلم  :قولن
ذلك،  [11211255......]عن مثل هذه الأمور مغتفرة، ولا شك أن الإنسان الذي يحتاط لنفسه ويتحرى ويتوقف 

ابن القيم عقد مناظرة طويلة في بدائع الفوائد بين  -شرب   بينمناظرات - لكن هذه موجودة في كتب أهل العلم
أحدهما يقول بطهارة المني، والآخر يقول بنجاسته، وأفاض في ذلك بكلامٍ لا يوجد عند غيره، عقد  ،شخصين

 ا .نفيس ا  ل بين سني وقدري وما أشبه ذلك، كلاممناظرات في شفاء العلي
ن كان الحريري في آخر مقامته تمنى أن لو خرج منها كفافا  لا له ولا عليه، ألفوا..، فأهل العلم  أيضا  المقامات وا 

 والله المستعان.
 قال حمار الحكيم. ؟الذي جرّنا إلى هذا الكلامما 

 يقول ناظم الورقات:
 علىوالجهل قل تصور الشيء 

 حااد الجهل فقد العلم وقيل
 بسيطه في كل ما تحت الثرى 

 

 ه علااخلاف وضعه الذي ب 
 ياا  قد سمابسيطا  أو مركب
 ورااما تص لاتركيبه في ك

 

ففيه  ،جهلٍ آخر، لأنه جهل مدرك بما في الواقع مع جهله بأنه جاهللوسمي الجهل المركب بذلك لاستلزامه 
 ولذا قيل: ،جهلان

 ري بأنك جاهلجهلت وما تد
 

 ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري  
 

 -عز وجل-من أقبح الأشياء أن يعرف الإنسان ما كلف به وأمر به شرعا  ويخالف بعد تمام المعرفة لحكم الله 
فهو باستحقاق اسم  ،ويرتكب ما حرمه الله عليه -سبحانه وتعالى-ويعصي أمر الله ، ثم يخالفها، في مسألةٍ ما
}إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّ ِ لِلَّذِينَ  يقول: -سبحانه وتعالى-مثل هذا باستحقاق اسم الجهل أولى، والله  الجهل أولى،

وَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ{  قرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو  :[( سورة النساء48)]يَعْمَلُونَ السُّ
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ن كان عارفا  بالحكم  -هو جاهل، وكل من تاب في وقت الإمكان فقد تاب من قريب، يقول ابن القيم جاهل، وا 
 :-رحمه الله تعالى

 فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
 

ن كنت تدري فالمصيبة أعظم   وا 
 

ويرتكب ما حرم الله عليه هو باستحقاق اسم الجهل  ،فهذا العاصي الذي يعرف حكم الله في هذه المسألة ويخالف
 لا يدري. أولى من الذي

 :-رحمه الله تعالى-ثم قال 
إحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر بما لَ يقع عن نظرٍ واستدلَل كالعلم الواقع  :ضروري الوالعلم 

لما عرف العلم وما  :فهو ما يقع عن نظرٍ واستدلَل :وأما العلم المكتسب، والشم واللمس والذوق، أو بالتواتر
ب نظري، سعلم مكت :والقسم الثاني ،وأنه ينقسم إلى قسمين: ضروري قطعي ،العلم يقابله من الجهل، ذكر أقسام

أو نظريا   ،وعرفنا أن العلم يراد به ما لا يحتمل النقيض بحالٍ من الأحوال، يعني سواء كان ضروريا  قطعيا  
 .المائة، لا مجال فيه للاحتمال الآخر أو النقيضب مكتسبا  النتيجة مفاد الخبر مائة بالمائة، ما ينزل ولا واحد

أنه لا يحتاج إلى مقدمات ولا إلى نظر ولا استدلال كما يحصل بإحدى الحواس و  -الضروري –فقال عن الأول 
 واحد بالمليون أنها أنها بيضاء بعد نظرها، هل في احتمال ولابالخمس، يعني إذا نظرت إلى هذه الورقة وجزمت 

 غير بيضاء؟
ما في احتمال، مائة بالمائة النتيجة، وكما لو كانت سوداء أو خضراء فنظرت إليها، سمعت صوت تميزه ، نعم

للعلم الضروري القطعي الذي لا يحتمل  رثعن غيره، شممت رائحة، ذقت طعما ، لمست شيئا ، كل هذا مو 
 .النقيض

بل  ،حصل الجزم به بدون مقدماتما يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج في تصديقه إلى مقدمات، بل ي
الذي يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج إلى مقدمات، ومفترضة في شخصٍ  ،بمجرد حصول هذا الإدراك

هل يحتمل أن  ،يميز بين الألوان والروائح والأصوات، شخص سمع نهيق الحمار وهو يعرف الحمار من قبل
لكن شخص سمع صوت حيوان لم يألفه ، لا يحتمل ك؟يسأل عن هذا الصوت هل هو نهيق حمار أو صياح دي

 .ولم يعرفه ما سمع صهيل الفرس في عمره كله يمكن يسأل ما هذا؟ فإذا استقر عنده صار من الضروريات
ومثل العلم الحاصل بالحواس الخمس العلم الحاصل بالتواتر، فسامعه ملزم بتصديقه من أول وهلة دون نظرٍ في 

القرآن، ولهذا لما كانت الحوادث والوقائع المتقدمة والسابقة على زمن بما ثبت  -منه بل أولى-رجاله، ومثله 
في قصة الفيل مثلا  وقصص الأمم السابقة المتلقاة المتداولة - الثابتة لديه بالتواتر -عليه الصلاة والسلام-النبي 

كقصة أصحاب -ذه القصص ه -طبقة  عن طبقة، تتواتر ،بين الناس التي يتداولها الناس بعضهم عن بعض
 ؟؟عليه الصلاة والسلامشاهدها النبي  -الفيل

 لم يشاهدها، لكنها بلغته بطريقٍ متواتر، بطريق التواتر، فجاء الاستفهام عنها بالقرآن بأي صيغة؟
المتواتر منزلة المشاهد في فعبّر عنها بالرؤية، فنزّل  [،( سورة الفيل4)] }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ{

 .القطعية
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الصلاة وتحريم الزنا  بفالعلوم الضرورية كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة مما لا يعذر أحد بجهله كوجو 
يعني لو قال شخص لآخر مسلم عاش  ،ولا تحوج المتكلم إلى استدلال ،عامحتاج السيفمثل هذه لا  ،ونحو ذلك

ما الدليل على ذلك؟  :هل يستطيع أن يقول له، لصلاة واجبة وتأثم إذا تركت الصلاةفإن ا صلّ   :بين المسلمين
لأن مثل هذه الأمور  ؛هل يطالبه بالدليل؟ لا يطالبه بالدليل ،الزنا حرام السرقة حرام الربا حرام :أو يقول له مثلا  

لى استدلال، ومثله ما استفاض لا تحتاج لا إلى نظر ولا إ ،معلومة من الدين بالضرورة، أمور قطعية ضرورية
من وجود بعض البلدان كمكة والمدينة وبغداد وما أشبه ذلك من  ملدى الخاص والعام من المسلمين وغيره

أو من دمشق أو القاهرة أو ما  ،جئت من بغداد :هذه علوم ضرورية، يعني لو قال لك شخص ،البلدان المشهورة
لا لا؟حتى أرجع  ؛انتظر انتظر :أشبه ذلك، تقول يحتاج إلى  !إلى معجم البلدان فأرى هذه البلدة فعلا  موجودة وا 

 .هذه أمور ضرورية ؛ما يحتاج !ذلك؟
ك نه ليس هنا: إهؤلاء يقولون  ، السمنيةموجودة في الهند يقال لهم: السمنية -ملاحدة هم دهريون -هناك طائفة 

 وهؤلاء لا عبرة بقولهم.عليهم، لا يعتمد الأخبار مهما كثر ناقلوها  علم إلا ما يدرك من طريق الحواس،
البصر سبب ل بصار، والسمع سبب لإدراك الصوت وهكذا.  ،إذا عرفنا ذلك فالحواس الخمس سبب ل دراك

هو المسبب فلا تستقل  -سبحانه وتعالى-والله  ..،والسبب عند أهل السنة يحصل به المسبب، يحصل به
 .لا تلغى آثارها بالكلية كما تقول الأشعريةخلافا  للمعتزلة، و  ،الأسباب بالتأثير

إذا لبست من الثياب ما  ،الأسباب الناس فيها طرفان ووسط، فمثلا  في وقت الشتاء، الناس بحاجة إلى دفء
مستقلة  ،فعند الأشعرية الثياب هي التي وقتك من البرد، وهي مستقلة بالتأثير عند المعتزلة ،يحصل به الدفء

نما يحصل الدفء عندها لا بهاوعند الأ، بالتأثير وعند أهل السنة: حصل بها الدفء والله ، شعرية لا قيمة لها، وا 
 .ولو شاء لسلبها هذا التأثير ،هو الذي جعل فيها هذا التأثير -سبحانه وتعالى-

وهو  ،لمسببا  -سبحانه وتعالى-اد على الله مفالأسباب التي أمرنا باتخاذها لا نعتمد عليها اعتمادا  كليا  فالاعت
ولو شاء لسلبه منها، ولذا تجد بعض الناس يفعل بعض الأسباب ومع ذلك لا  ،هذا التأثير مثل الذي جعل فيها

 عز وجل.أو لأمرٍ يريده الله  ،يستفيد منها، تتخلف آثارها بوجود مانع
وجود مانع، قد يجاب بغير ما ل ؛، قد لا تحصل الإجابة[( سورة غافر10)] }ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{ ؛الدعاء سبب

))من  حصل له حادث كيف؟و  فلان صلى الصبح مع الجماعة ، يقول:سأل، ولذا يستشكل كثير من الناس
 ؟صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي((

تمد سباب ولا يعلكن قد تتخلف، فعلى الإنسان أن يفعل الأ ،الأوراد والأذكار أسباب ،نعم صلاة الجماعة سبب
 .نها تستقل بالتأثير أو لا أثر لها بالكلية: إنقولولا مسببها، عليها، يعتمد على 

ما هو بإلزام هذا موجود  -صغار البعوض بالأندلس-ة الأندلس قعند الأشعرية يجوز أن يرى أعمى الصين ب
عمى وهو بالصين، بالحرف في كتبهم، هذه ما هي مسألة إلزامية، موجود بالحرف في كتبهم، يجوز أن يرى الأ

وهل السبب يحصل به شيء؟ ما  وهو أعمى، كيف أعمى ما يشوف؟ -في الأندلس وهي صغار البعوض-ة قالب
هم  كلهم، لكن يحصل به شيء، إنما يحصل عنده لا به، يلزمون با...، كأن..، كلامهم مخالف لعقول الناس

 ،مى، ليش هذا الأعمى يضرب الجدارما الفرق بين هذا الأع :، قد تقول لهم..خرجوا من هذا بقولهم
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هذا يصبخ الجدار والعمود  نعم، من الباب؟ ما في فرق بينهما، في فرق بين الأعمى والمبصر؟ .....والمبصر
 :تقول، لا، الإبصار حصل عنده لا به :البصر له قيمة وسبب، يقول لك نلباب، إذ[ ا11226228]..،...وكذا

ذا أكلت شبعت :، يقولون طيب أنا أشرب الماء وأروى من شربه  ، يقول:حصل الري عند الشرب لا به، طيب وا 
 .حصل الشبع عند الأكل لا به

ة قأعمى الصين يجوز أن يرى ب :لأن هذا الذي يقول ؛لكن يدخل هذا الكلام في ما معنا من الجهل المركب
لذكاء لكن إذا لم يكن العون لا، عند نفسه أنه من أذكى الناس، وقد يوجد ا الأندلس، هذا يعرف أنه لا يعرف؟

كغيره من النعم التي  -سبحانه وتعالى-فالذكاء لا شك أنه نعمة وفضل من الله  -سبحانه وتعالى-من الله 
 -سبحانه وتعالى-على عباده، لكن إذا ما استغل هذا الذكاء فيما يرضي الله  -سبحانه وتعالى-تفضل بها الله 

 :وبعضهم يقول ،مة، فالإنسان قد يؤتى الذكاء لكن لا يؤتى الزكاءويوصل إلى جنته صار نقمة ما صار نع
 الزكاء؟ :الذكاء قال :ما في أحد إذا أراد أن يقوللا.. نعم، الزكاء هو الذكاء 

 هو العلم المكتسب، عرفه المصنف بقوله: :القسم الثاني من أقسام العلم
وذلك كالعلم بأركان  :وقوف على النظر والَستدلَلوأما العلم المكتسب فهو الم: هو ما يقع عن نظرٍ واستدلَل

العبادات وشروطها وأركان العقود وغيرها مما لا يدركه كل أحد، مما لا يدركه كل أحد إلا بالنظر والبحث عن 
 .كدقائق العلوم الثابتة بالأدلة مما لا خلاف فيه بين العلماء ،مقدماته

لا ما يحتمل؟عرفنا أن العلم هو لا يحتمل النقيض، لا  نإذ  يحتمل النقيض، والذي فيه خلاف يحتمل النقيض وا 
الذي فيه خلاف يحتمل النقيض، وأما ما يختلف فيه أهل العلم من المسائل فإنها لا تدخل في هذا بل هي ظنية 

 .كما سيأتي في تعريف الظن
ظن على ما سيأتي، لكن فالعلم بقسميه الضروري القطعي، والنظري المكتسب لا يحتمل النقيض بحال بخلاف ال

كم نصف  :الفرق بينهما أن الضروري لا يحتاج إلى نظر كالعلم بأن الواحد ليس باثنين، إذا قلت لزيد من الناس
 يمكن؟ ،انتظر معي آلة خليني أشوف :الاثنين؟ يقول

 .واحد على طول :استدلال ولا مقدمات ولا شيء بيقول لكو ما يحتاج إلى أن انظر 
لا حارةال :إذا قلت له يمكن، هذا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى ما أشوف؟ لا  ينياصبر خل :يقول ؟نار باردة وا 

كم نصف الاثنين؟ قال لك مباشرة واحدة، لكن إذا  :بخلاف النظري إذا قلت للواحد ،استدلال فهو علم ضروري 
 كم سبعها؟ 1955كم سبع  :قلت لزيد من الناس

لا نظرية تحتاج إلى ن  ؟و.. ظر واستدلال وقسمةهذه ضرورية وا 
، هذا 115سبعها  :هذه نظرية، لا يمكن أن يقول لك مباشرة إلا عاد إذا كانت الموهبة متميزة جدا  يقول لك

يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى آلة يحتاج إلى قسمة، فإن مثل هذا يحتاج إلى مقدمات وقسمة ونحو 
صارت في النتيجة مثل واحد  115ستقر الأمر وعرفت أن سبعها يعني إذا ا ،ذلك، والنتيجة لا تحتمل النقيض

 ئة.نصف الاثنين، مائة بالما
وغير  ،عقد لازم ةجار وأن عقد الإ ،ولذا فإن التمثيل من قبل بعضهم بأن المذي نجس، وأن طواف الوداع واجب

تدخل في العلم بل هي  لأن هذه المسائل لا ؛ذلك من المسائل المختلف فيها هنا التمثيل بمثل هذا فيه نظر
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إن شاء الله -هذا أمر متقرر، ونقرره فيما سيأتي  ،ووجوب العمل بالجميع ،ظنية، وسيأتي ما بين العلم والظن
 فيه نظر على مقتضى صنيع في التفريق بين العلم النظري والظن على ما سيأتي. -تعالى

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 لاوالعلم إما باضطرارٍ يحص

 ساواس الخماحالكالمستفاد ب
 يام التالاوالسمع والإبصار ث

 

 ل فالأولاأو باكتسابٍ حاص 
 ذوق أو باللمسابالشم أو بال

 ى استدلالاا  علاان موقوفاما ك
 

 :-رحمه الله تعالى-ثم قال 
 ،النظر والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والَستدلَل طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب:

لأن النظر يطلق ويراد به الرؤية البصرية، نظرت إلى كذا، المراد  ؛وليس المراد به الرؤية بالبصر ،وهو التأمل
التأمل  هنا:المراد بالنظر ف [،( سورة القيامة84-88)] إِلَى رَبِ هَا نَاظِرَةٌ{* }وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ الرؤية بالبصر،  :به

لمعرفة حقيقته، والمنظور فيه أعمّ من أن يكون أحكاما  شرعية أو غيرها، لكن لما كان علم والتفكير في الشيء 
ما يحتاج إليه من يعاني استنباط الأحكام الشرعية صار الاهتمام بالنسبة للنظر في الأحكام مأصول الفقه 

من قبل من لديه أهلية النظر، الشرعية، فالنظر والتأمل هو طريق معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها 
 النظر، وهو المجتهد على ما سيأتي.من قبل من لديه أهلية 

والفكر حركة النفس في المعقولات لا في المحسوسات، والاستدلال طلب الدليل المؤدي إلى المطلوب، والدليل 
كي لا يضل ولا  -لمحسوسطريق اال- هو المرشد إلى المطلوب، والمراد به اسم الفاعل الدال، فالذي يدل غيره

 .على مراده ومقصوده هيتيه نسميه دليل، فهو دال
يدله، فالذي يرشد الناس إلى حكم المسألة  نعم، ابن أريقط من أجل أيش؟ -عليه الصلاة والسلام-واتخذ النبي 

تا  ونفيا  ثم تأملت في الدليل ثبو  ،دليل وهو الدال، وهكذا بمعنى دال، فإذا سمعت بحكمٍ شرعي فطلبت دليله
وبحثت عن وجه الدلالة من هذا الدليل استوفيت ما ذكره المصنف من الاستدلال والنظر والتفكر في الدليل 

 والتأمل فيه وهكذا.
 يقول الناظم:
 لنا دليلا  مرشدا  لما طلب     ل ما يجتلباحد الاستدلال قو 

 

 لم والجهل، قال:ثم جاء إلى ما يتمم القسمة من ذكر الظن والشك بعد أن ذكر الع
فلما ذكر العلم  :الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الْخر، والشك تجويز أمرين لَ مزية لأحدهما على الْخر

إما مع الرجحان أو مع التساوي، فالراجح من  -يحتمل النقيض- الذي لا يحتمل النقيض ذكر ما يحتمله
وليكن مثلا  قدوم  ،التساوي يسمى شك، فإذا بلغك الخبر الاحتمالين هو الظن، ويقابله المرجوح وهو الوهم، ومع

ن كان نسبة  يش؟أزيد، بلغك أن زيدا  قدم، فإن كان تصديقك لهذا الخبر نسبته مائة بالمائة، فهو  العلم، وا 
ن كانت النسبة ثلاثين  ن كانت النسبة خمسين بالمائة فهو الشك، وا  تصديقك سبعين بالمائة مثلا  فهو الظن، وا 

فالعلم موجب للعمل بلا خلاف، والظن موجب له عند جميع من يعتد بقوله من أهل ، ئة مثلا  فهو الوهمبالما
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لأن المبتدعة لهم مسلك،  ؛العلم، الظن موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، ونؤكد على هذا
 .ولأهل السنة مسلك

لهم هدف ومقصد ومغزى أن يقولوا: أكثر الأدلة ظنية، المبتدعة لما يقسمون المعلوم إلى مثل هذه الأقسام 
فينفون الأسماء والصفات من  ،العقائد لا تثبت بالمظنوناتإذن وأخبار الآحاد ظنية، والظن لا يثبت به علم، 

فالظن موجب  ،ونحن ننفصل من هذا ونقول: ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد -من هذه الجهة- هذه الحيثية
وأكثر الأحكام من هذا  ،بقوله من أهل العلم، تثبت بغلبة الظنأبواب الدين عند جميع من يعتد جميع  للعمل في

 .النوع، وغالب الأحكام مربوط بغلبة الظن ومعلق به
( 46)] يْهِ رَاجِعُونَ{}الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِ هِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَ وقد يرد الظن ويراد به اليقين كما في قوله تعالى: 

 .وهو الذي لا يغني من الحق شيئا   ،ويراد حينئذٍ الوهم ،. ويرد ويراد به المرجوح[سورة البقرة
والشك عند أهل العلم لا يزيل اليقين، فمن تيقّن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة بخلاف ما إذا غلب 

يبني على غلبة الظن، لكن لو كان ؟ لى هذا الاحتمالعلى ظنه، احتمال ضعيف أنه انتقضت طهارته يلتفت إ
 .الشك لا يرفع اليقين :متردد على حدٍ سواء نقول

 ؟..، قرب الشيخإذا عرفنا هذا فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم، وأما خبر الآحاد ففي الأصل
لعلم، وأما خبر الآحاد ففي الأصل لا يفيد إلا الظن السنة هو ا متواترذا فالذي يفيده القرآن الكريم و إذا عرفنا ه

عند جمهور العلماء، وقد يفيد العلم بالقرائن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، 
قد يقول قائل: كيف خبر صحيح يفيد الظن؟ خبر صحيح نقله العدل الضابط عن مثله بسندٍ  ..،وبيان ذلك
 كيف نقول يفيد الظن؟ ،م من الشذوذ والعلةمتصل وسل

ولنأخذ - نعم، بيان ذلك أن الراوي العدل الضابط المتقن مهما بلغ من الدرجات العليا في هذه الأوصاف :نقول
مهما بلغ الراوي في هذه الأوصاف فإنه ليس بمعصوم، بل هو كغيره  -على ذلك من الأمثلة مالك نجم السنن

وفي أسماء بعض  ..،يان، وقد وهم الإمام مالك في بعض الأحاديث وفي بعض أسماءيطرأ عليه الخطأ والنس
 .الرواة لذا فإن خبره يحتمل النقيض

قدم زيد ألا يحتمل أن هذا الشخص وهم  :يعني إذا جاءك خبر عن شخص قال لك شخص بمنزلة مالك عندك
ال قائما  فإن الخبر يفيد الظن، وهذا الاحتمال خبره يحتمل النقيض، وما دام الاحتم نالاحتمال قائم، إذ ؟أو أخطأ

ن كان ضعيفا  إلا أنه لا يمكن نفيه، لا يمكن نفي هذا الاحتمال  .وا 
أما من عداه  -عليه الصلاة والسلام-وهو نبيه  -سبحانه وتعالى-لما عرفنا أن العصمة خاصة بمن عصمه الله 

فإن الخبر لا يرتفع إلى درجة العلم  ا  هذا الاحتمال موجود فيحتمل عليه الخطأ والسهو والغفلة والنسيان، وما دام
نما هو مفيد للظن، لو صارت نسبة صدق الخبر  ،اليقيني القطعي فهو ظن ما لم يصل إلى المائة  %99وا 

 .بالمائة
حتفت به العلم لهذا الاحتمال، فعلى هذا لا يفيد إلا الظن، فإذا ا يثبت وما دام الاحتمال قائما  فإن خبر الثقة لا

لأن الاحتمال في الأصل ضعيف، ووجدت هذه القرينة التي  ؛قرينة، إذا احتفت به قرينة ارتفع احتمال النقيض
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم  ،تقاوم هذا الاحتمال فإنه حينئذٍ يفيد العلم إذا احتفت به قرينة
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خبر الواحد يفيد العلم مطلقا  كحسين الكرابيسي وداود الظاهري، أو  وابن حجر وغيرهم، وهذا خلافا  لمن يزعم أن
 .يزعم أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا  

ن كان مما يفيد الظن فإن  ولا تلازم بين الظن هنا وعدم العمل، بل لا بد أن يعمل به، وعرفنا أن خبر الواحد وا 
 .العمل بالظن واجب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم

 يقول الناظم:
 نارئ أمرياز امان تجوياوالظ

 ىاور ظنا  يسمافالراجح المذك
 اناز بلا رجحااوالشك تجوي

 

 نااد الأمريااا  لأحارجحام 
 والطرف المرجوح يسمى وهما

 راناوى الأمالواحدٍ حيث است

 

لا ما يحتاج؟  يحتاج أن نعيد هذا وا 
أو نسبة صدق الخبر  ،جهٍ من الوجوه، فنتيجة صدق الخبرعرفنا أن العلم هو الذي لا يحتمل النقيض بو نعم، 

لأنه احتمال  ؛فهو ظن بالمائة فيه مائة بالمائة، إذا نزلت هذه النسبة ولو واحد صارت النسبة تسع وتسعين
النسبة خمسين بالمائة فهو الشك، إذا نزلت النسبة عن الخمسين إلى الصفر فهو وهم، والصفر  تراجح، فإذا كان

والصفر هو الكذب، فإذا صارت النسبة أقل من مائة فهو الظن، والراوي الضابط الحافظ المتقن كما  منع كذب،
مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان فإنه لا بد أن يتصف بالوصف الملازم  -رحمه الله تعالى-مثلنا بمالك 

ن كا -وهو السهو والخطأ والغفلة والنسيان- الذي لا ينفك عنه الإنسان نت النسبة ضعيفة  والله أعلم، وصلى وا 
 الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (4شرح متن الورقات )

 -تعريف الكلام وأقسامه – أبواب أصول الفقه – تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا  لهذا الفن
 -وهل يقتضي الفور أم التراخي -وصيغه الأمرتعريف  –أقسام الحقيقة- الحقيقة والمجاز

 ف بالأمر والنهي ومن لا يتناولهيتناوله خطاب التكليومن  –وهل يقتضي التكرار أم لا 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 ضاع كثير من الوقت عن الكتاب. سم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 :-مه اللهرح-فقد قال إمام الحرمين  أما بعد:
 والأمهر ،أقسهام الكهلام: أبهواب أصهول الفقهه، و طرقهه علهى سهبيل ااجمهال وكيفيهة الَسهتدلَل بهها :أصول الفقهو 

وااجمهاع  ،والأفعهال والناسهو والمنسهو  ،والظهاهر والمهؤول ، والنصوالمجمل والمبين ،والعام والخاص ،والنهي
فأقههل مهها ، صههفة المفتههى والمسههتفتى وأحكههام المجتهههدينو  ،والقيههاس والحظههر وااباحههة وترتيههب الأدلههة ،والأخبههار

وخبهر  ،والكلام ينقسم إلى أمر ونههي، أو اسم وحرف ،أو فعل وحرف ،أو اسم وفعل ،يتركب منه الكلام اسمان
 .وعرض وقسم إلى تمن ٍ  وينقسم أيضاً  ،واستخبار

يقاول د وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محم
 رحمه الله تعالى:

: ساابق تعريااف أصااول الفقااه باعتبااار جزئااي طرقههه علههى سههبيل ااجمههال وكيفيههة الَسههتدلَل بههها :أصههول الفقهههو 
المركااب، وأنااه مركااب ماان كلمتااين: أصااول وفقااه، وعرفنااا معنااى كلمااة الأصااول ومعنااى كلمااة الفقااه، والآن هااذا هااو 

 علم على هذا الفن المعروف. التعريف الثاني باعتباره
: فاالمراد بأصاول وكيفيهة الَسهتدلَل بهها ،طرق الفقه على سبيل ااجمالعرفه المؤلف بأن المراد بأصول الفقاه: 

والإجماااع  -عليااه الصاالاة والساالام-طاارق الفقااه إجمااالا ، كمطلااق الأماار والنهااي، وفعاال النبااي  -كمااا ذكاار-الفقااه 
 تفصيلا ، من حيث البحث فيها بأن الأول: وهو الأمر للوجوب، والثااني: وهاو والقياس، هذه طرق الفقه إجمالا  لا

والإجماااع والقياااس وغيرهااا حجااج، يحااتج بهااا علااى  -عليااه الصاالاة والساالام-النهااي للتحااريم، والفعاال: فعاال النبااي 
 خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى.

ل مان حياث تطبيقهاا علاى فاروع المساائل، وكيفياة العمال : أي كيفية الاستدلال بهاذه الأصاو وكيفية الَستدلَل بها
عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلاق والناساخ علاى 

 المنسوخ وهكذا.
جتهاد لاه يجار إلاى معرفاة المساتفيد منهاا والمجتهاد، الم -كيفياة الاساتدلال بهاا، والاساتفادة منهاا-والكلام هذا يجر 

أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنساان بالشاروط التاي ذكرهاا أهال العلام المساتمدة 



 38 

}فَاسْهأَلُواْ   أن يجتهد، أماا إذا لام يتأهال صاار فرضاه تقلياد مان تبارأ ذمتاه بتقلياده؛  -بل عليه-من الشرع، فإن له 
كْرِ إِن كُنتُمْ لََ تَعْلَمُ   .[( سورة النحل44)] ونَ{أَهْلَ الذِ 

ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما 
هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهااد علاى مصاراعيه؛ تجاد مان يحفاظ شايئا  ولاو 

يجااارؤ علاااى إفتااااء النااااس  -بااال بعاااض العاماااة-ساااائل، تجاااد المبتااادئ يسااايرا  مااان العلااام تجاااده ياااتكلم فاااي عضااال الم
ومااان يظااان أناااه تعلااام وهاااو ماااا عااارف إلا الشااايء -وتاااوجيههم، والمبتااادئ فاااي حكااام العاااامي، وكثيااار مااان المبتااادئين 

تجااده يتصاادى لإفتاااء الناااس وتااوجيههم لمااا يعاارف ومااا لا يعاارف، وهااذا الأماار خطياار جاادا ؛ لأنااه ينصااب  -اليسااير
}وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَهرَى الَّهذِينَ كَهذَبُواْ عَلَهى اللََِّّ وُجُهوهُهُم وحكما  بين عباده بالادعوى،  -عز وجل-الله  نفسه موقعا  عن

ةٌ{  أيش معنى كذبوا على الله؟ [( سورة الزمر10] مُّسْوَدَّ
ةِ تَهرَى الَّههذِينَ كَههذَبُواْ عَلَههى اللََِّّ }وَيَههوْمَ الْقِيَامَههالاذي يفتاي باالا علام يكااذب علاى الله؛ يادخل دخااولا  أولياا  فااي هاذه الآياة 

ةٌ{ نااص فااي  [( سااورة النحاال441)] }وَلََ تَقُولُههواْ لِمَهها تَصِههفُ أَلْسِههنَتُكُمُ الْكَههذِبَ هَههذَا حَههلَالٌ وَهَههذَا حَههرَامٌ{ ،وُجُههوهُهُم مُّسْههوَدَّ
مان -ولله الحماد-م بهام الحاجاة الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علام، وعنادنا مان تقاو 

 أهل العلم الراسخين المحققين.
وبالمقابل تقاعس المتأهل وتاأخره عان نفاع النااس فاي هاذا المجاال لا يجاوز؛ وهاو كاتم للعلام، بال يتعايّن علاى مان 

 تأهل لإفتاء الناس أن يفتيهم، ولا يجوز له أن يتأخر والحاجة قائمة.
يقاااول:  -سااابحانه وتعاااالى-ل، لا يبحاااث عمااان تبااارأ ذمتاااه بتقلياااده، والله وبعاااض النااااس لا يتحااارى إذا أراد أن يساااأ

، بل يتجه كثير من الناس لسؤال بعض المفتونين؛ بحثا  عن الرخص، والإنسان إذا بحث عن {}اسْأَلُواْ أَهْلَ الذِ كْرِ 
العاشاارة خاارج ماان الرخصااة فااي هااذه المسااألة، والرخصااة فااي تلااك المسااألة، والرخصااة فااي المسااألة الثالثااة والرابعااة و 

 دينه؛ لأن الدين تكاليف، فإذا كان الدين كله رخص ما صار هناك دين، ما صار هناك تكليف، والله المستعان.
هااذه هااي  -طاارق الفقااه علااى ساابيل الإجمااال، وكيفيااة الاسااتدلال بهااا، وحااال المسااتفيد منهااا-هااذه الأمااور الثلاثااة 

الأوضاح مماا ذكار أن ياراد بأصاول الفقاه: أدلاة الفقاه الإجمالياة أصول الفقه، هذا ما قاله كثير من الشاراح، وكاأن 
من الكتااب والسانة والإجمااع والقيااس علاى سابيل الإجماال لا علاى سابيل التفصايل فاي هاذه الأدلاة؛ نأخاذ الكتااب 
مجماالا  وكيااف نسااتفيد منااه، حجااة بالإجماااع، لكاان كيااف نسااتفيد ماان هااذا الكتاااب، الساانة حجااة إجماعااا ، الإجماااع 

المقصاود أن كياف نساتفيد مان هاذه الأدلاة الإجمالياة، وبياان حاال مان يساتفيد  -علاى الخالاف فياه-وهكذا  القياس
 منها.

 يقول الناظم رحمه الله تعالى:
 أما أصول الفقه معنى  بالنظر
 في ذاك طرق الفقه أعني المجملة
 وكيف يستدل بالأصول

 

 للفن في تعريفه فالمعتبر 
 كالأمر أو كالنهي لا المفصلة
 والعالم الذي هو الأصولي

 

ثم ذكر أبواب الفقه على سبيل الإجمال، أباواب أصاول الفقاه ذكرهاا إجماالا ، ثام تحادث عنهاا بالتفصايل واحادا  تلاو 
 الآخر على نفس الترتيب الإجمالي، وهذا أشرنا سابقا  إلى أنه يعرف بأيش؟
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الفهرس مان الأباواب التاي يرياد أن يتحادث عنهاا، باللف والنشر المرتب، فسرد هذه الأبواب ساردا  أشابه ماا يكاون با
وعدتها عشرون بابا  على سبيل الإجمال ثم تكلم عنها بالتفصيل الملائم لهذا المختصر، وليس المراد به التفصيل 
ن  المبسوط الذي يوجد فاي المطاولات، لا، هاو تفصايل نسابي ملائام لهاذا المختصار ومناساب لإدراك المبتادئين، وا 

فيهااا كثياار مماان يقااول: إنهاام لا يفهمااون بعااض هااذا الكاالام الااذي يااذكر فااي الكتاااب، هااو لا شااك أن كاناات الأوراق 
الأفهام متفاوتة، ولولا ضيق الوقت لزدنا في التوضيح، لكن ماع الإجماال فاي التوضايح يمكان ماا نأخاذ ولا نصاف 

 الكتاب، والله المستعان.
ب منهه الكهلام كهفأما أقسام الكلام فأقل ما يتر  ه، فقال:يفصل ما أجمله، وينشر ما لفّ  -رحمه الله تعالى-ثم شرع 
: والكاالام مصاادر، أو قاال: اساام مصاادر ماان تكلاام يااتكلم أو اسههم وحههرف ،أو فعههل وحههرف ،أو اسههم وفعههل ،اسههمان

فااالمراد بااه عاان اللغااويين: كاال مااا يلفااظ بااه،  -المااراد بااالكلام-تكلمااا  وكلامااا ، ويختلااف المااراد بااه ماان فاانٍ إلااى آخاار 
مفيادا  أو غيار مفياد، يسامى كلاماا ، ساواء كاان مركباا  أو غيار مركاب، فاإذا قلات: زياد، كالام،، زياد قاائم ساواء كاان 

كاالام، كاال مااا يلفااظ بااه كاالام، سااواء كااان مقصااودا  أو غياار مقصااود، فكاالام  -مقلااوب زيااد-كاالام، ديااز عكااس زيااد 
 النائم كلام، كلام بعض الطيور كلام، هذا من حيث الأصل في اللغة.

حويين: هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فالكلام المفرد، الكلمة المفردة ليست بكالام، وعند الن
ن كاان مركباا  مان ثالاث كلماات، والكالام غيار المقصاود لايس  والكلام غير المفياد )إن قاام زياد( هاذا لايس بكالام وا 

 بكلام عند النحويين.
ا ، وهاو الاذي يبطلاون باه الصالاة، ولاذا يقولاون: إن باان حرفاان مان وعند الفقهاء: ماا اشاتمل علاى حارفين فصااعد

 الكلمة بطلت الصلاة، والمقصود به الكلام الذي لا يحتاج إليه.
 :-في ألفية ابن مالك-والكلام جمع كلمة، والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، وفي الألفية 

 كلامنا لفظ مفيد كاستقم
 واحده كلمة والقول عم

 

 ثم حرف الكلم واسم وفعل 
 وكلمة بها كلام قد يؤم

 

 أي: قد يقصد.
ارب زياد،  :أو اسم وفعلنحو: زيد قائم.  :وأقل ما يترتب الكلام منه اسمان  :أو فعهل وحهرفمثل: قام زيد، أو ض 

الراجاع إلاى المتحادث عناه -نحو: ما قام، ومثل هذا أثبته بعضهم كالمصنف، ولم يعدّ الضامير الراجاع فاي )قاام( 
لعدم ظهوره؛ هو يعد الكلمات الموجودة أمامه، أما المستتر فهو لا يعده، وعليه جرى المصنف، والجمهور  -مثلا  

 على عده كلمة، فالضمير المستتر في حكم الضمير المتصل.
ن كااان المعنااى: أدعااو زياادا ، لكاان فااي الصااورة حاارف أو اسههم وحههرف حاارف -: وذلااك فااي النااداء نحااو: يااا زيااد، وا 

ن كان مع -نداء  نى هذا الحرف، معنى الفعل: أدعو.وا 
يقول العباادي فاي شارحه: وقضاية تعبياره بأقال أن الكالام قاد يتركاب مان أكثار مماا ذكار؛ لأناه أقال ماا يتركاب مناه 

أن هناااك أكثاار، فهاال نسااتطيع أن نساامي الجماال كلامااا ؟ جماال  -مفهااوم الأقاال-الكاالام مااا ذكاار، وقضااية مااا ذكاار 
أكثر ما ذكر، كجملتين وكفعلٍ واسمين أو ثلاثة أو أربعاة، وعلياه جماع كاابن نسميها كلاما ؟ يقول: قد يتركب من 

 هشام، لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب، أيش معنى هذا الكلام؟
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قالوا: فهموا من كلام المصانف أن أقال ماا يتركاب مناه الكالام ماا ذكار، أن الكالام قاد يتركاب مان أكثار مماا ذكار، 
 يسمى كلاما ، نعم؟ -جملتين فأكثر-هذا عليه جمع، يعني إذا ركب كلام من جمل متعددة وهذا مفهوم العبارة، و 

قد يقول قائل: كيف ينازعون في مثل هذا وعليه جمع كابن هشام، لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب، 
ياد قاائم وقاعاد أو قاارئ، قد يقول قائل: كيف يناازعون فاي مثال هاذا؟ يعناي إذا كاان: )زياد قاائم( كالام فاإذا قلات: ز 

-زيد قائم..، أو زيد قاعد وقارئ، هاتان جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، والعطف علاى نياة تكارار العامال 
 كيف يختلفون؟ يقول: وخلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب، أنه لا يسمى كلاما  أصلا ؟ -كما يقول أهل العلم

 .......طالب:
 أيش يقول؟

 .......طالب:
 أيش؟
 .......طالب:

الآن عرفنا أنه إذا اشتمل على جملة اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف هذا كلام، وهذا أقال الكالام، هاذا 
اسم وفعل وحرف، أو فعال واسامين أو ثلاثاة -أقل الكلام، مفهومه أنه إذا تركب من جملتين أو من ثلاث كلمات 

 هم، والمفهوم من كلام المصنف أنه يسمى كلاما .لا يسمى كلاما  عند بعض -أسماء أو أربعة
 على كل حال ما الفائدة المرتبة على هذا الخلاف؟

 .......طالب:
 في فائدة تترتب على هذا الخلاف؟ نعم؟

 .......طالب:
لا ما تكلم؟  يعني إذا حلف أن لا يتكلم، أو أن لا يصدر منه كلام، فجاء بكلامٍ طويل يصير تكلم وا 

كلاما ، لكن إذا حلف لا ياتكلم بكالامٍ طويال، كالام  -كابن هشام وما يفهم من كلام المؤلف-الجمع على ما عليه 
 مركب من جمل؟ على مقتضى عبارة ابن الحاجب أنه ما تكلم.

إذا قال لزوجتاه: إن تكلمات بكالام فأنات طاالق، أو قاال لعباده: إن تكلمات بكالام فأنات حار، فاتكلم بكالامٍ كبيار ماا 
ة، أو نقاول: هاي تطلاق بالجملاة الأولاى، وهاو يعتاق بالجملاة الأولاى، ويحناث فاي الجملاة الأولاى جاب جملاة واحاد

 وما عدا ذلك قدر زائد على الكلام؟ نعم؟
 يقول الناظم:

 أقل ما منه الكلام ركبوا
 كذاك من فعلٍ وحرف وجدا

 

 اسمان أو اسم وفعل كا_)اركبوا( 
 وجاء من اسم وحرفٍ في النداء

 

والكلام ينقسم إلى أمهرٍ ونههيٍ وخبهرٍ واسهتخبار وينقسهم أيضهاً  في بيان أقسام الكالام: -الله تعالى رحمه-ثم قال 
وهو ما يدل على طلب الفعل  ينقسم إلى أمر:: يريد المصنف أن الكلام من حيث دلالته إلى تمن  وعرض وقسم

، لَاةَ{ نحو: صلّ  وهو  وخبر:على طلب الترك، نحو: لا تغتب،  وهو ما يدل ونهي: ،[( سورة الإسراء82)] }أَقِمِ الصَّ
مااا يحتماال الصاادق أو الكااذب لذاتااه نحااو: جاااء زيااد، ومااا جاااء عماارو، ويقاباال الخباار الإنشاااء، ولاام يااذكره المؤلااف 
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بلفظه ذكر أقسامه، الإنشاء: وهو ما لا يحتمل الصادق ولا الكاذب، ويادخل فياه الأمار والنهاي والتمناي والاساتفهام 
وينقسهم أيضهاً  : هال قاام زياد؟ فيجااب باا)نعم( أو )لا(.لاساتفهام نحاوا وهاو: استخبارو مؤلف، والعرض، وذكرها ال

:  وهو طلب ما لا طمع فيه: إلى تمنٍ 
 ألا ليت الشباب يعود يوما  

 

 ................................... 
منقطااع الرجاااء الااذي لا لياات أمااس يرجااع، أو يعااود: مااا لا طمااع فيااه، أو فيااه طمااع، لكنااه مااع عساارٍ شااديد، كقااول 

 يثبت على الراحلة ولا يستطيع أن يسافر مثلا : ليتني أحج.
(: ألا تناازل عناادنا، والعاارض يناسااب بعااض الناااس الااذين  وعههرض: ر بااا)ألا  وهااو الطلااب برفااق وهاادوء، وهااو المصااد 

ومثلاه  -لإكارامولاو علاى جهاة ا-يهابون، فإذا كنت تهاب شخصا  ولا تستطيع أن تأمره أو تصر على أمره بشيءٍ 
إذا أراد الطالااب تنبيااه شاايخٍ علااى خطاأٍ وقااع فيااه، يااأتي بصاايغة العاارض: ألا يكااون المعنااى  -بال ماان باااب الأدب-

 كذا؟ أو يقول: ما رأيكم بكذا، أو: ألا يكون مراد فلان بكذا كذا، وهكذا.
بكلماةٍ يخارج بهاا مان  ومثله: المحتضر حينما يعرض عليه تعرض عليه كلمة التوحيد؛ لأنه يخشى مناه أن ينطاق

دينه وهو في وضعٍ لا يناسب الشدة في الكلام، فيعارض علياه الكالام عرضاا  برفاق: ياا فالان ألا تقاول: لا إلاه إلا 
 قل: لا إله إلا الله. -برفق ولين-الله 

-الناازع  لمااا حضاارته الوفاااة هااابوا أن يلقّنااوه وهااو فااي حااال -الااذي أشاارنا إليااه قريبااا  -وبالمناساابة أبااو زرعااة الاارازي 
هااابوا أن يلقّنااوه، فاجتهااد بعضااهم فجاااء بحااديث التلقااين وقلااب إسااناده، قلااب الإسااناد والشاايخ فااي  -رحمااة الله عليااه

))مان كاان آخار كلاماه : -صالى الله علياه وسالم-فصاحح الإساناد وقاال: قاال رساول الله  -رحماة الله علياه -النزع
فمثل هؤلاء وفي مثل هذا الظرف يهاب الإنسان ولا  - عليهرحمة الله-ففاضت روحه  من الدنيا لا إله إلا الله..((

 : وهو الحلف نحو: والله لأفعلن كذا.مسَ وقَ  يتكلم بكلامٍ قوي يخشى منه الضرر.
 يقول الناظم:

 وقسم الكلام ل خبار
 ثم الكلام ثانيا  قد انقسم

 

 والأمر والنهي والاستخبار 
 إلى تمنٍّ ولعرض وقسم

 

: لمااذا لام يساق الكالام مسااقا  واحادا  فقاال: والكلام ينقسم إلى أمرٍ ونهي وخبر واسهتخبار وينقسهم أيضهاً هنا قال: 
 والكلام ينقسم إلى أمرٍ ونهي وخبر واستخبار وتمنٍّ وعرض وقسم؟ ثم قال: وينقسم أيضا ؟

 يقول شارح النظم، من شارح النظم؟
 دس يقول: إنما أعاد الفعل بقوله: عبد الحميد ق  

 ثم الكلام ثانيا  قد انقسم
 

 .....................الخ.ى تمنٍّ اإل 
 

لى تمنّ  إشارة  إلى أن منهم من  ؛. الخ.مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، فكان ينبغي أن يقتصر على قوله: وا 
هم حصر القسمة يعني بعض، وأنه يزاد عليه انقسامه أيضا  إلى هذه المذكورات ،اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم

 .ثم يزاد عليه ما ينبغي زيادته ،فيؤتى بالمحصورفي الأربعة الأولى، 
 : نعم اقرأ.-رحمه الله تعالى-ثم قال 
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ومن وجهٍ آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الَستعمال على موضوعه، وقيل: ما استعمل 
ما  والمجاز ما تجوز عن ،ما اصطلح عليه من المخاطبة في ما شرعية وا  موضوعه، والحقيقة إما لغوية وا 

}لَيْسَ   فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى:، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، عرفية
 ،[وسف( سورة ي28)] }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{ والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ،[( سورة الشورى 11)] كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{

{} والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من اانسان، والمجاز بالَستعارة كقوله تعالى:  جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ
 .[( سورة الكهف77)]

 :-رحمه الله تعالى-يقول 
 فالحقيقة ما بقي في الَستعمالثم عرف الحقيقة بتعريفين،  :ومن وجهٍ آخر ينقسم الكلام إلى حقيقةٍ ومجاز

على ما يجوز هذا وذاك،  :المخاطَبة أو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطِبة :على موضوعه، وقيل
 سيأتي.

ز به عن موضوعه فلما ذكر أقسام الكلام باعتبار دلالته قسم الكلام باعتبار استعماله، وذكر : والمجاز ما تجو 
 ز.حقيقة ومجا :أن الكلام من هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين

فأثبته بعض العلماء واشتهر وانتشر عند كثير من  ،واختلف العلماء في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز
وأثبتوه فيما المتأخرين ولم يفرقوا في ذلك بين النصوص الشرعية وغيرها من الكلام العادي، ونفاه عن القرآن قوم 

وهو قول أهل الظاهر، يقولون بالمجاز في  ،شافعيةمنداد من المالكية وابن القاص من ال كابن خويزعدا القرآن 
 .غير القرآن، وأما القرآن فلا مجاز فيه

ونصره  ،ونفاه مطلقا  في القرآن والسنة وفي الكلام العادي آخرون كأبي إسحاق الاسفراييني وأبي علي الفارسي
 .وسمى المجاز طاغوت ،شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

كلام طويل في مذكرته الأصولية وفي رسالةٍ بعلى من يقول بالمجاز  -رحمة الله عليه-ي ورد الأمين الشنقيط
 .ذلكفي خاصة 

لم يتكلم به أحد من  ؛أن هذا التقسيم مخترع حادث بعد القرون المفضلة -رحمة الله عليه-وبيّن شيخ الإسلام 
 .ه أحدما تكلم ب، ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة ،الصحابة والتابعين

 كغيره من التقسيمات الموجودة في العلوم الأخرى؟ ؛هل نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح
بادعاء  -عز وجل-ليتوصلوا به إلى نفي صفات الله  ؛، إنما أحدثه المبتدعة..الظاهر أن القول بالمجاز إنما هو

 .أنها مجاز
أيش معنى هذا يه، وليس في النصوص ما يجوز نفيه، من أقوى ما يستدل به على إنكار المجاز أنه يجوز نف

 ؟وليس في النصوص الشرعية ما يجوز نفيه ،المجاز يجوز نفيهالكلام؟ 
 جاء أسد، لقائلٍ أن يقول: كذبت، ما جاء أسد، أليس له ذلك؟ :إذا جاء رجل شجاع فقال واحد من الناس

يجوز نفيه فليس في النصوص ما يجوز نفيه،  لأن حقيقة الأسد حيوان مفترس، فإذا كان ؛نعم، ما جاء أسد
ن جاز  نه مجاز؟: إلكنهم أطلقوا الأسد على الشجاع، فهل نقول وهذا في غير النصوص ونلتزم بلازمه أنه وا 
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نه استعمال حقيقي، الأسد كما يطلق على الحيوان المفترس يطلق : إنفيه نقول به كما يقول بعضهم، أو نقول
 ؟على الرجل الشجاع

وشدد في النكير على من  (الصواعق) في -رحمه الله تعالى-ل حال الكلام في المجاز فصله ابن القيم على ك
بسببه، ولا شك أن الأثر المترتب عليه  -عز وجل-ولا شك أنه باب ولج منه المبتدعة فأنكروا صفات الله  ،أثبته
 شديد.

أي اللفظ الباقي في الاستعمال  :ما بقي :عهو ما بقي في الَستعمال على موضبعد ذلك عرف الحقيقة بأنها 
لغوي كما هو المتبادر ال على موضوعه -أهل اللغة-على موضوعه، أي الذي وضع له، وضعه له المتخاطبون 

 .-من ذكر الوضع- من اللفظ
ن لم يبق على موضوعه كالصلاة  ما اصطلح عليه من المخاطبة: ما استعمل فيتعريف الحقيقة: وقيل في  وا 

ت وهو الدعاء، والدابة لذا على موضوعه اللغوي  فإنه لم يبق   ،المخصوصة المعروفة لدى المسلمين بالهيئة
عندنا الحقائق  -وهو كل ما يدب على الأرض-فإنه لم يبق على موضوعه  الأربع كالجمل والحمار وغيرهما

 كم؟
بقي في الَستعمال على ما ثلاث، الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية، على التعريف الأول الحقيقة 

ما  ما استعمل فيمن قبيل المجاز، وعلى التعريف الثاني:  هكل اوما عداه ،الحقيقة واحدة ولا تتعدد :موضوعه
هذا  :جاء أسد، فبدلا  من أن يقال :، فإذا قيلا  تتسع دائرة الحقائق فتكون ثلاث :اصطلح عليه من المخاطبة

 .ون حقيقة عرفيةفيك ،اصطلح المخاطبة عليه :يقال ،مجاز
لكنها  ،هذه حقيقة :المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود ،الصلاة المعروفة لدى المسلمين

ن كانت الحقيقة اللغوية للصلاة الدعاء، والفرق بين الحقائق اللغوية مع الشرعية يختلف أهل  ،حقيقة شرعية وا 
نها هي : إأو نقول ،ام للكلمة من حقيقتها اللغوية إلى حقيقتها الشرعيةهل هي من باب النقل الت ،العلم في ذلك

ن الحقيقة : إن حقيقة الصلاة لغة  غير حقيقة الصلاة شرعا ، أو نقول: إالحقيقة اللغوية وزيد عليها؟ هل نقول
يمان وغير ذلك من الزكاة والصيام والحج والإ :وقل مثلها ؟الشرعية هي الحقيقة اللغوية وزاد عليها الشرع أشياء

 نعم؟ الحقائق الشرعية؟
 طالب:.......

 رحمه الله تعالى.كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فه مه وكأن هذا ما ي ،يعني زيد على الحقيقة اللغوية
 ،على التعريف الأول لا يدخل في الحقيقة سوى اللغوية، وعلى التعريف الثاني تدخل جميع الحقائق الثلاث

 .ة والعرفيةاللغوية والشرعي
هو و  -بةالمخاط  – ويجوز فتح الطاء ،أي الجماعة المتخاطبة بذلك اللفظ ،بكسر الطاءوهو  :من المخاطبةقوله: 

 أيش؟ بة،المخاط  : بين قولين ألا مانع ؛ التخاطب
ثم . يعني من التخاطب ولا مانع من ذلك :ما اصطلح عليه من المخاطبة ما استعمل في ..، أوما استعمل عليه

ز :رف المجاز بأنهع وهذا التعريف للمجاز يقابل التعريف الأول للحقيقة،  ،أي تعدي به عن موضوعه :ما تجو 
بة :وعلى الثاني يكون معنى المجاز  .ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاط 
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ما عرفية :ثم ذكر أقسام الحقيقة الثلاث ما شرعية وا  يفه للحقيقة؟ تعر هذا يمشي على  :والحقيقة إما لغوية وا 
لا ما يمشي؟  يمشي وا 

ما عرفية لأنه قال: ؛هذا التعريف الثاني الذي صدره بصيغة التمريض ما شرعية وا  فهذا  :والحقيقة إما لغوية وا 
يعني مصدر -ض ومعلوم أن أهل العلم إذا جزموا بشيء ثم أتبعوه بقولٍ آخر ممر   ،جارٍ على التعريف الثاني

ارهم ما جزموا به، اختيارهم ما جزموا به، وعلى هذا الذي يختاره إمام الحرمين في أن اختي -بصيغة التمريض
ما شرعية  :لأنه صدر الثاني بصيغة التمريض قيل، فكيف يقول ؛تعريف الحقيقة هو الأول والحقيقة إما لغوية وا 

ما عرفية  ر بصيغة التمريض؟صد  وهو مناسب للثاني الم   وا 
صر الحقيقة باللغوية فقط، وعلى التعريف الثاني يتسع أمر الحقائق وتتنوع إلى لأنه على التعريف الأول تنح

 ثلاثة أنواع.
ما عرفية ما شرعية وا  لحيوان المفترس، لكالأسد  ما وضعه أهل اللغة :والحقيقة اللغوية :الحقيقة إما لغوية وا 

ضعها أهل العرف سواء كان ما و  :والعرفية -العبادة المخصوصة-التي وضعها الشارع كالصلاة  :والشرعية
ما تعارف عيه الناس على جميع مستوياتهم وطبقاتهم كالدابة لذات  :والعرف العام ،العرف عاما  أو خاصا  

كل ما يدب على وجه الأرض، حقيقتها العرفية في عرف  :-حقيقة الدابة اللغوية-وهي في أصل اللغة  ،الأربع
 -ما اصطلح عليه أهل العرف الخاص- عليه أهل العرف الخاصعامة الناس ذوات الأربع، ومثله ما تعارف 

يقولون  -في الكتب -حقيقة عرفية، الباب عند أهل العلم  ، الفاعل عند النحاةهذه حقائق، كالفاعل عند النحاة
 ه، مثل هذا الباب وذلك الباب وغيرها من الأبواب، هذهنما يدخل ويخرج م :الحقيقة الأصلية للباب اللغوية ؛باب

و تقول لشخص ل نعم، ما يدخل وما يخرج منه، لكن الباب في كتب أهل العلم حقيقة عرفية، ،حقيقة الباب
ما يعرف أن هناك  ؛ماذا يصنع؟ يظنك تقول: اقرع الباب أيش يبى يسوي؟ اقرأ الباب، يعرف يقرأ الباب؟ :عامي

وأما  ،جارٍ على التعريف الثاني للحقيقة لكن هذا عرف عند أهل العلم، وهذا كما تقدم ،باب غير الباب المعروف
 على التعريف الأول فالحقيقة خاصة باللغوية.

لى ثالثا  و   إلى مجازٍ وا 
 من ذاك في موضوعه وقيل ما
 أقسامها ثلاثة شرعي

 

 حقيقة وحدها ما استعملا 
 اااصطلاحٍ قدمفي با  طايجري خ

 الوضع والعرفيواللغوي 

 

ثم  :والمجاز إما أن يكون بزيادةٍ أو نقصان أو نقل أو استعارة المجاز فقال: أنواع -رحمه الله تعالى-ثم ذكر 
}وَاسْأَلِ  والنقصان مثل قوله تعالى:  ،[( سورة الشورى 44)] }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{: -جل وعلا-مثّل للزيادة بقوله 

، والمجاز بالاستعارة قوله تعالى: لإنسانوالمجاز بالنقل: كالغائط فيما يخرج من ا ،[( سورة يوسف28)] الْقَرْيَةَ{
}  .[( سورة الكهف88)] }جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ

عرف الحقيقة والمجاز وذكر أقسام الحقيقة، أردف ذلك بأنواع المجاز، وذكر أربعة  من أنواعه وهي: المجاز  لما
ومنهم من يتأدب مع القرآن  ،وا أن الكاف هنا زائدةوزعم: }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ومثل له بقوله تعالى:  ،بالزيادة

 ، أيش معنى صلة؟المصون عن الزيادة والنقصان فيقول: صلة
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الأمور الزائدة بصلة الموصول ذه ه يعني من حيث الإعراب لا محل لها كصلة الموصول، يشبهون  ،هي زائدة
زائدة لكانت بمعنى مثل، فيكون التقدير ليس  إذ لو لم تكن ؛الذي لا محل له من الإعراب، زعموا أن الكاف زائدة

أثبتنا : ليس مثل مثله: إذا قيل ؛-عز وجل-لأنه يلزم منه إثبات المثل لله  ؛هذا باطلون: و يقول ئا ،مثل مثله شي
نما ذكرت للتأكيد، فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل  -معلى كلامه-مثل المثل  والصحيح أنها ليست بزائدة وا 

 .أولى من باب
مثله الذي يشبهه من بعض الوجوه ليس له مثيل، إذن مثله  ..،إذا قلت: زيد ما لمثله مثيل، من باب أولى

 .له من كل وجه من باب أولى المطابق
 :أنا قلت لك :قالفرده، فاشترى له الثوب نفسه،  ،فقال له: اشتر لي مثل هذا الثوب ا  شخص رأى مع آخر ثوبو 

فألزمه بأخذ الثوب، وقال: ليس  ،فتخاصما عند شريح ،ما قلت لك اشتر لي هذا الثوب ،اشتر لي مثل هذا الثوب
 شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه.

نما ذكرت للتأكيد ،وهنا نقول: الصحيح أنها ليست بزائدة   ؛فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى ،وا 
 .مبالغة في نفي المثل

إذ القرية لا يمكن سؤالها، : المراد أهل القرية؛ قالوا، }وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ{ :-جل وعلا-قصان بقوله ل للزيادة بالنثم مث  
بأهله، ولا يطلق على العمران  -العمران-القرية: الأبنية  فالمراد بالقرية الأبنية بأهلها، حذف؛  والصحيح أنه لا

المراد بالقرية الأبنية سؤالها ممكن، سؤال القرية ذاتها أن  وعلى افتراض، مفردا  قرية، فالأهل جزء من القرية
 ممكن، كيف؟

يعني ألا يمكن أن تخاطب دارا  خربة فتقول: أين أهلك؟ أين أربابك؟ أين من بناك؟ ؛ فيكون جوابها بلسان الحال
 ور؟! والله المستعان.بالق -رضي الله عنه-ألا يمكن؟ ألم يسأل علي  نعم، أين من عمرك؟

ن لم يكن بلسان المقال.على كل ح  ال الجواب في مثل هذا يكون بلسان الحال وا 
إذ الأصل في الكلمة أنها وضعت للمكان المطمئن فيقصده من أراد قضاء ، ثم مثّل للمجاز بالنقل بكلمة: الغائط

لا  وحينئذٍ  ،والصحيح أن الغائط حقيقة عرفية ،فأطلقت على الخارج نفسه من الإنسان ،ليستتر فيه ؛الحاجة
 .مجاز

{والمجاز بالاستعارة مثّل له بقوله تعالى:  حيث أضاف الإرادة إلى الجدار فشبّه ميله إلى ، }جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ
السقوط، شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، التي هي من صفات الحي دون الجماد، والمجاز المبني على 

فإرادة كل شيءٍ بحسبه، إرادة كل شيء بحسبه، إرادة  ؛ليس من المجاز التشبيه يسمى استعارة، والصحيح أنه
 المخلوق تختلف عن إرادة الجماد، كما أن إرادة الخالق تختلف عن إرادة المخلوق، إرادة كل شيءٍ بحسبه.

في وتذكر  ،ومعلوم أن بحث مثل هذه الأشياء في الحقيقة والمجاز مجالها ومحلها كتب البلاغة في علم البيان
 .الأصول في مباحثالوهي من أهم  ،لأنها تبحث في دلالات الألفاظ ؛كتب الأصول

والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والذي عليه  ،على كل حال المسألة في الحقيقة والمجاز مسألة طويلة الذيول
 .مجمع من أهل التحقيق نفي المجاز، وممن ينفي المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القي
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-لابن القيم، ورسالة للشيخ الأمين الشنقيطي  (الصواعق)من أراد الاطلاع على المسألة بخصها فليرجع إلى 
في منع جواز المجاز، وله أيضا  إجابة عن هذه المسائل أو هذه الأمثلة بخصوصها، له إجابة عنها  -رحمه الله

عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه في مذكرته الأصولية، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على 
 أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (5شرح متن الورقات )

 ؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،بسم الله الرحمن الرحيم
 :-رحمه الله-ام الحرمين أما بعد: فقد قال إم

 وهي عند ،(افعل)، والصيغة الدالة عليه والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
 فيحمل عليه، إلَ ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو ااباحة ،ااطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه

إيجاد ب والأمر، قتضى الفوريولَ  ،الدليل على قصد التكرار دلَّ  اإذإلَ  -على الصحيح-قتضي التكرار يولَ 
 ..الفعل أمر به

 يكفي..
يقول ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :-رحمه الله تعالى-المؤلف 
على خلافٍ في التخيير،  ،التكليف إما بأمرٍ أو بنهي ؛كليفالأمر الذي هو أحد شقي الت :والأمر استدعاء الفعل

 :استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهالأمر عرفه المؤلف بأنه ، الذي مقتضاه الإباحة هل هو تكليف أم لا
لأنه ليس استدعاء  ؛نه يخرج به المباحأ لأنه استدعاء للترك، كما فيخرج بقوله استدعاء الفعل النهي لماذا؟

 ا .ولا ترك ، لا فعلا  أصلا  
والقرائن  ،والكتابة ،ونصب العلامة ،يخرج به ما دلّ على طلب الفعل من غير قول كالإشارة بالقول: وقوله:
 .المفهمة

 يش معناه؟أ-:... يش؟ أمر، من الإشارات المفهمة إذا قال الأب لابنهأاذهب، هذا  :الآن إذا قال الأب لابنه
؟ على مقتضى كلام المؤلف ا  أو لا يسمى أمر  ا  هل يسمى أمر  ،لولده باليد هكذا لو قال، اذهب، يعني بدون نطق

 ا .لا يسمى أمر 
فلا تدخل  -الملفوظ–لأنه خصه بالقول، والقول هو ما يتلفظ به ا ؛ لا يسمى أمر  -كتابة-لو كتب له ورقة 

إذا كان  ،في ذلك نصب العلامة ا  دخل أيضيولا  -القرائن المفهمة- الإشارة ولا تدخل الكتابة ولا تدخل القرائن
أو إلى العمل،  مثلا   ته أو غرفته اقتضى ذلك أن يخرج معه الأولاد إلى الصلاةبللوالد طريقة أنه إذا نزل من مشر 

ن  ردة، هل معنى هذا أنه إذا نزل وتخلف واحد منهم أن يكون قد عصى لمجرد نزوله؟هذه قاعدته المط   هذا وا 
وهل يأثم من خالف الأمر  ،لا بالقول، فهل يأثم من خالف الأمر المفهوم من الإشارة تضمن الأمر لكنه بالفعل

 ؟المكتوب
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، لا شك أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة القول والتحديث، فإذا قال الرجل لعبيده: من حدثني بكذا فهو حر وه
ولو ، علامة ولو كانت مفهمةبيعتق،  من أخبره بكتابة لا يعتق، من أخبره بإشارة لا يعتق، من أخبره بعلامة لا

قال الرجل لعبيده: من أخبرني بكذا فهو حر عتق إذا وجد أي شيءٍ من هذه الأمور، سواء كان بالقول أو 
هذا مقتضى قول المؤلف، لكن هل هو جامع؟ دقيق؟ مخرج لما ، بالكتابة أو بالإشارة أو نصب العلامة المفهمة

 ؟قول، يلزمه قوله أو لا يلزم كتابةالالأمر أصدر أمر كتابة بدون أو ولي  ،يعني لو كتب الأب ذكر؟
المسألة مفترضة في شخص -ثم جلس يلزم، إلا على قوله، لو قال الأب لابنه هكذا وهو يفهم، اذهب، نعم، 

 .. كما سيأتي.المراد من القول لا ،يفهم هذه الإشارة، والذي لا يفهم ما يلزم ولا بالقول، الذي لا يفهم
فإذا قال الأب لابنه هكذا يعني اذهب فلم يذهب ،  شك أن الأمر يحصل بالقول والكتابة والإشارة المفهمةفلا

 يا .يكون عاص
 :لعمرو، قال له فلا يسمى أمرا  إذا زيد مساوٍ  ،يخرج به الطلب من المساوي والأعلى :من هو دونهموقوله: 

 ؟ا  أو التماس ا  سمى أمر ياذهب فاشتر لي، 
ن كان بصيغة الأمر ،تماسيسمونه ال  .وا 

هل ا ، اشتر لي كتاب اشتر لي كذا، ،لي كراسة   ا ، اشتر، اشتر لي قلمئا  إذا الابن طلب من أبيه أن يشتري له شي
 .، يسمونه سؤال مثل هذاا  لا يسمى أمر  ؟ا  هذا يسمى أمر 
لَاةَ{ لعباده: -عز وجل-إذا قال الله  ربَّنَا } هذا أمر، لكن إذا قال العباد لربهم: [،( سورة البقرة44)] }أَقِيمُواْ الصَّ
 !لكن هل هذا أمر؟ ،صيغة أمر :{اغْفِرْ لَنَا}: [( سورة آل عمران448)] اغْفِرْ لَنَا{
 هذا دعاء.

على ما سيأتي في الأمر بعد الحظر  يخرج به الندب والإباحة ،يخرج به الندب والإباحة على سبيل الوجوب:
 يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ؟هل يقتضي الإباحة أو لا

لَاةَ{ مثل: :(افعل)والصيغة الدالة على الأمر  ومثل هذه الصيغة اسم فعل الأمر،  ،[( سورة الإسراء82)] }أَقِمِ الصَّ
 .هاك بمعنى خذ، نعم، بمعنى خذ ،هاك :مثل

 حروف الجر وهي من إلىهاك 
 

 .......................حتى خلا 
 

 .روف التي تدل على الأمريعني خذ هذه الح
 .يعني أحسنوا إحسانا   ،[( سورة الإسراء84)] }وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{ :-عن فعل الأمر- والمصدر النائب عن الفعل

 .، فاللام لام الأمر [( سورة البقرة828)] }وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ{ والمضارع المقرون بلام الأمر:
واْ الَأمَانَاتِ  :-جل وعلا-ل الصيغة التصريح بلفظ الأمر لا بصيغته، كما في قوله ومث َ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ }إِنَّ اللَّ 

عليه -هذا تصريح بلفظ الأمر، وهو مقتضٍ للوجوب كالأمر، كما في قوله : ء[( سورة النسا12)] إِلَى أَهْلِهَا{
 سبحانه وتعالى. والآمر هنا هو الله، عة أعظم(())أمرت أن أسجد على سب: -الصلاة والسلام

أمرنا رسول الله ؟ "هل يساوي صيغة افعل صلى الله عليه وسلم.."،أمرنا رسول الله "لكن إذا قال الصحابي: 
 صلى الله عليه وسلم"؟



 49 

الصلاة  عليه-لذكر النبي  ؛هذا مرفوع بلا خلافصلى الله عليه وسلم": فأمرنا رسول الله : "إذا قال الصحابي
 أمرنا أو نهينا على ما سيأتي.: ولا يتأتى فيه الخلاف في مثل قول الصحابي -والسلام

عليه الصلاة -مثل قوله  صلى الله عليه وسلم"،أمرنا رسول الله " :هو مرفوع قطعا ، لكن هل قول الصحابي
 افعلوا كذا؟ :-والسلام

 طالب:.......
جاء ، و ))أنزلوا الناس منازلهم(( :-عليه الصلاة والسلام-هو مثل قوله  ، هل"أمرنا أن ننزل الناس منازله: "يعني

 الحديث بهذا وهذا؟
يعني تعبير الصحابي عن صيغة الأمر والنهي بلفظهما لا يختلف عند  -على أنه لا فرق -الجمهور على ذلك 

ولا يقتضي النهي حتى ينقل لا يقتضي الأمر  :جماهير أهل العلم، خلافا  لداود الظاهري وبعض المتكلمين، قالوا
 ا  لأن الصحابي قد يسمع كلام -على كلامهم-لسنا مطالبين بألفاظ الصحابة وفهوم الصحابة  ؛لنا اللفظ النبوي 

 .ولا نهيٍ  أمربوهو في الحقيقة ليس  ا  أو نهي ا  يظنه أمر 
عليه الصلاة -بي لأنه إذا لم يعرف السلف من الصحابة الذين عاصروا الن ل؛و ذهذا القول مر  ،لا :نقول

 وفهموا مقاصده، ومقاصد الشرع، إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ النبوية من يفهمه؟ -والسلام
تقليل، ولا يتصور أن ف حر  (:ب  ر  )لكن  ،مبلاغٍّ أوعى من سامع(( ب  ))ر  : -عليه الصلاة والسلام-نعم، في قوله 

النهي، أبدا ؛  -عليه الصلاة والسلام-ومراده  -مصلى الله عليه وسل-أمرنا رسول الله " الصحابي يقول:
 فالصحابة فهمهم مقدم على فهم غيرهم، فقول داود الظاهري وبعض المتكلمين في هذه المسألة مرذول، لا حظ  

 .أمرنا أو نهينا، فالخلاف في رفعه معروف عند أهل العلم :له من النظر، أما إذا قال الصحابي
ولذا  عليه الصلاة والسلام؟في مسألةٍ شرعية والآمر غير النبي  "أمرنا: "يقول الصحابيهل يتصور أن ": ان  رْ م  أ  "

فهو  ،وهو الناهي في المسائل الشرعية -عليه الصلاة والسلام-جماهير أهل العلم على أن الآمر هو النبي 
 هو موقوف. :مرفوع، خلافا  لأبي بكر الإسماعيلي والكرخي وغيرهما الذين قالوا

 صحابي من السنة أوقول ال
 ربعد النبي قاله بأعص  

 

 نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
 على الصحيح وهو قول الأكثر

 

 .على كل حال الذي جرنا إلى هذا كله التصريح بلفظ الأمر
، أو "زكاة الفطر -صلى الله عليه وسلم-فرض رسول الله : "مثل التصريح بلفظ الأمر، التصريح بالفرض

يَامُ{ :ببالوجوب أو بالكت  .رض، وهذا دال على الوجوبمعناه ف   :[( سورة البقرة424)] }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ 
أو المضارع المقرون  ،أو اسم فعل الأمر (افعل)صيغة ب سواء كان :والأمر بما يدل عليه من الصيغ وقوله:

التجرد عن القرينة الصارفة التي عند الإطلاق وعدم التقييد و  ،وما ألحق به أو ما جاء بلفظ الأمر ،بلام الأمر
لاةَ{ :نحو -أي على الوجوب-تصرفه عن الوجوب تحمل عليه   .[( سورة الأنعام88)] }أَقِيمُواْ الصَّ

}فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ  الأصل في الأمر الوجوب، ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله تعالى:: لهذا يقول عامة أهل العلم
-فدل على أن أمره  ،الوعيد مرتب على مخالفة الأمرف ،[( سورة النااور14)] أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ{ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ 
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}فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ للوجوب؛  -عليه الصلاة والسلام
 .[( سورة النااور14)]

))لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل  :-عليه الصلاة والسلام-ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله 
ولا شك أن أمر الاستحباب ثابت وباق إنما المرتفع لوجود المشقة هو أمر  :))عند كل صلاة(( وأ ،وضوء((

 .الوجوب، أما أمر الاستحباب فهو ثابت
الصريحة وهي محمولة عند جمهور أهل العلم على الاستحباب، ولا نقف على  قد يقول قائل: نجد الأوامر

الوجوب، فما بالجمهور حمله على الندب ويقول الظاهرية على الأصل  -هذا كثير في كتب أهل العلم- صارف
 موقف طالب العلم في مثل هذا؟ هل يقول بقول الظاهرية ولو خالفهم الأئمة الأربعة وأتباعهم؟

 -عليه الصلاة والسلام-مسألة في كتابٍ من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، أو عندك أمر للنبي  على وقفت  
أو وقفت على نهيٍ حمله الجمهور على  ،وفي الشروح حمله الجمهور على الندب، وقال بالوجوب الظاهرية

ا ، فمثلا  الأئمة الأربعة وأتابعهم والتحريم لا يقول به إلا الظاهرية، هذه المسألة تواجه طلاب العلم كثير  ،الكراهة
وهو أن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم،  ،ة معهم الأصليالظاهر  ؛في جهة، والظاهرية في جهة

تبحث عن صارف ما تجد، فهل تقول بالوجوب بناء  على الأصل ولو لم يقل به إلا  ..،والجمهور حمل
قصير عن البحث عن صارف فتقول بما قال به الجمهور ولو خالفت أو تتهم نفسك بالقصور أو بالت ،الظاهرية
 .المسألة كبيرة والأمثلة عليها كثيرة الأصل؟
 ألا يواجهكم مثل هذا؟هاه، 
لا نهي ا  تجد أمر  ،هذا كثير يقول الظاهرية بالتحريم أو بالوجوب والجمهور على الندب، بما في ذلكم الأئمة  ا  وا 

 .الأربعة
والأمر للوجوب والنهي للتحريم، ولو لم يقل به إلا  -عليه الصلاة والسلام-ل أحد مع قوله لا عبرة بقو  :نقول

الظاهرية؟ أو نقول بقول الجمهور ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عن الصارف؟ والمسألة مفترضة في شخصٍ 
 ؟من أهل النظر، لديه أهلية النظر

 ها يا إخوان؟
ل الظاهرية، هل يعتد بقول الظاهرية في مسائل الخلاف والاتفاق أو لا يعتد المسألة مبنية على الاعتداد بقو 

 بهم؟
يقول في شرح مسلم في  ،النووي صرح في مواضع من كتبه أنه لا عبرة بقول الظاهرية، ولا يعتد بقول داود

ذي هو أحد ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس ال" (:29 تسعة وعشرين ) صفحة (14)الجزء الرابع عشر
 ".أركان الاجتهاد

ولا  ،لاهتمامهم بالنصوص ؛ومن أهل العلم من يرى أن قول الظاهرية معتبر ومعتد به بل من أولى من يعتد بهم
، لكن إذا ملا شك أن الظاهرية من أولى من يعتد به -الدليل بمنطوقه-ن المسألة إذا كان عمدتها الدليل شك أ

على  .لأنهم لا يرون شيئا  من ذلك ؛هيم فالظاهرية لا عبرة بقولهم ولا بخلافهمكانت عمدة المسألة أقيسة أو مفا
كانت المسألة مشكلة عندي جدا  أن يكون الأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم في جهة ، كل حال نعود إلى المسألة
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إذا استقصى ولا البحث، لكن في نعم أحيانا  الإنسان يتهم نفسه ، والظاهرية في جهة، والظاهرية معهم الأصل
 ماذا يصنع؟ ما وجد صارف؟ ئا  وجد شي

 طالب:.......
 .يتبع الظاهرية
 طالب:.......

 لو لم يقل به أحد يتبع الأصل ولا الظاهرية؟
 .طالب:......

 لا لا، إذا لم يقل به أحد فهو إجماع.
 طالب:.......

د من يقول به ممن يخرج عن المذاهب لكن إذا وج -إجماع–إذا لم يقل به أحد فالمسألة محسومة : قولا أنأ
لكن أهل  -إمام معتبر ومن أهل الاستقراء والاطلاع هذه مسألة- الأربعة وأتباعهم، دعنا من كلام شيخ الإسلام

 الظاهر الذين عندهم مخالفة في الأصول لجماهير الأمة؟
 طالب:.......

ويكف  ،أو يقول بالتحريم ويفتي بذلك نفسه يأخذ بالأحوط، يعني يعمل بالوجوب في نفسه ولا يلزم به الناس،
 نعم؟ به الناس، نفسه ويمتنع ولم لم يفت  

 طالب:.......
 :أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في هذا لا شك أن الاحتياط مطلوب، لكن الاحتياط إذا

 .الاحتياط، وقد يوجد في بعض الصور
 طالب:.......

 يش؟أتعبد لله بن
 ....طالب:...

كون الأئمة الأربعة  :هل يقول ،بما تدين الله به أنت، لكن المسألة مفترضة في شخص من أهل النظرنعم 
وأن هناك صارف ولو  ،أهل الظاهر، هذا قرينةإلا وا ولم يوجد من يخالفهم ؤ وأتباعهم على مدى قرون كلهم تواط
أنا عندي نص،  ؛أحد، لا أئمة أربعة ولا غيرهم من أنا ما علي   :أو يقول ،لم أطلع عليه، ويتهم نفسه في ذلك

 نعم؟ ...أعمل بالنص ولو لم
 طالب:.......

 يتوقف.
 ..طالب:....غير العبادات..

 . الدين واحد؟.ش وجه التفريق بينأيو 
 ........ات دابالع في غير طالب: قال بعضهم عند التوافق يكون 

 .حملونها على الاستحباب، في أبواب الآداب الجماهير ي[أشهدوا]، [كاتبوهم]
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 طالب:.......
 صوتك......... ترى الناس

 طالب:.......
 وغ له أن يقلد.سوهذا هو الأصل إذا كان من أهل النظر لا ي

 ؟يبقى على الأصليعني طالب: 
 يبقى على الأصل نعم.

 طالب:.......
يعمل بالدليل ولو لم يقل به إلا " :عن هذه المسألة فقال -رحمة الله عليه-أنا سألت الشيخ عبد العزيز نعم، 

 لأن للأئمة أقدار في نفسي. ؛المسألة مشكلة عندي ت، ولا زال"الظاهرية
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......
يش؟ القصور أو التقصير عن البحث عن صارف، قد يكون الصارف في أهذه الوقفة أوجدها  :إيه، أنا أقول

أجمع العلماء على ترك - لو وجد حديث صحيح صريح عمل الأئمة بخلافهكتابٍ ما وقفت عليه، مثل ما قالوا: 
 يقولون لا يعمل به. لماذا؟ -العمل به

 لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه.
اتِبُوهُمْ }فَكَ    ،[( سورة البقرة828)] }وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ{ نحو: :إلَ ما دل الدليل على أن المراد منه الندبوقوله: 

عليه -ن المقام يقتضي عدم الوجوب في مثل هذه المعاملات، والنبي لأ ؛[( سورة النااور44)] إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا{
لم أن الأمر للندب.باع ولم يشهد -الصلاة والسلام  ، فع 

   [،( سورة الجمعة40)] لَاةُ فَانتَشِرُوا{}فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ  الأمر بعد الحظر، في مثل قوله تعالى:ك أو ااباحة:قوله: 
ذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ{ }إِذَا نُودِي النداء يوم الجمعة في قوله تعالى:  للمنع من البيع بعد :[( سورة المائدة8)] }وَاِ 

لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللََِّّ وَذَرُوا الْبَيْعَ{   .[سورة الجمعة (9)]لِلصَّ
مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا{ :-جل وعلا-في مثل قوله و  ختاره بعض يوالذي  [،( سورة المائدة91)] }وَحُرِ 

المحققين أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان 
 .عليه قبل الحظر

 الب:.......ط
ونسبه الطوفي في  -رحمه الله-ختاره بعض المحققين، واختاره ممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يالذي  وه

 .الشنقيطي رحمة الله عليه -بل رجحه-البلبل إلى الأكثرين، ومال إليه 
 طالب:.......

م إلى ما كان عليه قبل هذا فإذا زال هذا العارض رجع الحك، وجد لعارضالحظر الحظر إنما وجد لعارض، 
مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا{الحظر،  حل  :وحل من إحرامه نقول ،انتهى الإحرام، [( سورة المائدة91)] }وَحُرِ 
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الصيد حينئذٍ مباح، إن كان  :نقول -ا  باحمقبل الإحرام - لكن إن كان الصيد بالنسبة له حلالا   ،له الصيد
 :قولنإن لم يصد مات،  ؛لضرورته إلى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجبا   ا  اد والصيد واجبالاصطي

 .يجب عليه أن يصطاد
، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، إذا كان يصطاد هذه الطيور لا ا  أو محرم ا  إذا كان الصيد في حقه مكروه

نما هواية وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا  ؛إذا كانت مجرد هواية لا لمأكله ،لا يجوز له أن يصطاد ،لمأكله وا 
 لمأكله، هل يقتل حيوان كذا من غير فائدة؟

( افعل) يعني أن صيغة الأمر :إلَ إذا دل الدليل على قصد التكرار -على الصحيح-ولَ يقتضي التكرار قوله: 
بل إذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من  ،ر الفعللا تقتضي تكرا (افعل)صيغة الأمر ، لا تقتضي تكرار الفعل

لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة، يعني لذات الأمر لا لأمرٍ خارج،  ؛عهدته وبرئت ذمته وتم امتثاله
 .هناك أدلة تدل على التكرار يعمل بالتكرارو 

يعني  :[( سورة الأحزاب11)]هَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا{ }إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ  يَا أَيُّ 
أو نقول  ،برئت ذمته وامتثل الأمر :في عمره مرة واحدة نقول -عليه الصلاة والسلام-من صلى على النبي 

 عليه الصلاة والسلام؟يكرر كلما ذكر 
 .الدليل على التكرار فهو المتعينللنصوص الواردة في ذلك يكرر، فإذا دل 

لَاةَ{ لَاةَ أَ } ،[( سورة الإسراء82)] }أَقِمِ الصَّ الأمر بالصلاة، إيتاء الزكاة، دل الدليل  :[( سورة البقرة44)] {قِيمُواْ الصَّ
على أنها تتكرر متى وجدت الأسباب التي ربطت بها، بخلاف الحج مثلا  دل على الدليل على عدم التكرار، 

 .وهكذا
هي تقتضي ؛ وقال بعضهم: إنها لا تقتضي التكرار ولا عدم التكرار، أما الصيغة لذاتها فإنها لا تقتضي التكرار

 من أدلةٍ أخرى. اذهوجوب الفعل والتكرار وعدمه 
صيغة الأمر لا  -يعني ولا التراخي إلا بدليل- أي أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور :ولَ تقتضي الفور :قوله

لو  .إذا ضاق الوقت وخرج الوقت الذي حدد لهذا العمل، فلا بد من الفور، لا بد من المبادرة ،نعم، ورتقتضي الف
 ا .قال الأب لابنه بعد صلاة العشاء مثلا : اشتر خبز 

 خبز لإيش؟ للعشاء أو للفطور؟
 .قال: للفطور

 الآن يذهب ليشتري أو الوقت فيه سعة؟
لأن المقصود إيجاد الفعل من غير اختصاصٍ بالزمن الأول أو  ؛الوقت فيه سعة، فلا يقتضي الفور حينئذٍ 

 .الثاني
مْسِ{ :المقصود أنه لا ينتهي الوقت المحدد له، مثل لَاةَ لِدُلُوكِ الشَّ لزوالها، أقم  أي :[( سورة الإسراء82)] }أَقِمِ الصَّ

أو الوقت موسع كما دل ، والهل يعني هذا أنك تقيم الصلاة بمجرد الز  -لزوالها–لدلوك الشمس  صلاة الظهر
 ؟صير ظل كل شيءٍ مثلهمعليه الدليل إلى 
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زوالها، وقيل له الدلوك لماذا؟ لماذا قيل له الدلوك؟ لماذا قيل للزوال  :دلوك الشمسهاه؟  يش؟أالمراد بالدلوك 
 دلوك؟
 .واا، هكذا قالذتؤلمه عينه فيحتاج إلى دلك له في هذا الوقت لأن الناظر إلى الشمس :قالوا

على خلافٍ فيه هل  ))تعجلوا الحج(: المقصود أن الصيغة لا تقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على ذلك، مثل
 .وأقوال أهل العلم في بابه مبسوطة ،هو واجب على الفور أو على التراخي

بالمسارعة للأمر  ؛أيضا  قول معتبر عند الحنابلةهو و  ،هذا قول المالكية، و نه يقتضي الفور: إوقال بعضهم
( سورة 42)] }فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ{ ،[( سورة الحديد84)] }سَابِقُوا{ ،[( سورة آل عمران444)] }وَسَارِعُواْ{ والمسابقة:

هو مقتضى قول ، قال في قرة العين: "و ، ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، لكن الإلزام يحتاج إلى نصٍ قاطع[المائدة
 ."تكرارنه يقتضي الإكل من قال 
 :باب الأمر يقول الناظم:

 وحده استدعاء فعل واجب
 بصيغة افعل فالوجوب حققا
 لا مع دليل دلنا شرعا  
 بل صرفه عن الوجوب حتما
 اولم يجب فورا  ولا تكرار 

 

 بالقول ممن كان دون الطالب 
 أطلقاو  انتفتقرينة الحيث 

 الفعل أو ندبٍ فلافي على إباحة 
 بحمله على المراد منهما

 ن لم يرد ما يقتضي التكراراإ
 

 نعم سم:
ذا فُ  ،أمر بالطهارة المؤدية إليهاة كالأمر بالصلا ،والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لَ يتم الفعل إلَ به ل عِ وا 

 .يخرج المأمور عن العهدة
ر بالسترة أمر أم كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة:، بإيجاد الفعل أمر به وبما لَ يتم الفعل إلَ به الأمرنعم، 

 .لأداء صلاة الجماعة وهكذا ؛بتحصيل الماء، أمر بقصد المسجد
ذا فُ  وأمر بما لا يتم إلا به  ،يعني أن الأمر بالشيء أمر به على سبيل الغاية عل خرج المأمور عن العهدة:وا 

به واجبا  كما ذكر  لأنها لا تصح بدونها، سواء كان المأمور ؛على سبيل الوسيلة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة
وهو أمر لا يتم إلا  -الأمر به على سبيل الندب عند الجمهور- عند جمهور أهل العلم أو مستحبا  كغسل الجمعة

يجاب الجماعة في المسجد إيجاب و وتسخينه أو تبريده، إذا كان استعماله لا يتم إلا بذلك،  بإحضار الماء ا 
يجاب أداء الشهادة إيجاب  وهذا بخلاف الوجوب، يعني ما لا يتم  ،للذهاب إلى المحكمة وهكذاللذهاب إليها، وا 

 لكن ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب أو لا؟ ،الواجب إلا به فهو واجب
 طالب:.......

 لماذا؟
 طالب:.......

تحصيل يعني الزكاة لا يتم وجوبها إلا بتحصيل النصاب، لا يتم وجوبها إلا ب ؛ليس مما كلف به الإنساننعم؛ 
 على كل مسلم أن يسعى لتحصيل النصاب من أجل أن يزكي؟ :قولنالنصاب، هل 
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إلا بالمسير إليه، يذهب  ا  لكنه لا يجد فقير  ،لا يجب عليه ذلك، لكن حصل عنده النصاب ووجبت عليه الزكاة
ه، وبين ما لا يتم ذلك، وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا ببلا يتم وجوب إخراج الزكاة الواجبة عليه إلا  ؛إليه

 .الوجوب إلا به
ذا فُعِل  -هذا المكلف-إذا فعله المكلف خرج المأمور ، لمجهول أي المأمور به حذف الفاعل للعلم بهلبالبناء : وا 

ترتب تإذا فعل على وجهٍ مجزئ مسقط للطلب صحيح  ؛ذمته فلا يطالب به مرة  أخرى  توبرئ عن عهدة الأمر
 .ه مرة  أخرى، وهذا معنى كونه صحيحا  مسقطا  للطلبآثاره عليه فإنه لا يطالب ب

إذ قد يصح العمل  ؛قد يصح العمل ولا يقبل، لا تلازم بين الصحة والقبول ؛ولا تلازم بين الصحة والقبول
 [،( سورة المائدة88)] يَتَقَبَّلُ اللَّ ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{ }إِنَّمَا كما في قوله تعالى: ،باستيفاء شروطه وأركانه ولا يكون مقبولا  

لا باطلة؟ لا باطلة؟ أعمال الفساق صحيحة وا   فالفساق أعمالهم صحيحة وا 
لا  قا  حلي ا  شخص نشوف حة، بمعنى أنهم لا يطالبون بها مرة  ثانية،حيأعمالهم ص :يَتَقَبَّلُ اللَّ ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ{ }إِنَّمَا وا 
لا مرتكب   لا  بمس  ؟!من المتقينالله يتقبل  إنما ..،لأن الله ؛لاتكلا أعد ص :نقول له ،محرم صلى وا 

صلاتك صحيحة ومجزئة عن الطلب، ونفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على هذه العبادة،  :نقول
قالوا : ))من أتى عرافا  لم تقبل صلاة أربعين يوما ((، لا يقبل الله.. أو ))لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر((

ي الثواب المرتب على هذه العبادة، وليس معنى هذا أنهم يؤمرون بإعادتها إذا جاءوا بها على الوجه هذا نف
 .المشروع

نقول: صلاته ، ))لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ((د نفي القبول ويراد به نفي الصحة: لكن قد ير 
 .حة، لماذا؟ لأن الوضوء شرط للصلاةلا لا، هنا المراد به نفي الص؟! ..صحيحة، والثواب المرتب عليها

السترة بالنسبة للمرأة اللائقة بها شرط لصحة الصلاة، كما أن  ؛كذلك ))لا يقبل الله صلاة حائضٍ  إلا بخمار((
 سترة الرجل اللائقة به شرط لصحتها.

ه، أما إذا اختل الشروط والأركان والواجبات أجزأ وسقط الطلب وترتبت عليه آثار  لمأمور مستوفيا  فإذا جيء با
ذا اختل واجب ف ،شرط أو ركن مع القدرة عليه لم يصح ي الصلاة مثلا  فبل تجب الإعادة ولم يسقط به الطلب، وا 

ن كان سهوا  جبر بسجود السهو، وفي الحج يجبر بدم سواء كان عمدا  أو سهوا   كن ، إن كان عمدا  لم تصح وا 
 لزامه بالجابر وغير المتعمد معذور.الفرق بين المتعمد وغيره أن المتعمد آثم مع إ

 والأمر بالفعل المهم المنحتم
 كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء
 وحيث ما إن جيء بالمطلوب

 

 أمر به وبالذي به يتم 
 رضفوكل شيءٍ للصلاة ي

 يخرج به عن عهدة الوجوب
 

والكفار ، خطابوالساهي والصبي والمجنون غير داخلين في ال ،يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون 
قَالُوا لَمْ نَكُ * }مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ  :لقوله تعالى ؛وبما لَ تصح إلَ به وهو ااسلام ،مخاطبون بفروع الشريعة

 .[( سورة المدثر24-28)] مِنَ الْمُصَلِ ينَ{
 :الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل
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و أالواو هذه عاطفة،  :والساهي والصبي والمجنون  ،يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون  :يقول المؤلف
 استئنافية؟
هذه الترجمة المراد بها من يتناوله خطاب  :والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب ؛استئنافية

 .ليف بالأمر والنهي ومن لا يتناولهكالت
ما لا يدخل : قال" نهي وما لا يدخل،الذي يدخل في الأمر وال :، ترجمة"قال ما لا يدخل" :قال في قرة العين

 لماذا؟ "،تنبيها  على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول
 .التي هي في الأصل لغير العاقل تشبيها  لهؤلاء بغير العقلاء (ماا)لأن العقل هو مناط التكليف، فعبّر ب

ها متعلقة بالأمر والنهي معا ، فتقديمها على النهي كما لأن ؛حسنلأأخر الناظم هذه الترجمة بعد مبحث النهي  ول
 .فعل المصنف مفضول

، من ذكرٍ وأنثى من الأحرار والعبيد في الجملة ،يدخل في خطاب الله تعالى التكليفي المؤمنون المكلفون البالغون 
عليها -عن مريم  -جلعز و -لأن النساء شقائق الرجال، يقول الله ؛ فيدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع

ر عنها بجمع الذكور على سبيل الاستقلال فدخولها بّ  ع   افإذ ،[( سورة التحريم48)] }وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ{ :-السلام
 .معهم على سبيل التبعية من باب أولى

 كلف به،وفي حكمه الناسي فلا يكلف؛ لأن من شرط التكليف فهم الخطاب لما  -وهو الغافل- وأما الساهي
أو غير مميز ما لم يبلغ سن التكليف،  ا  وهذا لا يتم إلا بالانتباه، وأما الصبي فهو غير مكلف سواء كان مميز 

الصبي و )): : وفيهم))رفع القلم عن ثلاثة(( :لحديث ؛وأمره بالعبادات قبل التكليف من باب التمرين على العبادة
 .والمجنون لا يعقل ،لما ذكرنا من أن مناط التكليف هو العقلو ، ومثله المجنون للحديث المذكور ،حتى يبلغ((

وأما وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فهو ليس من باب التكليف بل هو من باب ربط الأسباب 
 .بالمسببات، وهو حكم وضعي وليس بحكم تكليفي

من الصلاة وضمان ما أتلف بقضاء ما فات  -بعد ذهاب الوصف المقتضي للعذر-ويؤمر الساهي ومثله النائم 
 .لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف ودخول الوقت ؛من الأموال

 هل هو في حكم المجنون أو في حكم النائم؟ :المغمى عليه
أو لا يؤمر  ،باعتبار أنه في حكم النائم؛ هل يؤمر بالقضاء إذا أفاق ،دخل العناية المركزة لا يعيأيعني شخص 

 ؟زال عقله؟ ؛المجنون بالقضاء باعتبار أنه في حكم 
 طالب:.......

 والحد الفاصل؟أيوه، 
 طالب:.......

 مجنون؟الحكم  :يعني لو أغمي عليه يوم وليلة نقولمطلقا ؟ 
 طالب:.......

ما كان في مقدار النوم حكمه حكم النوم فيؤمر بالقضاء وما زاد  :يعني يعفى عما كان في مقدار النوم؟ أو نقول
 نون؟على ذلك حكمه حكم الج
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 طالب:.......
 ارتفع عقله.

 طالب:.......
كشرب الخمر ونحوه، يعني زوال العقل بالتسبب، شخص شرب ما يزيل عقله  ،يعني مثل زوال العقل بالسبب

 هذا قصدك؟ ،هذا معاقبة  له يؤمر
 طالب:.......

قى أن هناك قضايا حصلت هو فاقد العقل بلا شك، ولو نبه لا ينتبه بخلاف النائم، فهو بالجنون أشبه، لكن يب
وجعلوا الثلاثة الأيام هي الحد الفاصل، إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل أمر بالقضاء؛ لأن  ،في عهد الصحابة

زاد الإغماء عن ثلاثة أيام فهو في حكم الجنون وحينئذٍ لا  أما إذا ،مثل هذا القضاء لا يشق، وألحقوه بالنائم
 يؤمر بالقضاء.
-بسبب منه- فالمسألة خلافية بين أهل العلم، إذا زال عقله بسببه -كشرب الخمر مثلا  -سببه ومن زال عقله ب

 ؟يطالب به م  ل ،فكثير من أهل العلم يقولون: هو مطالب
لأنه هو المتسبب، وليس ل نسان أن يسعى لإسقاط التكاليف، ولذا لو سافر شخص من أجل أن يفطر في 

ز له الفطور، لا يجوز له اجولا افر من أجل أن يسقط التكليف ما عذر لكن لو س ،رمضان، السفر عذر شرعي
ويطالب بكل ما  ،التكليف هالإفطار في مثل هذه الصورة، فإذا كان زوال العقل بسببه فإنه حينئذٍ لا يصرف عن

 هكذا.حد، إذا زنا السكران، قتل السكران، سرق السكران، و الوتقام عليه الحدود إذا ارتكب ما يقتضي  ،ترك
لأنه في هذه الحالة ليس بعاقل يطالب به العقلاء؛ ن عليه إثم الشرب وليس عليه ما : إومن أهل العلم من يقول

 .والعقل مناط التكليف
أما بالنسبة لما يتعلق بحقوق ، لكن لا شك أن مطالبته بجميع آثار فعله يردعه عن الإقدام على هذا الفعل

لك، وهذا ليس من باب الحكم التكليفي، ليس من باب الحكم التكليفي، إنما الآدميين فهو محل اتفاق مطالب بذ
 .المسببات كالصبي والمجنون بهو من باب ربط الأسباب 

-النبي  :وفي قصة ماعز، إذا أتلف السكران يلزم بما أتلف، لكن إذا وقع منه ما يوجب الحد فهو محل الخلاف
 .استنكهوه(())أشربت خمرا ؟ قال:  -عليه الصلاة والسلام

 -ترتيب جميع الآثار المترتبة على سكره-على كل حال المسألة خلافية ومعاقبته قال بها جمع من الصحابة 
 ردعا  له، ولئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط التكاليف.قال به جمع من الصحابة؛ 

 المسألة الأخيرة نعم.
قَالُوا * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ } لقوله تعالى: ؛ااسلام والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وبما لَ تصح إلَ به وهو

 والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.، [( سورة المدثر24-28)] لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ ينَ{
يه جرى عل القول بذلك هو الذي -وهو الإسلام- مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا يتم به ذلك، ما لا يتم إلا به هو ، المصنف وهو قول جمهور أهل العلم
 .على أنهم مخاطبون بالفروع لأن الإسلام والإيمان شرط لصحة هذه الأعمال، فالجمهور؛ الإسلام والإيمان
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-48)] قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ ينَ{* سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ مَا } والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أوضح الأدلة قوله تعالى:
أول ما بدؤوا به فرع من فروع الشريعة، إضافة  إلى دخولهم في عموم الأوامر والنواهي، لا  :[( سورة المدثر44

 .،[( سورة البقرة84)] أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ{يَا }ر باصد  سيما فيما ي  
والقول الثاني: أنهم ، هذا قول جمهور أهل العلم -كالإسلام إجماعا  -مطالبون أيضا  بما لا يتم ذلك إلا به  هم

بمطالبة الكافر - ما لم يوجد شرط القبول، وأي معنى  للمطالبة -وهو قول الحنفية-ين بشيء من ذلك غير مطالب
 ؟ذا أسلمإذا كانت لا تصح منه إذا صلى، ولا يؤمر بقضائها إ -ةللصلا

لا نستطيع  ولذا شرط لصحة العبادة، والنية ،من شروط القبول، وهو نية التقرب ا  الآن صلاة الكافر فقدت شرط
أن نأمر بالأصل مع عدم الوسيلة، لا نستطيع أن نأمر بالمشروط مع عدم وجود الشرط، لكن يرد على قولهم 

نستطيع أن نأمر شخصا  وهو غير متوضئ أن نقول هذا أننا لا نستطيع أن نأمر بالصلاة غير المتوضئ، فلا 
 .ثم نأمره بالصلاة، وهذا غير وارد ،توضأ قبل ذلك :، بل لا بد أن نقول لهصلّ   :له
لأن كفهم عن ارتكاب المحرمات لا يحتاج إلى نية، متوقفة  ؛أنهم مطالبون بالنواهي دون الأوامر :القول الثالثو 
والمرجح عند عامة أهل العلم ، لأنها لا تصح بدون نية ؛م بالواجبات فلالأنه ترك بخلاف أمره ؛الإيمان لىع

 .لقوة أدلتهم ؛-قول الجمهور-القول الأول 
ما الفائدة من قولهم بالتكليف؟  نالقول الثاني: دليلهم أنها لا تصح في حال كفره ولا يطالب بها إذا أسلم، إذ

}وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ  :-جل وعلا-لقوله  ؛لامنقول: مخاطبتهم بها، لا يعني أنها تصح بدون الإس
يعاقبون عليها في الآخرة،  ،بل زيادة في عقوبتهم في الآخرة، [( سورة التوبة14)] إِلََّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالِلّ ِ وَبِرَسُولِهِ{

}قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن : -جل وعلا-لإسلام، قال الله ترغيبا  لهم في ا ؛وكونهم لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا
 .[( سورة الأنفال42)] يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ{

 ،فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة(( ))لا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛: -عليه الصلاة والسلام-في قوله 
 لهم؟فهل في هذا ما يدل على إباحتها 

نكمله غدا  إن شاء الله تعالى، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (6شرح متن الورقات )

 تعريف العام–تعريف النهي ومقتضاه وصيغه  
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

والكتاب بقيت فيه بقية كبيرة، ولا يمكن إكمال الكتاب بحال  -كما تعلمون -الأسئلة كثيرة جدا ، وهذا آخر درس 
أننا إذا بقي علينا شيء  العادة لكنها جرت -فيما يغلب على الظن-ريقة حتى ولا في دورةٍ لاحقة بمثل هذه الط

ويحضر أصحاب التسجيل ويسجلون  مستقلا   ا  من كتاب أننا نكلمه ضمن دروسنا في المسجد، ونخصص له يوم
 .ويبث على الانترنت

سبوع الثاني في الدراسة، يعني مع بداية الدروس من الأ بدءا  سوف يبث بإذن الله مغرب الثلاثاء من كل أسبوع 
والذي يريد أن يتابع ممن هو بعيد، فعلى  -إن شاء الله تعالى-في المسجد، ونخصص له المغرب يوم الثلاثاء 

 ش اسمه؟أيو  ..موقع لايف إسلام أو
 طالب: البث ااسلامي.

على هذا، ومنها تكملة هذا الكتاب إن شاء المقصود أن دروسنا كلها تبث لايف،  البث الإسلامي ويسمونهنعم، 
 الله تعالى.

 
 اللهم صل على محمد.

 سم
 ،بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :-رحمه الله-أما بعد: فقد قال إمام الحرمين 
وترد صيغة  ،ويدل على فساد المنهي عنه على سبيل الوجوب، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه

 .الأمر والمراد به ااباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين
واسم  ،فهو ما عم  شيئين فصاعداً من غير حصر، وألفاظه أربعة: الَسم المعرف بالألف واللام :وأما العام

 (أين)في الجميع، و (أي  )فيما لَ يعقل، و (ما)يمن يعقل، وف (منه)الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة ك
والعموم من صفات ، في النكرات (لَ)في الَستفهام والجزاء وغيره، و)ما( في الزمان، و (متى)في المكان، و

 النطق، ولَ يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
يقول ، على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك

 :-رحمه الله تعالى-
في الأمر -اختلف العلماء في هذه المسألة  والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده:

 ضده؟ بعد اتفاقهم أن صيغة النهي شيء، وصيغة الأمر شيء مختلف تماما   عنهل هو عين النهي  -بالشيء
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  :قيل لك فهذا شيء وهذا شيء، لكن هل هو عين النهي عن ضده، هل إذا ؛تماما   عنه، فا)قم( غير )لا تقعد(
 هل هو عين النهي عن القعود أو هو غيره؟ أو هو من مقتضياته ومستلزماته؟ (قم)

ات في قوله الأمر بالثبأو لا؟  -وهو السكون -المسألة خلافية، فالأمر بالحركة هل هو عين الكف عن ضده 
 هل هو عين النهي عن الفرار؟ ،[( سورة الأنفال41)] }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ{تعالى: 

أو  ،من لفظ الآيةأو  في هذا اللفظالفرار ستفيد النهي من نوأنه من الموبقات،  ،يعني لو لم يرد النهي عن الفرار
 امتثال الأمر في الآية؟ هو مما يستلزمه

لأن طلب الشيء طلب له بعينه  ؛والصواب أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه
وطلب لما لا يتم إلا به، فلا يتم الثبات المأمور به إلا بعدم الفرار وهكذا، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم 

 .-رحمه الله-ورجحه الشنقيطي 
 :والنهي عن الشيء أمر بضدهقرر المصنف بأنه أمر بضده، قال:  -عكس هذه المسألة- :لنهي عن الشيءوا

 .وهذا إذا لم يكن له إلا ضد واحد، وهو نظير ما تقدم في الأمر بالشيء في المسألة السابقة
ذا كان له أضداد متع، و من مقتضياته مستلزماته، إذا لم يكن له إلا ضد واحدنه : إنقول ددة فالنهي عنه أمر ا 

 لجميع أضداده أو بواحدٍ من أضداده؟
 طالب:.......

لا تقم، هل معنى هذا أنك لا بد أن تقعد؟ أو يسوغ لك  :النهي عن القيام، إذا قيل؛ هو أمر بأحد أضدادهنعم، 
لا لا؟ :أن تضطجع؟ إذا قيل لك  لا تقم، يحصل الامتثال بأحد الأضداد، كذا وا 

))إذا دخل أحدكم فلا  ،حد أضداده الذي يتم به الامتثالل ما نهيت  عنه، فأنت مأمور بأالمقصود أنك لا تفع
: الجلوس له ضد واحد أو أضداد؟ يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين(())، ((يجلس

لا ما يدخل؟ إذا اضطجع؟ إذا دخل المسجد يضطجع، الرسول لا : "لو قي إن استمر قائما  يدخل في النهي وا 
 يدخل؟! نعم،  ، أنا ما جلست؟"تجلس
نهي عن الجلوس ملأنه  ؛له أن يضطجع أيش؟ عند الظاهرية معروف رأيهم أنه إذا دخل المسجد واضطجعنعم، 

 ما نهي عن الاضطجاع؟
 طالب:.......

 م الموافقة؟مفهو  :مقياس الأولى، أو نقول :يقال ،الاضطجاع جلوس وزيادة، بل هو من باب أولى :نقولنعم، 
 طالب:.......

جلوس وزيادة، فهو من باب قياس الأولى، هذا الذي عليه الأكثر، لكن عرفنا رأي الظاهرية أنه منهي عن 
 .الجلوس وما عداه له ذلك

تحتمل درس كامل يا إخوان، لا تحسبون أنه من السهولة ومعارضتها -مسألة فعل ذوات الأسباب-والمسألة 
 .بدقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق؟ لا بمكان بحيث يجاب عنها
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لأنها مشكلة عند كثير من أهل العلم بل هي من عضل المسائل، وكثير ممن ينتسب إلى العلم  ؛تحتاج إلى بسط
من طلابه يتساهلون في هذا، خاص وعام، والخاص مقدم على العام، حتى نجد من يدخل قبيل الغروب بدقيقة 

 خاصا  وعاما  وانتهى الإشكال، والله المستعان.عنده من السهولة بحيث صار  أو دقيقتين فيصلي، يعني الأمر
هذا نهي عن  :))إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين((: -عليه الصلاة والسلام-ففي قوله 

قول كما ي ،فهل المراد به استمرار القيام أو يكفي الاضطجاع ،الجلوس إلى الغاية المذكورة وهي الصلاة
لكن المراد شغل البقعة بالصلاة؟ ولذا تحصل الصلاة بأي صلاة إذا كانت بالعدد المذكور، يعني لو  الظاهرية؟

))إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقول:  -عليه الصلاة والسلام-الرسول  :جاء شخص بعد صلاة العشاء وقال
لا ما يتم؟أو ثلاث ر  ا ،أنا أصلي ركعة واحدة وتر  ،يجلس حتى يصلي ركعتين(( لا ما  كعات، يتم الامتثال وا  يتم وا 

 الرسول يقول: حتى يصلي ركعتين؟و  بركعة واحدة يتم؟يتم؟ 
 طالب:.......

 كيف يتم؟
 طالب:.......
 ما في إشكال، ركعتين وزيادة، حصل المقصود وزيادة. ا  أما إذا صلى ثلاث ،حتى يصلي..
 طالب:.......

 أي صلاة؟
خلاص أنا أجلس، سجود التلاوة صلاة  :التلاوة صلاة، فقرأ آية سجدة وسجد وقال إذا كان ممن يرى أن سجود

 فيتم به الامتثال؟ : هذا صلىنقول -كما هو مقرر عند الحنابلة وجمع من أهل العلم-
فالنهي عن الشيء مختلف عن الأمر بضده؛ ؛ وهذه المسألة كسابقتها، أقل ما يتم به الامتثال هو الركعتان :نقول
 .ولفعل ما هو من ضرورات الترك باللزوم النهي عن الشيء طلب لتركه بالذاتلأن 

 ،استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب"النهي بأنه  -رحمه الله تعالى-ثم عرف المؤلف 
ممن هو النهي يقابل الأمر مقابلة تامة، فإذا كان الأمر استدعاء الفعل بالقول  :ويدل على فساد المنهي عنه

 دونه على سبيل الوجوب، فالنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
وفصلنا القول في ذلك في وقته  ،وعرفنا أن الأمر لا يتم بالكتابة، ولا بالإشارة المفهمة ولا بالقرائن على ما تقدم

قول كما قدمنا في الأمر، فلا يحصل الير تفصيلا  مناسبا  للوقت واختصار الكتاب، وحينئذٍ لا يحصل النهي بغ
 بالكتابة والإشارة والقرائن المفهمة ولا بغير ذلك على ما تقدم بسطه.

 .إيش معنى هذا؟ يعني لا تلعب ....، إذا قال الابن لأبيه: أريد أن ألعب؟ فقال الأب:
المسألة متصورة ارة المفهمة..، الإشلأنه إشارة المقتضى الكلام لكن الكتابة و  ؛يأثم إذا خالف؟ لا يدخل في النهي

 لا شك أنها كالقول. ،فيمن يفهم ويعقل
عز -فلا يكون النهي لمن هو فوقه أو مساوٍ له كما تقدم تقريره في الأمر، إذا قال العبد لربه  :ممن هو دونه

لا [( سورة البقرة821)] }رَبَّنَا لََ تُؤَاخِذْنَا{ اللهم لا تعذبني، :-وجل  طلب   ..،لأنه ممن ؛دعاء دعاء؟، هذا نهي وا 
 .ونهي المساوي يسمى التماس، ممن هو فوقه
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الترك على وزان ما تقدم في الأمر إذا لم يوجد صارف يصرف  أي على سبيل وجوب: على سبيل الوجوب
 .النهي عن التحريم إلى الكراهة

لا يقتضي الفورية ولا التكرار،  :لنا، هناك في الأمر ق"النهي المطلق مقتضٍ للفور والتكرار"قال في قرة العين: 
 ن؛فيجب الانتهاء في الحال، واستمرار الكف في جميع الأزما ،النهي المطلق مقتضٍ للفور والتكرار"وهنا يقول: 

 ".ترك المطلق إنما يصدق بذلكاللأن 
ص يقول: هو يريد أن يمارس . نهي، شخ[( سورة الإسراء32]}وَلََ تَقْرَبُواْ الزِ نَى{ : -عز وجل-في قوله  ..،إذا قال

 وقبل أن يموت يتوب؟ يكف؟ -عز وجل-هذه الجريمة مع نهي الله 
))إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما  ما في مثنوية، الأمر أخف،، ))ما نهيتكم عنه فاجتنبوه(( ؛النهي للفور ؛نقول: لا

 .مادة محسومة؛ ))إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه((أما  ،استطعتم((
 قرر أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحظر مقدم على الإباحة كما هو معروف.ولذا ي
لأن  ؛النهي المطلق مقتضٍ للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال، واستمرار الكف في جميع الأزمان"يقول: 

من له ببلوغ ذلك  ،ق الوقت تركتالذي يزاول في وقت السعة ويقول: إذا ضا": الترك المطلق إنما يصدق بذلك
 الوقت؟

وأنا الآن ما زلت في طور الشباب، من يؤمنك حتى تبلغ ، والعبرة بالخواتيم، إذا قال هو: من تاب تاب الله عليه
الأجل الذي أجّلته لنفسك؟ من يؤمنك؟ وقد تبلغ الأجل، تؤمل أن تعيش مائة فتعيش مائة، و  الحد الذي حددته

 !توفق للتوبة؟لكن من يضمن لك أن 
))من توضأ ولذا كثير من الناس يعتمد على نصوص الوعد، وعلى بعض النصوص مع أنه يعمى عن غيرها، 

وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله دخل  ،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له :نحو وضوئي هذا وقال بعد ذلك
ما دام  :يعني يقول :))ولا تغتروا((وفي الحديث: ، من أي أبواب الجنة الثمانية، وفتحت له أبواب الجنة((

لك أن توفق في مثل من يضمن ، ويفعل ما يشاء من المنكرات ،من يقول هذا الكلام اليسيرل الأبواب تفتح سهل
 هذا؟؟

أنا لن أتكلم إلا بخير،  :قد يقول الإنسان :))من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة((
 .ين رجلي وما عدا ذلك من المعاصي الجنة مضمونةوأضمن ما ب

لن توفق لضمان ما بين لحييك وما بين رجليك وأنت لم تأتمر بأوامر الله وتعظم شعائر الله، وتأتي  ؛ول لانق
 بجميع ما أمرك الله به، وتندم على ما فرط منك من مخالفات.

هو طلب الكف عن الفعل، وطلب الكف  -عرفناكما -المنهي عنه، النهي  ويدل على فساد المنهي عنه:قوله: 
هو للتحريم، فلأنه الأصل، النهي إذا تجرد عن القرائن الصارفة  ؛تحريم المنهي عنه :يقتضي أمرين، الأمر الأول

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{ :-جل وعلا-يقول الله  ل الإمام يقو  ،[( سورة الحشر8)] }وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
، أن كل ما نهى عنه فهو محرم -صلى الله عليه وسلم-أصل النهي من رسول الله ": -رحمة الله عليه- الشافعي

 .حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهي عنه لمعنى غير التحريم ،وهذا الأصل مقرر عند أهل العلم
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هذا ما "، لكراهةيم إلا إذا وجد ما يصرفه إلى اي التحر الأصل في النه"الأمر في النهي أو : وهذا معنى قوله
 .يقتضيه النهي

وهذا أطلقه المؤلف هكذا : ويدل على فساد المنهي عنهوالثاني من مقتضيات النهي ما دل عليه قول المؤلف: 
 ."يدل على فساد المنهي عنه"بهذه الصيغة: 

))من عمل عملا  ليس عليه  :-صلاة والسلامعليه ال-فيدخل في قوله  ،لذاتهإما أن ينهى عنه النهي عن الشيء 
لا لذاته، وهذا الخارج إما أن يكون من شروطه ومستلزماته  أو ينهى عنه لأمرٍ خارج عنه ،أمرنا فهو رد((

فهذا أيضا  كالنهي عن الشيء لذاته، داخل في كلام المؤلف، أما إذا عاد  ،أو جزء لا ينفك عنه ،ومقتضياته
يس من مقتضيات هذا العمل فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه، ولذا يقول بعضهم: إذا النهي إلى أمرٍ خارج، ل

 ؛ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل إضافة  إلى التحريم، فمن سجد لغير الله سجوده باطل لىعاد النهي إ
، من صلى وعليه عاد النهي إلى الشرط فيبطل :لأن السجود ذاته منهي عنه، من استتر بسترة حرير نقول

لا باطلة؟ :عمامة حرير أو خاتم ذهب؟ نقول  صلاته صحيحة وا 
 طالب:.......

ن كان الظاهرية يبطلون مثل هذه الصورة لأنه حينئذٍ  ؛صلاته صحيحة وعليه إثم ما ارتكب من المحظور، وا 
 .يجتمع عندهم المأمور والمحظور في آنٍ واحد
أو العقد أو إلى شرطهما أو ركنهما العبادة  رجع إلى ذاتسواء فساد مفهوم كلام المصنف أن كل نهيٍ يقتضي ال

مشروعة ومن لاة  غير مشروعة، أو على هيئة غير ويستوي في ذلك من صلى ص ،أو أمرٍ خارج عن ذلك
صلى صلاة مشروعة في بقعةٍ مغصوبةٍ أو توضأ بماءٍ مغصوب أو ستر عورته بحرير أو صلى بعمامة حرير 

 غير ذلك، وهذا مقتضى مذهب أهل الظاهر.أو خاتم ذهب أو 
أن يكون - لاستحالة الجمع بين النقيضين ؛أما مع اتحاد الجهة بين الأمر والنهي فلا إشكال في فساد النهي

 ،لصلاةبافالإنسان مأمور  ؛وأما مع انفكاك الجهة فلا يمتنع ذلك -مأمورا  به منهيا  عنه لذاته في آنٍ واحد لالعم
فإن الخاتم والعمامة غير  ونحو ذلك، المحرم كالغصب ولبس العمامة أو خاتم من حرير منهي عن ارتكاب

 مأمور بهما بخلاف السترة وغيرها مما يشترط في الصلاة ويؤمر به من أجلها.
لا ما هو   واضح؟بظاهر؟ واضح وا 

 :صيغة النهي
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ{} ، ومثلها التصريح بالتحريم(لا تفعل( الناهية، )لاا)المضارع المقترن ب مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ  حُرِ 

أو لفظ النهي كقول ، [( سورة النساء49)] }لََ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِ سَاء{ يقابله نفي الحل أيضا ، [،( سورة المائدة4)]
، "نهينا"وقول الصحابي:  "،ويوم النحر عن صوم يوم الفطر -صلى الله عليه وسلم-نهي رسول الله "أبي سعيد: 

: كن يختلف بينليدخل،  "نهينا عن كذا؟" :أو قال "-صلى الله عليه وسلم-نهانا رسول الله "إذا قال الصحابي: 
 ."مرناأ  " خلاف ذكرناه في "نهينا"مرفوع اتفاقا  وفي  "نهانا" ، أن"نهينا"و "-صلى الله عليه وسلم-نهانا رسول الله "
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ذا صر  لداود  هذا خلاف  عند جمهور أهل العلم، و  (لا تفعل)ح الصحابي بالنهي دل على التحريم كصيغة وا 
لأن الصحابي قد يسمع  "؛-صلى الله عليه وسلم-رنا رسول الله أم  "الظاهري وبعض المتكلمين، نظير قولهم في: 

 .ضعفوهو في الحقيقة ليس بنهي، وعرفنا ما في هذا القول من  ا  فيظنه نهي ا  كلام
، الأصل فيها (افعل)صيغة الأمر  ترد صيغة الأمر والمراد به ااباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين:

 (افعل)الوجوب كما تقدم، إلا إذا دل الدليل على صرفه إلى الاستحباب، وهذا أيضا  تقدم، وقد تأتي صيغة 
بَاتِ{ ،ظروالمراد الإباحة، وهذا أيضا  تقدم تفصيله في الأمر بعد الح مأمور ، [( سورة المؤمنون 14)] }كُلُوا مِنَ الطَّيِ 

لا إباحة؟ أو تتأتى به جميع الأحكام؟: {}كُلُوابالأكل من الطيبات،  لا ندب وا   هذا الأمر أمر وجوب وا 
مع خشية الهلاك يجب الأكل، مع الحاجة إلى الطعام من دون هلاك يندب الأكل للاستعانة به على طاعة نعم، 
ن متعلق : إالأكل الأصل فيه الإباحة، اللهم إلا إذا قلنافعدا ذلك ا ، مع عدم الحاجة إليه يكره الأكل، ومالله
بَاتِ{الجار والمجرور هو   {كُلُوا} مفهومه لا تأكلوا من الخبائث، فالأكل من الطيبات على سبيل  }مِنَ الطَّيِ 

}يُحِلُّ لَهُمُ  ريم،ة إليه بإيجاز في مقابلة الحل التحالوجوب في مقابلة الأكل من الخبائث، وهذا سبقت الإشار 
مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ{ بَاتِ وَيُحَرِ  }اعْمَلُوا مَا  ، تأتي أيضا  للتهديد كما في قوله تعالى:[( سورة الأعراف157)] الطَّيِ 

 للتسوية:وتأتي أيضا   ،[( سورة إبراهيم40)] ارِ{}قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّ  [،( سورة فصلت40)]شِئْتُمْ{ 
العدم بسرعة  وهو الإيجاد عن :وتأتي أيضا  للتكوين [،( سورة الطور41)] }فَاصْبِرُوا أَوْ لََ تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ{

 .[( سورة البقرة448)] }كُن فَيَكُونُ{ كما في قوله تعالى:
 :-رحمه الله تعالى-يقول 

 .وعممت جميع الناس ،عممت زيدا  وعمرا  بالعطاء :من قولهم: شيئين فصاعداً  وأما العام فهو ما عمَّ 
 .إذا شملهم وأحاط بهم ،ومنه قولهم: عمّهم الخير ،لغة  شمول أمرٍ لمتعدد سواء كان الأمر لفظا  أو غيرهالعام: 

لأن العدد المحصور  (؛من غير حصر)الحد والمؤلف عرّفه بأنه ما عم شيئين فصاعدا ، وينبغي أن يزاد في 
 ؛لإخراج اسم العدد كمائة مثلا  أو ألف ؛أمر لا بد منه في الحد هذاو  قابل العام وهو الخاص،مداخل في حيّز 

ن شملت أكثر من اثنين ل  .نها مع حصر والعام بلا حصركلأنها وا 
 ،عٍ واحد، ثم بيّن المؤلف مأخذ التعريفعرفه في المحصول بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وض

 .أي شملتهما بالعطاء ،ممت زيدا  وعمرا  ع :وأنه مأخوذ من قولك
 ، لماذا؟"عممت زيدا  وعمرا ، ولا يصح ذلك :وفي بعض النسخ مثل"في قرة العين قال: 

ام في الأصل وأنه المؤلف يريد أن يبيّن معنى الع ؛لأن عممت زيدا  وعمرا  ليس من العام الذي يريد بيانه
عممت زيدا ، عممت جميع الناس، : لا أنه يريد أن يقرر معناه اصطلاحا   الشمول، يعني مأخذ الكلمة من أين؟

ن التعميم والعموم هو الشمول، ولا يريد أن يطبق زيدا  لأ ؛عممت زيدا  يعني شملته، يريد أن يقرر المعنى اللغوي 
لا ؛وعمرا  على تعريف العام اصطلاحا   ، صار ا   إذا انحصر في اثنين أو في عشرة أو في مائة ما صار عاموا 

لأن عممت زيدا  وعمرا  ليس  ؛مثل عممت زيدا  وعمرا  ولا يصح ذلك :في بعض النسخ: "بهؤلاء، ولذا يقول ا  خاص
نى لأنه محصور، والصحيح في العام أنه من غير حصر، لكن يريد أن يبين أن مع "؛من العام الذي يريد بيانه

 .هو شمول الشيء :شملت، والعام :كلمة عممت
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 :-رحمه الله-قال 
 نعم؟ ؟ا)أل(باللام أو ب التعريف الَسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام: وألفاظه أربعة،
 طالب:.......

لا باللام؟ عندكم ماذا يقول باللام (ألا)التعريف ب نعم، ؟(ألا)بالألف واللام؟ ب  ؟وا 
 ب:.......طال

 :خلاف
 أل حرف تعريف أو اللام فقط

 

 فنمط عرفته قل فيه النمط 
 

 .محل خلافٍ بين أهل العلم -الهمزة مع اللام-)أل( فالخلاف بين أهل العلم أن حرف التعريف هو اللام فقط أو 
( سورة 8)]  رَبِ  الْعَالَمِينَ{}الْحَمْدُ لِلّ ِ  كما في قولك: ،هنا، الاستغراقية (ألا)المراد ب :الَسم الواحد المعرف باللام

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ{ }إِنَّ  عز وجل،جميع أنواع المحامد لله  ؛هنا للاستغراق (أل) ؛[الفاتحة  }إِنَّ ، [( سورة العصر8)] ااِْ
نسَانَ   .ذا صح منها الاستثناءلستغراق الجنس، و لا هذه جنسية (أل: ){ااِْ

وهو شامل للجمع  -على الخلاف في ذلك- ا)أل(مع المعرف باللام أو باسم الج )أل(:هاسم الجمع المعرف ب
 .[( سورة المؤمنون 4)] أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ{ }قَدْ  :-جل وعلا-كما في قوله  ،الذي له مفرد

، قد أفلح جميع المؤمنين، أو كل المؤمنين (جميع)أو  (كل)حلها مالجنسية ضابطها أن يوضع مكانها أو  )أل(و
جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِ سَاء{  أيضا  اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كقوله:ويشمل   ،[( سورة النساء44)]}الرِ 
جَالُ   .جنس الرجال قوامون على جنس النساء {:}الرِ 

 هاه كيف؟
 طالب:.......

 .كل أو جميع (أل)الضابط أن تجعل مكان 
 ،على أكثر من اثنين، ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء وهو ما يدل :ويشمل أيضا  اسم الجنس الجمعي

 ؛لأنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء فالبقر اسم جنس جمعي، لماذا؟ ،[( سورة البقرة80)]}إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا{ 
 .واحده بقرة
والواحدة تمرة، سدر  مرجمع تالالتاء، فرقوا بينه وبين مفرده ب ملماذا؟ لأنه نعم، اسم جنس جمعي، :إن التمر

ومُ{* }الم ، أو يفرق بينه وبين مفرده بالياء،سدرة، وهكذا  .وواحده رومي ،[( سورة الروم8-4)] غُلِبَتِ الرُّ
، من ((..))من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان :كه)من( فيمن يعقل، الأسماء المبهمةالثالث: 

 .ومن ينزل منزلة العقلاء ،خاصة بالعقلاء (من)ذه من صيغ العموم، ودخل كذا، من فعل كذا، ه
من هبة أو صلة أو فائدة أو  ،يعني أي شيء يأتي من قبلك ،ما جاءني منك أخذته :نحو :و)ما( فيما لَ يعقل
( سورة 4)] }فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم{ ،وقد تدخل على ما يعقل إذا نزل منزلة من لا يعقل ،شيء من هذا يقبل

 [.النساء
ومثلها  الاستفهامية نحو: أي الناس عندك؟ أي العمل أفضل؟ والشرطية: أي عبيدي جاءك فأحسن إليه، و)أي(:

 .أي الأشياء أردت أعطيتكه :الموصولة
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( سورة 844)] }مَتَى نَصْرُ اللَّ ِ{: و)متى( في الزمان ،[( سورة التكوير81)] }فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ{ :و)أين( في المكان
وفي نسخةٍ والخبر بدل ، ما تعمل تجز  به :نحو :في الجزاءوأيضا   ؟نحو: ما عندك :و)ما( في الَستفهام ،[البقرة

 .الجزاء نحو: عملت ما عملت أي: أي عملٍ عملته. فهي دالة على العموم
العلم من أن النكرة في  في النكرات نحو: لا رجل في الدار، وهو ما يقوله أهل :)لَ( في النكراتالأمر الرابع: 

أي شيء، ، أي: مثال: لكن لو جاء بالقاعدة لشمل جميع أدوات النفي، ما عندي شيءال، ومثل بسياق النفي تعم  
 نعم. لا رجل في الدار،

{ }فَلاَ  عموم النكرات في سياق النفي تدل على العموم،  ،[البقرة( سورة 498)] رَفَثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِي الْحَجِ 
 .أيضا  نكرات في سياق النفي فتعم جميع أنواع الرفث، جميع أنواع الفسوق، جميع أنواع الجدال اهذ

}مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللََِّّ  فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذلكم في سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري،
}فِيهِمَا  ياق الامتنان أيضا  تفيد العموم،ي سياق الامتنان، النكرة في سف [( سورة القصص84)] يَأْتِيكُم بِضِيَاء{

}كُلُّ نَفْسٍ  ومن صيغ العموم أيضا  لفظ: )كل(،، هذا سياق امتنان :[( سورة الرحمن12)]فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ{ 
 .[( سورة الأنبياء41)] ذَائِقَةُ الْمَوْتِ{

 (ألا)المضاف إلى ما اقترن ب، ، سواء كان مفردا  أو جمعا  (ألا)لى ما اقترن بومن صيغ العموم أيضا  المضاف إ
واْ نِعْمَةَ اللَّ ِ لََ تُحْصُوهَا{ ن تَعُدُّ ضيف أيعني  ،[( سورة النساء44)] }يُوصِيكُمُ اللَّ ُ فِي أَوْلََدِكُمْ{، [( سورة النحل42)] }وَاِ 

الضمائر أعرف المعارف  ن: إحتى قال جمع من النحاة ،إلى معرفة، ومعروف أن الضمائر من أعرف المعارف
ن كان رأي سيبويه أن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف  .كلامه هو الصواب، و على الإطلاق، وا 

 :-رحمه الله-ثم قال 
العموم من صفات  :ولَ تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ،والعموم من صفات النطق

ولا يدخل في الفعل،  ،بالنطق هو اللفظ والقول الملفوظ به، فالعموم يدخل في اللفظ، في القولالنطق، والمراد 
 .فحكاية الأفعال لا عموم لها

ولا ما يجري مجرى الفعل من الإشارة والقرائن المفهمة وغيرها، هذه حكاية فعل ولا عموم له،  :كثيرا  ما تسمعون 
 المفعول. ق به، كما أن اللفظ يراد به الملفوظ به، اسمالمنطو  فالمراد بالنطق، المصدر الذي هو

 الآن المراد تقريره هنا، الجمع أو كلمة السفر؟ :بين الصلاتين في السفر -عليه الصلاة والسلام-فالفعل كجمعه 
كما أن السفر أيضا   ،معروف أن الفعل الجمع": بين الصلاتين في السفر -عليه الصلاة والسلام-كجمعه "قالوا: 

عليه الصلاة -كجمعه  :هم يمثلون بهذا قالوا؟ فعل، لكن المقصود هنا المثال من أجل الجمع أو أجل السفر
 السفر أو الجمع؟ هاه في السفر، بين الصلاتين -والسلام

 طالب:.......
لا ما هو  :نقول  فعل؟بالجمع فعال، والسفر فعل، فعل وا 
، إذا فار والسفور كله معناه بروز وظهور وخروج، فهي أفعالالذي هو المسافرة، البروز، السفر والإس :السفر
لإبرازها محاسنها، وهذا لبروزه عن البلد وخروجه منه، ؛ كل هذا وأسفر الصبح، وامرأة سافرة ،سافر فلانقيل: 

 وهكذا. لبيانه وظهوره ؛وأسفر الصبح
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لا يدل على عموم الجمع  :فر، قالوابين الصلاتين في الس -عليه الصلاة والسلام-كجمعه  :المقصود أن المثال
 .فإنه إنما وقع في واحدٍ منهما، فإنه إنما وقع في واحدٍ منهما ؛في السفر الطويل والقصير

 .ها يا إخوان تجاوبوا الجنسية؟ (ألا)لأنه اقترن ب ؛السفر من صيغ العموم :أو نقول
 طالب:.......
 .رفهو من صيغ العموم فيعم كل سف (ألا)السفر مقترن ب

 نعم؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ولا يلزم أن تكون هذه صيغة الصحابي، هذه صيغة الذي أورد "، نعم،كجمعه" هو حكاية فعل، هذه حكاية فعل
 .المثال

عليه الصلاة -فالمراد فعله  نعم، ،"بين الصلاتين في السفر -عليه الصلاة والسلام-جمع النبي : "صيغةال
لهذا الجمع، فلا يعني عموم كلّ صلاة، بحيث كل  -عليه الصلاة والسلام-مع، فعله هذا الجل -والسلام
كل صلاة  ، هل يشمل هذابين الصلاتين -عليه الصلاة والسلام-ما دام ثبت الجمع عن النبي  ..،صلاة

 يصليها الإنسان يجمعها مع غيرها؟
فهو من  (ألا)السفر مفرد معرف ب ..،السفرقتصر فيه على مورده، وفي يلأن الفعل لا عموم له، هذا فعل  ؛لا

هذا إطلاق؟ نقول هذا تعميم  :صيغ العموم، ويبقى أن هل العموم باقٍ على عمومه، هل هو محفوظ، أو نقول
لاو   نعم؟ السفر له أفراد أو له أوصاف؟ إطلاق؟ ا 

 أوصاف. طالب:
 .هنايخدمنا  ما قدمنا الفرق بين التخصيص والتقييد؟ على شانيعني 

له أوصاف، فلفظ السفر هنا مطلق، شامل للسفر الموصوف بالطول، والسفر الموصوف بالقصر، ولذا من م، نع
السفر جاء في النصوص  :يقول بعدم التحديد لا في الوقت بأيام محدودة، ولا في المسافة بأكيالٍ معدودة، يقول

 .ويبقى على إطلاقه، وهذا معروف من يقول به ا  مطلق
لأدلةٍ ذكروها في موطنها، والخلاف في هذه المسألة معروف،  ، على التقييد؛لم على التقييدوجماهير أهل الع

 -عليه الصلاة والسلام-مثل قضائه  ،كالقضايا المعينة :والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة، قالوا
عين، تسمعون قضية م لها، ا الأعيان لا عمو وقضاي"، هذه قضية عين" :بالشفعة للجار، ولذا كثيرا  ما تسمعون 

لا ما تسمعون؟   لا عموم لها. نعم، وقضايا الأعيانهذا وا 
بالشفعة للجار، أولا  الحديث فيه مقال، مروي عند النسائي عن الحسن  -عليه الصلاة والسلام-مثل قضائه 

لجار، احتمال لاحتمال خصوصيته في ذلك ا ؛ومراسيل الحسن ضعفها معروف، قالوا: فلا يعم كل جارٍ  ،مرسلا  
للنصوص الواردة في الشفعة، التي تقرر  ؛يمكن هذا الجار شريك، ويحتاج إلى مثل هذا القول هلأن ؛خصوصية
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.))والجار أحق بصقبه(( :وهذا في الصحيح، مع أنه جاء، ))إذا حدّت الحدود وميّزت الطرق فلا شفعة(( :أنه
  

 طالب:.......
 هذه قضية عين.
 طالب:.......

-لمسائل التي يطول فيها الخلاف، وتتباين فيها الوجهات، لقائل أن يقول: هذه قضية حكم بها النبي هذه من ا
 وأيش المانع؟ لكل جارفنقضي بالشفعة  ،والأصل التشريع وأنه قدوة وأنه أسوة -عليه الصلاة والسلام

ن كان فيها شيء من الضعف  تعارضة، تعرف أنللتوفيق بين النصوص الم ؛لكن مثل هذه الأمور تسلك وا 
نصوص الشفعة جاء فيها شيء، جاء ما يدل على الشفعة للجار، وجاء أيضا  أنه إذا حدت الحدود وميّزت 

إلا إذا كان له شيء من  ،فلا نقول بعموم شفعة الجيران كلهم ،))الجار أحق بصقبه((خلاص فلا شفعة، وجاء: 
 اشتراكٍ ونحوه.

 . يقتضي العمومن مثل هذا لا: إهذا الذي جعلهم يقولون 
 (ألا)لأن الجار مفرد معرف ب كذا في الشرح؛قالوا: فلا يعم كل جارٍ لاحتمال الخصوصية في ذلك الجار، 

 .الجنسية
: -عليه الصلاة والسلام-النبي  :الأصل فيه أنه عموم، لكن يبقى أنها قضية عين، لا عموم لها، يعني لو قال

عليه -ما اختلفوا بأن هذا عموم، لكن بكونه فعل وقضاء منه  -السلامعليه الصلاة و -من قوله  (الشفعة للجار)
فالعموم يدخل الألفاظ بخلاف  ،هذه قضية عين، لكن لو جاء لفظ عام :حصل الخلاف، وقالوا -الصلاة والسلام

رجحان عمومه، وضعف دعوى احتمال كونه خاصا  في غاية "لكن يقول الشوكاني:  -على ما بيّنوا- الأفعال
 ".رجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا  في غاية الوضوح"الشوكاني يقول: "، ضوحالو 

كما -ا  إذا كانت تشريع -عليه الصلاة والسلام-ولا شك أن الأصل الاقتداء، وأننا ملزمون بامتثال أقواله وأفعاله 
 ليه الصلاة والسلام.عفي قوله وعمله وقضاءه وغير ذلك، فالأصل الاقتداء والائتساء به  -هو معروف

 ذا سؤال: يقول ما هي نصيحتكم لطلاب العلم بعد هذه الدورة خصوصاً المبتدئين منهم؟ه
عليه الصلاة -وسنة نبيه  -عز وجل-كتاب الله  -أصل العلوم كلها- نكرر ما بدأنا به سابقا  أن الأصل

- فقراءة القرآن ؛فظا  وفهما  وعملا  وتدبرا  قراءة  وح -عز وجل-فعلى طالب العلم أن يعتني بكتاب الله ، -والسلام
على الوجه المأمور به تورث الإنسان من العلم واليقين والبصيرة ما لا يدركه إلا من  -كما يقول شيخ الإسلام
 عمل مثل هذا العمل.

 فتدبر القرآن إن رمت الهدى
 

 فالعلم تحت تدبر القرآن 
 

ال أهل العلم مما حفظا  وقراءة  وفهما  وعملا ، ويطالع عليه أقو  -وجلعز -فعلى طالب العلم أن يعتني بكتاب الله 
عليه -العلم الموثوقين في عقيدتهم وسلامة قصدهم ومنهجهم، ثم يعتني بسنة نبيه يوضحه من أقوال أهل 

الأكبر  على فهم الكتاب والسنة مما يسمى بعلوم الآلة، لكن جلّ الوقت والهم هولا ينسى ما يعين -الصلاة والسلام
 .للمقاصد، ولا ينسى الوسائل التي تعينه على فهم الكتاب والسنة
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-تدريج، فيتعلم على طريقة الصحابة الب -عليه الصلاة والسلام-وسنة نبيه  -عز وجل-فيعتني بكتاب الله 
كما  ،لويفهم ما فيها من علمٍ وعم ،ويحفظها ،يتعلم العشر الآيات، فيقرؤها قراءة صحيحة -رضوان الله عليهم

وبهذا يثبت الحفظ من جهة، ويرسخ العمل، ويثبت العلم، ويرسخ المحفوظ على  -رضوان الله عليهم-فعلوا 
 .-رضوان الله عليهم-طريقة السلف الصالح 

من قوةٍ في الحفظ والفهم، لا له  -سبحانه وتعالى-وأما السنة فيأخذ منها أيضا  بالتدريج، وكل يعرف ما وهبه الله 
 .((فإن الله لا يمل حتى تملوا ؛))اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ أكثر مما يطيق يكلف نفسه

 !نجد الإنسان يأتي متحمس يبي يلتهم العلم كله في يومٍ واحد أو في وقتٍ واحد
ما يمكن، تجد الحافظة ضعيفة، والفهم ضعيف، ثم يأتي إلى القرآن يقول: كل يوم جزء مدة شهر وأنا حافظ، ما 

ثم من الغد كذلك، والذي  ،هذا النوع يحفظ آية آيتين يفهم هاتين الآيتين وما فيهما من العلم والعمليمكن، مثل 
 يليه كذلك وهكذا.

حمد الله عندي حافظة وعندي فهم الأنا  :المقصود أن العلم يؤخذ بالتدريج، ويؤخذ من أهله الموثوقين، ولا يقول
 .لا اجة إلى حضور مجالس العلم؟وعندي قدرة على الاطلاع والاستيعاب، ولست بح

لا يكون المراد من  ..،وليس المراد، ))من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل الله له به طريقا  إلى الجنة((نقول: 
، حضور الدروس هو أخذ العلم فقط، بل التأدب بأدب الشيوخ والاقتداء بهم في سمتهم وكيفية تحريهم وضبطهم

-، مع أن البكاء الآن "نه استفاد من بكائه ولم يستفد من علمه: إترجمة أحد شيوخه ولذا يقول ابن الجوزي في
والله  -عز وجل-أناس من إذا رؤوا ذكر الله  ..،لا يكاد يذكر، لكن يبقى أن هناك من إذا رؤوا -والله المستعان

 .المستعان
ق، ما رتب على التحصيل، الأجر فعلينا أن نعتني بهذا الباب إضافة  إلى أن الأجر مرتب على سلوك الطري

من صار  :، ما قال))من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل الله له به طريقا  إلى الجنة((سلوك، ال مرتب على
 .عالما  سهل الله له.. الخ؟ لا

ويدلونهم من عمل بعلمه، الربانيون الذين يعلمون الناس  نعم العلماء لهم أجرهم وثوابهم لا سيما العاملون بعلمهم،
 .على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله

الشيخ حضر الآن، إن .. ويكون همه العلم والعمل،  ،فعلى الإنسان أن يحرص في تحصيل العلم ولا يتراخى
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ، كان هناك أسئلة تعرض بقيتها على الشيخ

 صحبه أجمعين.وعلى آله و 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (7شرح متن الورقات )

 تعريف الخاص وأقسامه
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين 

 :-رحمه الله-فقد قال إمام الحرمين  أما بعد:
فالمتصل: ، متصل ومنفصل :وهو ينقسم إلى، تمييز بعض الجملة :خصيصوالخاص يقابل العام، والت

 الَستثناء والشرط والتقييد في الصفة.
نما يصح الَستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء  ،والَستثناء: إخراج ما لولَه لدخل في الكلام، وا 

جوز الَستثناء من تثنى منه، ويويجوز تقديم المستثنى على المس، ومن شرطه أن يكون متصلًا بالكلام
والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قي دت الجنس ومن غيره، 

 باايمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد.
 وأطلقت. قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع؟

 فيحمل المطلق على المقيد. وأطلقت في بعض المواضع
 يكفي يكفي.

أما ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :بعد

المعروف -إتماما  لما بدأنا شرحه من كتاب الورقات لإمام الحرمين المعالي الجويني عبد الله بن يوسف الشافعي 
بعد أن أخذنا شيئا  من مباحث الأصول، وشرحنا العام وما  -عند أهل الكلام والأصول والنظر- عند أهل العلم

يراد به، وأمثلة للعموم، وأنه من صفات النطق، ولا يدخل في الفعل، ذكر المؤلف بعد ذلك ما يقابله وهو 
 المبيّن وهكذا. :يقابل المجمل المقيد، والذي :خاص، فالذي يقابل العام هو الخاص، كما أن الذي يقابل المطلقال

الخاص يقابل العام؟ هل هذا حد؟ أو لا بد  :يكفي أن يقال هذا؟ أن يقال :يقابل العام :يقول في تعريف الخاص
 ؟لنعرف الخاص ؛من الرجوع إلى تعريف العام

بد أن تعرف الحلال،  لا ،الحرام ضد الحلال :فإذا قلت، لمعرفته ؛إذا ذكر المقابل لا بد من الرجوع إلى ما يقابله
ذا قلت  .لكي تعرف ما يقابله ؛الواجب ضد الحرام لا بد أن تعرف الحرام :وا 

 ؟بم  عرف العاموهنا يقول: الخاص يقابل العام، 
لأن  ؛حصر، ما عمّ شيئين فصاعدا  بلا حصر، وعرفنا أن هذا قيد لا بد منه يعني بلا ،ما عمّ شيئين فصاعدا  
 .لا يدخل في العام، على ما سبق تقريره -فصاعدا  مع الحصر نيناث-ما عمّ أكثر من واحد 
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يعني دفعة واحدة لا يتناول  :ما لا يتناول دفعة  شيئين فصاعدا   :الخاص نإذ :الخاص يقابل العاموهنا يقول: 
ل بلا حصر قيد مخرج ما تناو ..، عرفنا أن قولهم: شيئين فصاعدا ، لكن لو تناول الشيئين فصاعدا  مع الحصر

لا خاص؟ :إذا قيل ؛شيئين فصاعدا  مع الحصر  نعم؟ مائة هذا عام وا 
ن تناول أكثر من شيئين، فالخاص يدل على الحصر، إما بشخصٍ كالأعلام مثل ؛خاص  :لأنه محصور، وا 

 .وما أشبه ذلك، ومائة، وعشرون  ،عشرة :كهذا وهذه، أو بعدد محدد نحو :محمد وأحمد، أو الإشارة
التخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الجملة،  :الجملة ضالتخصيص تمييز بعو  ثم قال بعد ذلك:

 .أفراد العام الجملة؟ أيش
 معنى تمييز هنا؟ أيش؟ أيشمن  أيشتمييز  :التخصيص تمييز بعض الجملة

 معناه؟ أيش [،رة يااس( سو 19)] الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ{ }وَامْتَازُوا تمييز:الإخراج، يعني فصل شيء عن شيء، 
الجملة المراد به ما  :التخصيص تمييز بعض الجملة، انفصلوا عن غيركم، وهنا قال: كميعني تميزوا عن غير 

فراد التي يشملها الأيعني فصلها عن غيرها من  :والتخصيص تمييز بعض هذه الأفراديتناوله العام من أفراد، 
التخصيص تمييز  :أفراد العام، هل هناك فرق بين أن نقول إخراج بعض :التخصيص :العام، وعلى هذا نقول

هناك  ؟أو نقول: التخصيص إخراج بعض أفراد العام بالمخصصات التي سيلي ذكرها -كما قال-بعض الجملة 
لا ما في فرق؟  لكن أيهما أوضح؟..، فرق وا 

ن كان المراد بالجملة اللفظ العام الذي تناول أفراد ،الثاني أوضح مييز فصل هذه الأفراد التي جاء الشرع ، والتا  وا 
 كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: ،إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام :بإخراجها من اللفظ العام، أي

وظ؟ هذا عام باقٍ على عمومه؟ يعني هو عام محف :}اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ{، [( سورة التوبة1)] اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ{}
يجب عليه أن يقتله، لكن هل هذا العموم ا  عليه أن..، يعني مقتضاه أن كل مسلمٍ يجد مشرك ؟}اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ{

 هاه، نعم؟أو أنه عام أريد به الخصوص؟  ،أو أنه مخصوص ،محفوظ؟ بمعنى أنه يجب قتل كل مشرك
 طالب:.......

 يد به الخصوص؟معنى العام الذي أر  أيشعام أريد به الخصوص، 
 طالب:.......

 ؟حاربينما الذي أخرج غير الم
 طالب:.......

لا أريد به الخصوص؟  إذن والعام الذي أريد به  ،الفرق بين العام المخصوص أيشعام مخصوص وا 
 الخصوص؟ ما الفرق بينهما؟

 طالب:.......
 يريد إدخال هذه الأفراد، فهو عام أريد به لا، ابتداء  نعم لا يريد إدخال هذه الأفراد المخصوصة ،المتكلم ابتداء  

يريد إخراجهم، يعني في  نالخصوص، والعام المخصوص يعني لم يرد على خاطر المتكلم أنه يريد هؤلاء الذي
 }الَّذِينَ . [ان( سورة آل عمر 484)] قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ{ }الَّذِينَ : -جل وعلا-قوله 

 ؟ نعم؟المراد بهم {:قَالَ لَهُمُ النَّاسُ 
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الناس، اللفظ  :شخص واحد؟ اللفظ عام مسعودنعيم بن : {قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ  الَّذِينَ }الذين 
جميع  -عز وجل-الله  وهو-لكنه يراد به شخص واحد، عام أريد به الخصوص، يعني هل مراد المتكلم  ،عام

ثم جاء نص آخر يخرج من عدا نعيم بن مسعود؟ أو أنه في الأصل أريد به  ،الناس؟ هل أراد هذا ابتداء  
 نعم؟الخصوص؟ 

الناس كلهم جمعوا لكم؟ جميع من على  :{قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ  الَّذِينَ }هذا من الأصل أريد به الخصوص، 
؟ ن أيضا  و ناس مخصوصأوأصحابه؟ أو  -عليه الصلاة والسلام-س جمعوا للنبي وجه الأرض من النا

 ؟ن، لكن هل جاء نص يخصص هذا العموم؟ أو أنه من العام الذي أريد به الخصوص أيضا  و مخصوص
لو جاء نص آخر يخرج بقية أفراد العام،  ،العام المخصوص مثل هذا النص ؛عام أريد به الخصوص أيضا  

 .}اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ{ ،ص: عام مخصو نقول
أراد من المشركين  -سبحانه وتعالى-الله  هل هو من النوع الأول عام أريد به الخصوص؟ المثال الذي معنا

بعض هؤلاء الأفراد؟ جاءت نصوص أخرى تخرج من يخرج معينين، أو أراد جميع أنواع المشركين؟ ثم جاء  ا  أناس
 بعض هؤلاء الأفراد؟
 ،[( سورة التوبة8)] }إِلََّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ{ في قوله تعالى: نصوص تخرج، فأخرج المعاهد اءتعام مخصوص ج

 لا؟ أومشرك  :هل يقال له :على خلافٍ بين أهل العلم في الكتابي ،أخرج المعاهد، أخرج الكتابي
لا ما هم معنا؟  الإخوان معنا وا 

 .النص الخاص وهو الاستثناءبد خرج عرفنا أن المعاه: }اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ{
 طالب:.......

 والكتابي؟
 .خرج

 طالب:.......
هل يدخل أهل  :على خلافٍ بين أهل العلم ،فإذا أعطوا الجزية حرم قتلهم ،]( سورة التوبة89)] }حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ{

 :يعني فرق بين أن نقول ،يس بمشركمشرك أو ل :الكتاب في هذه الآية أو لا يدخلون؟ يعني هل يقال للكتابي
فيه  :فلان منافق أو نقول :فلان مبتدع أو فيه بدعة، وبين أن نقول :فلان مشرك، أو فيه شرك؟ وبين أن نقول

لا مو :نفاق؟ أو نقول  ظاهر؟ب زيد جاهلي وأبو ذرٍ فيه جاهلية؟ ظاهر وا 
ذر  ان أب: إهل نستطيع أن نقول، اهلية(())إنك امرؤ فيك ج: -عليه الصلاة والسلام-أبو ذر قال له النبي 

فيه خصلة  نإذ -عيّره بأمه- لا يستطيع أحد، بل من خيار الصحابة من سادات الأمة، لكن فيه خصلة جاهلي؟
 .من خصال الجاهلية

فيه خصلة  :لأنه يكذب؟ أو نقول ؛فلان منافق :فلان يكذب والكذب من خصال المنافقين، هل نستطيع أن نقول
 المنافقين؟من خصال 
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 :شيءٍ واحد مما يقولون ي من وافق المبتدعة ف، فيه بدعة :نقول ،ومثله: من تلبّس بشيءٍ من البدعة ،فيه خصلة
 :شخص من أهل السنة وافق المعتزلة في مسألة من مسائلهم هل يقال، ، ممن لهم أصول كالمعتزلة مثلا  ..به

 هذا معتزلي أو فيه اعتزال؟
 طالب: فيه اعتزال

 .عتزالفيه ا 
يعبدون مع  ؛أهل الكتاب لا شك أن فيهم شرك: }اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ{نأتي إلى دخول أهل الكتاب في المشركين، 

 ما الذي يخرج أهل الكتاب من لفظ المشركين؟ -عزير والمسيح وغيرهم- الله غيره
 طالب:.......

لا شك أن أهل الكتاب كفار، والجنة  ،الكفر هو لا شك أن هناك فروق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من طوائف
 .))لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار(( ؛عليهم حرام

ثم نحتاج إلى ، }اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ{لكن هل يدخلون في مثل هذا النص:  ،على كل حال هم كفار إجماعا  
هم أصلا   :أو نقول ،[( سورة التوبة89)]الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{  }حَتَّى يُعْطُواْ  :-جل وعلا-إخراجهم بقوله 

 لا يدخلون في هذا النص؟
 ....آية في القرآن..: طالب
 تقول؟ أيش

مَ اللَّ ُ  طالب: مُونَ مَا حَرَّ وَرَسُولُهُ وَلََ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ  }قَاتِلُواْ الَّذِينَ لََ يُؤْمِنُونَ بِالِلّ ِ وَلََ بِالْيَوْمِ الْخِرِ وَلََ يُحَرِ 
 .[( سورة التوبة89)] مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ{

 يخرجون بهذا؟
 طالب: هذه الْية تخرجهم.....

الأمر - لكن هل دخولهم ،هم يقاتلون حتى يعطوا الجزية، هذا ما فيه إشكال، حتى يعطوا الجزية يقاتلون 
 ه؟و بالنص الآخر الذي ذكرت  بهذا النص؟ أ -بقتالهم
 الَستثناء.........طالب:.

 إلى الآن؟ زما أصبنا المح
 طالب:.......

أهل الكتاب مشركون؟ هم كفار بلا شك، بلا نزاع  :، الكلام في المشركين، هل يقال(قتل)اما هو بالعموم في 
لتزموا بشريعته، لكن هل هم داخلون في وي -عليه الصلاة والسلام-كفار، والجنة عليهم حرام ما لم يؤمنوا بمحمدٍ 

هذه الآية لنحتاج إلى إخراجهم؟ بمعنى أن عموم المشركين في هذه الآية يتناول الكفار الأصليين الذين أشركوا 
ويتناول أهل الكتاب، فأخرجنا المعاهد بالاستثناء، ونخرج من هذه الآية أهل الكتاب بإعطاء الجزية  ،مع الله غيره

 الأدلة.ذلك ى كما نصت عل
 طالب:.......

 نحتاج إلى إخراجهم؟لأصل المسألة هل يدخل أهل الكتاب في المشركين؟  ..،الكلام
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} الْمُحْصَنَاتُ وَ } نساؤهم حل لكم؟ نحتاج إلى قوله تعالى: [:( سورة البقرة884)] }وَلََ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
 ؟[( سورة المائدة5)] ابَ{مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَ 

هم لا يدخلون في  :أو نقول ،المقصود نحتاج إلى مثل هذا النص المخصص لنخرج مثال الكتابيات من هذا
يل عطفهم بدل ؛مشركون ، لكن ما يقال: أهل الكتاب مشركون، يقال كفار أهل كتاب :ولا يقال؟ المشركين أصلا  
والعطف عند أهل العلم يقتضي  ،[( سورة البينة4)] وا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ{}لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ على الكفار: 

 ؟المغايرة
 طالب:.......

 خلاف، لكن المقصود اللفظ عموم المشركين؟ ههنا ما في
 طالب:.......

 .مهم ما دخلوا أصلا  في العموم لنحتاج إلى إخراجه، فلا نحتاج إلى إخراجهم ،ما يدخلون 
يرى أهل العلم أنهم لا يدخلون في نصوص المشركين ف -خلافية بين أهل العلم-على كل حال المسألة معروفة 

 ؛ لأنهم لم يدخلواحل نساء أهل الكتابب [( سورة البقرة884)] }وَلََ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ{ فلا نحتاج إلى تخصيص،
ن جاء فيهم نصوص خاصة. ،[( سورة التوبة1)] {الْمُشْرِكِينَ  }اقْتُلُواْ  أصلا ، ولا يدخلون في مثل هذا النص:  وا 

والتنصيص عليهم بعد المشركين أو قبل المشركين من باب ذكر الخاص بعد  ،ومنهم من يقول: هم مشركون 
 العام أو عكسه وهذا للعناية بشأن الخاص والاهتمام به، والمسألة خلافية على كل حال.

لَ الَصطلاحية؟في حقي:....طالب: هل يقال  قة الشرك الشرعية وا 
 تقصد أن الحقيقة العرفية للشرك تختلف عن الحقيقة الشرعية؟

 ......طالب: يعني نحاول أن نجمع بين القولين، بمعنى
 مشركون؟ :هم أشركوا، فيهم شرك، لا خلاف في أن فيهم شرك وهم كفار، لكن هل يقال لهم

فلان مبتدع وفلان  :فلان مشرك، وبين فلان فيه شرك؟ وبين أن يقال :لأننا عرفنا أن هناك فرق بين أن يقال
، وشخص من ابن أبي منافقبينهم،  يعني فرق  ..،فيه بدعة، وفلان جاهلي وفلان فيه جاهلية، فلان منافق

وأبو جهل جاهلي وأبو طالب  نعم، فيه خصلة من خصال النفاق، ،فيه نفاق ،المسلمين يزاول الكذب ويمتهنه
 ن، لكن أبو ذر فيه جاهلية؟ فرق بين هذا وهذا.و مطلب كلهم جاهليوعبد ال

 -من كبار علماء السنة في المغرب في الأندلس-ي طمنذر بن سعيد البلو  :يعني هل يستطيع أن يقول شخص
 لأنه وافق الجهمية في هذه المسألة؟ ؛أو فيه تجهّم هو جهمي لأنه يقول بفناء الجنة والنار؟ جهمي؟ ؛أنه معتزلي

 نعم؟
 طالب: فيه تجهم.
 .فيه تجهّم، وهكذا

لا ما تحتاج إلى كل هذا البسط.  على كل حال المسألة بس من أجل تقرير المثال الذي معنا وتوضيحه، وا 
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
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 راوالخاص لفظ لا يعم أكث
 

 من واحدٍ أو عم مع حصرٍ جرى  
 

لا عام؟  عرفنا أن لفظ مائة خاص وا 
 .....طالب:.
فالخاص ، تناول أكثر من واحد لكنه مع الحصر، فالعام إذا كان يتناول أفرادا  عديدة من غير حصرن خاص وا  

تمييز  :والتخصيص كما قال المؤلف ،ما لا يتناول إلا واحدا  فقط أو أكثر مع الحصر اثنين أو ثلاثة أو أكثر
أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا  على بعض  نه إخراج بعض أفراد العام من حكمه،: إوقلنا :بعض الجملة

 ...يقول الغزالي:، لإخراج البعض الآخر عنه ؛أفراده
لا ما فيه خلاف؟ لا شك أنه  من  ا  وجد ألفاظ عامة في النصوص تتناول أفرادتالآن التخصيص فيه خلاف وا 

تدل على أفراد من ذلك العام،  وجد ألفاظت تدل على..، مر متفق عليه، كما أنه يوجد أفرادالأغير حصر، هذا 
لا ما  لا ما في خلاف؟ مجرد الوجود هو ظاهر؟ ظاهر وا  يعني ما في النصوص عموم وخصوص؟ في خلاف وا 

لا ما فيه خلاف؟فيه خلاف   وا 
لا ما  لا ما فيه خلاف؟ التخصيص؟! في خلاف يسوى من ينقله وا  ما فيه خلاف، لكن التخصيص فيه خلاف وا 

 يسوى؟ وحجته؟
لا ما هو ظاهر؟ يسمى محفوظ،  أولا : العموم الذي لم يدخله شيء من المخصصات يسمى محفوظ، ظاهر وا 

ماذا يجري له؟ تضعف  ، فأيش..،والنص إذا كان محفوظا  يكون في غاية القوة، والعموم إذا دخله المخصصات
دلالات هذه  لئلا تضعف دلائل هذه النصوص، أو؛  هم شذاذيضعف، فالذين ينكرون التخصيص دلالته، 

ن وجد ألفاظ خاصة، لماذا: إيوجد شذاذ قالوا نالنصوص، إذ لأن التخصيص إضعاف لدلالة ؛ نه لا تخصيص وا 
 .العموم

-ابن عبد البر وابن عمر  :أشرنا مرارا  وفي مناسبات أن الخصائص لا تقبل التخصيص، ويقول بهذا من الجلة
 .ومن المتأخرين ابن حجر -رحمة الله عليه

 .هيلإهذا أشرنا له في مناسبات يمكن في الورقات أشرنا  ماذا؟ الخصائص لا تقبل التخصيص؟ليش؟ ل
 طالب:.......

ن : إ-ومعهم جمع-يقولان  ن ابن عبد البر وابن حجر: إحضرت؟ ما أشرنا له في الورقات؟ ما قلنانعم؟ 
 ؟الخصائص لا تقبل التخصيص؟ ذكرنا

 طالب:.......
 .كن لا مانع أن نشير إلى ذلك باختصارفي مناسبات كثيرة لأشير 

والتخصيص مقتضاه تقليل لهذا التكريم وذلك  -عليه الصلاة والسلام-هي تشريف وتكريم للنبي  :الخصائص
 -عليه الصلاة والسلام-معنى أن النبي  أيشتكريم لا يقبل هذا التقليل، التشريف وهذا الهذا  نالتشريف، إذ

لا موخرج مننعطيه هذه الخصائص ثم ن  بظاهر؟ ها بعض الأفراد؟ ظاهر وا 



 76 

))لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا مرثد الغنوي:  ، ثم يأتي حديث أبي))جعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا ((
 فالصلاة في المقابر لا تصح، لماذا؟، ((اعليه

ام، يعني لو عام، والخاص مقدم على الع ))جعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا ((لأن هذا نص خاص، وحديث: 
، ))جعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا ((: -عليه الصلاة والسلام-أراد شخص أن يصلي في المقبرة مستدلا  بقوله 

لا لا؟ -كما هو معروف-وهذا اللفظ من الخصائص ، يبي يتيمم ويصلي في المقبرة من  من الخصائص وا 
 الخصائص، يمنع. كيف يمنع؟

ونهى عن تشبيه البيوت بالمقابر التي لا ، ))لا تصلوا إلى القبور((قال:  -صلى الله عليه وسلم-نقول: الرسول 
 ))جعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا ((.: فهذه نصوص خاصة، تخرج المقابر من عموم ،يصلى فيها

 ،وتكريمه -عليه الصلاة والسلام-ابن عبد البر يقول: لا. ليست خاصة، والخصائص جاءت لتشريف النبي 
لا ما نحتاج؟ ذا التكريم وذلك التشريف؟فكيف نقلل ه  مثل هذا البحث نحتاج إليه في هذه المناسبة وا 
 نحتاج إليه.

 طالب:.......
ولا شك أن حق  ،-عليه الصلاة والسلام-ن عدم تخصيص الخصائص محافظة على حق النبي : إنقولنعم، 
عز -بما هو أقوى منه وهو حق الله أمر تجب مراعاته، لكن إذا لم يعارض  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
 .لأنه وسيلة إلى الشرك؛ -عز وجل-فالنهي عن الصلاة في المقبرة محافظة  لحق الله  -وجل

إذا بقيت على عمومها محفوظة  ،من غير حصر ا  نأتي إلى العموم وتخصيصه، الألفاظ العامة التي تتناول أفراد
 .ما يدخلها من المخصصات وتضعف هذه العمومات بقدر ،تكون في غاية القوة

لكن هذا قول  ،لا تخصص العمومات بشيءٍ من المخصصات إبقاء  لهذه القوة في هذه العمومات، قيل بهذا نإذ
 .شاذ

أو السمع أو  ،بدليل العقل، إما لا نعرف خلافا  بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل"يقول الغزالي: 
}يُجْبَى ، [( سورة الزمر18)]}خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{  تفاق على تخصيص قوله تعالى:ع الاغيرهما، وكيف ينكر ذلك م

اقْتُلُواْ }  قوله تعالى: و  ،[( سورة النمل84)] }وَأُوتِيَتْ مِن كُلِ  شَيْءٍ{ ،[( سورة القصص18)] إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِ  شَيْءٍ{
ارِقُ  [،( سورة التوبة1)] الْمُشْرِكِينَ{ ارِقَةُ{ }وَالسَّ  ،[( سورة النااور8)] }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي{ و ،[( سورة المائدة42)] وَالسَّ

فإن جميع عمومات الشرع "يقول:  ((،))فيما سقت السماء العشرو ،[( سورة النساء44)] }يُوصِيكُمُ اللَّ ُ فِي أَوْلََدِكُمْ{
وَهُوَ بِكُلِ  } :لا يخصص، مثل قوله تعالىما يوجد عام  وقل   ،مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب

 ".فإنه باقٍ على عمومه ،[( سورة البقرة89)] شَيْءٍ عَلِيمٌ{
وأن هذا القول وجوده  ،أولا  لندرة هذا المخالف وشذوذ قوله ؛كأن الغزالي ينفي أن يوجد مخالف في التخصيص

 .مثل عدمه، فلا ينبغي أن يلتفت إليه
يعني من - التخصيص جائز إلا عند شذوذ"قال:  ؛ب أن هناك من خالف في جوازهيفهم من عبارة ابن الحاج

، ويستفاد من كلام ابن الهمام أن هناك من "والسبب فيه ما ذكرنا ،قالوا بعدم جواز التخصيص -الناس شواذ
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ولم يشتغل ابن الحاجب  ،ومنهم من خالف في جواز التخصيص بالعقل ،خالف في جواز التخصيص مطلقا  
 .يراد أدلة لهؤلاء المانعين بخلاف ابن الهمام، لكن لعل من أقوى أدلتهم ما ذكرناهبإ

 ه تعالى:ولم يستثن  من ذلك إلا قول ،جميع عمومات الشرع مخصصة" الآن نفهم من كلام الغزالي في قوله:
 ".هذا عموم باقٍ على عمومه اتفاقا   ،[( سورة البقرة89)] {}وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 باتفاق من؟
هؤلاء لا  "نه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات: "إكالفلاسفة الذين يقولون  ،من يعتد بقوله، أما من لا يعتد بقوله

 .عبرة بهم، ولا ينبغي أن يشتغل بذكر أقوالهم وبحثها
 .هذا باقٍ على عمومه: [( سورة الشورى 48)] }بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ{ يقول:

يُجْبَى } ،[( سورة الزمر18)] }خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{: -الذي خصص بالعقل- موم الذي دخله الخصوصل للعهناك مث  
رُ كُلَّ شَيْءٍ{ ،[( سورة القصص18)] إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِ  شَيْءٍ{ باقية على  العمومات هذه :[( سورة الأحقاف81)] }تُدَمِ 
 عمومها أو مخصصة؟

 .مخصصة
 يندر أن تجد" يقول:؛ على هذا الكلام الذي يردده كثير من الأصوليين وبعض المتكلمين شيخ الإسلام لا يوافق

 ".باق على عمومه، يندر جدا   ا  نص
هذا الذي يذكرونه مما بقي على عمومه، وأما  [،( سورة البقرة89)] }وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ{ مما ذكروه قوله تعالى:

 ".الباقي كله داخل في الخصوص
كلمة كلمة،  .."لو قرأنا القرآن من أوله إلى آخره على طريقة تلقين الصبيان آية آية" كن شيخ الإسلام يقول:ل

لوجدنا من النصوص الشيء الكثير مما بقي  ،وما دخلها من المخصصات قرآنة من الاكلم وبحثنا في كل كلمة
 ؟ه ونفاستهلأهميت ؛ماذا يقول شيخ الإسلام في كلامٍ طويل نقلته، على عمومه

 :فإن قيل: [445إلى  441] في الجزء السادس من مجموع الفتاوى صفحة -رحمه الله تعالى-يقول شيخ الإسلام 
َ   :أكثر العمومات مخصوصة، وقيل :فإنه قد قيل ،دلالة العموم ضعيفة }وَهُوَ بِكُلِ  لفظ عام إلا قوله:  ما ثم 

س من أنكر دلالة العموم رأسا ، قلنا: أما دلالة العموم المعنوي العقلي فما ومن النا [،( سورة البقرة89)] شَيْءٍ عَلِيمٌ{
بل ولا من العقلاء، ولا يمكن إنكارها، اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر  ،أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه

ل هو عندهم العمدة ب ،ف الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها، لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظرْ الصّ  
لا قد ينكرون كون عموم المعاني المجردة مفهومة من خطاب الغير ،ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة - وا 

وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضا  إمام ولا طائفة لها "يقول:  -لو نبي نشرح كلام شيخ الإسلام طال بنا المقام
ما من عموم إلا  هن: إكل هذا رد على من يقول-" القرون الثلاثة من ينكرها مذهب مستقر في العلم، ولا كان في

وأما العموم اللفظي فما " يقول: -من الآية واودخله الخصوص، ما من عموم إلا ودخله الخصوص إلا ما استثن
نما حدث إنكاره ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، و  ،مذهب مستقر في العلم طائفة لها أنكره أيضا  إمام ولا ا 

 ".بعد المائة الثانية وظهر بعد المائة الثالثة
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نما حدث إنكاره بعد المائة الثانية ،ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره": ؟يقول؟ كيف يقول أيش كيف يقول:  ":وا 
نما حدث إنكاره بعد المائة الثانية؟  ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره، وا 

 طالب:.......
 ر بعد المائة الثالثة.وظه

 طالب:.......
ن قيل بذلك، بل  ))خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(( ليس المراد بالقرن  القرن المراد به مائة عام، وا 

 .بعضهم يقول: سبعين سنة، وبعضهم يقول: غالب القرن ما يقرب من أربعين عاما  
 القرون الثلاثة المفضلة تنتهي سنة كم؟ :نهم(())خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلو 

حينما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن، ورفع  الحين ،ها221ن القرون الثلاثة تنتهي سنة : إابن حجر له كلام
 . نعم؟وامتحن أهل السنة. ،المبتدعة رؤوسهم

 طالب:.......
 نعم؟ باع التابعين متى انقرضوا؟لكن أت ،وهكذا ))خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم((

 ، هاه؟أتباع التابعين
 طالب:.......

 ب ما أدركوا، غالبهم لم يدرك.االغالب الغال -أتباع التابعين- أو ما أدركوا 211يعني هل أدركوا سنة لا، 
 طالب:.....السابعة
 ة.ر فقارب التاسع، يعني عمةمن عاصر التاسع ةلكن يندر من في السابع ة، نعم،إيه ويعادلها السابع

يعني القرون : ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره :-رحمه الله تعالى-على كل حال هذا كلام شيخ الإسلام 
نما حدث إنكاره بعد المائة الثانية، يعني بعد سنة مائتين، وظهر بعد  الثلاثة التي جاء النص فيها المفضلة، وا 

ا من المجوزين للعفو من أهل السنة ومن المرجئة من ضاق عطنه لما أملإنكاره، وأكبر سبب  ،المائة الثالثة
فكانوا فيما فروا  ،فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة والشرع ،ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه

 إليه من هذا البحث كالمستجير من الرمضاء بالنار.
فإن هذا  ،بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ{}ا من عمومٍ إلا قد خصّ إلا قوله: وأما قولهم: م -وهذا الذي يهمنا-وأما قولهم 

ن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في بعض كلام المتكلمين في أصول الفقه-الكلام   -وا 
ن ن مهؤلاء المتكلمون من المبتدعة حينما يطلقو - فإنه من أكذب الكلام وأفسده، فإنه من أكذب الكلام وأفسده

والظن بمن قاله أولا  أنه إنما  ،يقول: فإنه من أكذب الكلام وأفسده -هذا الكلام لهم مقاصد يبنون عليها بدعهم
مخصوص إلا في مواضع قليلة، يعني فقط ما جاء فيه في النصوص كل  {بِكُلِ  شَيْءٍ }عنى أن العموم باللفظ 

والظن بمن قاله أولا  أنه  ،عموم من الألفاظ الأخرى شيء، يعني بغض النظر عن العمومات الأخرى، ما يفيد ال
رُ كُلَّ شَيْءٍ{ إنما عنى أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا في مواضع قليلة كما في قوله: ( 81)] }تُدَمِ 

( سورة 84)] }أُوتِيَتْ مِن كُلِ  شَيْءٍ{ ،ما دمرت هل دمرت السماوات والأرض؟ ؛هذا مخصوص [سورة الأحقاف
 .أوتيت مما أوتي سليمان؟ لا، [النمل
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لا فأي عاقلٍ يدعي هذا في جميع "مخصوص؟، يقول:  [( سورة الأنعام44)] }فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِ  شَيْءٍ{ وا 
 ".صيغ العموم في الكتاب والسنة، وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه، وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم

القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة، سواء عنيت  وأنت إذا قرأت"يقول: 
 -رحمة الله عليه-وشرح كلام الشيخ - عموم الجمع لأفراده، أو عموم الكل لأجزائه، أو عموم الكل لجزئياته

لا؟  [،ة( سورة الفاتح8)] }الْحَمْدُ لِلّ ِ رَبِ  الْعَالَمِينَ{ اعتبرت قوله:فإذا  -يحتاج إلى وقت هذا باقٍ على عمومه وا 
لا مخصوص؟  محفوظ وا 

رَبِ  }يقول: فهل تجد أحدا  من العالمين ليس الله له رب؟ رب العالمين، هل من العالمين لا يدخل في قوله: 
 ؟ هل يوجد أحد يخرج من هذا؟الْعَالَمِينَ{
ينِ{طيب،  هل يوجد في يوم الدين شيء  يء لا يملكه الله؟، فهل في يوم الدين ش[( سورة الفاتحة4)] }مَلِكِ يَوْمِ الدِ 

 لا يملكه الله؟
 .محفوظ باق على عمومهن إذ
الِ ينَ{} الِ ينَ{}و {المَغضُوبِ عَلَيهِمْ } هل في [( سورة الفاتحة8)] غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلََ الضَّ أحد لا يجتنب  الضَّ

 :والجمهور على أنه المراد بهم-من المغضوب عليهم  حاله التي كان بها مغضوبا  عليه أو ضالا ؟ هل يوجد
هل يوجد في اليهود من ليس بمغضوب عليه؟ أو من اليهود المغضوب عليهم من  -النصارى  :اليهود والضالين
 ؟أن تجتنب طريقته؟ وكذلك الضالون  -عز وجل-لا يسأل الرب 
لاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ * }هُدًى لِ لْمُتَّقِينَ  فهل في  :[( سورة البقرة4-8)] يُقِيمُونَ الصَّ

لاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ * }هُدًى لِ لْمُتَّقِينَ  بهذا الكتاب؟ هؤلاء المتقين أحد لم يهتد   الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
 بهذا الكتاب؟ ء المتقين أحد لم يهتد  يقول: فهل في هؤلا يُنفِقُونَ{

الناس يتفاوتون في الاهتداء بهذا الكتاب، لكن جنسه موجود في جميع المتقين، جنس الاهتداء  ؛جنس الهدى
 .بهذا الكتاب موجود في المتقين كلهم، فهو عام محفوظ

هل فيما أنزل الله ما لم يؤمن به المؤمنون؟  :[( سورة البقرة4)] {}والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ 
لا عموما  ولا خصوصا ؟ يعني هل هناك كتاب ثبت عند أهل هذه الملة وهذه الأمة كتاب ثبت أن الله أنزله من 

 السماء من كلامه لا يؤمن به المؤمنون؟
 ......طالب:
 لإيمان، فإذا انتفى هذا الركن انتفى الإيمان.لأن الإيمان بالكتب شرط، ركن من أركان الماذا؟ 

هِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ بِ  عن يقول: هل خرج أحد من هؤلاء المتقين  :[( سورة البقرة1)] }أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِ ن رَّ
هِمْ وَأُ  وعن الفلاح في الآخرة؟ الهدى في الدنيا، بِ   أين العموم هنا؟ ،وْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{}أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِ ن رَّ
 طالب:.......

لا الخصوص؟ ماذا قلنا عن اسم الإشارة قريبا  {: }أُوْلَئِكَ   من ألفاظ العموم وا 
 .من ألفاظ الخصوص، الخصوص
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بِ هِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{}  ؟خرج أحد من هؤلاء المتقين هل :-رحمه الله-ماذا يقول الشيخ  :عَلَى هُدًى مِ ن رَّ
 ؟ ممكن؟وليس بمهتدٍ  يعني يوجد متقٍ  ،ما زال الكلام على المتقين عن الهدى في الدنيا

لا ما يوجد؟ لا يوجد مهتدٍ  ، وهل يوجد تقٍ باقٍ على عمومه نإذ  .غير مفلح في الآخرة؟ يوجد وا 
هو باقٍ على عمومه  نإذ "،ح في الآخرةهل خرج أحد من هؤلاء المتقين عن الهدى في الدنيا وعن الفلا"يقول: 

 .فهو محفوظ
 بعده؟ أيش، }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ{هو عام مخصوص،  :قيل [:( سورة البقرة1)] }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ{ ثم قوله:

هل هو باقٍ على عمومه؟ أو هو عام : كَفَرُواْ{ }إِنَّ الَّذِينَ  ،[( سورة البقرة1)] سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ{}
 لأن الآيات في أوائل سورة البقرة ذكرت الأصناف، وذكرت من؟ أو عام أريد به الخصوص؟ ،مخصوص

 طالب:.......
 منهم ومن الأمم السابقة؟ أو ،ذكرت المؤمنين المتقين من هذه الأمة فقط

 طالب:.......
الأمم  من }والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ{ ول الآخر:والقهذه الأمة، هذا قول، أنهم من 

 .السابقة
 .صنف..طالب:....
 .ثم ثنى بالذين كفروا، ثم ثلث بالمنافقين ،المقصود أنه ذكر في صدرها المؤمنين، هذا صنف

ول، فهل هذا العموم باقٍ على عمومه؟ يشمل جميع طوائف لأنها موص ؛العموم الذين من صيغ: }الَّذِينَ كَفَرُواْ{
إما بمخصصات أو لم يدخل أصلا  فيكون من العام الذي أريد  الكفر؟ أو أن من الكفار من يخرج من هذا العموم

 ؟به الخصوص
هل جميع  :تُنذِرْهُمْ لََ يُؤْمِنُونَ{ }سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ  قيل عام مخصوص، :}الَّذِينَ كَفَرُواْ{ثم إن قوله: 

 نعم؟ وآمنوا؟ -عليه الصلاة والسلام-الذين كفروا هذه صفتهم؟ يعني ما وجد من الذين كفروا أنذرهم النبي 
 طالب:.......

لما قال هذه  -سبحانه وتعالى-أو أريد به الخصوص، بمعنى أن الله  هو عامٍ مخصوص، عامٍ مخصوص نإذ
  فآمنوا. -عليه الصلاة والسلام-لئك الذين أنذرهم النبي الآية لم يرد أو 
 طالب:.......

 ؟تؤذن
 طالب:.......

هؤلاء المبتدعة  نعم، لأن المبتدع من خالف بنوع شبهة لا بمعاندة، ؛هم لا يستطيعون مصادمة النصوص
 ، نعم؟غالبهم مخالف بنوع شبهة

 طالب:.......
 .العموم هذا اللفظ يقتضي العموم، كلامهم يقتضي
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}أُوتِيَتْ مِن كُلِ   كل شيء، ما جاء في القرآن فيه كل شيء،لعل مرادهم قال:  ن شيخ الإسلام في أول الأمرأك
رُ كُلَّ شَيْءٍ{ ،( سورة النمل[84]) شَيْءٍ{ }وَهُوَ بِكُلِ   ،[( سورة الزمر18)] خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{} ،[( سورة الأحقاف81)] }تُدَمِ 

 .[( سورة البقرة89)] {شَيْءٍ عَلِيمٌ 
عام مخصوص، وقيل: هو هو  :قيل ،[( سورة البقرة1)] }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ{: ثم قوله: -رحمه الله-كمل كلام الشيخ ن

 .يعني هؤلاء الذين كفروا من صناديد قريش وعتاتهم لتعريف العهد:
هو لتعريف العهد فلا  :وقيل -عليه الصلاة والسلام-تسلية للنبي  هذا :[( سورة البقرة1)] {اءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ }سَوَ 

 .فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ ؛تخصيص فيه
لا لا؟ (ألا)المفرد أو الجمع إذا اقترن ب ..،العهدية (أل)و  الجنسية يفيد العموم، صح وا 
لا ما يفيد؟ (أل)الجنسية، لكن  (أل) }إِنَّ لا يحتاج إلى أن نبحث  نالعموم، إذ لا يفيد العهدية يفيد العموم وا 

 نعم؟ للعهد. (أل: )خرج من العموم، إذا قلنا..، هل هو مخصوص أو عام أريد به الخصوص الَّذِينَ كَفَرُواْ{
 طالب:.......

 .يعني الذين هم على عهدك: }الَّذِينَ كَفَرُواْ{ (؛الذين) للوصل ولو كان
على ثبوت عموم اللفظ، ومن هنا، يقول الشيخ  عفإن التخصيص فر  ؛فيههو لتعريف العهد فلا تخصيص  :وقيل
ولو أمعنوا النظر  ،ثم يعتقدون أنه قد خصّ منه، : يغلط كثير من الغالطين، يعتقدون أن اللفظ عام-رحمه الله-

شروط  ففرق بين شروط العموم وموانعه وبين يكن اللفظ شاملا  له،لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم 
 .دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه

 ".الضمير إليه عموما  محفوظا ؟ دأليس هو عاما  لمن عا :( سورة البقرة[1)] }لََ يُؤْمِنُونَ{ثم قوله: 
 .}لََ يُؤْمِنُونَ{ :}الَّذِينَ كَفَرُواْ{، }الَّذِينَ كَفَرُواْ{ ن؟الضمير يعود على م   :}لََ يُؤْمِنُونَ{

 نعم؟ من خرج منهم؟ :أليس هو عاما  لمن عاد الضمير إليه عموما  محفوظا ؟ :}لََ يُؤْمِنُونَ{قوله: يقول: ثم 
 طالب:.......
 الذين آمنوا؟

 طالب:.......
 .في اللفظ أصلا   ، ما دخلواالذين آمنوا ما دخلواأصلا  ما خرج منهم أحد، 

إذا أراد أن يرد  -رحمه الله-شيخ الإسلام  [:( سورة البقرة8)]عَلَى أَبْصَارِهِمْ{ }خَتَمَ اللَّ ُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ 
 شيئا  بحيث لا يترك لمستدرك  -رحمه الله تعالى-وهذه طريقته  ،عنده طريقة الاستقراء -رحمة الله عليه-

كلام ويقتصر على يستدركه، يذكر من الأمثلة بحيث يذعن له المخالف، وكثير من الناس يضيق ذرعا  بطول ال
 .ك ثم تبقى المسألة بلا حجةلأن المخالف يطعن في هذا المثال أو ذ بثمثال مثالين، ثم عاد ما يل

عاما  في القلوب وفي السمع  وأليس ه: }خَتَمَ اللَّ ُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ{: -رحمه الله-يقول 
 ؟-يعني الهاء في قلوبهم وسمعهم وأبصارهم- هوالأبصار وفي المضاف إلي

}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ئر الآيات، إذا تأملته إلى قوله: وكذلك في سا هذه الصفة عموما  لم يدخله تخصيص،
 } ٌَ  موم الثاني فلم يخلقهم الله؟فمن الذين خرجوا من هذا الع :[( سورة البقرة84)]رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
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أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ  يَا}وهذا باب واسع، من هذا العموم فلم يخلقهم الله؟  من الذين خرجوا: {الَّذِي خَلَقَكُمْ }
} ٌَ  ؟الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
رحمه -عموم مخصوص، كيف يقول الشيخ  [( سورة الزمر18)] }خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{ قد يقول قائل: إن قوله تعالى:

 لآية من الذي خرج من هذا العموم؟في هذه ا -الله
على عمومه، من مخصوص، فكيف يقول هنا: إنه كيف هذا باقٍ عام  }خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{الشيخ يعترف بأن 

 نعم؟ ؟{خَلَقَكُمْ }الذي خرج من قوله: 
 طالب:.......
 طيب، طيب.

 ب:.......طال
 .لا في غيرهم، فلا تعارض مع عموم هذه الآية وعموم تلك (الناس)يعني العموم في  :{}يَا أَيُّهَا النَّاسُ 

ن مشيت على آيات القرآن كما يلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك، فإنه س"يقول:  }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  بحانه قال: وا 
فأي ناسٍ ليس الله ربهم؟ أم ليس ملكهم، أم ليس إلههم؟  :[( سورة الناس4-4)]{ إِلَهِ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * النَّاسِ 

 يوجد أناس ليس الله ربا  لهم ولا ملكا  لهم ولا إلها ؟
 .لا يوجد
 :{الْوَسْوَاسِ شَرِ  }فلا عموم فيه؛  ا  إن كان المسمى واحد :[( سورة الناس4)] }مِن شَرِ  الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ{ ثم قوله:

ن كان جنسا   :ما نحتاج إلى أن نقول ،إذا كان الشيطان الأكبر فهو خاص جنس الشيطان - دخله مخصص، وا 
ن كان جنسا  فهو عام، فأي و  -الذي يوسوس ويخنس عند الذكر  سواسٍ خناس لا يستعاذ بالله منه؟وا 

لقٍ ليس الله ربه؟ أي جزءٍ من الفلق إذا أم أي ف ،أي جزء من الفلق [:( سورة الفلق4)] }بِرَبِ  الْفَلَقِ{ وكذلك قوله:
جنس  :أو نقول: الفلق -على ما تقدم في كلام الشيخ-الفلق واحد، وكلمة الفلق شامل لأجزائه أو لجزئياته  :قلنا

 وهناك أكثر من فلق باعتبار أن الفلق للصبح يتجدد بتجدد الأيام، فأي فلقٍ ليس الله ربه؟ ،الفلق
لا يستعاذ بالله منه؟ أي شرٍ من  من المخلوق  ، أي شرٍ ..أي من شر [:( سورة الفلق8)] }مِن شَرِ  مَا خَلَقَ{

اثَاتِ{ المخلوق لا يستعاد بالله منه؟  ؟أي نفاثةٍ في العقد لا يستعاذ منها :[( سورة الفلق4)] }وَمِن شَرِ  النَّفَّ
 فيه بحث دقيق ليس هذا موضعه. مع أن عموم هذا [:( سورة الفلق1)] }وَمِن شَرِ  حَاسِدٍ{ وكذلك قوله:

ذا بقي وقت نرجع إلى هذا الدقيق.  نكمل وا 
فإنه يعم جميع أنواع  :[( سورة الإخلاص4)] {لَمْ يَلِدْ }؛ : ثم سورة الإخلاص فيها أربع عمومات-رحمه الله-يقول 

فإنها تعم كل  :[( سورة الإخلاص4)] حَدٌ{}لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَ  كذلك [،( سورة الإخلاص4)] }لَمْ يُولَدْ{ الولادة، كذلك
 أحدٍ، وكل ما يدخل في مسمى الكفؤ فهل في شيءٍ من هذا خصوص؟

 ؟أيشكلمة الإخلاص التي هي  :يقول: ومن هذا الباب كلمة الإخلاص
لعموم فهل دخل هذا ا (،لا إله إلا الله)التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل كلام، وهي كلمة  (لا إله إلا الله)

 خصوص قط؟ هل دخل هذا العموم خصوص قط؟
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ما في غاية التقصير في  ،إما في غاية الجهل ،فالذي يقول بعد هذا: ما من عامٍ إلا وقد خص إلا كذا وكذا وا 
( 18)] }خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ{ :فإن الذي أظنه أنه إنما عنى من الكلمات التي تعم كل شيء كما أشرنا سابقا   ؛العبارة
رُ كُلَّ شَيْءٍ{ ،[الزمرسورة  مع  ،[( سورة النمل84)]}أُوتِيَتْ مِن كُلِ  شَيْءٍ{  وما أشبه ذلك، ،[( سورة الأحقاف81)] }تُدَمِ 

ن فسّر بهذا، لكنه أساء في التعبير أيضا   ،أن هذا الكلام ليس بمستقيم، مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم فإن  ؛وا 
نما المقصود أن تعمّ ما دلّت عليه، أي ما وضع اللفظ له،  الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء، وا 

لا ما هو   ظاهر؟بظاهر وا 
رُ كُلَّ شَيْءٍ{ليس معناها أن تعم كل شيء، " يقول: }أُوتِيَتْ مِن كُلِ  ليس معناها أنها تعم كل شيء،  :}تُدَمِ 
نما هو في حدود الإمكان مما  ،خص الرجالليس معناها أنها أوتيت من كل ما يشمله اللفظ حتى ما ي: شَيْءٍ{ وا 
 ل شيء على وجه الأرض يجبى إليها؟!!ك ،[( سورة القصص18)] }يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِ  شَيْءٍ{ .يناسبها

نما المقصود أن تعم ما دلت عليه ،ليس معناها أنها تعم كل شيء"ولذا يقول:  أي ما وضع له اللفظ، وما  ":وا 
 فيفوقه  لفظٍ في الغالب إلا وهو أخص مما لغالب إلا وهو أخص مما فوقه من العموم، ما منمن لفظٍ في ا

 معنى هذا الكلام؟ نه في العموم والجميع يكون عاما ، أيشالعموم، وأعم مما هو دو 
 ؟له: زيد قوي، زيد طويل، كم طو -على سبيل التقريب-يعني أن العموم والخصوص أمور نسبية، فإذا قلت مثلا  

 .مترين، هذا طويل بالنسبة لعامة الناس
يزيد على المترين، وستين، لكن قد يوجد في الناس من  ، هذا مائتين وهذا مائة161وعمرو قصير، كم طوله؟ 

لا ما وجد؟ وجد-مثلا  طوله مائتين وأربعين  شخصا ..، زيد فإذا ضممت إليه إذا ضممت إليه زيدا   -وجد وا 
لا قصير؟ط :مائتين، تقولطوله الذي   .قصير نسبيا   ويل وا 

لا قصير؟ :، إذا وجد بكر طوله مائة وأربعين؟ يوجد، تقول161وعمرو الذي طوله  مثله العموم  طويل وا 
 .والخصوص، يوجد في العموم ما هو أعم منه، ويوجد في الخصوص ما هو أخص منه

 -رحمه الله-ا قرره شيخ الإسلام وهو كثير كم- عموم محفوظ باقٍ على عمومه :العموم على ثلاثة أقسامن إذ
وعموم أريد به  -وهو الذي نبحثه هنا- وهو كثير جدا  الطويل الذي ذكرناه، وعموم مخصوص، في الكلام 

حيث لم  ؛ولا يحتاج حينئذٍ إلى نص يخرج بعض أفراده ،الخصوص فلا تدخل جميع أفراده في مراد المتكلم أصلا  
}الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ  -كما مثلنا- }الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ{ قوله تعالى:مراد المتكلم كما في يدخل أصلا  في 

 .[( سورة آل عمران484)] إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ{
 كم باقي على الإقامة؟

 طالب:.......
 كم؟

 طالب:... شيو ااسلام ..... قوية... يرد على....
 ، نعم؟يرد على المبتدعة ،، هو يرد على المبتدعة في هذايرد على المبتدعةإيه، 

 طالب:.......
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دلة الدالة على أن الأ لما ذكر المبتدعة   -عز وجل-رؤية الرب  في مسألة الرؤية ، نعم،في مسألة الرؤية
ء مثلا ، لا تتناول في الآخرة أراد بعضهم أن هذه النصوص لا تتناول النسا -عز وجل-المؤمنين يرون الله 

النساء فهذا من العام المخصوص، أو العام الذي أريد به الخصوص فهو ضعيف، وحينئذٍ تكون الدلالة أو 
 واستطرد الشيخ كعادته في مثل هذا، سال واديه هنالك. -في دلالته على المراد-الدليل ضعيف على المراد 

( سورة 6)] }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ{ الخصوص؟طالب: يا شيو..... العام المخصوص أو الذي أريد به 
ونفعت معهم ااثارة،.....إلَ أن ....... هل يمكن أن يقال يا شيو: أريد به الخصوص مع كون الخاص. [البقرة

 ؟يكون مؤمناً....
 ؟ما بقي على عمومه؟  أو ن هذا باقٍ على عمومه: إعلى كل حال هل نستطيع أن نقول

، وهو أن اللفظ العام الذي أريد به الخصوص لا يدخل فيما معنا ئا  يريد أن يقرر شي -رحمه الله-شيخ الإسلام 
لأننا إذا خصصناه  ؛لم يرد جميع الأفراد ،أصل المتكلم لم يرد جميع الأفراد ؛لأنه خصص ؛مما ضعفت دلالته

أن يقرر أنه من النوع الذي لم يدخله يريد  -رحمة الله عليه-والشيخ  نه دخله المخصص فضعف،: إقلنا
 أصل الاعتبار.من  أصل المتكلم هؤلاء الأفراد الذين أخرجهم ؛مخصصال

 طالب:.......
 لأنه أريد به الخصوص. ؛إيه في حكم الخاص

 طالب:.......

 من؟
 عام؟الل بقايخاص : القال طالب:.... الجويني

، تحتاج إلى ءفت الذكر والأنثى سوا، إذا عر  ..إذا عرفت المقابلوما دام عرفت المقابل لا بد أن تعرف ما يقابله، 
يعني إذا كانت القسمة ثنائية،  نعم؟ فت النهار يقابله الليل تحتاج أن تعرف الليل؟إذا عر   نعم؟ أن تعرف الأنثى،

 أيش، و أعطني خمسة :عشرة، وقلت له ا  يعني لو أعطيت واحد ، نعم؟..اثنان متقابلات عرفت أحدهما الباقي
 مصير الخمسة الثانية؟

 طالب: له.
، إذا قيل: الحلال ضد ..إذا أعطيته عشرة يعني هذا مقابل هذا، هذا يقابل هذا، فإذا عرفت المقابل تبيّن نعم؟ لك

 .وعرفت الحرام، يحتاج أن تعرف الحلال؟ ما يحتاج ،الحرام
أتيت بتعريف الواجب، أو أنت تعرف  الواجب ضد المحظور، ثم :-من المقابلة التامة في الحد- إذا قيل

 إذا عرفت الضد عرفت ضده. بضدها تتبيّن الأشياء؛ المحظور من قبل يحتاج أن تعرّف الواجب؟
 طالب:.......

ن هذا الكتاب إنما وضع لمن؟  هم يتفننون في الأمور التي لا إشكال فيها تكفيهم الإشارة، لا سيما وا 
 -ما شاء الله-شوف الذي قدامنا نيضا  للمبتدئين، مناسب للمبتدئين، لكن والأصل أن يكون الشرح أ ،للمبتدئين

لا  معنى كتاب يؤلف للمبتدئين ويشرح على هذه الطريقة التي فيها شيء من البسط  أيشكبار ما هم مبتدئين، وا 
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لا لو كان ،..وفيها إشكالات، وفيها ، والله سطالطلاب غير ما بسطنا مثل هذا البنوعية  لكن نلاحظ الحال وا 
 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.المستعان، انتهى الوقت؟ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (8) شرح متن الورقات

 التقييد بالصفة –الشرط  –الاستثناء وشروطه –التخصيص وأقسامه 
 

 الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

: والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو -رحمه الله تعالى-فقد قال المصنف أما بعد: 
ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل: الَستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والَستثناء: إخراج ما لولَه لدخل 

نما يصح الَستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أ ن يكون متصلًا في الكلام وا 
بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الَستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز 
أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قي دت باايمان في بعض المواضع 

 فيحمل المطلق على المقيد.
 وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: عرفنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

في الدرس الماضي الخاص وأنه يقابل العام، وعرفنا أنه إذا كان العام: ما عمّ شيئين فصاعدا  بلا حصر، 
 فالخاص ما كان مقابلا  له بضده، ولذا قال:

 و إخراج بعض أفراد العام مما يتناوله اللفظ العام.: يقصد به أفراد العام، أالتخصيص تمييز بعض الجملة
الضمير وهو ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل، فالمتصل الَستثناء والشرط والتقييد بالصفة وهو: يقول: 

يعود على أيش؟ التخصيص أو الخاص؟ هل نقول: إنه يعود إلى أقرب مذكور وهو التخصيص، أو نقول: يعود 
ص المفهوم من التخصيص؟إلى ما قبله وهو الخاص؟   نعم؟ أو يعود إلى المخصّ 

ص-على كل حال الفرق سهل يعني، الخطاب سهل وهو  ن قلنا: التخصيص يكون  -أي الخاص أو المخصّ  وا 
 بخاصٍ..، بلفظٍ خاص متصل أو منفصل.

 وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل: الَستثناء والشرط والتقييد بالصفة.ثم قال: 
صات المتصلة، الاستثناء والشرط الصفةوالتقييد ب صات، جعل من المخصّ  : الآن جعل التقييد من ضمن المخصّ 

يعني هل التقييد تخصيص؟ أو التقييد شيء والتخصيص  والتقييد بالصفة:وهذا واضح، ثم أردف ذلك بقوله: 
 شيء آخر؟

 ناء والشرط والتقييد بالصفة.وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الَستثلاحظ عبارة المؤلف، يقول: 
 طالب:.......

 كيف؟
 : أيش عندك؟فالمتصل الَستثناء والشرط والتقييد بالصفة

 طالب: التقييد بالشرط والتقييد بالصفة!
 يجي التقييد بالشرط؟ أو تخصيص بالشرط؟



 87 

 طالب: ... تقييد بالصفة...
 خلي التقييد بالصفة انتهينا، لكن التقييد بالشرط أيش معناه؟

 طالب:.......
 شو لون تجي تقييد بالشرط؟ تخصيص بالشرط ماشي لكن تقييد بالشرط؟!

 طالب:.......
لا تقييد؟  هذا تخصيص وا 

 طالب:....تقييد...
هذا تكرار، هذا تكرار، ونعرف أنه خلط بين التقييد والتخصيص، كثير من أهل العلم يخلطون بينهما بالجامع بين 

ليل والإخراج، الإخراج لبعض أفراد العام بالتخصيص، والإخراج لبعض أوصاف التقييد والتخصيص وهو التق
ن  خراج، وا  المطلق بالتخصيص، فهما من هذه الحيثية متداخلان، من هذه الحيثية باعتبار أن كلا  منهما تقليل وا 

: ما صفةوالتقييد بالبتقليل الأفراد، والتخصيص يختص بتقليل الأوصاف، ولذا قال:  كان التخصيص يختص
ن أدرج التقييد بالصفة ضمن المخصصات ففيهما..، بينهما شوب موافقة، والأصل  قال: التخصيص بالصفة، وا 

 فيهما الاختلاف، الموافقة من أي جهة؟
خراج، والانفصال من جهة كون التخصيص في الأفراد، ومن جهة كون التقييد في  أن كلا  منهما تقليل وا 

 الأوصاف.
))وجعلت حينما يشرحون حديث الخصائص:  -شراح الحديث–كثيرا ؛ تجد الشراح  الخلط يحصل في هذا

: يخلطون مرة  يقولون: يخص العام بالخاص، وهو التربة، ثم يقولون: هل يحمل المطلق على المقيد في تربتها((
 هذا أو لا يحمل!!

من يقول بأنه لا ي تيمم إلا عند -يحصل خلط يعني؛ فأول الكلام ينصب إلى التخصيص وآخره ينتهي بالتقييد 
 وتفصيل ما بين النصّين في باب التيمم مبسوط في غير هذا الموضع، بسطناه مرارا . -بالتراب

 نعود إلى كلام المؤلف:
: عرفنا أن الضمير يعود إلى المخصص المفهوم من التخصيص ينقسم إلى قسمين كما ذكر المؤلف: "وهو"

عام مع الخاص في نصٍ واحد، والمنفصل إذا ورد العام في نصٍ والمتصل بحيث يرد ال متصل ومنفصل:
 مستقل، والخاص في نصٍ آخر مستقل.

لا فالمنفصل.  فإذا جاء اللفظ العام في السياق نفسه، ثم جاء في السياق نفسه ما يخصصه هو المتصل وا 
 ثم ذكر من المخصصات المتصل: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة.

 يقول الناظم:
 ما به التخصيص إما متصلو 

 

 كما سيأتي آنفا  أو منفصل 
 

 كما سيأتي آنفا : يعني قريبا ، سواء فيما مضى أو ما يأتي.
 فالشرط والتقييد بالوصف اتصل

 

 كذلك الاستثناء وغيره انفصل 
 

 في بيان ما أجمله على طريقة أيش؟ -رحمه الله-ثم شرع 



 88 

 اللف والنشر.
لا غير مرتب؟  مرتب وا 

: ثم ذكر الاستثناء ثم الشرط ثم المقيد على سبيل اللف والنشر فالمتصل الَستثناء والشرط والتقييد يقول:
 المرتب.
الَستثناء إخراج ما لولَه لدخل في الكلام،  : ثم ذكر شروطه:والَستثناء إخراج ما لولَه لدخل في الكلامقال: 

نما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء : الاستثناء في أن يكون متصلًا بالكلام ومن شرطه:، وا 
الأصل استفعال من الثني بمعنى العطف؛ لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه، أو 

 بمعنى الصرف؛ لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه.
 والسين والتاء؟
 طالب:.......

 نية هنا؟طلب، هاه للطلب؟ نعم؟ تجي، تجي هنا للطلب؟ نعم؟ طلب الث
 إذا قيل: هذا استثناء، قام القوم إلا زيدا ، هذا استثناء، أو هذا ثنيا؟

الاستثناء والثنيا بمعنى واحد، ولذا يقولون: السين والتاء هنا زائدتان، "نهى عن الثنيا ما لم تعلم"، نهى عن الثنيا 
 لسين والتاء كما قالوا: زائدتان.ما لم تعلم": فالثنيا هي الاستثناء، وليس الاستثناء طلب الثنيا، إذن ا

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
لا تثني؟ هل هذا استثناء أو ثنيا؟ غيرك  أنت لما تقول: قام القوم إلا زيدا ، أعط  القوم إلا محمدا : أنت تستثنى وا 

 يطلب منك أن تستثني، نعم؟
منك أن تستثني صار الاستثناء السين والتاء لما تقول: أوصي أو أوقف أو غلّة هذا الوقف لبني تميم، إن طلب 

فتكون ثنيا أو استثناء  -من نفسك بادرت بالاستثناء-على بابها للطلب، لكن إن استثنيت أنت من غير طلب 
 بمعنى  واحد.

ألفية ابن -: وفي شرح الأشموني على الألفية إخراج ما لولَه لدخل في الكلام: -عرف الاستثناء-عرفه المؤلف 
الاستثناء: "هو الإخراج با)إلا( أو إحدى أخواتها لما كان داخلا  أو منزلا  منزلة الداخل": فالإخراج جنس  -مالك

بالشرط والصفة على ما  -يخرج التخصيص بغير الاستثناء-وبا)إلا( إلى آخره يخرج التخصيص بغير الاستثناء 
 هو المفرغ.وما كان داخلا  يشمل الداخل حقيقة  والداخل تقديرا ، و  -سيأتي

يذكر لإدخال الاستثناء المنقطع؛ لأنه عندنا استثناء متصل وآخر منقطع:  -المنزل منزلة الداخل-والقيد الأخير 
: استثناء منقطع، لماذا؟ لأن المستثنى من -مثلا  -قام القوم إلا زيدا : هذا استثناء متصل، وقام القوم إلا حمارا  

 غير جنس المستثنى منه.
 : عائد إلى الإخراج، يعني لولا الإخراج موجود لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق.لولَه فيماوالضمير 
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 ))الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا  أحلّ حراما  أو حرّم حلالا ((ومثّل له بأمثلةٍ كثيرة لكن..، منها: 
 .مخرج في السنن وهو صحيح لغيره[]هذا  ))المسلمون على شروطهم إلا شرطا  أحلّ حراما  أو حرّم حلالا ((و

 ثم ذكر ما يشترط للاستثناء:
نما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء: بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، لو قلت مثلا :  وا 

لا ما يصح؟ نعم؟  عندي عشرة إلا عشرة، يصح الاستثناء وا 
 طالب:.......

 يلزمك؟ أيش يلزمك إذا قلت: عندي عشرة إلا عشرة؟ كم
 طالب:.......
 العشرة كاملة؟
 طالب:.......
 نعم؟ كيف؟

 طالب:.......
إذن صححنا الاستثناء إذا قلنا: لا شيء؛ إذا طرحنا العشرة من العشرة صار صفر، وهذا إذا اعتبرنا الاستثناء، 

يبقى الأكثر على الخلاف بين أهل العلم هل يشترط أن -وهم يشترطون في صحة الاستثناء أن يبقى منه شيء 
كما لو قال: عندي عشرة إلا تسعة، يلزمه واحد، أو لا بد أن يكون الاستثناء أقل من النصف،  -أو لا يشترط

 مسألة خلافية.
ولذا قالوا في شرطه: أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يجوز أن يكون مستغرقا  لجميع أفراد العام، فلا يجوز 

كن يجوز نحو له عليّ عشرة إلا خمسة، علي  عشرة إلا ثلاثة، وله علي  عشرة مثل: له عليّ عشرة إلا عشرة، ل
 إلا تسعة، وحينئذٍ يلزمه على الأول: خمسة، وعلى الثاني: سبعة، وعلى الثالث: واحد.

فلو استغرق بأن لم يبق منه شيء كما لو قال: له عليّ عشرة إلا عشرة، لم يصح الاستثناء، وحينئذٍ تلزمه العشرة 
 املة.ك

وأما استثناء النصف ففيه خلاف،  -كما قال الشوكاني وغيره-أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماع 
ومنعه الإمام  ،فأكثر الأصوليين على الجواز، وهذا رجحه الشوكاني والجمهور على جوازه، وأما استثناء الأكثر

ما السبب في ، له عليّ عشرة إلا سبعة ،ة إلا سبعةأحمد وأصحابه، وهو قول للشافعي، إذا قلت: له عليّ عشر 
 نعم؟ -الاستثناء إذا استغرق جميع المستثنى منه-كونه لا يجوز استثناء 

 
 طالب:.......

الآن هم يفرقون بين العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، أن يكون الباقي من أفراد العام في العام 
وفي العام الذي أريد به الخصوص يكون الخصوص أكثر من العموم،  -منه أكثر مما أخرج- المخصوص أكثر

حينما يتكلم بلفظ عام ويريد به الخصوص، هل يريد بذلك أكثر الناس؟ حينما يريد بلفظ عام  -المتكلم– فالقائل
 ؟نعم؟ يريد به الخصوص، يأتي بلفظ عام يريد به الخصوص، هل يريد به أكثر الناس
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 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
واعتبرنا أنه على  ،[سورة آل عمران( 484)]}الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ{  هو أراد به الخصوص، لكن هل إذا قال:

نه يريد حينما يقول هذا الكلام أكثر من النصف، أو يريد أفراد : إوجه الأرض من الناس مليار مثلا ، هل نقول
 أقل من النصف؟

 طالب:.......
المراد بهم  :[سورة آل عمران( 484)]{ إِنَّ النَّاسَ }واحد،  {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ } ؛لنظر عن المثال نفسهبغض ا

نه اسم جنس : إإذا قلنا (الناس)لأن  ؛قطعا  أقل من نصف من على وجه الأرض ،جمع، لكنهم أقل من النصف
والأصل أنه يشمل جميع الناس، هذا الأصل، لكن هذا عام  نه من ألفاظ العموم،: إالاستغراقية قلنابا)أل( معرف 

أريد به الخصوص، وعلى هذا ما يفرقون به العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن العام 
.، والخصوص الذي أريد باللفظ العام يكون.، المخصوص يكون التخصيص إخراج أقل مما بقي من أفراد العام

 أيش؟
 طالب:.......

 بكثير، بكثير مما يتناوله اللفظ العام. أقل ،قلأ
فهو من صيغ با)أل( إن الأولاد جمع، وعرف  :عطوا الأولاد كل واحد ريال، وقلنا: ا إذا قال شخص في بيته

أولاد الجيران، وأولاد أصحاب البلد كلهم، وأولاد البلدان و أولاد هذا المتكلم - يشمل الأولاد -الجنسية)أل( - العموم
 يريد أولاده هو. وهلا، إنما هو يريد الخصوص، كن هو هل يريد ها الخلق كلهم؟ ل -كلهم

لا لا؟ نما هي )أل( العهدية، صح وا   قد يقول قائل: إن )أل( هذه ليست الجنسية، وا 
العهدية إذا تقدم )أل(  العهدية،)أل(  لأنه لم يتقدم ما يدل على إرادة ؛الجنسية)أل(  ن هذهإلكن لقائل أن يقول: 

هم ذكر، راح الأولاد، جاء الأولاد من المدرسة، فعلوا، تركوا، أعطوا الأولاد، فيكون المراد بهم الأولاد المعهودين، ل
لكن إذا قال ابتداء : أعطوا الأولاد، نعم، ابتداء  وليس في السياق ما يدل على إرادة العهد نقول: هذا عام، لكنه 

لا أريد به ال نقول: هذا عام أريد به الخصوص، وكم نسبة الأولاد  خصوص؟عام باق على عمومه محفوظ وا 
 المراد إعطائهم لنسبة من ينطبق عليه هذا اللفظ؟

 ها ويش تقول؟
 طالب:.......

 .من مليون يمكن، أو أكثر، أو أقل من واحد من مليون  أيش؟واحد من 
العام المخصوص وسبق أن تحدثنا حينما نقول هذا الكلام ونبين وجه الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص، 

 وأن العموم ليس مرادا  للمتكلم فيما يريد به الخصوص، بينما هو مراد للمتكلم في العام المخصوص. ،عنه مرارا  
أصح الروايتين عن أحمد،  هلا يجوز استثناء أكثر من النصف، وهذيقول: إنه هنا نقول: هذه من حجج من 

 .وهي قول للشافعي
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وهذا الخلاف ، كثر فأكثر الأصوليين على جوازه ورجحه الشوكاني، ومنعه الإمام أحمد وأصحابهأما استثناء الأ
، له عشرة إلا كذا، له مائة إلا كذا :إنما هو في استثناء العدد -استثناء أكثر من النصف ،يعني في الاستثناء-

عِبَادِي لَيْسَ لَكَ  }إِنَّ  له تعالى لإبليس:أما الاستثناء من الصفة، قالوا: فيصح استثناء الأكثر أو الكل، ومنه قو 
وهم الأكثر كما في قوله  ،فاستثنى الغاوين ،[( سورة الحجر48)] عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلََّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ{

 .[( سورة يوسف404)]}وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ{  تعالى:
 ....طالب:...

 أيوه؟
 طالب:.......

 [.( سورة الحجر48)] }إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ{
 طالب:.......

 ؟أن يكون متصلا   من يش المانعأو 
. الأكثر، استثنى الأكثر ىالأصل أن العباد كلهم ليس له عليهم سلطان، إلا من اتبعه، وحينئذ يكون استثن

عن  ا  ر ما إذا كان استثناء الأكثر من دليل خارج عن اللفظ، إذا كان الدليل خارجمختصر التحرياستثنى في 
نا الاستثناء المتصل، لأن الذي مع اللفظ كما في الآيتين السابقتين وحينئذ لا يدخل فيما معنا، لماذا لا يدخل؟

لا منفصل؟ بالدليل الخارجي هو الاستثناء المنفصل، لكن النص الذي فيه الاستثناء والاستثناء متصل،  متصل وا 
 .لكن الدلالة على المراد من الاستثناء منفصلة، الدلالة على المراد من الاستثناء منفصلة

عط الأولاد : ا لو استثنى بقلبه، استثنى بقلبه؛ يكون الاستثناء منطوقا  بحيث يسمع من بقربهأن من شرطه أيضا  
لا ما يص  ح؟كذا، ثم استثنى بقلبه إلا فلان، يصح وا 

 به. ا  قالوا: لا بد أن يكون الاستثناء منطوق
  ؟مثالهأيش  واستثنى في مختصر التحرير يمين المظلوم الخائف بنطقه، 

 طالب:.......
 نعم، يمين الخائف المظلوم بنطقه، يعني إذا نطق بالاستثناء حصل له ظلم، وحينئذ يستثني بقلبه.

، هذا متصل بالكلام حقيقة، أعتق العبيد إلا زيدا   :فالأولحكما :  صلا  بالكلام إما حقيقة أومن شرطه أن يكون مت
الثاني: أن يحصل فاصل اضطراري يضطره إلى أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بحيث لا يستطيع 

 .وما أشبه ذلك ،كالسعال والعطاس ،دفعه
مثل  شروعة لو حصل فاصل اضطراري ولذا حينما يشترطون أن تكون الآيات في الفاتحة متتابعة على الهيئة الم

 :وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سكوت بطل الاستثناء عند الجمهور، وقيل هذا فهي متصلة حكما ،
عليه الصلاة -كحديث ابن عباس حينما قال النبي  ،واحدا   كلام  اليصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان 

حرم مكة يوم خلق السماوات  -سبحانه وتعالى-الله ))إن في فتح مكة في بيان حرمة مكة:  -والسلام
فإنه  ؛إلا الإذخر ،يا رسول الله" فقال العباس: ،))لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه((وقال في ذلك:  ،والأرض((
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 :قل" :قال له الملك لما -عليه السلام-ومثله الاستثناء في قصة سليمان  ))إلا الإذخر((.، فقال: "لقينهم وبيوتهم
 ".شاء اللهإن 

هذا الاستثناء؟  -عليه الصلاة والسلام-هل كان في بال النبي  "،إلا الإذخر ،يا رسول الله: "وهنا لما قال العباس
أن يستجيب لطلب أحد لحكم شرعي؟ أو نقول كما  -عليه الصلاة والسلام-هل كان في باله الاستثناء؟ وهل له 

أو  ،))إلا الإذخر((: -عليه الصلاة والسلام-العباس، فقال النبي نه نزل الوحي حالا  بتأييد قول : إقال بعضهم
 ؟اجتهد وأقر على هذا الاجتهاد في وقته -عليه الصلاة والسلام-ن النبي إنقول: 

لا مقّ  ل   -عليه الصلاة والسلام-الذي يسمع هذا الكلام يقول: إن النبي  ا ن الاستثناء، وقبل هذا التلقين، ظاهر وا 
 و بظاهر؟ه

فمن أهل العلم  -طلب معلل- ثم جاء الاستثناء بطلب من العباس -معم   -عليه الصلاة والسلام-النبي  أطلق
ومنهم من  ،))إلا الإذخر((: -عليه الصلاة والسلام-نزل الوحي حالا  بموافقة العباس، فقال النبي يقول: إنه من 

لما أقر  ، ولو كان خطأ  نه لا يقر على خطألك ،اجتهد وله أن يجتهد -عليه الصلاة والسلام-النبي  إنيقول: 
وعلى هذا فلا يشترط وجود النية حال النطق باللفظ العام بل يكفي وجودها قبل  -عليه الصلاة والسلام-عليه 

لا ما تشترط لنية في الاستثناء حينما ا  لمستحضر  -عليه الصلاة والسلام-هل كان النبي  ؟فراغه، تشترط النية وا 
  ؟نعم ؟شوكة، ولا يختلى خلاه(( ))لا يعضدقال: 

 طالب:.......
 ، نعم يا.....؟ظاهر النص يدل على خلاف ذلكنعم، 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
د يجاهد في سبيل وكل واحدة منهن تأتي بول ،نه يطأ هذا العدد الكبير من النساءإفي حديث سليمان لما قال: 

))لو قال: إن شاء الله لنفعه ، وجاء الخبر الصحيح بأنه ": إن شاء اللهقل"، فقال له الملك: الله، ولم يستثن  
متصلا   ر ثم تذكر فاستثنى نفعه ذلك، شريطة أن يكون كّ  استحضار النية، بل إذا ذ   م، فدل على أنه لا يلز ذلك((
وقال: أنا  اشترى سيارة، ،إذا اشترى شخص من آخر سيارة، نعم، أو في المجلس إذا كان هناك خيار ،بالكلام

يصح  ؟اشتريت هذه السيارة بمائة ألف إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة غيرها، هذا متصل ومستحضر، ماشي
لا ما يصح؟  .إشكال هيصح ما فينعم؟   الاستثناء وا 

: قال -بعد ربع ساعة مثلا  من الإيجاب والقبول-إذا انتظر وهم في المجلس باقون وهم يكتبون العقد قبل التفرق 
نما طرأ عليه فيما بعد، احتمال يكون  لا ما ينفع؟ وما في باله الاستثناء، وا  إلا إذا كان الولد اشترى سيارة، ينفع وا 

 واحدة، ما يبغون إلا سيارة واحدة، نعم؟لقى له سيارة ثم نزل وجابها، وهم ما يبغون إلا عاد  الولد
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......
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 ؟يعني ينفعه الاستثناء
 طالب:.......

 كيف؟ ما ينفعه الاستثناء؟
 طالب:.......

أتي صورة ثالثة، نعم، بعد التفرق وبعد أن وصل إلى البيت قال: ، ويتلك صورة، وهذه صورة ،نقول: هذه صور
لا ما ينفع؟  إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة، ينفع وا 

وصورة بعد العقد بعد وقت  ،لعقد في وقت الإمكانوصورة بعد ا ،صورة مع العقد :لا بد من اعتبار هذه الصور
عند الجميع، والثانية: صحيحة لذاتها أو لكون العقد معلق بالتفرق؟  ةالإمكان، الأولى لا إشكال فيها صحيح

 ؟نعم
 طالب: لكون.....

 .سهل لكون العقد معلق
 أن الاستثناء ينفع ولو بعد شهر. -ويذكر عن ابن عباس- بعض العلماء

 ......طالب:..
قال: إلا  اءشاء الله، أو استثنقال: إن والله إن فعلت  كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم بعد مدة  :نعم. إذا قلت

لا ما ينفع؟، هاه؟ إن جاء زيد أو إلا إن أحضرت كذا، بعد مدة  استثنى بعد مدة طويلة ينفع وا 
 طالب:.......

ن كان مأثورا  عن ابن عباس  .عنهما رضي الله صحيح، وا 
 طالب:.......

 كيف؟
 .حتى الاستثناء مضطرب عنده ى،استثنى لكنه استثن ،إيه

 طالب:.......
على ما سيأتي في الشرط،  ..،أو ،الاستثناء اللي هو النحوي  -كما سيأتي-إن فعلت  كذا، لكن حكم الاستثناء 

 يأتينا هذا في الشرط نشير إليه إن شاء الله تعالى.
 طالب:.......

 رط الصفة على ما سيأتي؟مثل ش
 طالب:.......

ثم قال في  ،يظهر أن الحكم واحد، لكن في وقت الإمكان، نعم، يعني إذا أوصى بثلث ماله لبني تميم على ما
 وقت الإمكان، وقت الإمكان متى؟
أو وصف وصف يتقيد به النص المطلق في وقت  ،أو اشترط م،استثنى منه إلى الوفاة، هذا كله وقت إمكان،

لا ما ينفع؟  .لا ينفع الإمكان ينفعه، لكن لو أوقف وقفا  منجزا  ثم استثنى أو اشترط أو وصف ينفع وا 
 طالب:.......
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 نعم، بعد وقت الإمكان.
 :لوقوعه في كلام العرب في النصوص ويجوز تقديم الَستثناء على المستثنى منه:: -رحمه الله تعالى-ثم قال 
 .هذا كلام الكميت، وما لي إلا مذهب الحق مذهب أيش؟ شيعة، ..، إلا إلاوما لي 

 وما لي إلا................ شيعة
 

 وما لي إلا مذهب الحق مذهب 
 

 وفي قصيدة حسان بن ثابت:
 فإنهم يرجون منه شفاعة

 

 إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
 

 طالب:.......
 أعد أعد؟

 طالب:.......
 هذا متقدم؟

 طالب:.......
لا من يعني الاستثن  قبلها؟ التي جملةالاء الأول من نفس الجملة هذه وا 
 طالب:.......
 لا، اختلطت.

ك: قام كقول ،الاستثناء من الجنس واضح :ويجوز الَستثناء من الجنس ومن غيره :-رحمه الله تعالى-ثم قال 
 .قام القوم إلا حمارا  ا: منقطع ك، وأما من غير الجنس فالمراد به الاستثناء الإلا زيدا  وقام النساء إلا هندا  القوم 

لا من الثاني؟  :إذا قلت  قام القوم إلا هندا  من الأول وا 
 طالب: من الأول؟

 من الجنس أو من غير الجنس؟ قام القوم إلا هندا ؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

  {...}لََ يَسْخَرْ  ؟:للرجال والنساء؟ يمكن؟ تدخل النساء في القوم أو لا تدخل
 .[( سورة الحجرات11)] {قَومٌ مِ ن قَوْم}طالب: 

 اللي بعده؟ أيش
  [.( سورة الحجرات11)] }وَلََ نِسَاء مِ ن نِ سَاء{ طالب:

لا ما تدخل؟ نإذ  تدخل النساء في القوم وا 
 طالب:.......
 كيف تدخل؟

 طالب:.......
 [( سورة الحجرات44)] {وَلََ نِسَاء مِ ن نِ سَاء} {يَسْخَرْ قَومٌ مِ ن قَوْملََ }
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 تأكيد يا شيو......طالب:
 يش؟تأكيد لأ

 طالب:.......
 ن النساء لا تدخل في القوم.: إعلى كل حال من أهل العلم من قال

لا ما تدخل؟ قام الرهط إلا هندا . :الرهط  قام الرهط إلا زيدا ، تدخل فيه النساء وا 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

نها داخلة : إما قلتم بدليل هذه الآية، ومنهم مثل ؛هنا قالوا: القوم لا تدخل فيهم النساءو  ،لكن ليس فيهم امرأة
بشأن الخاص، ولبيان أن  -للعناية–للاعتناء  ؛على القوم من باب عطف الخاص على العام وعطف النساء
  المستعان.والله ،النساء أكثر منها في الرجالالسخرية في  النساء أكثر منها في الرجال،السخرية في 

لا متصل، أو يحتمل؟ ألف إلا ثوبا ، له علي   علي   فعلى هذا لو قال: له  ألف إلا ثوبا ، منقطع وا 
 طالب: يحتمل.
 كيف يحتمل؟ 

 طالب: قد يكون له ألف ثوب.
لف قال: أنا أقصد ألف ريال لا أقصد أ: له علي ألف إلا ثوبا ، قال هذه الكلمة ،ألف ثوب احتمال، لكن لو أطلق

لا ما يقبل؟  ثوب، والاستثناء منقطع يقبل وا 
 طالب:.......

 ثوب.الشيخ كيف ...... 
 طالب:.......

 ألف ثوب. علي   :ما قال
 طالب:.......

 وهذا استثناء منقطع. ،العرب، معروف في القرآنفي لغة  الاستثناء المنقطع معروفيقول:  ،ا  إلا ثوب
 طالب:.......

 أيش؟مثل 
 طالب:.......

لكن إذا قال: له علي ألف دينار أو ألف درهم  ا ،يورد ثياب ،أو المق ر صاحب ثياب مثلا   ،نعم، ن يكون المق ر لهأ
: ويجوز الَستثناء من الجنس وغيرهستثناء منقطع، وحينئذ يصح الاستثناء؛ لأنه قال: الا، عرفنا أن هذا ا  إلا ثوب

عندك تسعمائة، وعلى هذا أكثر الأصوليين  مائة ريال، إذن؟ كم الثوببوعلى هذا تسقط قيمة الثوب من الألف، 
نكُمْ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لََ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلََّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاكما في قوله تعالى:   ضٍ مِ 

 كل الأموال بالباطل؟هل التجارة عن التراضي من أ :[( سورة النساء29)]
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فالسلام  :[( سورة مريم62)] }لََ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلََّ سَلَامًا{الاستثناء منقطع كما في قوله تعالى:  نلا، إذ
 ليس من اللغو.

من "يقول الخرقي في مختصره: ، ومنعه آخرون كما في أصح الروايتين عن أحمد ونسبه الآمدي إلى الأكثرين
لزمه الألف ، وعلى هذا فقوله: له علي ألف إلا ثوبا ، ت"ه باطلا  ؤ واستثنى من غير جنسه كان استثناأقر بشيء 

 كاملة، والاستثناء له.
 وحد الاستثناء ما به خرج
 وشرطه ألا يرى منفصلا
 والنطق مع اسماع من بقربه
 والأصل فيه أن مستثناه

   وجاز أن يقدم المستثنى 

 رجمن الكلام بعض ما فيه اند 
 ولم يكن مستغرقا  لما خلا
 قصده من قبل نطقه به
 من جنسه وجاز من سواه
 والشرط أيضا  لظهور المعنى

 

 :-رحمه الله-ثم قال 
المتصلة وسبقت الإشارة إلى  المخصصات وهذا هو النوع الثاني من :والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط

اء لمأكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم، أكرم الع :م كما لو قلتهو المخصص للعمو : و ذلك، والمراد به الشرط اللغوي 
 .ونحو ذلك ،إذا عملوا بعلمهم

الشرط العقلي كالحياة للعلم فلا تخصيص بهما، وحينئذ  هأما الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم، ومثل
ثال السابق، أكرم العلماء إذا كما في الم ..،أو الشرط -تقديم الشرط على المشروط- يجوز تقديمه على المشروط

 .عملوا بعلمهم
هنا تقديم المشروط  [( سورة النساء12)] نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ{ }وَلَكُمْ  في قوله تعالى:

تعالى:  نحو قولهو إن جاء بنو تميم فأكرمهم،  :على الشرط، ويجوز عكسه تقديم الشرط على المشروط، نحو
} ن كُنَّ أُولََتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  [.( سورة الطلاق6)] }وَاِ 

 .نأتي عاد إلى الإشكال في كلام المؤلف حينما عطف التقييد على الاستثناء والشرط
 :-رحمه الله تعالى-ثم قال 

باايمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت 
وعرفنا وجه الشبه بين التقييد والتخصيص  ،الآن هو أقحم التقييد مع المخصصات :فيحمل المطلق على المقيد

ويختلفان في كون التخصيص  ،كل منهما تقليلو  ،وعرفنا أنهما يشتبهان أن كلا  منهما إخراج ،ووجه الافتراق
 للأوصاف. ، والتقييد تقليلا  للأفراد تقليلا  

فلما ذكر الاستثناء والشرط عقبهما بالتقييد بالصفة، يعني لو قال: أكرم العلماء  :والمقيد بالصفةوهنا يقول: 
لا تقييد ا  والمحدثين وصف يصير تخصيص ،العلماء عام :المحدثين  ؟ا  وا 

 هل هو لفظ عام أو لفظ مطلق؟ :لفظ العلماء :أولا  
 طالب: عام

لا تقييد؟، الجنسية دخلت على الجمع، نعم، فهو من صيغ العموم؛ لأن )أل( عاملفظ   المحدثين تخصيص وا 
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 طالب: تقليل للعدد بالوصف.
 كيف؟

 طالب: تقليل للعدد بالوصف.
ومن هنا يتبين أن إدخال التقييد في المخصصات له وجه، وعرفنا أنهما يجتمعان في  ،تقليل للعدد بالوصف
))جعلت لي شيء آخر، فالذين خلطوا في حديث الخصائص حقيقة قد يعذرون نعم، يعني  شيء ويختلفان في

من أهل العلم  ،نعم :))جعلت تربتها لنا طهورا ((: -عليه الصلاة والسلام-، مع قوله الأرض مسجدا  وطهورا ((
فالذين قالوا يجوز التيمم قال: لا يجوز التيمم إلا بالتراب، ومنهم من قال: يجوز التيمم بالتراب وغير التراب، 

فهو خاص، فجعلوا هذا من باب  ،من أفرادها والتراب فرد   ،ذات أفراد ا  عام ا  بالتراب وغيره جعلوا الأرض لفظ
 العموم والخصوص، فيجوز التيمم بالتراب وغير التراب لماذا؟ لماذا لا يخص العام بخاص؟

 .طالب: لأن التراب فرد من أفراد....
 ده فهو خاص، لماذا لا يخص العام بالخاص؟هو فرد من أفرا
 طالب:.......
 لا لا...، لا لا، من باب

 أقول: ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام يقتضي التخصيص؟
 .طالب: لَ يقتضي.

والتراب  ،ن الأرض ذات أوصاف: إلا يقتضي التخصيص، لكن لو جعلناه من باب الإطلاق والتقييد وقلنا
يحمل المطلق على المقيد فلا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، كما  :حينئذ وصف من أوصافها قلنا
 .يقول الحنابلة والشافعية

ث   لا بقي اللفظ على عمومه ،العام في أول الكلامأولا  جعلوا  ر من الشراحك  وهنا إذا قلنا: أكرم ، ثم إما خصص وا 
 مطلق؟ العلماء المحدثين، العلماء لفظ عام بلا شك، أو

 طالب: عام.
كي نعرف الموضوع على  ؛ف المطلق والمقيدعام، المحدثين تخصيص بالصفة تقليل للأفراد بالوصف، وهنا نعرّ  

 غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.: ما تناول واحدا  غير معين، واحدا  قالوا: المطلق، وجهه
يعم أكثر من شيئين  ،أكثر من شيئين بلا حصر ا ،ول أفراديتنا :ما تناول واحدا  غير معين، وهناك العام :المطلق

 .بلا حصر، وهنا يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
المؤمنة في وصف ككالرقبة، والثاني:  :قالوا: فالأول، ما تناول معينا  أو موصوفا  زائدا  على حقيقة جنسه :والمقيد
 معنى هذا الكلام؟ أيشد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين، وق"قال في مختصر التحرير: ، الرقبة
ن  ،ومطلقة من وجوه حتى في آية القتل ،وهي مقيدة من وجه في آية القتل ،لفظ مطلق في آية الظهار :الرقبة وا 

د هذه كلها قيو  ،قيدت بالإيمان، لكن هناك قيود أطلقت منها كالطول والقصر والذكورة والأنوثة والسواد والبياض
لكن هذه الأوصاف لما كانت غير معتبرة ولا أثر لها في الحكم لم تذكر، بينما الوصف المؤثر  -أوصاف–
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وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين يكون "المعتبر بالحكم ذكر وهو الإيمان، ولذا يقول صاحب التحرير: 
 مقيدة من كل وجه؟هل هي  :رقبة مؤمنة": يعني اللفظ مطلقا  من وجه ومقيدا  من وجه آخر

ن قيدت بالوصف المعتبر المؤثر في الحكم وهو الإيمان إلا أنها أطلقت، أطلقت من جهات   ؛-من أوصاف-وا 
 لعدم اعتبار هذه الأوصاف.

عرفنا  :فيحمل المطلق على المقيد ،ع وأطلقت في بعض المواضعاضيقول: كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المو 
 ؟نعم يحمل المطلق على المقيد لماذا؟، الظهار وقيدت في آية القتلأن الرقبة أطلقت في آية 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 يعني في كل لفظ مطلق أو مقيد نحمل المطلق على المقيد؟

 الحنفية قالوا: ما يحمل المطلق على المقيد، تقول لهم: إلا يحمل المطلق على المقيد هنا؟
 طالب:.......

ا{ لأنه حينما قال: ؛ إطلاق  وتقييد ،تقييد، هذا إطلاق  وتقييدلا هذا إطلاق و  }فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِ ن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ
لكن هذا الفرد له أوصاف،  ،يعني تحرير رقبة واحدة، فرد من جنس ،ما جاء بلفظ العموم ،[( سورة المجادلة4)]

ن  قيد في نصوص أخرى، فالذين يقولون: بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة قالوا: لاتحاد الحكم وا 
ن اختلف السبب فالحكم في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار الوجوب، وجوب  ،اختلف السبب، اتحاد الحكم وا 

قتل، فإذا الظهار وهذا الهذا  ؛الإعتاق، والحكم في إعتاق الرقبة في كفارة القتل هو الوجوب، والسبب مختلف
ن اختلف السبباتحدا في ا  .لحكم وجب حمل المطلق على المقيد وا 

الحنفية ما يقولون بهذا، وقد يدافع عنهم بعض الناس فيقول: كم ذكر القيد في آية كفارة القتل؟ كم مرة؟ كم كرر 
 هذا القيد؟

 طالب:.......
 ؟مرة واحدة

 طالب:.......
 شوف أول صفحة ثلاثة وتسعين، نعم، كم؟

 طالب:.......
لأنه بقتله هذه النفس المؤمنة لا بد  ؛دل على أن هذا الوصف معتبر في هذا الموضع، فرا  في نص واحدكرر مرا

لا ما هو بظاهر ا  أن يوجد بدلها نفسا  مؤمنة، لكن في الظهار ما أعدم نفس  ؟مؤمنة، ظاهر وا 
ما ذكر فضلا  عن كونه  عتبار هذا الوصف في هذا الموضع كرر مرارا ، بينما في المواضع الأخرى لاو  نعم، ولذا

أنا ما رأيت هذا الكلام لهم، لكن يمكن أن يدافع عنهم ، فلو كان معتبرا  لذكر، هذا قول من يدافع عنهم ،يكرر
 بهذا.

 طالب:.......
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 كيف؟
 طالب:.......

مؤمنة أنا أدافع عنهم بهذا، لكن أنا مع الجمهور على كل حال، أنا مع الجمهور في كون الرقبة لا بد أن تكون 
ن اختلف السبب وهذه ؛في جميع الكفارات، في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة  هي للاتحاد في الحكم وا 

 صورة من صور حمل المطلق على المقيد.
إذا كان الحنفية خالفوا في الصورة  ،وهي ما إذا اتحد الحكم والسبب معا   ،وهي أولى منها بالحمل :الصورة الثانية
 ،يتفقون مع الجمهور في الصورة الثانية، إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد الأولى فإنهم

مُ{: -جل وعلا-كالدم جاء مطلقا  في قوله  مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ وجاء مقيدا  في قوله:  [( سورة المائدة4)] }حُرِ 
( سورة 441)] مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلََّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا{}قُل لََّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ 

 .السببو  في الحكمأيش؟ فالدم غير المسفوح حلال، فيحمل المطلق على المقيد للاتحاد في  [،الأنعام
لا ما يحمل؟  إذا اختلفا في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وا 

اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، وفي آية السرقة مطلقة ، اختلفا في الحكم والسبب؛ ل اتفاقا  لا يحم
ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا{} ارِقُ وَالسَّ لا، لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟  إلى المرافق؟ [( سورة المائدة42)] وَالسَّ

 .ا  ا يكاد يكون إجماعللاختلاف في الحكم والسبب وهذ
وهي تتميم القسمة فيما إذا اتفقا في السبب واختلفا في الحكم، اتفقا في السبب واختلفا في الحكم،  :والصورة الثالثة

هذا غسل  ؛ومثاله اليد أيضا  اليد في آية الوضوء، واليد في آية التيمم، السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف
 المطلق على المقيد خلافا  للشافعية.وهذا مسح وحينئذ لا يحمل 

الإسبال جاء فيه  :مثل الإسبال ،وفيها إشكال ودقة في تطبيق مثل هذه القواعد عليها ،هناك بعض الأمثلة
لا مطلق ذا؟ :))ما أسفل من الكعبين فهو في النار((: الإطلاق والتقييد  هو مقيد وا 

أهل العلم من يقول: يحمل المطلق على المقيد وينتهي  من :))من جر ثوبه خيلاء((نعم، مطلق، وجاء التقييد 
الإشكال، اللي ما يجر ثوبه خيلاء ما عليه شيء، ولعلكم تلاحظون بعض من ينتسب إلى العلم قد يسبل، 

لا مختلف؟  انطلاقا  من هذا، لكن له وجه أو ليس له وجه؟ إذا طبقناه على الصور الأربع السابقة الحكم واحد وا 
هذا في النار وهو  ؛الحكم مختلف، يعني يشترك الجميع في التحريم، لكن يبقى أن هذا له حكم الحكم مختلف،

 حكمه؟أيش ، ))من جر ثوبه خيلاء((، ))من جر إزاره خيلاء((: أسهل من الحكم في النص الثاني
 طالب: لَ ينظر الله إليه.
 نسأل الله العافية. لا ينظر الله إليه، هذا أشد

 ل المطلق على المقيد في هذه الصورة.فعلى هذا لا يحم
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 إيه.
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 طالب:.......
 بالوصف.

 .....؟ما يمكن أن نقول هذا الكلام في المطلق بشكل عام أو في المقيد بشكل عام ،طالب: إذا قلنا هذا
 إيه لكن هل هذا الوصف متعقب للفظ عام أو للفظ مطلق؟

الباب، باب الإطلاق مع التقييد والتخصيص بينهما ، لما جاء الوصف متعقبا  للفظ عامقلنا مثل هذا الكلام 
 تداخل كبير، وفي التفريق بينهما غموض يحتاج إلى انتباه.

 طالب:.......
 أيش لون؟

 طالب:.......
 يد، ما تقول: تقييد، لا.لتق

 طالب:.......
 ؟نعم، ل المؤلف، تخصيص بالصفةما قا إيه، أو إن شئت فقل هو تخصيص بالصفة مثلنعم، 

 طالب:.......
عام إلا لو جاء ما يدل على إرادة  ،الجنسية (ألا)لأن اللفظ عام، العلماء عام، جمع مقترن ب ؛تخصيص بالصفة

 نعم، لو جاء ما يدل على إرادة الخصوص لا بأس. ،الخصوص
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......
نما هو استدراك.ولون قي (لكن) يس استثناء إنما هو استدراكيقولون: هذا ل  : هذا ليس من باب الاستثناء وا 
 طالب:.......

 اللهم صل وسلم وبارك ...
 كيف؟

 طالب:.......
لا عام؟ [:( سورة المجادلة4)] }فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ{ :عندك  الرقبة مطلق وا 

ثم جاء  (،الرقاب مثلا  فتحرير الرقاب)وم، لكن لو جاء اللفظ رقبة هي واحدة ما فيها عموم، واحدة ليس فيها عم
 ما يدل على إرادة واحد من هذه الرقاب قلنا تخصيص.

 اللهم صل على ...
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (9) شرح متن الورقات
 الخاص وأنواعه

 الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
ز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب : ويجو -رحمه الله تعالى-أما بعد: فقد قال إمام الحرمين 

بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق: 
والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، والبيان: إخراج الشيء  -صلى الله عليه وسلم-قول الله تعالى، وقول الرسول 

 من حيز ااشكال إلى حيز التجلي.
والنص: ما لَ يحتمل إلَ معنىً واحداً، وقيل: ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، 

 والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الْخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل.
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
الكلام في حقيقة العام والخاص، وأن العام: ما يشمل أفرادا ، والخاص: ما يخص ويخرج بعض هذه الأفراد من 

 النص العام.
الكتاب الذي : يعني يجوز أن يأتي في ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب :-رحمه الله تعالى-وهنا يقول المؤلف 

ولا يعني هذا أن النص العام  -في القرآن الكريم-هو القرآن نص عام، ويأتي المخصص له في الكتاب نفسه 
الذي يشمل أفرادا  يأتي في الكتاب التنصيص على فرد من أولئك الأفراد، إنما يأتي بلفظ هو في الحقيقة عام، إلا 

 يص شخص بعينه من بين أفراد العام؟ نعم؟أنه أخص من النص الأول، يعني هل في الكتاب تخص
..، ولنعلم أن -عز وجل-لا يوجد، إنما يأتي بالكتاب ما هو أخص من اللفظ الأعم، فإذا نظرنا إلى قول الله 

تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه بين أهل العلم، والسبب في ذلكم أن نصوصه كلها قطعية، فإذا تقابل 
بين الدليلين بإعمال العام فيما عدا الخاص، وا عمال الخاص في محله، فمثلا  قوله  عام وخاص فالواجب الجمع

( سورة 844)] }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{: -جل وعلا-
ل الحاملات والحائلات، المدخول بهن وغير المدخول بهن؛ لأن هذا عام في الزوجات كلهن، فيشم [:البقرة

المعقود -الحامل زوجة، والحائل التي ليست بذات حمل، زوجة، والمدخول بها زوجة، وغير المدخول بها 
نفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَ }أيضا  زوجة، هذا النص عام:  -عليها

 ، ما الذي يخرج من هذا النص؟ نعم؟وَعَشْرًا{
هذا عام من وجه حيث يشمل جميع الزوجات الحوامل وغير الحوامل، المدخول بهن وغير المدخول بهن، لكنه 

تُ }وَأُوْلََ : -جل وعلا-خاص من وجه فهو خاص بالمتوفى عنهن، يخرج من هذا النص الحوامل؛ في قوله 
} من عموم  -وهن الحوامل-[: فنخص ذوات الأحمال ( سورة الطلاق4)] الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
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ما عدا الحوامل فعدتها تنتهي بوضع  -وعشر ليال-الآية الأولى، فكل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام 
 ا أننا نخص عموم الثانية بخصوص الأولى، كيف؟الحمل، نخص عموم الأولى بخصوص الثانية، كم

} : هذا عام من وجه، فيشمل المطلقات والمتوفى عنهن، يشمل }أُوْلََتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
لا ما يشمل؟  المطلقات والمتوفى عنهن، لكن هل يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن؟ هاه، يشمل وا 

 ...طالب:....
 كيف؟

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
 لا يتصور، كيف تكون من ذوات الأحمال وهي غير مدخول بها؟

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 نعم، أيش معنى الدخول؟ هل معناه المسيس؟ هاه؟

 طالب:.......
ونَهَا{}إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَ  ةٍ تَعْتَدُّ وهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ ( سورة 49)] مَسُّ

والمسألة -[: يعني أورد على ذلك المرأة إذا تحملت مع زوجها، هل نقول: عدتها بوضع الحمل؟ أو نقول الأحزاب
طلقها ماذا تكون : امرأة غير مدخول بها، عقد عليها ولما يدخل بها، فزنت فحملت من غيره، ثم -متصورة

لا ما عليها عدة؟  عدتها؟ عليها عدة وا 
 طالب:.......

وبالنسبة لها لا يجوز  -لم يدخل بها-بالنسبة لزوجها الذي عقد عليها ليس له عليها عدة؛ لأنه غير داخل بها 
 لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، نسأل الله السلامة والعافية.

 في هاتين الآيتين من العموم والخصوص اللي يسمونه أيش؟ على كل حال هذا المثال الذي أوردناه
}وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ وجهي، عموم وخصوص وجهي، فعرفنا أن الآية الأولى: 

مدخول بهن وغير المدخول بهن، لكنه ، اللشامل لكل الزوجات: الحوامل والحوائ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{
 خاص بالمتوفى عنهن.

{}الآية الثانية:  هذا عام في الفرقة، سواء  كانت بموت أو طلاق،  وَأُوْلََتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
ولى على يشمل المطلقات والمتوفى عنهن، لكنه خاص بأولات الأحمال، وهنا نستطيع أن نحمل عموم الأ

خصوص الثانية، وعموم الثانية على خصوص الأولى، وعلى هذا يكون المتوفى عنهن كلهن يتربصن أربعة 
 أشهر وعشرا  ما عدا ذات الأحمال؛ الحامل فهي تعتد بوضع الحمل.

 هناك رأي لبعض الصحابة: أنها تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين، أيش معنى هذا؟
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وجها وهي حامل فوضعت بعد شهرين، تعتد كم؟ أربعة أشهر وعشرا ، لا تعتد بوضعا أنها إذا توفى عنها ز 
الحمل، إذا توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول، مكثت ثمانية أشهر ما وضعت تعتد بوضع الحمل؛ لأنه 

من توفي عنهن أبعد الأجلين؛ وذلكم للتعارض الظاهر بين الآية الأولى والثانية؛ لأن الآية الأولى تشمل جميع 
والثانية، خاصة بذوات الأحمال لكنها  -ليست بذات حمل-أزواجهن، سواء  كانت من ذوات الأحمال، أو حوائل 

 عامة في كل مفارقة بطلاق أو موت، وعرفنا أن هذا من العموم والخصوص الوجهي.
صوصها في أولات الأحمال أن الآية الأولى: تقتضي بعمومها أن الأجل أربعة أشهر وعشرا ، والثانية: تقتضي بخ

أجلهن وضع الحمل، وانفردت الآية الثانية بحكم عدة المطلقات الحاملات ووضع الحمل كما انفردت الأولى بعدة 
 المتوفى عنهن الحائلات وهي أربعة أشهر وعشرا .

}وَالْمُطَلَّقَاتُ  هذا بالنسبة بالعموم والخصوص الوجهي، أما بالنسبة للعموم والخصوص المطلق نحو قوله تعالى:
[: هذا لفظ عام في جميع المطلقات المدخول بهن وغير ( سورة البقرة882)] يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ{
وهُنَّ فَمَا  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن المدخول بهن، أما قوله تعالى: قَبْلِ أَن تَمَسُّ

ونَهَا{  ةٍ تَعْتَدُّ [: هذا خاص يغير المدخول بها، فخرجت غير المدخول ( سورة الأحزاب49)]لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
لا مطلق؟  بها من عموم الآية الأولى، فلا عدة عليها؛ لهذه الآية، هذا عموم وخصوص يسمونه أيش؟ وجهي وا 

لا  مطلق؟ الأول وجهي والثاني؟ متى نتصور العموم والخصوص الوجهي؟ نعم؟ وجهي وا 
إذا كان في كل من الآيتين، أو في كل من النصين عموم، وفيهما في الوقت نفسه خصوص، إذا تقابلا عمومان 
وخصوصان في نصين هذا عموم وخصوص وجهي، لكن إذا كانت أحدهما أو إحداهما أعم من الأخرى من كل 

 وخصوص مطلق. وجه فهو عموم
لا ما فيه عموم بالنسبة للآية الأولى؟  إذن لو نتأمل في  النصين عرفنا أيضا  أن النص الثاني فيه عموم وا 

هذا عام في كل مطلقة مدخول بها وغير مدخول بها، لكنه من  :}وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ{
 قراء، بذوات الأقراء اللوات يحضن.وجه آخر خاص بذوات الأ

وهُنَّ فَمَا لَ الآية الثانية:  كُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ
ونَهَا{ ةٍ تَعْتَدُّ ذات الأقراء والصغيرة والآيسة، لكن هل هذا  هذا خاص بغير المدخول بها، لكنه يشمل :عِدَّ

لا ما له أثر؟  الخصوص له أ ثر أو ليس له أ ثر؟ عموم الآية الثانية له أثر وا 
ليس له أثر؛ لأنه ليس لها عدة، ليس عليها عدة أصلا ، فكيف ننظر فيها هل هي ذات أقراء أو آيسة أو 

العموم وعدم ترتب الأثر عليه لم ينظر إليهن، وحكموا صغيرة، هي ليس عليها عدة أصلا ، فلعدم اعتبار ذلك 
 بأن الآية بين الآيتين عموم وخصوص مطلق.

جمهور الأصوليين على تخصيص العام مطلقا ، على تخصيص العام في الخاص مطلقا  سواء  علم تقدم العام أو 
 الخاص أو جهل التاريخ، سواء  علم تقدم العام أو الخاص أو جهل التاريخ.

مام الحرمين وقا ن -مؤلف الورقات-ل أبو حنيفة وا  لم التاريخ وكان الخاص متأخرا  خصص به العام، وا  : إن ع 
ن جهل التاريخ تساقطا في موضع المقابلة؛ لاحتمال تأخر العام فيكون ناسخا   كان العام متأخرا  نسخ الخاص، وا 

 آخر، أيش معنى هذا الكلام؟للخاص، فيكون مخصصا  للعام، فيتوقف في محل الخاص ويتطلب دليل 
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 إذا تقدم العام وتأخر الخاص، فيه مشكلة؟
}إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ ما فيه إشكال، لكن الإشكال لو تقدم الخاص ثم تأخر العام، لو افترضنا أن الآية 

وهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ  ونَهَا{طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ ةٍ تَعْتَدُّ الخاص بغير المدخول بهن، هذا متقدم  :عِدَّ
مام الحرمين، تكون الآية  :}وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ{على قوله تعالى:  على قول أبي حنيفة وا 

ر المدخول بها، والجمهور على أنه هذه نسخت الآية، دل على أن كل مطلقة تعتد سواء  كان المدخول بها أو غي
إذا وجد العام والخاص فإنه يحمل العام على الخاص بغض النظر سواء  تقدم العام أو تأخر، ظاهر؟ 

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
 ولو علم التاريخ؛ هو ما يمكن أن نعرف أن هذا متقدم أو متأخر إلا بالتاريخ.

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
رفنا أن الآية الأولى عامة والثانية خاصة بغير المدخول بها، وحينئذ حملنا العام على الخاص فأخرجنا غير ع

المدخول بها من العدة؛ لأنه ليس له عليها عدة سواء  تقدمت الآية الأولى أو تأخرت ما عندنا فرق، هذا في قول 
 الأكثر، في قول الجمهور.

مام الحرمين يقول:  إن كان العام هو المتقدم وتأخر عنه الخاص ما فيه إشكال؛ عرفنا أن الخاص أبو حنيفة وا 
مقصود بالإخراج، لكن إذا تقدم الخاص..، جاء النص في غير المدخول بها وأنه لا عدة عليها، ثم جاء بعده 

ى أنه لا النص العام يقرر العدة على كل مطلقة، دل على أن حكم غير المدخول بها ارتفع فينسخ، والجمهور عل
فرق تقدم العام أو تأخر فيحمل العام على الخاص، وحمل العام على الخاص نوع من أنواع الجمع، نوع من 
أنواع التوفيق بين الأدلة، نعم، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع حينئذ ممكن بحمل العام 

 على الخاص، لماذا؟
لية، حكم بإلغائه بالكلية النسخ، والجمع حكم بالعمل بالخبرين معا ، وا عمال لأن النسخ حكم بإلغاء المنسوخ بالك

 النص أولى من إهماله.
عليه -هو المبين لكتاب الله، فإذا تحققنا أن الرسول  -عليه الصلاة والسلام-: الرسول تخصيص الكتاب بالسنة

َ  على أن مراد قال قولا  مخصوصا  أو مخصصا  لعموم الكتاب أو مقي -الصلاة والسلام دا  لمطلقه كان ذلك دليلا 
وأن مراده بالمطلق المقيد على لسان رسوله عليه الصلاة  -عليه الصلاة والسلام-الكتاب ما خصه الرسول 

 والسلام.
ر اء ذ ل ك مْ{مثال ذلك: قوله تعالى:  ل  ل ك م م ا و  لَكُم مَّا  }وَأُحِلَّ [، لما عدد المحرمات قال: ( سورة النساء84)] }و أ ح 

))لا تنكح المرأة على : -عليه الصلاة والسلام-: يعني من النساء، وعموم هذه الآية خص بقوله {وَرَاء ذَلِكُمْ 
}وَأُحِلَّ ، ))يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب((: -عليه الصلاة والسلام-، وبقوله عمتها ولا على خالتها((
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ل ما لم ينص عليه بالقرآن، لكن جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة يقتضي حل ك :{لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ 
عليه الصلاة -وعمتها والمرأة وخالتها، وحينئذ ي خصص الكتاب بالسنة؛ لأن السنة وحي والرسول هو المبين 

 لمراد الله من كتابه. -والسلام
حرم من الرضاع إلا الأم والأخت، العمة : الكتاب لم يذكر مما ))يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب((أيضا : 

))يحرم من الرضاعة ما يحرم : -عليه الصلاة والسلام-من الرضاعة والخالة من الرضاعة وهكذا حرام بقوله 
 .من النسب((

، كما أنها أيضا  خصت آيات المواريث ))لا يرث القاتل((: -عليه الصلاة والسلام-خصت آيات المواريث بقوله 
 .))نحن معاشر الأنبياء لا نورث((: -الصلاة والسلامعليه -بقوله 

 الحنفية لهم قول يرددونه كثيرا  يقولون: الزيادة على النص نسخ، أيش معنى هذا الكلام؟
 طالب:.......

 من تلقاء أنفسنا؟ .........
 طالب:.......

 الزيادة على النص نسخ، أيش معنى هذا الكلام؟ أين الأصول؟
 طالب:.......

 أيش؟
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

 أحد يستحضر مثالا ؟
 طالب:.......

 الزيادة على النص نسخ، نعم؟
 طالب:.......

 لا، لا، ليست هذه المسألة.
 طالب:.......

لا، لا ما هي بهذه المسألة المسألة أخرى، يعني القدر الزائد على الواجب مسألة أخرى، إن كان متميزا  فهو 
ن لم يتميز فمنهم من يقول بوجوبه، يعني من دفع كيسا  كاملا  فطرة، والواجب عليه صاع مستحب قولا  و  احدا ، وا 

هذه غير متميزة، لكن لو دفع صاعين متميز كل واحد عن الثاني، ولو دفع دينارا  زكاة لعشرين..، على كل حال 
 المسألة أخرى.

عليه الصلاة -المحرمات من النكاح ثم جاءنا قوله  الزيادة على النص: عندنا النص في القرآن الذي بينت فيه
هذه زيادة على النص، فإذا زيد على النص حكموا  ))لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها((:: -والسلام

 بأنه نسخ، لكن هل ينسخ المتواتر بالآحاد عندهم؟
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؟ لمرأة على عمتها ولا على خالتها(())لا تنكح ا: -عليه الصلاة والسلام-لا، إذن ما موقفهم من مثل قوله 
القاعدة عندهم ليست مطردة، إنما يحتاجونها إذا احتاجوا إلى رد شيء قال به غيرهم، يستعملونها عند الحاجة 

 ولذا لا يمكن أن يقولوا بجواز نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها وهذا وارد عليهم..، نعم؟
 طالب:.......

 ندهم.أمثلة ما هو بمثال ع
 -أي على النص المطلق-المنار النسفي يقول: ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا ، ونسخ وصف الحكم كالزيادة 

بأن يثبت أمر آخر زائد على الحكم المنصوص شرطا  كانت تلك الزيادة أو ركنا  فإنها نسخ عند الحنفية، وعند 
 الشافعية تخصيص وبيان.

 تمثيل، لكن الوقت ما يستوعب كل هذا؛ لأننا متأخرين جدا  في الكتاب.على كل حال هذه تحتاج إلى بسط و 
 هو المبين للكتاب. -عليه الصلاة والسلام-تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه وبالسنة؛ لأن الرسول 

نُوا إِذَا نُودِي }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ : وهذا لم يذكره المصنف، وذلكم كقوله تعالى: تخصيص الكتاب بالإجماع هناك
لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا{ }يَا [: والمقرر عند أهل العلم أنه يدخل في مثل هذا النداء: ( سورة الجمعة9)] لِلصَّ

الرجال والنساء الأحرار والعبيد، هم داخلون في مثل هذا النص، لكنهم أجمعوا على أنه لا  {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
معة   على عبد ولا امرأة، يقول الآمدي: لا أعرف في التخصيص بالإجماع خلافا ، ويقول الشوكاني: وفي  ج 

 الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع.
الإجماع أولا  لا بد له أن يعتمد على دليل، لا بد أن يستند إلى دليل؛ فالمخصص هو دليل الإجماع، ما هم قالوا 

 لإجماع لا ينسخ ولا ينسخ؟في النسخ: ا
نعم؛ لأن النسخ من خصائص النصوص، فإذا أجمع أهل العلم على خلاف خبر من الأخبار نقول: هذا الخبر 

 منسوخ، بأي شيء؟
بدليل الإجماع، بالدليل الذي استند إليه الإجماع، لا بالإجماع نفسه؛ لأنه عرفنا أن النسخ من خصائص 

 نه عندهم التخصيص أوسع، التخصيص أوسع من دائرة النسخ.النصوص، وكذلك التخصيص، إلا أ
: الجمهور يذهبون إلى جوازه، وبه يقول الثلاثة، وهو رواية عن أحمد، يقول الشوكاني: تخصيص الكتاب بالقياس

والحق الحقيق بالقبول أنه يخصص بالقياس الجلي؛ لأنه معمول به لقوة أدلته وبلوغها إلى حد يوازي النصوص، 
نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ{ا له بقوله تعالى: ومثلو  فإن عموم الزانية  [:( سورة النااورٍ 8)] }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ 

 عَذَابِ{}فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْ خص بالكتاب وهو قوله تعالى في الإماء: 
 [.( سورة النساء81)]

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ{ الزانية والزاني يشمل الأحرار وأيضا  العبيد، عمومه يتناول  :}الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ 
عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ }في حق الإماء:  -جل وعلا-الأحرار والعبيد، الزانية خصت بقوله 

لا خمسين؟ نعم؟ ،الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{  طيب الزاني يجلد مائة وا 
 طالب:.......
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نقيس العبد على الأمة في التنصيف ونخصص الزاني بالقياس، فيقاس العبد الزاني على الأمة بتنصيف العذاب 
  تسلم من خلاف.والاقتصار على خمسين جلدة، مع أن هذه المسألة لا

))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا : -عليه الصلاة والسلام-: مثاله قوله تخصيص السنة بالكتاب
: هذا شامل لجميع الناس، لكنه ))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله(((: لفظ عام، الناس: )الله((

[، فخرج بذلك الكتابي ( سورة التوبة89)] الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{ }حَتَّى يُعْطُواْ مخصوص بقوله تعالى: 
))أمرت أن أقاتل الناس : -عليه الصلاة والسلام-إذا أدى الجزية، الكتابي إذا أدى الجزية خرج من عموم قوله 

 .حتى يقولوا لا إله إلا الله(( أوحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
يعني الزكاة، يجب في  ))فيما سقت السماء العشر((:: -عليه الصلاة والسلام-: كقوله السنةتخصيص السنة ب

-عليه الصلاة والسلام-( من صيغ العموم، هذا عام لكنه خص بمثل قوله ماكل ما سقت السماء العشر؛ لأن )
يل والكثير، سواء  بلغ عام يشمل القل ))فيما سقت السماء العشر((؛ لأن ))ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة((: 

يخرج ما دون  ))ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة((: -عليه الصلاة والسلام-النصاب أو لم يبلغ، وقوله 
 .))فيما سقت السماء العشر((الخمسة أوسق من عموم 

في حديث ابن  -عليه الصلاة والسلام-: خص بقوله ))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((ومن أمثلته حديث: 
 ))الماء طهور لا ينجسه شيء((، فا))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث((: -على الخلاف في ثبوته- عمر

))إن الماء طهور لا ينجسه مخصوص بما لم يبلغ القلتين، فما بلغ القلتين لا ينجسه شيء، إذن عموم حديث: 
لا فكلام أهل العلم في الحديث و  -هذا على القول بثبوته-مخصوص بما دون القلتين بحديث ابن عمر  شيء(( ا 

طويل منهم من حكم على الحديث بالاضطراب في سنده ومتنه، اضطراب في سنده ومتنه، لكن على القول 
، فالأول عام في القليل والكثير، والثاني خاص ))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((بثبوته يخص عموم حديث: 

لا  بالمفهوم؟ نعم. فيما دون القلتين، وهو تخصيص بالمنطوق وا 
 طالب:.......

 .))إن الماء((: منطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء قل أو كثر؛ ))إن الماء طهور لا ينجسه شيء(( نعم؟
))لا ينجسه في منطوقه مع قوله:  ))لم يحمل الخبث((قوله:  ))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث((الثاني: 
 فيه تعارض؟ نعم؟ شيء((

، إذن كيف نخصص الحديث الأول بالحديث الثاني، هل نخصص الحديث الأول بمنطوق الحديث متوافقان 
 الثاني؟

  طالب:....... 
بث، إذن نخصصه بمفهوم الحديث الثاني؛ لأن مفهوم الحديث الثاني أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخ

 وحينئذ يكون معارضا  لعموم الحديث الأول، وهذا من باب التخصيص بالمفهوم.
نقول: هذا الحديث العام مخصوص أو مخصص بمفهوم الحديث الثاني، الآن منطوق الحديث الأول ومنطوق 

 الحديث الثاني بينهما تعارض؟
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-يث الثاني، فمن أهل العلم من يرى لا تعارض بينهما، إنما التعارض بين منطوق الحديث الأول ومفهوم الحد
تخصيص المنطوق بالمفهوم، ومنهم من يقول: المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه،  -كالشافعية والحنابلة

المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه، وعلى كل حال هذا على قول من يثبت الحديث الثاني؛ الحديث الأول 
 العلم، لكن عند من يثبت هذا الحديث. صحيح والثاني فيه خلاف طويل لأهل

يرى ثبوت الحديث، يرى ثبوت حديث القلتين، يرى ثبوت حديث  -ابن تيمية -رحمة الله عليه-شيخ الإسلام 
القلتين ويعمل بمنطوقه دون مفهومه، يقول: مفهومه معارض بما هو أقوى منه وهو المنطوق، وحينئذ يلغى 

 المفهوم.
لغاء المفهوم عند المع }اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لََ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن  ارضة موجود في النصوص كثيرا  عند المعارضة:وا 

[، مفهومه أنه لو استغفرت لهم واحد وسبعين مرة ( سورة التوبة20)] تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّ ُ لَهُمْ{
عة الأخرى كلها تدل على أنه لن يغفر لهم؛ لأنه محكوم عليهم بالتأبيد في أنه يغفر لهم، لكن منطوقات الشري

 [، والمنافقون كفار.( سورة النساء42)] }إِنَّ اللَّ َ لََ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ{ النار:
بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً{ : يعني إذا كان الربا أضعاف، {أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً }[: ( سورة آل عمران440)] }لََ تَأْكُلُواْ الرِ 

 ضعفين أو ثلاثة، أخذت ألف بألفين أو ثلاثة حرام؛ هذا منهي عنه.
مفهومه أنه إذا لم يصل إلى هذا الحد نعم، يعني إذا كان الألف بألف وخمسمائة مفهوم الآية أنه يجوز، لكن 

ت، فمفهوم هذا الخبر أو هذه الآية النصوص المحكمة المنطوقة تدل على تحريم الزيادة في الربويات ولو قل  
 معارض بمنطوق نصوص الربا كلها وحينئذ يلغى المفهوم.

( سورة 84)] }وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم{كثيرا  ما يأتي المفهوم، أو الكلام لا مفهوم له ملغى  من الأصل: 
أمها أنها تحل له؟ نعم؟ هذا المفهوم أيش؟ [، هل يلزم من هذا أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج النساء

 ملغى.. لماذا؟
 لأن اللفظ خرج مخرج الغالب، والغالب أن الربيبة تعيش في حجر زوج أمها، يعني في كنفه ورعايته.

هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة، وأما مفهوم الموافقة فقد حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص به؛ لأنه 
المخالفة، ولهذا يسميه بعضهم: )دلالة النص(، يسميه بعضهم: )قياس الأولى( أو )القياس  أقوى من مفهوم

 الجلي(، فيخصص به.
))خذوا عني، خذوا عني: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر : في حديث عبادة: تخصيص السنة بالقياس

}فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ للأم ة : هذا الحديث مخصوص بالنص بالنسبة بالبكر جلد مائة وتغريب سنة((
[ ومخصوص بالنسبة للعبد بالقياس على الأمة، ( سورة النساء81)] نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{

 فخصت السنة بالقياس، كما تقدم في تخصيص الكتاب بالقياس.
كما تقدم في  -عليه الصلاة والسلام-عالى وقول الرسول : ويعني بالنطق قول الله تتخصيص النطق بالقياس

 نعم؟ -في أمثلة تخصيص الكتاب بالقياس، والسنة بالقياس-الأمثلة 
 طالب:.......

 تخصيص السنة بالإجماع؟
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 .طالب:......
يعني إذا خصصنا الكتاب بالإجماع، وعرفنا أن المقصود دليل الإجماع فلن تخصص السنة بدليل الإجماع من 

 .اب أولىب
 ؟نعم

 .طالب:......
 كيف؟

 طالب:.......
من باب  :، ذكر منها الترمذي حديثين، لكن هل هذا نقول..يعني نصوص كثيرة جاءت في السنة ذكرها

 نعم؟ التخصيص أو من باب النسخ؟
 ؟نعم، ذكر حديثين أجمع العلماء على عدم العمل بهما فهذا يكون من باب النسخ

 طالب:.......
))إلا إن تغير لونه جاء عند البيهقي وابن ماجه وغيرهما:  :))إن الماء طهور لا ينجسه شيء(( ؟هرفهمت، ظا

لكن هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق، والمعول على تخصيص المتغير على  :أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه((
 الإجماع.

 .طالب:......
 ه.يإ نعم صالح

اللي هو أصعب أنواع التعارض في هذا الباب ومثلنا له سابقا  بالمثال  عندنا العموم والخصوص الوجهيالحين 
 }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{الأول، نعم، المثال الأول، 

{}وَأُوْلََ ، مع قوله تعالى: [( سورة البقرة844)] [ عموم ( سورة الطلاق4)] تُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 .هذا بالنسبة للكتابالتعارض،  وعرفنا كيف نخرج من هذا ،وخصوص وجهي

 ؟ما يمكن يقصر ذا..، النهي عن قتل النساء والذرية :عموم وخصوص وجهي بالنسبة للسنة
يعني هو من وجه عام في النساء سواء   ،لكل النساء ، عام شاملشامل هذا عام :النهي عن قتل النساء والذرية

كن مرتدات أو أصليات، هذا وجه العموم فيه، وجه العموم في الحديث شمول جميع النساء سواء  كن أصليات 
اص لكنه خ ،هذا يشمل الرجال والنساء :))من بدل دينه فاقتلوه((: -عليه الصلاة والسلام-أو مرتدات، مع قوله 

النص ، النص الأول: النهي عن قتل النساء، هذا خاص بالنساء، لكنه شامل للمرتدات والأصليات، بالمرتدين
هذا عموم وخصوص وجهي، ماذا ، شامل للرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين :))من بدل دينه فاقتلوه((الثاني: 
 نعم؟ نهى عن قتل النساء والذرية؟ -والسلامعليه الصلاة -لأن النبي  ؛هل تترك -مثلا  -ارتدت امرأة  نصنع؟

لصاحب القول الآخر أن يقول:  ،))من بدل دينه فاقتلوه((مخصص عموم النهي عن قتل النساء بحديث: 
مخصص بالنهي عن قتل النساء، وليس قول أحدهما أولى بالقبول من ))من بدل دينه فاقتلوه(( الحديث الثاني: 

لا لا؟  ؟نعم قول الآخر، صح وا 
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أو نساء،  خاص بالمرتدين سواء  كانوا رجالا   ))من بدل دينه فاقتلوه((لأن  ؛أنت إذا قلت: تقتل المرأة إذا ارتدت
يقلب عليك - قول العكس، يقول لك: نوالنهي عن قتل النساء عام في كل امرأة سواء  كانت أصلية أو مرتدة

 .يقول: نصي أخص، ومعه حق -الدعوى 
 طالب:.......

 ؟نعم
 .......طالب:
 نسخ؟

 .طالب:......
 ، نعم؟زلنا على قول الجمهور لا، لا لا، ..لا أثر له سواء  كان أحدهما متقدم ،إيه، لا لا

 طالب:.......
والمسألة مستوية  ،هما عموم وخصوصفيالآن عندنا في كل واحد ، لا لا، أنت خلينا مسألة مسألة، مسألة مسألة

 ماذا نصنع؟  إذنلأنه تحكم،  ؛ص أحدهما على عموم الآخرمن كل وجه، لا نستطيع أن نحكم لخصو 
لا محفوظ؟: ))من بدل دينه فاقتلوه((نبحث عن مرجحات أخرى، فإذا أتينا إلى حديث:   هذا مخصوص وا 

 .طالب:......
 بأي شيء؟

 طالب:.......
لا هو جتنبنا، إذا قلنا: محفوظ إذا اإيه،  الدعوى، حوى  مخصوص،هذين النصين أبعدنا ما بينهما من تعارض وا 

))من بدل دينه الدعوى معنا أنه مخصوص بهذا الحديث، استبعد محل الخلاف، فنأتي إلى عموم حديث: 
لا ما هو بمحفوظ؟، نجده محفوظا ، لم يرد عليه مخصصفاقتلوه((   حديث النهي عن قتل النساء، محفوظ وا 

 طالب:.......
 غير محفوظ، لماذا؟

 ".فقتلنا ثلاث سواحر؛ "تلت، إذا زنت وهي محصنة، إذا سحرتالقصاص، إذا ق :تل نساءق  
 ة.تدفتقتل المر  ))من بدل دينه فاقتلوه((فقدم عليه عموم حديث  ،المقصود أن هذا العموم غير محفوظ فضعف

ن كنا يعني طرقناها مرارا  لكن ما يمنع - ، هذه مسألة عملية، لكن مسألة عملية أكثر منها..نأتي إلى مسألة وا 
صلى الله -ثلاث ساعات كان رسول الله : "أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي -نعيدها للمناسبة أن

ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، إذا بزغت الشمس  -عليه وسلم
ذا تضيفت الشمس للغر  ثلاث ساعات، إضافة إلى  "،بب حتى تغر و حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وا 

 ))لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس((: الوقتين الموسعين
عندنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وعندنا أحاديث ذوات ، فالأوقات خمسة، الأوقات خمسة

الآن  أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين(( دخل ))إذا :-هو من أوضحها-الأسباب، ونأخذ مثالا  
ورأينا من أهل العلم والفضل  ،تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاة في أوقات النهي، يتسامحون كثيرا  
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عملا   ؛يصلي، أو يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصليفمن يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين أو ثلاث 
 يتسامحون لماذا؟ -جدتحية المس- بحديث التحية

يعني - لأنهم اعتادوا أن يقال: أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام
د أن أكد بعض بع؛ وجد ارتياحا  نفسيا   ،ووجد قبولا   ،اعتاد الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام -كما يقول الشافعية

نبذ التقليد، ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب  ،د لكن ليس على إطلاقهوينبغي أن يؤكمن ينتسب إلى العلم، 
لكن هل يؤمر  ،تقليد بالنسبة للمتأهل لا يجوز، الصار لها ردود أفعال ا  فالثورة على التقليد صار لها آثار  ،معين

 ؟كل شخص بالاجتهاد
لناس، للمتأهل على العين هي باطلة، لكن ليست لكل ا :لا نقولالدعوة، وهي دعوة حق،  يعني جاءت هذه

والمذهب يرى منع الصلوات في هذه  ،والرأس، فجاءت هذه الدعوة وصادفت محل، الناس متمسكون بمذهب
حتى رأينا من يحرف الذي يريد أن يصلي، يحرفه عن القبلة، فالمسألة  ،الأوقات بل يتشددون في مثل هذا الأمر

لا لو بحثت بحثا    مبسوطا  ما صار لها مثل هذه الآثار. صارت من باب ردود الأفعال، وا 
وعندنا الأمر  ،عندنا حديث عقبة وما جاء في معناه من النهي عن الصلاة في أوقات النهي: نأتي إلى المسألة

 .))إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين((بصلاة ركعتين قبل أن يجلس: 
ثلاث : "فهو عام في جميع الصلوات ،جهة الصلوات فيه عموم، عمومه من -ةحديث عقب-الحديث الأول 

لا تصلى  وات، أي صلاة، هذه الصل.."ينهانا أن نصلي فيهن -صلى الله عليه وسلم-ساعات كان رسول الله 
ثلاث ساعات كان : "فعموم حديث ؛نوافل مطلقة أو مقيدة ،في هذه الأوقات سواء  كانت فرائض مقضية أو مؤادة

شامل لجميع الصلوات، فعمومه من هذه الحيثية، " ينهانا أن نصلي فيهن -عليه وسلم صلى الله-رسول الله 
 .وخصوصه في هذه الأوقات، فهو عام في الصلوات خاص في الأوقات

النصوص الأخرى التي هي نصوص ذوات الأسباب عمومها في الأوقات، خصوصها في الصلوات، هل 
 ي آيتي العدة في أول الأمر؟ يمكن؟نستطيع أن نوفق بين هذه النصوص كما وفقنا ف

 هل نقول: يمكن حمل عموم أحدهما على خصوص الآخر؟
عندنا عموم وخصوص وجهي وليس بمطلق، وأولئك الذين دخلوا في أوقات النهي وصلوا قالوا: الخاص مقدم 

 ،خاصة وأحاديث ذوات الأسباب ،على العام، فإذا قال الشافعي مثلا : أحاديث النهي عامة في الصلوات
للحنفي والمالكي  -على كل حال هو قول الجمهور- للحنفي والمالكي والحنبلي ،والخاص مقدم على العام

عامة في  -منها تحية المسجدو -أحاديث ذوات الأسباب  :العكس، له أن يقول العكس :والشافعي أن يقول
لا ما هو بصحيح؟الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، ك  لامه صحيح وا 

نعم، كلام الأول صحيح، وكلام الثاني صحيح، لكن كل منهما نظر إلى النصوص من زاوية، وأهمل الزاوية 
 .الأخرى 

أحاديث النهي عامة وأحاديث  :لأنه إذا قال الشافعي ؛ينظر إلى النصوص من جميع الزوايا وعلى المنصف أن
لكنه بالنسبة لأيش؟ للصلوات، وأنت لم تنظر إلى العموم  ،حيحذوات الأسباب خاصة نقول: كلامك ص
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والخصوص في الأوقات، فيعارضه قول من يقول: أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي 
 خاصة بهذه الأوقات، فالنصوص متكافئة، ولا يمكن تخصيص عموم أحد الطرفين بخصوص الآخر.

وصادفت محل متهيئ وهي في جملتها دعوة طيبة  ،قرن حول التقليد ونبذ التقليدالدعوة التي أثيرت قبل ربع 
ردود  وصار لها ،وصادفت أيضا  مجتمعات تقدم آراء الرجال على النصوص ،أعادت الناس إلى الالتزام بالدليل

، شيخ الإسلام، يوافق الشافعية، وشيخ الإسلام -رحمه الله-، كون شيخ الإسلام ..وواكب ذلك أيضا  دفعه ،أفعال
، كأن هذه المسألة صارت قضية مسلمة لا يمكن النقاش فيها، وأن ..، نعم، فكأن الناس صار..يعني ما أحد

مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية خطأ لا يحتمل الصواب، هذا الكلام ليس بصحيح، المسألة من حيث 
لشافعية قولهم في تقديم أحاديث ذوات الأسباب يرجح ا النصوص متكافئة، وحينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي، بم  

 على أحاديث النهي؟
 طالب:.......

الفرائض، نعم، ببكثرة المخصصات، نعم، عموم أحاديث النهي غير محفوظة، دخله مخصصات، مخصص 
 بالفرائض سواء  كانت مؤداة أو مقضية، وأيضا .

 طالب:.......
 ه.ا عليله أن يقلبه إيه ،لصاحب القول الآخر إلا في هذه الأوقاتيخير 

 طالب:.......
، أنت ا  نعم، سبب الورود، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو نقول: سبب الورود دخوله في النص قطعي

 معي؟
 طالب:.......

 نعم؟ تعلمون ماذا يقصد؟
يصلون،  جد الناسو إذا جاء شخص إلى المسجد وقد صلى في بيته، وهم يصلون أو صلى في مكان آخر و 

وما بعد صلاة الصبح  ،هذا النص جاء في صلاة الصبح :إذا صليتما في رحالكما فصلوا(())يصلي معهم، 
 .نهي بالنسبة لصلاة الصبح استثنيت من النوافل ركعتا الصبحالوقت نهي، وأيضا  وقت 

ديث ذوات أحا، على كل حال أحاديث النهي دخلها من المخصصات الشيء الكثير، فعمومها ليس بمحفوظ
لا غير محفوظ؟   الأسباب عمومها محفوظ وا 

 طالب:.......
دعونا من محل النزاع، الذي هو محل البحث، يعني من غير محل النزاع، الشافعية يرجحون قولهم بأن عموم 

 أحاديث ذوات الأسباب محفوظ، وعموم أحاديث النهي غير محفوظ، وللطرف الآخر أن يرجح، بأي شيء؟
: ))إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم((م على الإباحة، بأن الحظر مقد

 .الحظر هنا مقدم، المنع مقدم على الأمر بالصلاةف
 ؛ ل المسائلض  ولهذا قرر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة من ع  ، حتى المرجحات متكافئة، المرجحات متكافئة

ما تصلي، دخل أحد المسجد ورا  جلست وركعت،: وراه التي لكل شخص أن يقولليست من المسائل السهلة 
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، أو جاء شخص صلى ))ذا دخل أحدكم المسجد..((؛ ما صليت وراك تجلس ليش وراك واحد: العصر قال له
 ؟يأتيه آخر يقول له: ليش تصلي في وقت النهي

عض أهل العلم أن الإنسان لا يدخل فالمسألة ليست بهذه السهولة، بل هي من عضل المسائل حتى قرر ب
ظاهر  ،خالف حديث تحية المسجد لأنه إن صلى خالف أحاديث النهي، إن لم يصلّ   ؛المسجد في وقت النهي

لا ما هو بظاهر  ؟وا 
، يعني كيف يصنع شخص جاء إلى ا  فعلى هذا يقول: لا تدخل المسجد في هذا الوقت، أو إذا دخلت فاستمر واقف

ته الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح وخشي أن تفوته المسجد خشي أن تفو 
أو إمام مسجد صلى بجماعته وجاء إلى المسجد الذي فيه درس  ،الصلاة صلى في الطريق ثم جاء إلى المسجد

لا لا تصلّ    ؟بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر ماذا يصنع؟ نقول له: صل وا 
ن صلى لا ننهاه عن الصلاة، لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينهاأولا  إن جلس لا نأ  ؛مره بالصلاة، وا 

 .لما ذكرنا
على أنه من باب النظر الدقيق في النصوص إذا جاء الداخل إلى المسجد في الأوقات الموسعة في الوقتين 

لا لا يصلي؟ له إذا دخل المسجد العصر يصلي، ومث الموسعين، جاء بعد صلاة الصبح فالمتجه أنه يصلي وا 
ذا قام قائم  والشمس بيضاء نقية، يصلي، بينما إذا جاء في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وا 

أنه  -قرر جمع من أهل العلم-ع من الصلاة في الوقتين الموسعين ، لماذا؟ لأن المنالظهيرة، نقول له: لا تصلّ  
لاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر قالوا: من باب سد الذريعة، كيف سد من باب سد الذريعة، النهي عن الص

وقت غروبها، فدل على أن المقصود من  وألئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس ؟ الذريعة
وذاك منع منه من  ،النهي ألا يصلي الإنسان في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها، فهذا منع منه قصدا  

قتين موسعين أسهل وأخف من النهي عن الصلاة في الأوقات في الو فعلى هذا يكون النهي  ،ع الوسائلباب من
 المضيقة الثلاثة.
 طالب:.......

 ؟نع
 طالب:.......

ن وقف والمدة يسيرة لا تتجاوز عشر دقائق ربع ساعة،  ؛إشكال هلا، يجلس ما في له فلأن النصوص واضحة، وا 
 ذلك.

 طالب:.......
إذا دخل والشمس بيضاء نقية يصلي، إذا  ،يمضي ربع ساعة -إن شاء الله-ما يزيد  الظاهر و ربع ساعةيبدهو 

-بعد الصبح فدل على أن الأمر فيه سعة، الرسول  قبل الصبح دخل بعد صلاة الصبح أذن له أن يصلي راتبة
أثر عنهم أنهم يصلون بعد  كثير من السلف نعم، قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، -عليه الصلاة والسلام

العصر، فدل على أن النهي والمنع من الصلاة في والوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل لا 
 لئلا يسترسل ويستمر يصلي حتى يضيق الوقت. ؛المقاصد
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 تروا المسألة عملية ويحتاجها كل أحد.
 طالب:.......

لا ما هو بجلوس؟  يسمى جلوس وا 
 طالب:.......

ثلاث ساعات ؛ "لأنه له أن يجلس ؛ولا يتحمل مثلا  الوقوف لا مانع أن يصنع مثل هذا ا  هو إذا كان الوقت ضيق
ولذا يورد ، لشدة النهي"؛ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله 

ن طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس يصير واحد، بعضهم على الأوقات الخمسة لماذا لا تصير ثلاثة ابتداء ، م
ووقت الزوال، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ليش ما يقسموها اثنين تصير  ؟يقسموها اثنين ماليش 
 وهي كذلك على سبيل الإجمال، لكن بسطت لماذا؟ لماذا قالوا ثلاثة؟ ؟ثلاثة

لوقتين الموسعين النهي عن شيء واحد وهو لأنها تختلف خفة وقوة، وتختلف أيضا  من جهة أخرى وهي أن ا
أن "و نعم، عن شيئين الصلاة وعن قبر الميت،  ..،أيش؟ الصلاة فقط، والنهي في الأوقات الثلاثة المضيقة عن

ن كان بعضهم يقول:  المراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة. إن نقبر فيهن موتانا، وا 
لا؟  فيها غموض المسألة وا 

 طالب:.......
 ، نعم يا أحمد؟نعم

 طالب: جاء في وقت النهي هل ينكر عليه؟
 وصلى؟

 طالب:.......
مشكلتنا أنه القول الآخر يعني ما هو بملغى من كل وجه، لكن لو أشير عليه، يعني لو جاء في الوقت الموسع 

و في لأن كلا  منهما معه نص، لكن لو أشير عليه، قيل له: ل ؛وصلى ما ينكر عليه، جلس ما ينكر عليه
ي النهي فيها شديد لو انتظرت حتى يخرج وقت النهي أفضل لك، يعني من باب تالأوقات الضيقة هذه ال

 لأن القول الآخر أيضا  له حظ من النظر وله دليل. ؛المشورة
 طالب: أحسن الله إليك، هذا على القول أن تحية المسجد واجبة؟

 ماهير أهل العلم على أنها سنة.ج ..،قول أنهااللا ما هو على القول بوجوبها، على 
 طالب:.......

الآن عندنا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وعندنا الأمر بتحية المسجد هل هو للوجوب أو للاستحباب، 
الخلاف بين أهل العلم، اختلفوا في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، كما أنهم  ه منكلاهما يتجاذبه ما يتجاذب

 ة المسجد والأدلة المتكاثرة تدل على عدم الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم.اختلفوا في تحي
لا؟يعني  كم باقي على الإقامة؟  نبدأ بشيء وا 

 :-الله عليه ةرحم-هنا الناظم يقول 
 وسنة بسنة تخصص  ثم الكتاب بالكتاب خصصوا
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 وخصصوا بالسنة الكتابا
   والذكر بالإجماع مخصوص كما

 صوابا  وعكسه استعمل يكن 
 قد خص بالقياس كل منهما 

 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  ،والله أعلم، باقي وقت؟ ها، باقي شيء؟ طيب
 وصحبه أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (11) في أصول الفقه شرح متن الورقات

 فعل صاحب الشريعة - البيان –النص  –الظاهر  – المجمل
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :-الله تعالىرحمه -أما بعد: فقد قال المصنف 

والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، والبيان: إخراج الشيء من حيز ااشكال إلى حيز التجلي، والمبين: هو النص، 
والنص: ما لَ يحتمل إلَ معنىً واحداً، وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، 

 ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل.والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الْخر، 
 هذه لغة مستعملة إلى الآن، إذا قيل لك: أجمل الحساب، أيش معناه؟ :أجملت الشيء إذا جمعته

وهي مجموعه، تقول: أجمل الأمر أي أبهم، وفي الحديث الصحيح في تحريم بيع الخمر والميتة  اذكر جملته
))قاتل الله اليهود؛ لما حرم عليهم الشحوم وم الميتة، جاء في الخبر: والخنزير والأصنام، ثم السؤال عن شح

 على المعاني الثلاثة المذكورة. ،لأو حص   ،جمع أو أبهم :وأجمل ،أذاب :فجمل ،أذابوها :أي :جملوها((
 ؟بالرباعي؟ جمل وأجمل، بينهما علاقة؟ جملوه أذابوه، نعم يما علاقة الثلاث
 طالب:.......

 وه، هل يفهم من الإذابة معنى الجمع أو الإبهام أو التحصيل؟أذاب :جملوه
 ن التحصيل أقربها.أنعم ك

ما تردد بين محتملين فأكثر على  :وفي مختصر التحرير :ما يفتقر إلى البيانعرف المصنف المجمل بأنه: 
 .ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، السواء

 ؟إجمال؟ نعم هن فيإن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات هل يكو 
 طالب:.......

 واحدا  يدخل في المجمل؟ نعم؟ إذا لم يحتمل إلا معنى  : نقارن بعض الأمور ببعض من أجل أن تتضح الرؤية
 طالب:.......

 .نص، نص لا يحتمل إلا معنى  واحدا  
 ..؟إذا احتمل أكثر من معنى وكانت هذه المعاني متفاوتة، الاحتمال الأقوى يسمى

 ظاهر.طالب: ال
 الظاهر، والأضعف؟

 طالب:.......
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ذا احتملهما على السواء فما تردد بين محتملين فأكثر على السواء هذا هو المجمل، فإن  ،إجمال، إجمال :نعم، وا 
إذا روي على أوجه مختلفة  :كما يقال في الحديث :يعني ،أمكن ترجيح أحدهما على الآخر انتفى الإجمال

 ؟ا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية نعمفهو أيش؟ إذ ،نعم ،متساوية
 طالب: مضطرب.

مضطرب، فإذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب، وهنا إذا أمكن ترجيح أحد الاحتمالات على 
 المؤول. بعض انتفى الإجمال، وحينئذ يكون الراجح هو الظاهر والمرجوح هو أيش؟

نص من كتاب أو سنة بهذه الصفة يحتمل أمرين على السواء، فحينئذ إذا وجدنا لفظا  أو نصا  بهذه الصفة، 
 ؟نعمل بأي المعنيين؟ نعم

 .طالب:......
ذا وجد  لأن عملنا بأحد الاحتمالين المستويين دون مرجح أيش؟ ؛نتوقف تحكم تحكم، فلا بد من المرجح، وا 

 خارجي.المرجح انتفى الإجمال، حكم المجمل حينئذ التوقف حتى يوجد البيان ال
المجمل هو ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز ااشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو يقول: 
 النص.

 :أسباب الإجمال
للاشتراك في الدلالة كالقرء؛ القرء متردد بين الطهر والحيض،  ؛عدم معرفة المراد منها: ا  ذكروا ل جمال أسباب

إلى مرجح، ولذا يختلف أهل العلم في لى هذا وما يدل على ذاك، فنحتاج حينئذ وقد جاء في اللغة ما يدل ع
فذهب بعضهم إلى أن الأقراء المراد بها  :[البقرة 882)] بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ{}المراد بالقرء في قوله تعالى: 

 ض، وذهب آخرون إلى أن المراد الأطهار، هذا سبب من أسباب الإجمال.ي  الح  
}وَأَقِيمُواْ  :-الآيات المجملة فيها- السبب الثاني: عدم معرفة الصفة، كما في آية الحج وآية الزكاة والصلاة

لَاةَ  لَاةَ يعني لو لم ينزل في الصلاة إلا هذه الآية:  :[( سورة البقرة44)] {الصَّ ، كيف نقيم الصلاة؟ {}وَأَقِيمُواْ الصَّ
 .بب ذلك عدم معرفة الصفةلأن اللفظ مجمل، وس ؛نحتاج إلى بيان
 .نفس الشيء :[( سورة البقرة44)]}وَآتُواْ الزَّكَاةَ{ 

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا{ حج؟ نعم هناك حج يكيف  :[( سورة آل عمران98)] }وَلِلِّ 
ثبت أنه حج قبل  -ليه الصلاة والسلامع-النبي ؟ موروث قبل نزول الآية، لكن هل يجزئ حجا  شرعيا ؟ نعم

 ؟نعم ؟فرض الحج عليه، نعم، بدليل
 طالب:.......

 نعم رؤي في عرفة، من الذي رآه؟
 طالب: جبير بن مطعم

هذا و ، سفي عرفة وهو من الحم -عليه الصلاة والسلام-حينما أضل بعيره، وجده في عرفه وتعجب من كونه 
في  -عليه الصلاة والسلام-وداع مسلم، ما يتعجب من كون النبي في الصحيح، وجبير بن مطعم في حجة ال

 .عرفة، فدل على أن هذه حجة قبل فرض الحج
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وبقوله، حصل بيان الزكاة بقوله،  -عليه الصلاة والسلام-بفعله  -بيان الصلاة-على كل حال حصل البيان 
 .ىذكر الشروط وذكر الأنصبة واشتراط الحول، كل هذا حصل، وأنواع ما يزك

))صلوا أنه قال:  -عليه الصلاة والسلام-وقوله، وثبت عنه  -عليه الصلاة والسلام-حصل بيان الحج بفعله و 
 وصلاته بيان للمجمل، حجه وأفعاله التي أداها في المناسك بيان للمجمل، وهكذا. كما رأيتموني أصلي((

[ فمقادير الزكاة ( سورة البقرة44)]واْ الزَّكَاةَ{ }وَآتُ من أسباب الإجمال: عدم معرفة المقدار، كما في قوله تعالى: 
 بقوله. -عليه الصلاة والسلام-وقد بينه النبي  ،مجمل يحتاج إلى بيان

 يقول الناظم:
 ما كان متحاجا  إلى بيان 
 إخراجه من حيز الإشكال
 كالقرء وهو واحد الأقراء 

 

 فمجمل وضابط البيان 
 إلى التجلي واتضاح الحال

 الطهر من النساءفي الحيض و ج

 

ح، وبفتحها وهو الموضّ   -بكسر التحتية- نمأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبيّ   :والبيان الذي يقابل الإجمال
 ح.وهو النص الموض  ن المب ي  

يقال: في الإشكال هو الخفاء،  :إخراج الشيء من حيز ااشكال إلى حيز التجليعرف المصنف البيان بقوله: 
 .بمعنى اتضح وانكشف ،الظهور، فيقال: بان الأمر وتبين والتجلي هو

 فالبيان إخراج، البيان إخراج، المبين هو النص، ما الذي يرد على تعريف المصنف؟
 طالب:.......

يرد عليه النصوص البينة التي لا تحتاج إلى بيان، هل جميع النصوص في أول الأمر مجملة تحتاج إلى بيان، 
 إلى بيان؟ أو فيها ما لا يحتاج

لا..؟ ، أنتم معي يا إخوان..في أمور واضحة لا تحتاج إلى بيان، فعندنا مجمل ومبين ،نعم  وا 
أورد عليه بعضهم أنه لا يشمل  :البيان: إخراج الشيء من حيز ااشكال إلى حيز التجلي :فقول المصنف

إلى حيز التجلي، هذا إيراد على  لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال ؛التبيين ابتداء  قبل تقرير الإشكال
 المؤلف، لكن هل يمكن أن يرد على المؤلف أو لا يرد؟ تأملوا.

 .طالب: لَ يرد
 لماذا؟ ،لا يرد

 طالب:.......
لأن بيان  ؛لا إيراد إذنيعرف الثاني،  ،أو يعرف البيان للمجمل؟ نعم ،الآن هل المؤلف يعرف المبين مطلقا  

 فلا إيراد. ،الإشكال إلى حيز التجليالمجمل إخراج للمجمل من حيز 
س وهو ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العرو  :وقيل ،لَ يحتمل إلَ معنىً واحداً  والنص ماثم قال: 
الذي تنص  :من منصة العروس، وهو الكرسي -كما قال المؤلف-ق تالنص في اللغة: الظهور، مش الكرسي:

 .أي ترفع لتظهر للناظرين :عليه العروس
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هذا عروس وذاك عروس، هذه عروس، وهذا عروس، زيد عروس ودعد  ،والعروس يقال للرجل والمرأة معا  
 كما في القاموس. ،يعني في أيام العرس ،ماداما في عرسهما ؛عروس

لا اسم ..،: النص نوعهمشتق من منصة العروسقول المؤلف:  اسم فاعل، اسم  ،النص أيش نوعه؟ فعل وا 
 أيش يصير؟و صيغة مبالغة،  مفعول، صفة مشبهة،

 طالب:.......
لا مشتق؟ أصل،  ذا قررنا أنه مصدر، المصدر أصل وا  نعم، مصدر، يقول: النص مشتق من منصة العروس، وا 

-مسامحة  :مشتق من منصة العروسوليس بمشتق، وهنا يقرر أنه مشتق من منصة العروس، وفي قوله: 
فالمنصة مشتقة من النص،  ،ى الصحيح بل غيره يشتق منهلأن المصدر لا يشتق من غيره عل ؛-يعني تجوز

الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى  :والنص لغة -العكس– لمنصة مشتقة من النصا
 رفعه على غيره.

عرفنا أن الأصل في المشتقات كلها  : لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي؛مشتق من منصة العروسفقوله: 
إيه،  -يعني الفعل والمشتق، اسم الفاعل اسم المفعولوكونه أصلا  لهذين انتخب:  ، ولذا يقول ابن مالك:المصدر

 لهذين انتخب، نعم، هذا رأي من؟ وكونه أصلا  
الكوفيين العكس الأصل الفعل، لكن الأكثر على رأي البصريين، وعلى هذا يراد به الاشتقاق  دالبصريين، عن

نما أراد مجرد الاشتراك في المادة. ،لا الاصطلاحي أو لا؟  لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وا 
لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، هل يريدون بهذا  مشتق من الباع؛نه إنظيره قول الفقهاء في البيع: 

 هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ ،البيع مصدر، نعم الاشتقاق الاصطلاحي؟
لا فالأصل أن المصدر هو أصل لا، إنما هذا تجوز وم سامحة، يريدون بذلك مطلق الاشتراك في أصل المادة، وا 

 الجميع.
هذا النص وعرفنا أن ما يحتمل معنيين : ما لَ يحتمل إلَ معنىً واحداً عرف المصنف النص اصطلاحا  بقوله: 

 على حد سواء هو المجمل، إذا ترجح أحدهما فهو أيش؟
المؤول، وهذا نظير ما يقال في المعلوم، نعم، إما أن يحتمل النقيض أو لا، والذي الظاهر، والمرجوح يقال له: 

لا يحتمل النقيض إما أن يكون مع احتمال مساوٍ أو راجح أو مرجوح، فالذي لا يحتمل النقيض هو العلم، والذي 
يقال لها: الشك، هذا يحتمله مع رجحان الاحتمال يقال له: الظن، ومع المرجوحية يقال له: الوهم، والمساواة 

 .قريب منه جدا  
ا؟ }تَعُولُواْ{ :أيش معنى :[( سورة النساء4)]}ذَلِكَ أَدْنَى أَلََّ تَعُولُواْ{ في قوله تعالى:  :ما لَ يحتمل إلَ معنىً واحداً 

 ؟نعمهاه، من يقرأ الآية كاملة؟  نعم؟
 طالب:.......

 اللي قبله.
 طالب:.......

 ؟ }تَعُولُواْ{ :أيش معنى :عُولُواْ{}ذَلِكَ أَدْنَى أَلََّ تَ 
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 طالب:.......
 وقيل: يكثر عيالكم.

 طالب:.......
كثرة العيال، أيش المعنى الصحيح في الآية، الآية محتملة لمعنيين، المعنى الذي يراه الإمام الشافعي  ،نعم

والمعنى الثاني: ألا تميلوا، المعنى  ،قرلئلا يكثر أولادك فتفت ؛ألا تفتقروا بكثرة العيال، لا تتزوج إلا واحدة :معناه
الثاني هو المرجح عند أكثر أهل العلم، والأول هو المرجح عند الشافعي، فعلى كل حال الذي يظهر من 

لا غير مطلوبة في الش  رع؟انصوص الشريعة ومقاصدها أن كثرة العيال مطلوبة وا 
 مطلوبة، وهذا يرجح قول الأكثر على قول الإمام الشافعي.

يعني مجرد ما يسمع ي فهم، أي يفهم معناه بمجرد نزوله، : ما تأويله تنزيله :ا لَ يحتمل إلَ معنىً واحداً، وقيلم
 :[( سورة البقرة491)] }فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ  وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ{ولا يتوقف فهمه على تأويله كقوله تعالى: 

في أحد يقول: احتمال  -ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة-لا يحتمل من حيث العدد هذا  ؛مثل بعضهم بهذا
[، نعم هذا لا يحتمل ( سورة البقرة491)] تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ{}ولذا جاء بعد ذلك ؟! يصيروا إحدى عشر أو تسعة

لكن هناك  -العددهذا بالنسبة إلى -غير هذا العدد فهو أيش؟ نص، ليس لأحد أن يجتهد فيزيد أو ينقص 
حول وقت الثلاثة، صام قبل الوقوف أو بعد الوقوف ومتى؟ بعد الإحرام مباشرة؟ وهل  إشكالات حول أيش؟

 يصوم يوم عرفة منها؟ أو ينتظر إلى أيام التشريق؟
إذا  والسبعة إذا رجعتم، السبعة أيضا   ،، ليس فيه بيان للوقت إنما فيه إجمال للثلاثة في الحج..المقصود أن فيه

لأن الفعل الماضي رجع، يطلق ويراد به الفراغ  أو إذا شرعتم في الرجوع؟ ،رجعتم إذا تحقق رجوعكم إلى أهليكم
))إذا ركع  :إذا فرغ من التكبير كبروا، يطلق ويراد به الشروع في الشيء ))إذا كبر فكبروا((: من الشيء
إِذَا }هل معنى قوله:  ؛يطلق ويراد به إرادة الشيء ،نعم، ما هو معناه إذا فرغ من الركوع فاركعوا: فاركعوا((
لاةِ{إذا أردتم الرجوع؟ كما في قوله:  :رَجَعْتُمْ{ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ } قوله: ،[( سورة المائدة1)] }إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

 مثل هذا إذا أردتم الرجوع؟ ذَا رَجَعْتُمْ{إِ }ل[، يعني إذا أردت القراءة، فهل معنى ( سورة النح92)] فَاسْتَعِذْ بِالِلّ ِ{
 ؟نعم

للنص وللظاهر في آن واحد مع انفكاك الجهة،  ، نعم،هذا إجمال، فيمكن أن يمثل بالآية الواحدة للمجمل وللمبين
أيش؟ متعارضة،  ..،ما يرد النص والظاهر والمؤول في نص واحد من جهة واحدة، لا يمكن، لماذا؟ لأنها أمور

 أو توجد في نص واحد. ،أن تطلب في نص واحدفلا يمكن 
 يقول الناظم:

 والنص عرفا  لفظ وارد
 كا)قد رأيت جعفرا ( وقيل ما

 

 لم يحتمل إلا لمعنى  واحد 
 تأويله تنزيله فليعلما

 

لا  ا  لا تشك في شخصه ولا في اسمه، هل يقال مثلا : إنك رأيت محمدا : رأيت جعفر  تراءى لي جعفر، يقول: وا 
لا محمد؟ احتمال ؟ا  زيد  .ا  أنت رأيت جعفر  ؛لا؟ احتمال أن يكون زيد وا 
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ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً  ،والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الْخر :-رحمه الله-ثم قال 
 : أيش معنى هذا؟بالدليل

 طالب:.......
عرفنا أن  :دليل ويسمى ظاهراً بالدليلوالظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الْخر، ويؤول الظاهر بال

المؤول، وعرفنا أن ما يحتمل هو المجمل، وما لا  هو والمرجوح، الظاهر الاحتمال الراجح من المعاني هو أيش؟
 يحتمل هو النص.

ما وعرفه المؤلف اصطلاحا  بأنه  ،ن الذي لا خفاء فيهعرفوه في اللغة بأنه الواضح، وقال بعضهم: البيّ   :الظاهر
عندنا الأسد، إذا قلت: رأيت أسدا ، كم الاحتمالات الواردة في هذه  :حتمل أمرين أحدهما أظهر من الْخرا

 اللفظة؟
 طالب:.......

 قال لك زميلك: رأيت أسدا ، كم يحتمل؟ ..،أنت إذا قلت أو قيل لك
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 رابع؟ ه، ما فيةاحتمالين، واحد يقول ثلاث
 .....طالب:..

ذا وجدت القرينة للمرجوح  ؟قبل النظر في القرائن هذا النص ماذا يحتمل وهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح، وا 
 ؟صار هو الظاهر، والخالي عن القرينة يصير مؤول حينئذ، نعم

، ن غيرهالأن هذه حقيقته، والحقيقة أظهر م؛ احتمالات ثلاثة، أظهر هذه الاحتمالات أنه أيش؟ الحيوان المفترس
الاحتمال ، لأن الشجاعة تظهر للناس، ويشبهون الشجاع بالأسد ؛الرجل الشجاع الاحتمال الثاني أيش؟

 ..هاه؟الثالث
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ؟ما هو الكلام في الرؤية، في لفظ الأسد، الاحتمالات في لفظ الأسد، نعم لا لا،
 طالب:.......

 الثاني: الرجل الشجاع.، : الحيوان المفترس-هروهو الظا-الاحتمال الأول 
 .طالب:......

 كيف؟ 
 طالب:.......
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ذي الاحتمال الثالث، مذكور ذكرناه مرارا  في بعض الدروس: الأبخر، أيش معنى الأبخر؟ الرجل ال لا، لا لا، لا
 البخر؟ هو فيه بخر، أيش

لأن الأسد أبخر، فيشبه به من تنبعث منه الرائحة  ؟نعم الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه، يقال له: أسد ليش
الكريهة من هذه الحيثية، وهذا تشبيه فيه خفاء وغموض، فالتشبيه بالأسد في الشجاعة والقوة أظهر من التشبيه 

 .به في الرائحة
ن استبعدنا مرجوح لكنه أرجح من الاحتمال الثالث، فإ فعندنا ثلاثة احتمالات، احتمال أقوى، والاحتمال الثاني:

؟ لا يحتمل، انتهى الاحتمال ا  مفترس ا  الاحتمال الأول، دخل رجل وقال قائل: هذا أسد، هل يحتمل أن يكون حيوان
مثل الأسد واحتمال ثاني  ا  الأول، يبقى عندنا احتمال راجح ومرجوح، احتمال راجح أن يكون هذا الرجل شجاع

وهذا ما أشار إليه المؤلف بأن المؤول قد  -ائح كريهة كالأسدتنبعث منه رو -ا  وهو مرجوح أيضا  أن يكون أبخر 
 يسمى المؤول ظاهرا  بالدليل. ":ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهراً بالدليل"يكون ظاهرا  بالدليل 

ما  ..،إذن عندنا الظاهر كما قال المؤلف: هو الاحتمال الأرجح، والمؤول الاحتمال المرجوح، لكن في النصوص
 في تفسير النصوص؟ الواجب

 -وهو الظاهر- إلى الاحتمال المرجوح إلا لدليل يقتضيه، يمنع من إرادة الحقيقة أحملها على الظاهر، ولا يلج
إذا وجد دليل يمنع، فلا بأس من حمله على المعنى المرجوح، وهذا الاحتمال المرجوح هو الذي سلكه المبتدعة 

الاحتمال الراجح،  :[( سورة الفتح40)] }يَدُ اللََِّّ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ{: -وعلا جل-مثل قوله الله في ف ،في تأويل الصفات
والاحتمال المرجوح أنها النعمة أو القوة، أو القدرة، هذا احتمال  -عز وجل-أنها اليد الحقيقية التي تليق بالله 

أن  -عز وجل-التنزيه لله بحجة  ؛مرجوح، كيف سلك المبتدعة هذا الاحتمال وهو مرجوح وقدموه على الحقيقة
يد  :تشبه المخلوق، إلا يد تشبه يد المخلوق، فإذا قلنا (يدا)لأنهم توهموا أنه لا يد إلا ك تكون له يد جارحة، لماذا؟

 ،[( سورة الشورى 44)] }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ ؛عن نفسه، لكنها لا تشبه المخلوق  -عز وجل-حقيقية كما قال 
ومع  ،، جمعنا بين التفسير بالاحتمال الراجح وهو الظاهر، ولم نسلك الاحتمال المرجوحتليق بجلاله وعظمته

 ذلكم لم نقع في المحظور.
 ؟..........طالب: هل يمكن أن نأخذ احتمالَت

، الألقاب ..ذلك الألقابلالمقصود أن فيه وجه شبه من الأسد، إذا وجد فيه وجه شبه من الأسد لا بأس، نعم، و 
 الألقاب، وفي كتب مستقلة :يوجد في كتب التراجم بحث يقال له ،حديث وغيرهم من صروف العلمعند أهل ال

حمله  يلقب بأدنى مناسبة، نعم، فيحتاجللألقاب، نزهة الألباب في الألقاب، وغيرها من الكتب، تجد الشخص 
ذا على الاحتمال المرجوح إلى دليل يقتضي ذلك ويمنع من إرادة الحقيقة، فلا يصح الت أويل بمجرد الاحتمال، وا 

 كتأويل المبتدعة نصوص الصفات. دعوى بلا برهانلأنه  ؛لم يوجد دليل فالتأويل فاسد مردود
ذا وجد الدليل المقتضي للتأويل صار ظاهرا  بسبب الدليل، ولذا قال المؤلف: لأن  "؛يسمى ظاهراً بالدليل" وا 

دليل، الآن إذا وجد في المسألة أكثر من قول لأهل الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة ال
هذا هو : و ألا يعبر العلماء ؛العلم، ثم بحثت هذه المسألة بأدلتها ووجد أن بعض الأقوال أرجح من بعض بالدليل

 .نعم، لقوة دليله؟ لقوة دليله ؛الظاهر، أو هذا هو الأظهر
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المعية بالنسبة  -مثلا  -للفظ الثاني أظهر، فالمعية وقد يكون من حيث اللفظ الثاني أظهر، وقد يكون من جهة ا
هذه القاعدة -الاحتمال الراجح هو طرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه .: -عز وجل-لله 

إن منها معية النصر والتأييد وهي المعية  :المعية قال أهل العلم -المطردة عند السلف قاطبة في جميع الصفات
 عية العامة هي معية أيش؟الخاصة، والم

}وَلََ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلََ  -معية خاصة- يعني بنصره وتأييده :[( سورة التوبة40)] }لََ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ َ مَعَنَا{العلم، 
لا المرجوح؟ طردا  للباب؟ :[( سورة المجادلة8)] أَكْثَرَ إِلََّ هُوَ مَعَهُمْ{  نعم؟ بعلمه، هذا الاحتمال الراجح وا 

 طالب:.......
لا الاحتمال المرجوح :نقرر المسألة على أصولها في الأصل، في الأصل يعني؟ يعني  ؟هذا الاحتمال الراجح وا 

 إذا أولت المعية بالعلم هذا الاحتمال الراجح؟
 ؟الاحتمال المرجوح، لكن ما الذي اضطرنا أن نعدل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح

على هذا، السلف قاطبة قالوا: المعية هنا العلم، ولا يعرف لهم مخالف، يعني لولا وجود  إجماع السلف ؛الدليل
والمسألة عرفت  -كما قال بعض أهل العلم-الإجماع من السلف لطردنا الباب، وحينئذ تكون معية حقيقية ذاتية 

، غار المتعلمين أولى، نعمووجود من يقول بذلك كان إخفائها بعد عن ص هاوانتشرت واشتهرت نعم، ولولا انتشار 
أقول: الاحتمال المرجوح لجأنا إليه بالدليل، يعني هل لنا أن نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف 

نعم لنا أن نختار من أقوالهم إذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل، أما أن نحدث ، ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك؟ هذه الأمة
لوا به، ونقل عنهم وأثر عنهم ليس لنا ذلك فنقول: المراد بالمعية هنا العلم، وهو الظاهر غير ما قا ا  جديد ا  تفسير 

 لأن الظهور أحيانا  يكون من جهة اللفظ، وأحيانا  يكون من جهة الدليل. ؛من اللفظ بالدليل
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 

 والظاهر الذي يفيد ما سمع
 كالأسد اسم واحد السباع

 المذكور حيث أشكلاوالظاهر 
 وصار بعد ذلك التأويل

 

 معنى  سوى المعنى الذي له وضع 
 وقد يرى للرجل الشجاع

 مفهومه فبالدليل أولا   
 مقيدا  في الاسم بالدليل

 

 .بعد هذا الأفعال
 :الأفعاال

عة أحد فالأفعال جمع واحدها فعل، وفعل صاحب الشري فعل صاحب الشريعة: :-رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 
عليه الصلاة -ما أضيف إلى النبي  -ويرادفه السنة-لأن الحديث  ؛وجوه السنن، وقسم من أقسام الحديث والسنة

 والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقرير.، أو تقرير أو وصف من قول أو فعل -والسلام
لا الوصف يذكرونه ..، القول والفعل والتقرير جرت عادة الأصوليين جمع وجوه السنن كلها في كتب الأصول وا 

 ؟الشمائل، نعم اه؟ه يتعلق به مباحث تتعلق بالمكلفين، إنما الوصف لالأنه  ؛ما يذكرونه؟ ما يذكرونه
لا ما له فائدة؟أوصافه الذاتية، للمكلف فائدة من ذكره في أصول ا -عليه الصلاة والسلام-وصفه   لفقه وا 
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ب الشمائل، فيه كتب الشمائل يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار، دون ما هو هو أحد وجوه السنن وفيه كت
 ؟محض إجبار، أيش معنى هذا الكلام
الكفين، ضليع الفم، شثن  وعرضه بعد منكبيه، كان -عليه الصلاة والسلام-إذا ذكروا في الشمائل طول النبي 

 مور؟حينما يذكر هذا هل للمكلف أن يقتدي به ويقلده في هذه الأ
 ،نعماللون، ماذا يعني المكلف من هذا؟ كونه طويل، أزهر  ،ية خلقية، نعم، ليس ل نسان مناصر هذه أمور جب

يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية،  ،لأنها أوصاف كمال بشري، نعم ؛أوصافه تدخله في قلب السامع، بلا شك
التي يدخلها الاختيار كث اللحية، يحتاج  -لامعليه الصلاة والس-نعم أوصافه ، أما من حيث الاقتداء فلا

وأيضا   الجبري، يللئلا يتعرض للحيته بشيء، فنحتاج من الشمائل الأنواع الجب المكلف إلى مثل هذا، لماذا؟
 .الاختياري، وهذا موضوعه الشمائل

 ؛قالوا: لا عموم فيهوالفعل كما  -كما قرر أهل العلم-ي له العموم عندنا القول وهو الأصل في الباب، وهو الذ
لأن العموم من خواص القول، ويذكر أيضا  التقرير، فالأصوليون يبحثون في مباحث السنة القول والفعل 
والتقرير، وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير، والأصل أن تجمع وجوه السنن من قول أو فعل أو تقرير في مبحث 

 مستقل، كما يصنعه كثير من الأصوليين.
لأن  ؛المصنف جمعها كغيرها، كغيرهبهنا أردف الأفعال ذكر الأفعال وأردفها بالإقرار وكان الأولى والمؤلف 

تشتيت  ،التفريق تشتيت للدارس، يعني لما الطالب يدرس الأفعال والتقرير ثم تترك السنة إلى مباحث أخرى، نعم
 فت هذه الورقات.لّ  للدارس لا سيما المبتدئ الذي من أجله أ  

مفاده أن فيه تفصيل، مفاد كلامه أن فعل  -عليه الصلاة والسلام-يعني النبي  :فعل صاحب الشريعةل: هنا يقو 
والقربة والطاعة بمعنى -ذا الفعل على وجه القربة والطاعة ه لأنه لا يخلو إما أن يكون فعل ؛النبي فيه تفصيل

 فعل عملا   -عليه الصلاة والسلام-نبي إن كان ال؛ على وجه القربة والطاعة -يعني فعله-أو لا يكون  -واحد
هذا له حكم، إذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعة هذا له أيضا   -عز وجل-هذا العمل متقربا  به إلى الله 

عليه الصلاة -فلا يخلو إما أن يدل الدليل على كونه من خصائصه  ،حكم، فإن كان على وجه القربة والطاعة
دليل على الاختصاص، فإن دل الدليل على كونه من الخصائص، لا بد من الدليل للحكم أو لا يدل ال -والسلام

أربع نسوة، ووصاله في الصيام،  أكثر من بالخصوصية، إن دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين
عد صلاة ، وجاء في قضاء فائتة راتبة الظهر ب-عليه الصلاة والسلام-حمل على ذلك، نقول: هذا خاص بالنبي 

ولا  -عليه الصلاة والسلام-هذا خاص بالنبي  :العصر ما يدل على أنه من خصائصه، فإذا دل الدليل قلنا
 .نقتدي به فيه

تزوج اثنا عشر، ومات عن تسع وأنا أريد أن أقتدي،  -عليه الصلاة والسلام-يعني لو قال شخص: الرسول 
خصائص، لكن إذا كان مجرد الحكم بأنه من الدل الدليل على أنه من  ؛هذا من الخصائص ؛نقول: لا

هل يكفي أن يحكم بأنه من الخصائص، أو لا  ،مجرد استرواح وميل ودفع تعارض بين نصوص، الخصائص
حسر النبي : "كشف الفخذ في الصحيح من حديث أنس :فمثلا   بد أن يدل الدليل على أن هذا من الخصائص؟

قالوا: حسر  ؟نعم فإن الفخذ عورة(( ؛))غطّ  فخذكفي حديث جرهد: ، وجاء "عن فخذه -عليه الصلاة والسلام-
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يكفي لأن يحكم بأن هذا من  ة الفخذ،بدليل أنه أمر غيره بتغطي -عليه الصلاة والسلام-الفخذ من خصائصه 
 نعم؟ لتعارض بين النصين أن نقول: هذا من الخصائص، أو لا يكفي؟لالخصائص؟ يكفي مثل هذا الرفع 

 .طالب:......
 .لرفع التعارض بين النصوص ؛قال به جمع من أهل العلم، قالوا: هذا من الخصائص

 أيهما أكمل؟ -بالنسبة للبشر-أكمل  هنقول: تغطية الفخذ أكمل أو حسر 
أولى به، لا يمكن أن  -عليه الصلاة والسلام-التغطية أكمل، الستر أكمل، كل كمال يطلب من الأمة النبي 

لا م -عليه الصلاة والسلام-ة كمال أكمل من نبيها يتصور أن يطلب من الأم  و بظاهر؟ا هظاهر وا 
))لا تستقبلوا ولا تستدبروا جاء النهي:  :يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط

-ام ويرى النبي بع -عليه الصلاة والسلام-فيأتي حديث ابن عمر قبل أن يقبض النبي  ،ولكن شرقوا أو غربوا((
عليه الصلاة -الكعبة، يقول بعضهم: هذا من خصائصه  ا  يقضي حاجته مستدبر  -عليه الصلاة والسلام

لا نقص؟ -كالكعبة–نقول: احترام وتعظيم شعائر الله ، النهي للأمة وهو له أن يفعل ذلكو  -والسلام  كمال وا 
ن قال  -عليه الصلاة والسلام-كمال، إذن النبي  خصائص، ظاهر الن هذا من : إبعض أهل العلمأولى به، وا 

لا م  و بظاهر، إذن نبحث عن جمع آخر في النصين وهكذا.ا هوا 
ن لم يدل الدليل على الاختصاص به  -كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من أفعاله  -عليه الصلاة والسلام-وا 

}لَقَدْ كَانَ : -جل وعلا-تساء، كما قال لائوا -عليه الصلاة والسلام-فالأصل الاقتداء به  -عليه الصلاة والسلام
بكسر الهمزة -سوة الأ  الإسوة و أي قدوة صالحة، و : [( سورة الأحزاب84)]لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{ 

 لغتان قرئ بهما في السبعة. -وضمها
 عمل عملا   -ه الصلاة والسلامعلي-مقتضى الفعل، النبي  :اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول

، يقتدى في هذا الفعل -عليه الصلاة والسلام-ن هذا يقتدى به : إعلى وجه القربة والطاعة، وقلنا -فعل فعلا  -
 لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ به

قتدى رفنا أنه ي  والطاعة ع -عز وجل-فعلا  على سبيل التقرب إلى الله  -عليه الصلاة والسلام-إذا فعل النبي 
: أما إذا فعل الفعل لا على وجه القربة }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{: -جل وعلا-لقول الله  ؛به

ن عمله ابن ،على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكاني -عليه الصلاة والسلام-والطاعة فلا يقتدى به فيه   وا 
 نه.رضي الله تعالى ععمر 

عليه -في هذا الباب لم يتابع عليه، على فعله، فعل أفعالا  اقتدى بها في النبي  -رضي الله عنهما-ابن عمر 
لا على سبيل التقرب، وذكر ابن  -عليه الصلاة والسلام-وهي مجرد أفعال عادية، يفعله النبي  -الصلاة والسلام

 عبد البر وغيره عنه أنه كان يكفكف دابته من أجل أيش؟ 
 طالب:.......

-تسائه بالنبي ائه و ئهذا من شدة اقتدا -عليه الصلاة والسلام-أن تطأ أقدامها على موطئ أقدام دابة النبي  ؛نعم
-لكنه لم يوافق على ذلك، لم يوافق على ذلك، أي مكان يبيت فيه أو يجلس فيه النبي  -عليه الصلاة والسلام



 126 

لم يفعلوا  -هم سلف الأمة قاطبةؤهم فقهاؤ علما-، وكبار الصحابة يذهب إليه ويجلس فيه -عليه الصلاة والسلام
 تساء ولا للاقتداء.ئللابمحلٍ مثل هذا الفعل، فدل على أنه ليس 

نا ؤ هل اقتدا -هو الذي يهمناو -على سبيل القربة والطاعة  -عليه الصلاة والسلام-على كل حال إذا كان فعله 
 يل الاستحباب؟به على سبيل الوجوب واللزوم، أو على سب

العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحمل على الوجوب في 
 .لأنه الأحوط ؛وفي حقنا -صلى الله عليه وسلم-حقه 

، قالوا: لا بد أن تفعل، إن لم تفعل أثمت -عز وجل-متقربا  به إلى الله  فعلا   -عليه الصلاة والسلام-فعل النبي 
دليلهم  -رحمه الله تعالى-، وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ناهذا هو الأحوط في حق

سُولُ فَخُذُوهُ{ قوله تعالى:   .[( سورة الحشر8)]}وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
سُو :واستبعد إمام الحرمين هذا القول في البرهان وحملوا الآية يعني ما  ،على الأمر لُ فَخُذُوهُ{}وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

مَا } [،( سورة الحشر8)]}وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{  :بدليل ؛فخذوه -عليه الصلاة والسلام-أمركم به النبي 
 .}وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا{بدليل المقابل،  ؛يعني أمركم به، ما أمركم به: {آتَاكُمُ 

ه يحمل على الندب، وهو قول أكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن ذهب بعض العلماء إلى أن
 أحمد، ورجحه إمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنخول، والشوكاني في إرشاد الفحول.

نبي لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، لعدم معرفة المراد حينما فعل ال ؛وذهب جمع من أهل العلم إلى التوقف
ولم يأمر به، لم يأمر به، ولم يثبت لنا دليل  -عز وجل-هذا الفعل متقربا  به إلى الله  -عليه الصلاة والسلام-

ن هذا هو : إبل فعله على سبيل القربة والطاعة، وقلنا -عليه الصلاة والسلام-يدل على أنه من خصائصه 
ما اكتفى بفعله،  -عليه الصلاة والسلام-لبه النبي تساء، لكن ليس فيه أمر، ولو كان واجبا  لطائمحل اقتداء و 

 ، بأن الفعل المجرد عن القول إنما هو للندب...وهذه حجة من يقول بأنه
لا ندري هل هو  نالأن ؛بعض أهل العلم يقول: نتوقف ،لعدم معرفة المراد ؛وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف

لا ما ن يقول: نتوقف حتى نجد دليلا  يدل أنه للوجوب، أو يدل ، فعلللوجوب أو للندب، وصرنا لا ندري نفعل وا 
 .على أنه للندب

 ؟والندب مطلوب الفعل أو مطلوب الترك لكن أقل الاحتمالات أنه على الندب،
 قد الذي الفعل في للوقف معنى لا أنه وعنديمطلوب الفعل، إذن لا وجه للتوقف هنا، ولذا يقول الشوكاني: 

 .الندب فوقها مما والمتيقن فوقها ما إلى الإباحة عن يخرجه القربة قصد فإن ؛القربة قصد فيه ظهر
على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي  -صلى الله عليه وسلم-وما فعله النبي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "

 لإسلام[.]هذا كلام شيخ ا" تلك العبادة سنة هبه فيه، فإذا خص زمانا  أو مكانا  بعبادة كان تخصيص
ن كان فعله  انتهينا مما  ..،، على غير وجه القربة والطاعة..على وجه القربة والطاعة -عليه الصلاة والسلام-وا 

 جاء الاحتمال الثاني. -عليه الصلاة والسلام-يقصد به التقرب من قبله 
، كالقيام والقعود والأكل لا على وجه القربة والطاعة -عليه الصلاة والسلام-وهو فعل النبي  :الاحتمال الثاني

التي منها القيام -والشرب والنوم، هذا يحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا، ويستوي في ذلك الأفعال الجبلية 
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عليه -موافقا  للعادات، اللي يسمونها التقاليد كلباسه  -عليه الصلاة والسلام-والقعود والأكل والشرب وما فعله 
 الآن الألبسة مما يتعبد بها أو هي راجعة إلى الأعراف والتقاليد؟؛ نوع المباحفكلها من  -الصلاة والسلام
 طالب:.......

تعداها، وما لم يرد نلا يجوز أن  ةما ورد فيه النص عبادة، يعني ما ورد النص بتحديده كلونه وطوله هذا عباد
 لباسه عن لباس قومه. -عليه الصلاة والسلام-إلى العرف، ولذا لم يغير النبي  فيه رجعيفيه النص 

 طالب:.......
 ؟الألبسة أعراف وعادات، نعم ..،لأن المسألة ؛فلا بأس -مثلا  –لا، هو إذا لم تكن المخالفة موقعة في شهرة 

 ونجعل هذا الأصل في أفعاله أم العكس؟......طالب: إذا تبين لك أن هذا الفعل على وجه القربة
ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور أو يجر إلى محظور،  ،حوطتعمل بالأحوط حينئذ، حينئذ تعمل بالأ

أو يجرك إلى ترك مأمور، حينئذ تعمل بالأحوط، ما لم يجرك هذا الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور، 
 وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط.

لم م -في الوجوب والندب والإباحة فلا يقع منه  -عليه الصلاة والسلام-ا ذكره المصنف انحصار أفعاله مع 
لأنه معصوم، ولا مكروه، ولا خلاف الأولى على خلاف في  ؛محرم، لا سيما بعد البعثة -صلى الله عليه وسلم

لا ما وقع؟  ذلك، فإن خلاف الأولى وقع وا 
جوب، أو الفعل على لئلا يحمل الأمر على الو  ؛لبيان الجواز ا  يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، يفعله تشريع

 ذلك.
 إلى سبعة أقسام، في إرشاد الفحول ماذا يقول؟ -عليه الصلاة والسلام-الشوكاني قسم أفعال النبي 

 إلى تنقسم -صلى الله عليه وسلم- أفعاله أن اعلم :-صلى الله عليه وسلم- أفعاله في: الرابع البحث"يقول: 
، الجسد وحركات الأعضاء كتصرف ،البشرية والحركات فسالن هواجس من كان ما: الأولالقسم  :أقسام سبعة
 ."مباح ذلك مثل أن يفيد ولكنه ،أسوة فيه وليس ،مخالفة عن نهي ولا ،باتباع أمر به يتعلق لا القسم فهذا
إلا  -بل ولا خلاف الأولى-لا يفعل محرما  ولا مكروها   -عليه الصلاة والسلام-ما ذكرنا في أنه  مثل :يعني

 واز.لبيان الج
 به ولا تأس فيه فليس ،ونحوهما والقعود كالقيام ،الجبلة أمر فيه ووضح بالعبادات يتعلق لا ماالقسم الثاني: 

 .الجمهور عند الإباحة على يدل ولكنه ،اقتداء
 ،عنه معروف هو كما، به ويقتدي هذا مثل يتتبع -رضي الله عنه- عمر بن الله عبد كان وقد: بعد ذلك ثم قال
 . السنة كتب في منقول

لتقع مواطئ أقدامها  ؛أنه كان يكفكف دابته -رضي الله تعالى عنه-وعرفنا أن ابن عبد البر نقل عن ابن عمر 
 عليه الصلاة والسلام.على مواطئ أقدام دابة النبي 

 -رضي الله عنهما-إلى محظور، فبعض أفعال ابن عمر  لا سيما إذا جر   ،المقصود أن هذا ليس بمحل للاقتداء
 -عليه الصلاة والسلام-جرت إلى بعض المحظور من غلو بعض الناس في هذه الأماكن التي جلس فيها النبي 

 من غير قصد ولا تعبد. اتفاقا  
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 ةمخصوصوهيئة  معروف وجه على عليه بمواظبته التشريع إلى الجبلة عن يخرج أن احتمل ما :الثالث القسم
 .الجبلة أمر فيه ظهر ما وفوق  القربة أمر فيه ظهر ما دون  سمالق فهذا ،والنوم واللبس والشرب لككالأ

أصلها أنها جبلية، لكن الكيفيات التي واظب عليها النبي  ،قعودالقيام و ، والعرفنا أن أصل النوم والأكل والشرب
 .اها على هيئة مخصوصةوأد   -عليه الصلاة والسلام-

ة، يشرب على هيئة مخصوصة، يلبس على هيئة يأكل على هيئة مخصوص -عليه الصلاة والسلام-النبي 
وهكذا الأصل في العمل أنه جبلي، لكن لزوم هذه الهيئة  ،مخصوصة، نعم، يقدم اليمين، ينام على جنبه الأيمن

 .يقربه من القربة والطاعة المخصوصة
 إلا فيه يثبت لم أنه فرض على ؛وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة ،يقول: فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة

 الإرشاد في ورد كما ،الهيئات هذه بعض إلى الإرشاد -عليه الصلاة والسلام- منه وقع إذا وأما ،الفعل مجرد
إلى أن  ا  خارج عن أن يكون جبلي- القسم هذا عن خارج فهذا والنوم واللبس والشرب الأكل هيئات من اتهيئ إلى

 قول.يعني إذا اقترن بالفعل ال -يكون قربة وطاعة
 لا به خاصفهذا  ،أربع على والزيادة ،كالوصال -عليه الصلاة والسلام- به اختصاصه علم ما :الرابع القسم

 ... إلى آخره.غيره فيه يشاركه
ص وعرفنا أن التخصي ،وعرفنا أن هذه الخصوصيات لا بد لها من مخصص، وبسطناه هذا ما ذكرناه

 ك أمثلة.وضربنا لذلوالخصائص لا تثبت بمجرد احتمال، 
 تعيين كعدم ،الوحي لانتظار -عليه الصلاة والسلام- بهمهي مافي كلام طويل للشوكاني، يقول: : الخامس القسم
في أول الأمر أحرم إحراما   -عليه الصلاة والسلام-النبي : لا :وقيل ،ذلك في به يقتدي :فقيل -مثلا  – الحج نوع

 ، يقتدى به في إطلاقه، أو لا يقتدى به؟:.."الوادي المبارك وقل في هذا صلّ  " مطلقا ، ثم جاءه الملك وقال له:
؛ "لبيك بإحرام كإحرام النبي عليه وأبي موسى أنه يقتدى به ولو كان مطلقا   -رضي الله عنه-ظاهر صنيع علي 

 .الصلاة والسلام"
الفعل على سبيل الإبهام،  فعل هذا -عليه الصلاة والسلام-لنبي : الا :وقيل ،قتدى به في ذلكي   :هنا يقول: فقيل

 ؟لانتظار الوحي -صلى الله عليه وسلم- القسم الخامس: ما يبهمه، و كيف يفعل فعلا  على سبيل الإبهام
ن شئت فقل ،يفعل فعلا  مبهما   ..،يترك مجملا  يحتمل أمرين على السواء، هذا الإحرام المبهم يحتمل أن  :وا 

ران، يحتمل أن يصرف إلى التمتع، فأحرم في أول الأمر إحراما  الق  إلى  يصرف إلى الإفراد، يحتمل أن يصرف
 افعل كذا.: مبهما ، ثم جاءه الملك وقال له

 -استمر الإبهام-فنقتدي به في كيفية هذا الفعل، أما إذا أبهم ولم يفعل  ،فعل -عليه الصلاة والسلام-النبي 
صور في الفعل؟ الإبهام والإجمال يتصور في ، الآن الإبهام هل يت..قول -عليه الصلاة والسلام-صدر منه 

 نعم؟ نعم؟ فعل؟ال
 طالب:.......
 ما ذكرنا في إحرامه. ثم يأتي البيان، مثل ،في أول الأمر
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 رسول إبهام فإن -يعني الاقتداء به في هذا– ظاهرة هفوة عندي وهذا: النهاية في الحرمين إمام قالهنا يقول: 
 .ةالجه هذه من به للاقتداء مساغ فلا ،قطعا   الوحي انتظار على محمول -صلى الله عليه وسلم- الله

 ،قتدى بهأن ي   -عز وجل-ينتظر البيان من الله  ؛بإحرام مطلق -عليه الصلاة والسلام-المانع أنه لما أحرم  أيش
حصل لمن  -عليه الصلاة والسلام-نتظر فيه البيان، فإذا حصل البيان للنبي ي   -مبهما  –فيحرم إحراما  مطلقا  

 ؟يقتدي به
ن كان مفهوم كلامه أنه لا يقتضيه  ؛المقصود أن إدخال هذا القسم في الفعل يقتضي التمثيل له بما ذكرنا، وا 

صلى الله عليه - الله رسول إبهام فإن ؛ظاهرة عظيمة هفوة عندي هوهذ" :النهاية فيقال إمام الحرمين  :لأنه قال
 كيف؟. ".الجهة هذه من به للاقتداء مساغ فلا ،قطعا   الوحي انتظار على محمول -وسلم

 طالب:.......
 نعم، يتصور؟
 طالب:.......

ما  نجمل مثل؟ إذا فعل لماذا لا نقتدي به على الإجمال ؛وحينئذ لا فعلنعم،  أو حمله على صورة قبل وقوعه،
 فإن؛ ظاهرة هفوة عندي هذوهما فعل، مثل المثال الذي ذكرناه، كيف يقول:  نفعل مثل ،ما أبهم أجمل، نبهم مثل

 ؟قطعا   الوحي انتظار على محمول -صلى الله عليه وسلم- الله رسول إبهام
 طالب:.......

 هذا كله داخل تحت الأفعال، هذا في تقسيم الأفعال. ،لا
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 في أول الأمر؟، كيف أحرم الصحابة ..ما مثل، هو ما مثل، المقصود أننا نحتاج ما مثل، لا
 طالب:.......
 ؟منتظرا  الوحي -عليه الصلاة والسلام-مثل ما صنع 

 أم فيه به يقتدي هل فاختلفوا ،عقوبة له ؛كالتصرف في أملاك غيره ،له عقوبة غيره مع يفعله ما :السادس القسم
، إنا آخذوها وشطر ماله(())من منعها ف ؛نعم -وهذه من باب التعزير بالمال-يعني عقوبة مانع الزكاة مثلا   ؟لا

عليه الصلاة هذا خاص به  أو نقول: ؟أن يفعل مثل هذا الفعل -عليه الصلاة والسلام-يعني هل لغير النبي 
 والسلام؟

 ،يجوز، فقيل: هل يقتدى به فيه أم لا ،كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له فاختلفوا ،ما يفعله مع غيره عقوبة له
 الذي السبب لنا وضح فإن ،الحق هو وهذا ،السبب معرفة على موقوف بالإجماع هو :وقيل ،يجوز لا :وقيل
ن، السبب ذلك مثل وجود عند فعله مثل نفعل أن لنا كان لأجله فعله  فعله إذا وأما ،يجز لم السبب يظهر لم وا 
يما قضى نقتدي به ف ،نعم، به قضى بما القضاء علينا تعينيف ،القضاء مجرى  جار فهو متداعيين شخصين بين
 هذه قضية عين. :ولا نقول كما يقول بعضهم -عليه الصلاة والسلام-به 
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حكمنا على غيرهما في نظائرها  ،ع، فإذا قضى بين اثنين في قضيةمشرّ   -عليه الصلاة والسلام-الأصل أنه 
 .-عليه الصلاة والسلام-هذا مقتضى الاقتداء به  ؛بنفس الحكم

 رأيتموني كما صلوا)): -عليه الصلاة والسلام- كقوله بيانا   ورد فإن ،سبق عما المجرد الفعل :السابع القسم
 أنه خلاف فلا ،السرقة لآية بيانا   -يعني من المفصل  – الكوع من وكالقطع، ((مناسككم عني خذوا))و ((أصلي
 ، لماذا؟حقنا في دليل

، كما قرر أهل العلم ،واجب ؟أيشاجب لأنه بيان للواجب المأمور به في الكتاب إجمالا ، فحينئذ يكون بيان الو 
 والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 طالب:.......
 ؟أيشما عنده 

 طالب:.......
 كيف؟.، هو يرى، يدل.
 طالب:.......

 أقل الأحوال الاستحباب.
 طالب:.......

 على من توقف؟
 طالب:.......

لا  ،هذا مقتضى التوقف ؛، من توقف يقول: لا نفعلا  توقف، يقول: لا نعمل، لا نفعل حتى نجد مرجح لا، من وا 
 معنى يتوقف في الحكم وعمله يخالف الحكم؟ أيش

 طالب:.......
 ، يعني الترجيح بين الاستحباب؟..كلام
 حتى نجد ما يأمرنا بالفعل. ؛ يقول: الفعل لا دلالة لهنتوقف ،لا لا

 ....طالب:...
 ؟عليه الصلاة والسلامالنبي 

 طالب:.......
 هذا ما قرره أهل العلم بعد النبوة على خلاف في العصمة ومقتضياتها.

 طالب:.......
صرفا  لهذا الأمر من الوجوب  على..، يتركه لماذا؟ ليدل لبيان الجواز، يأمر بشيء ثم   ؛قد يفعل خلاف الأولى

 وقد ينهى. ،إلى الاستحباب
 .....طالب:..
 كيف؟

 طالب:.......
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 يعني ما يقابل الاستحباب مكروه؟
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

فهو من هذه الحيثية  ،لأنه مأمور بالبيان ؛ليس بمكروه منه -عليه الصلاة والسلام-لبيان الجواز، بس منه 
 ؟! لا .الصلاة والسلام عليهمطلوب منه، فكيف يجتمع ويتوارد على شيء واحد كونه مطلوبا  ممنوعا  منه 

 على عبدك ورسولك. اللهم صلّ  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (11) في أصول الفقه شرح متن الورقات

 عليه الصلاة والسلام  النبي أقسام أفعال
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 

 ،الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم
إخراج الشيء من  :ما يفتقر إلى البيان، والبيان :والمجمل :-رحمه الله تعالى-فقد قال المصنف  أما بعد:

واحداً، وقيل: ما تأويله ىً ما لَ يحتمل إلَ معن :والنص ،هو النص :نوالمبي  ، حيز ااشكال إلى حيز التجلي
والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الْخر، ، نصة العروس وهو الكرسيتنزيله، وهو مشتق من مِ 

 ر بالدليل ويسمى ظاهراً بالدليل.ويؤول الظاه
إما  ،يعني لا يخلو من أمرين :الأفعال: فعل صاحب الشريعة: لَ يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة

ما أ  ن يكون كذا.أن يكون كذا وا 
فإن كان على وجه القربة والطاعة،  :أو لَ يكون، فإن دل الدليل على الَختصاص به حمل على الَختصاص

ن لم يدل فإن  كان على وجه القربة والطاعة، فإن دل الدليل على الَختصاص به حمل على الَختصاص، وا 
فيحمل  [( سورة الأحزاب81)] }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{لأن الله تعالى قال:  ؛دليل لَ يخص به

فإن كان ، على الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيهعلى الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال: يحمل 
 على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على ااباحة في حقه وحقنا.

قراره على الفعل كفعله،  قرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وا  وما فعل في وقته في وا 
لم به،  :لم بهغير مجلسه وع لم وع   حكم ما فعل في مجلسه. وعَلم به ولم ينكره فحكمهع 
 قف على هذا.

يقول ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين
 :-رحمه الله تعالى-المؤلف 

قرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة عليه الصلاة -هو النبي : إقرار صاحب الشريعة وا 
فرق بين  ؛زوهذا التعبير فيه تسامح وتجو   :هو قول صاحب الشريعة .على القول الذي يقال بين يديه -موالسلا

ن اشترك الجميع في كونهما سنة  .إذ الإقرار أحد وجوه السنن ؛القول والإقرار، وا 
ول أو فعل أو من ق -عليه الصلاة والسلام-ما يضاف إلى النبي  :أشرنا إليه في الأفعال ،السنن على ما تقدم

 .خلقي أو خلقي ، أو وصفتقرير
قرار صاحب الشريعةوالإقرار سنة، ولذا يقول هنا:  ،فالفعل سنة على  .-عليه الصلاة والسلام-وهو النبي  :وا 

وهذا فيه تسامح وتجوز في : هو قول صاحب الشريعة -عليه الصلاة والسلام-يعني الذي يقال بين يديه  :القول
 .ار شيء والقول شيء آخر، ولو قال: هو كقول صاحب الشريعة، لكان أولى وأدقّ لأن الإقر  ؛العبارة
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عليه -هذا ما اطلع عليه النبي  -عليه الصلاة والسلام-على الفعل كفعله  -عليه الصلاة والسلام-كما أن إقراره 
قال بحضرته هو على ما ي -عليه الصلاة والسلام-أو قيل بحضرته، فإقراره  ،وفعل بحضرته -الصلاة والسلام

لا يسكت على باطل، ولا يقر عليه،  -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي  لماذا؟ -عليه الصلاة والسلام-كقوله 
ة؟ بالإقرار، بإقرار عيالرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعي، لكن متى تكتسب الشر  نكما أ عية بالإقرار،فيكتسب الشر 

 صاحب الشريعة.
إلى ..طائف وأنا نائم، فقال لي: تقول: الله أكبر، الله أكبر بيطاف "اوي الأذان قال: في حديث عبد الله بن زيد ر 

لما  -عليه الصلاة والسلام-وجاءت الاقتراحات للنبي  ،حينما أهمه شأن الأذان ؛آخره، وعلمه الأذان في المنام
توقد نار، ومن  :ائليضرب ناقوس، ومن ق :أراد أن ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت، فمن قائل

 إلى آخره، وعلمه الأذان....، رجل..."طاف بي طائف وأنا نائم، "فرأى عبد الله بن زيد الرؤيا، إلى آخره :..قائل
 ؟أيشلكنها اكتسبت الشرعية من  ،قد يقول قائل: هذه رؤيا والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، نقول: نعم رؤيا

وهنا القول الذي  -عليه الصلاة والسلام-اكتسبت الشرعية من إقرار النبي  -عليه الصلاة والسلام-من إقراره 
ر على لأنه لا يق  ؟ يكتسب الشرعية من الإقرار لا من القول نفسه، لماذا -عليه الصلاة والسلام-يقال بحضرته 

 .باطل
ال بعض طلاب ق عالم؟ سكت، هل يمكن أن ننسب هذا القول لهذا العالم -مثلا  -إذا قيل قول بحضرة عالم 

 لا ينسب إليه لماذا؟ وسكت العالم ما استدرك عليهم، هل ننسب هذا القول لهذا العالم؟ ا ،العلم في مجلسه كلام
 ،هلكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام ممن يخشى شر   ؛لأنه قد يسكت لأمر ما، قد يجبن عن الرد

ن لم يواف ؛م، فيسكت العالمأو لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام نع ق على هذا القول، إيثارا  للسلامة، وا 
 ، جبن نعم؟ي يقال فيها الباطل فهو جبنتالسكوت في مثل هذه المواطن ال نر لا بد منه، وأعلى أن البيان أم

 طالب:.......
لأنهم ليسوا  ؛مورلأمر من الأ ؛وكذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم، ليسوا معصومين، قد يقرون، يسكتون 

ولذا قرر أهل العلم أن  -عليه الصلاة والسلام-الذي لا يقر على خطأ ولا على باطل هو النبي  ؛بمعصومين
إيثارا  للسلامة، أو لتحصيل مصلحة  ؛فقد يسكت -عليه الصلاة والسلام-الإقرار أحد وجوه السنن، وأما من عداه 

تأويل، ولذا تعارف أهل العلم على قول وتواطئوا عليه أنه لا أعظم، أو غير ذلك مما يعتري ذلك من وجوه ال
 ، لا ينسب لساكت قول.ينسب لساكت قول

ولا  ا  ولا يذكر فيه جرح ،قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير -رحمه الله تعالى-البخاري  :ومن باب الاستطراد
ولم يذكر فيه جرحا  ولا تعديلا ، ومثله ابن أبي  ،، وهنا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الراوي: ذكره البخاري تعديلا  

يعني إذا سكت أهل العلم عن - قد يذكر الراوي ويسكت عنه، الحكم في هذا الراوي  ،حاتم في الجرح والتعديل
 أو نقول: ضعيف؟ أو نقول: لا ينسب لساكت قول؟ ،ثقة :هل نقول -الراوي 

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
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، لا ا  ولا إثبات ا  وسكوته لا يعني نفي ،نقول عن البخاري؟ نقول: ذكره البخاري وسكت عنه وبس لا، الكلام، ماذا
 نعم؟ ، ومثله ابن أبي حاتم؟ا  ولا تضعيف ا  توثيق

 طالب:.......
اللي هما محل الكلام عند أهل  (الجرح والتعديل)و (،التاريخ الكبير)وابن أبي حاتم في  ،لا احنا الآن في البخاري 

يذكرون الراوي ويسكتون عنه، بعض  ،أهل العلم، وهم الذين يكثرون مثل هذا النوع هملم، هم الذين يتكلمون فيالع
يصرح - فهو ثقة ،ولا تعديلا   ا  أهل العلم يرى أن هذا توثيق، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرح

سكت عنه البخاري، وهذه أمارة " م، وحينا  يقول:ما يقول هذا الكلا ا  كثير  من هذا أحمد شاكر -بعضهم في هذا
وأنه لم يذكر فيه جرحا  ولا تعديلا ؛ لأنه لم يطلع فيه على قادح لكن الصواب أنه لا ينسب لساكت قول، "، توثيقه

عله أن يقف لهم  ؛قد أشار ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أنه ترك بعض الرواة دون حكم، و ولا مادح
 .م على حكم، هذا دليل على أنه لا يعرف أحوالهمأو فيه

 ما ارتباط هذه المسألة بما معنا، أو هذا استطراد؟
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 .له علاقة، نعم استطراد
 المعصوم من أن يقر على خطأ. -عليه الصلاة والسلام-على كل حال لا أحد يعتد بإقراره غير النبي 

 على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله -رضي الله عنه-أبا بكر  -عليه الصلاة والسلام-ل لذلك بإقرار النبي ث  م  
رضي الله -وفي الحديث قال أبو بكر الصديق  -والحديث في الصحيحين في غزوة حنين مطولا  فيه قصة-

- الله رسول فقال "،سلبه فيعطيك رسوله وعن الله عن يقاتل الله أسد من أسد إلى يعمد لا نإذ ،الله لاها" :-عنه
أقسم أبو بكر ألا يعطى، وأقره  ؛الحديث، هذا إقرار على القول ((إياه فأعطه ،صدق)) :-صلى الله عليه وسلم

 .-عليه الصلاة والسلام-النبي 
الشرعية من فإنه حينئذ يكتسب  ،فعل ولم ينكره -عليه الصلاة والسلام-إذا فعل بحضرته  :إقراره على الفعل

خالد بن الوليد على أكل  -عليه الصلاة والسلام-كما أقر النبي  -عليه الصلاة والسلام-من إقراره  ؟أيش
خالد على أكل الضب في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن  -عليه الصلاة والسلام-إقرار النبي  ،الضب
 ،بيت ميمونة -صلى الله عليه وسلم- ل اللهدخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسو "قال:  -رضي الله عنهما-عباس 

فقال بعض النسوة اللاتي في بيت  ،بيده -صلى الله عليه وسلم- فأهوى إليه رسول الله ،فأتي بضب محنوذ
صلى الله عليه - ، فأخبروه فرفع رسول الله"بما يريد أن يأكل -صلى الله عليه وسلم- أخبروا رسول الله" ميمونة:

قال خالد بن  ،))لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه((حرام هو يا رسول الله؟ قال: فقلت: أ ،يده -وسلم
-يعني أقره على أكله، إقرار على الفعل، النبي  ":ينظر -عليه الصلاة والسلام-والنبي  ،فاجتررته فأكلته"الوليد: 
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 -كما في صحيح مسلم-ه، وق دم له لأنه لم يكن بأرض قوم ؛ق دم له الضب فلم يأكله -عليه الصلاة والسلام
 . نعم؟خوان عليه ضب فلم يأكل.

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 أقره على أكله. "؛ينظر -صلى الله عليه وسلم- فاجتررته فأكلته والنبي: "الكلام في ،لا لا

 طالب:.......
، يعني ))لا((قال:  "م هو يا رسول الله؟أحرا" فقلت: ؟نعم "؟أحرام هو يا رسول الله"على إباحة الضب، نعم، قال: 

 حكمه يتظافر فيه القول مع الإقرار، يعني ما يلزم أن يكون القول فقط.
فهل المانع له من الأكل كونه على  ،لما قدم له الخوان وعليه الضب لم يأكل -عليه الصلاة والسلام-الرسول 

 ؟ ا  خوان، أو كونه ضب
 طالب:.......

ولا على سكرجة في البخاري، نعم،  ،ما أكل على خوان -عليه الصلاة والسلام-لنبي وثبت في الصحيح أن ا
عليه -طاولة، كالماسات اللي يأكلون عليها الناس الآن، النبي  هو؟ أيشهو، الخوان  أيشمعروف الخوان 
 ما أكل على خوان.. -الصلاة والسلام
 ؟نعم والسكرجة أيش؟
 طالب:.......

 -عليه الصلاة والسلام-فالنبي  ،يعني يشبه الصينية التي تكون على شبه أعمدة، نعم ،إناء مرتفع عن الأرض
نما أكل على الأرض هذا، ما أكل على هذا ولا هذا يقتضي  هل ..،وهذا -عليه الصلاة والسلام-تواضعا  منه  ؛وا 

 المنع من الأكل على الخوان والسكرجة؟ هل في هذا اقتداء أو ليس فيه اقتداء؟
عليه -كونه ما فعل النبي  -عليه الصلاة والسلام-ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والائتساء به  شوف عكس

 .وهنا لم يأكل على خوان ،))أنا لا آكل متكئا ((يقول:  -الصلاة والسلام
-خوان ال لما توسعوا في أمور دنياهم أكلوا على ،أكلوا على الخوان ، ولذاالصحابة ما فهموا من ذلك الامتناع

وتواضع يؤجر من هذه  -عليه الصلاة والسلام-لا شك أن من اقتدى به  ..،فدل على أنه -الماسات أكلوا
 كونه تواضع يؤجر على ذلك.، نعم، الحيثية كونه تواضع

من أجل التأليف  -عليه الصلاة والسلام-فأقرهم النبي  ،كانوا يلعبون في المسجد :مثال ذلك أيضا : إقرار الحبشة
 -صلى الله عليه وسلم- رأيت رسول الله"قالت:  -ارضي الله تعالى عنه-كما في حديث عائشة  ،الإسلامعلى 

فأقرهم  ،كان في يوم عيد ،عيد ؟أيشيوما  على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، كان في يوم 
، وليس من هذا الإقرار التوسع نا فسحة(())ليعلم يهود أن في دينليعلم الناس، أو  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

يعلم الناس أن في ديننا فسحة مما ؛ لالذي يعمله الناس اليوم في الأعياد من مزاولة المحرمات وترك الواجبات
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هو مباح، كونهم يعلبون بالحراب لا بأس، لكن أن يزيد الأمر على ذلك بارتكاب محظورات أو ترك مأمورات 
 واحد. ؛العيد وفي غير العيد، يعني رب العشر من رمضان، هو رب العشر من شوالالمعبود واحد، في  ؛فلا

لا، بل  ،ليس معنى هذا أن الوقت المفضول تزاول فيه المنكرات والمحرماتو  تتفاضلو  نعم الأوقات تتفاوت
 .مة والعافيةوالأعمال الصالحة قرائن على عدم القبول، نسأل الله السلا مزاولة المحرمات بعد الأوقات الفاضلة
ويخرجون إلى النزهات فيتجوزون في استعمال بعض ما يمتنعون منه في  ،كثير من الناس يتجاوز في أيام العيد

والله ، لا -عز وجل-غير الأعياد، وليس وجود العيد بمبرر، كون الدين فيه فسحة لا يعني أنه يعصى الله 
 نسأل الله السلامة والعافية. ،ت وظهرت ولم تنكريزداد الأمر سوءا  إذا كثرت هذه المنكرا ،المستعان

 .-تحت رؤيته ونظره- هذا بالنسبة إلى ما فعل في مجلسه
م به، ولم ينكره فحكمه حكم ما يقول المؤلف: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعل   ..، هناإذا فعل في وقته
أو  -عليه الصلاة والسلام-تحت نظره إما أن يفعل في مجلسه  -مسألة إقرار- عندنا مسألة: فعل في مجلسه

أيضا  إما أن يكون في عصره أو لا، لكن  نعم، إما أن يعلم به أو لا، وهذا الفعل ،لا، الذي لا يفعل في مجلسه
ليس..،  لا، إذا جزمنا بأنه ،نجزم بأنه ليس في عصره: الذي ليس في عصره مما لم ينص على عصره لا نقول

أو لا ينص على أنه في  -عليه الصلاة والسلام-على أنه في عصر النبي  ، لكن إما أن ينص..لا يدخل
 من غير تنصيص على العصر النبوي. "كنا نقول" "،كنا نفعل" :يقول الصحابيه بس؛ عصر 

فحكمه حكم ما فعل في مجلسه،  ،لم به ولم ينكرهفي غير مجلسه وع   -عليه الصلاة والسلام-ما فعل في وقته 
أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه وغضبه  -رضي الله عنه-أبي بكر  بحلف -ة والسلامعليه الصلا-كعلمه 

عليه -أقره النبي  -كما يؤخذ من رواية مسلم- على الضيوف وأهل بيته، ثم أكل بعد ذلك لما رأى أن ذلك خير
 حال الغضب وأكله.في على حلفه  -الصلاة والسلام

ثم  -عليه الصلاة والسلام-حيث كان يصلي العشاء مع النبي  -رضي الله عنه-مثاله أيضا : قصة معاذ 
ثم ينصرف إلى قومه  -عليه الصلاة والسلام-معاذ يصلي العشاء مع النبي  ينصرف إلى قومه ويصلي بهم،

الأصل عدم الاختلاف  ،وصلاته بقومه نافلة ،فريضة -عليه الصلاة والسلام-صلاته مع النبي ، فيصلي بهم
وكونه يصلي نافلة وهم يصلون  ،))إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه((؛ الأصلعلى الإمام، هذا 

من إقرار النبي  ؟أيشلكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعية من  ،فريضة هذا اختلاف، هذا اختلاف
معاذ، كان يطيل بهم لما شكي  ؟عليه الصلاة والسلامبعد اطلاعه، كيف اطلع النبي  -عليه الصلاة والسلام-

 .عليه الصلاة والسلامفشكي إلى النبي 
إلى "، كانوا يفضلون "، "كانوا يفعلون "، "أكلنا"، "فعلنا: "إذا لم يذكر -عليه الصلاة والسلام-إذا لم يذكر علم النبي 

دون ذلك دون ما ذكر بلا شك والخلاف فيه أقوى،  -عليه الصلاة والسلام-آخره، مع عدم التصريح بعلم النبي 
- كقول جابر ،بذلك، لكن الصحابة يستدلون بذلك لمسائل الخلاف -عليه الصلاة والسلام-إذا لم يذكر علمه 

؟ -عليه الصلاة والسلام-يعني هل هذا في عصر النبي  ،]متفق عليه[ "كنا نعزل والقرآن ينزل: "-رضي الله عنه
، لكن هل فيه شيء يشير أو يدل على "والقرآن ينزل"بدليل قوله:  -صلى الله عليه وسلم– نعم، في عصر النبي

 ليس فيه شيء من ذلك. ؟يعلم بذلك -عليه الصلاة والسلام-أن النبي 
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 ل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم"، نعم؟كنا نأك"وقوله: 
 طالب:.......

، الرواية التي في الصحيحين ه..يلكن المتفق عليه ما ف ،فيه تصريح فلا يكون فيه شاهد هذا هذا فيه تصريح،
 ها.ما في
: "ذبحنا فرسا  على عهد النبي عليه في رواية عليه الصلاة والسلام"،كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي "قوله: 

 .[ا]الحديث رواه النسائي وابن ماجة وغيرهمالصلاة والسلام" 
في شرح  -رحمه الله تعالى-فالحافظ العراقي ك، اطلع على ذل -عليه الصلاة والسلام-إذا لم يصرح بأن النبي 

ألفيته يقول: الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم، أن ذلك من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع، 
لأن قول جابر يشير إلى أن الوحي لا يقر  ؛اطلع على ذلك -عليه الصلاة والسلام-يعني ولو لم يذكر أن النبي 

 على الخطأ.
 ، أو فعل فعل،مل  ع   ملع  ؛ "الرسول لا يعلم الغيب، نعم ،لا يعلم الغيب -عليه الصلاة والسلام-إذا كان الرسول 
الوحي يقر على الخطأ، والقرآن  نلا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب، لكن هل يتصور أهو بغير حضرته ف

 ؟!ينزل
 .هى عنه القرآن، بهذا استدل الصحابي، ولو كان مما ينهى عنه لن"كنا نعزل والقرآن ينزل"

الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل "ف :يقول الحافظ العراقي في هذا النوع
 ، وصححه الأصوليون الرازي والآمدي وأتباعهما."المرفوع

اطلع  -لى الله عليه وسلمص- لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله ؛قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه اعتماد
سكوته عن -فإنها أقواله وأفعاله وتقريره وسكوته  ؛على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة

 أيش معنى تثليث الباء؟ -ويضبط بتثليث الباء- قال: ابن الصلاح: وبلغني عن البرقاني -الإنكار بعد اطلاعه
 طالب:.......

 .الحركات الثلاث
يعني مثل  :أنكر كونه من المرفوع ني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع،بلغو 

ن الآمر يحتمل أن يكون النبي ؛ لأفي كونه من المرفوع يخالف أبو بكر الإسماعيل "أمرنا"، ؟أيشقول الصحابي 
 ه من قبيل ما رفع.ويحتمل أن يكون غيره، لكن الجمهور على أن -عليه الصلاة والسلام-

قلت: قال الحافظ العراقي: أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه على الرفع إجماعا ، إذا كان في القصة ما يدل 
صلى الله - ورسول الله- كنا نقول: "-رضي الله عنهما-على إطلاعه فحكمه الرفع إجماعا ، كقول ابن عمر 

صلى الله عليه - ويسمع ذلك رسول الله ن،أبو بكر وعمر وعثما أفضل هذه الأمة بعد نبيها: "-حي -عليه وسلم
عليه الصلاة -]رواه الطبراني في الكبير، والحديث في الصحيح، لكن ليس فيه اطلاع النبي " فلا ينكره -وسلم

 على ذلك بالتصريح[. -والسلام
ن لم يكن مقيدا  بعصر النبي-رحمه الله-ثم قال الحافظ العراقي  فليس من قبيل  - عليه وسلمصلى الله- : وا 

تبعا   ،فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح -عليه الصلاة والسلام-لم يكن مقيدا  بعصر النبي  :المرفوع
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لو لم يقيده بعهد و جعلاه من قبيل المرفوع،  -وقبله الحاكم-للخطيب، فجزما أنه من قبيل الموقوف، لكن الرازي 
 .-عليه الصلاة والسلام-النبي 

كونه يحكم بأنه مرفوع أو  ،علاقة الرازي والآمدي وغيرهما من أهل الأصول بهذه المباحث أيشقد يقول قائل: 
 موقوف؟

 طالب:.......
 .لا، هذه المسألة أخص من مسألة الحجية، أخص

ه الصلاة علي-هل الرازي يرجع إليه في مثل هذا الأمر كون الخبر مرفوعا  أو موقوفا ، هل يحكم برفعه إلى النبي 
الغزالي أيضا  وبضاعته في هذا العلم  ؟كل البعد من علوم الأثر أو بوقفه، مثله الآمدي وهو بعيد -والسلام

 مزجاة، كيف يتداول أهل العلم أقوال مثل هؤلاء، في هذه المسائل؟
 ؛إدخال أقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث -أعني الأثر- ولذا يعتب كثير من المنتسبين إلى هذا الفن

 .يصرحون بأن بضاعتهم مزجاة ؛يقولون: لا علاقة لهم
فكيف تذكر  نعم، -موقعه من السنة وأهلها-الآمدي في ترجمته اتهم بأنه لا يصلي، والرازي معروف وضعه 

 نص شرعي، أو نظر؟ ا  أو موقوف ا  أقوال مثل هؤلاء؟ يعني هل مرد كونه مرفوع
الآن دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة، يقول: كيف نعتمد قول الغزالي وهو يقول:  :حرر المسألة الآنن
، كيف نعتمد قول الرازي وكلامه في السنة وأهلها معروف، كيف نعتمد الآمدي "بضاعتي في الحديث مزجاة"

ن كان كثيرا  منها لا يثبت -ذكر عظائم- وفي ترجمته ذكر أشياء  .وا 
، هل هذا يترتب أو ينبني أو ا  أو مرفوع ا  ، كونه موقوفأو موصولا   لتفريق في هذه الأمور كونه مرسلا  أقول: ا

 ؟الذي نقول: هم بعيدون كل البعد عنه، أو هو محل نظر ودقة؟ نعم ،يستنبط من أثر وخبر
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 من قبيل الموقوف. :وهذا يقول هذا من قبيل المرفوع، :لأنه كيف يقول مثلا   ؛محل نظر
اختلفوا في كونه  -هكذا–يقرع بالأظافير  -عليه الصلاة والسلام-، مسألة كون باب النبي نأتي إلى مسألة أدقّ 

.أو موقوف ا  مرفوع  َ  ا 
إذا حكموا بأن  ،لا كلام لأحد مع كلامهم، نعم -الأئمة الكبار-ل التي يتفق عليها أهل هذا الشأن المسائ :أولا  
يستأنس بها، نعم، وكم من قائل قال  ؛ذا مرفوع، ليس لأحد كلام معهم، لكن إذا اختلفوا، فتذكر أقوال مثل هؤلاءه

 .لا سيما إذا كانت الكلمة تدور مع النظر، وليس مردها إلى الأثر -فتحت مغاليق- كلمة فتح الله بها آفاق
 ؟ك المسألة الآنفهمنا مدر  ،))رب مبلغ أوعى من سامع(( :في فهم الأثر مثلا  
مرفوع، وقال بعضهم: موقوف، يعني هل  :يقرع بالأظافير، قال بعضهم -عليه الصلاة والسلام-يعني كون بابه 

تقول: هذا مرفوع، أو هذا موقوف، أو تصرح بأن  -أو غيرها من أمهات المؤمنين-عائشة  هذا نحتاج إلى أن
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هكذا كان بابه يقرع  نقل؟ وع، أو لا يسمع، فنقول: موقوفكان يسمع، فنقول: مرف -عليه الصلاة والسلام-النبي 
لا مرفوع؟أتسوي، و  أيشبالأظافير،   يش تقول: هذا موقوف وا 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 نظري؟ :هذا يرجع إلى النظر، هذه مسألة نظرية ليست أثرية، يعني فهمها نظري، كيف؟ كيف نقول

عليه الصلاة -رفوع، يقول: بيوتهم عبارة عن غرفة، فيبعد ألا يسمع النبي م :نقول: بيوتهم صغيرة، الذي يقول
 .هذا القرع، فيقرهم عليه، نعم -والسلام

قد يقول قائل: الظفر ماذا يفعل بالباب الذي عرضه شبر، باب من الخشب يقرع بالأظافير  :من جهة أخرى 
 .هوجه لكلٍ و  -عليه الصلاة والسلام– لا يسمع الرسول به؛ ويش يصنع الظفر

 طالب:.......
يعني كونه مما يقرع حكم به الحاكم والخطيب وغيره، أما الكبار ما لهم كلام في هذا، ما  ،أنا أقول: قد يتركون 

 .في أحد نص على أنه مرفوع أو موقوف
جح، فأنت تحتاج إلى مر فل مام أحمد يختلف،  ا  لعلي بن المديني، وكلام ا  أنك قد تجد مثلا  كلام :الأمر الثاني

ن رجحت قول الإمام أحمد ما أبعدت، لكن.  ؟نعم.، إن رجحت قول علي بن المديني ما أبعدت عن أهل الأثر، وا 
 طالب:.......

في مثل  ؟أيشالترجيح يعتمد على  ؛بدل ما نرجح من أنفسنا نحتاج إلى أحد يسندنا، هي المسألة مسألة فهوم
أو هذا إما يحكم بوقفه أو  ،ص مرفوعة إلى أن هذا موقوفهذه القضايا ما يعتمد على نصوص، هو في نصو 

 يحكم برفعه؟
إحنا إذا فهمنا المدرك ما لمنا ولا ثربنا، يعني قولهم اعتبر أنه مثل قولك  -دقة نظر- المسألة مسألة نظر نإذ

 ا  حنا نعتبرهم خصوماما ترجح أنت شوف ترجيحهم وشوف حججهم، أنت اسمع من الخصم،  أنت، يعني مثل
، اسمع كلامهم، لا سيما والسنة مبحث كبير ا  لنا، اسمع منهم، باعتبار أنهم من أهل الأثر، نعتبر هؤلاء خصوم

 ؟في كتب الأصول، هل نقول لأهل الأصول: اتركوا السنة ما هي بشغلكم لا تبحثونها في كتب الأصول؟ نعم
لكلام، هذا شيء نتفق عليه، لكن هل نقول ما نناديهم بقوة، حينما نقول: طهروا كتبكم مما يتعلق بعلم ا مثل

هذا  ؟!وله وجه يبحثون الكتاب والسنة والإجماع والقياس ،طهروا كتبكم مما يتعلق بمباحث السنة :لأهل الأصول
ولعل  ،نسمع من كل أحد ،علم الأصول، ودخلوا بقوة في هذا العلم، وله عندهم دقة نظر وعندهم شفوف، فنسمع

ن الحكم بأن هذا مرفوع أو موقوف من قبل : إلأن مثل ما قلت مرارا   ؛، نعما  مغلق ا  منهم ذهن الله يفتح على يد أحد
 ، الفهم.ما رفع أو ما وقف، كله من باب الفهم

بضاعتك مزجاة، نعم، نأتي إلى الأئمة  ؛كون الغزالي يقول: خبر ثابت أو غير ثابت، نقول: لا ،هو خبر نعم
لا بد من التفريق في هذا  نعم، ير بآراء أهل العلم،نلكن إذا ثبت الخبر، نست الذين هم العمدة في هذا الباب،

 .الباب، المسألة ترى في غاية الدقة
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لأنه جمع بين أقوال أهل الحديث  الآن توضيح الأفكار للصنعاني، من أهل العلم من يجعله في الثريا، ليش؟
لأنه خلط علم الأثر بعلم النظر والأصول، هل هذا  ئا ؛شي ى وأهل الأصول، وهذه مزية، ومنهم من قال: لا يسو 

 إنصاف؟
احتمال  :أنت، وأنت تتحدث عن هذا الموضوع في مسألة نعم، يقول س بإنصاف؛ يا أخي اسمع، اسمع أنتلي

جماهير أهل العلم على  "نهينا":أو  "أمرنا"قول الصحابي:  -مثلا  خلي المسألة بين المحدثين- أن يكون الآمر
في مسائل شرعية والآمر غير  "نهينا"أو  "مرناما يمكن أن يقول: "ألأن الصحابي  يل المرفوع، لماذا؟أنه من قب

 .-عليه الصلاة والسلام-النبي 
لاحتمال أن  ؛إمام بلا منازع، يقول: موقوف ،نعم -في هذا الشأن-أبو بكر الإسماعيلي وهو إمام في هذا الباب 

س نالفنحن نحتاج في فهم هذا الكلام إلى من ينير ل -ه الصلاة والسلامعلي-يكون الآمر والناهي غير النبي 
ومثل ما ذكرنا في قرائن الألفاظ، الإمام أبو  ،لأن المسائل تحتاج إلى دقة نظر في مثل هذه الأمور ؛الطريق

نا  بأن : من عرف حال هذا الرجل جزم يقي-يقول الحافظ الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ-بكر الإسماعيلي 
 .المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين

؟ المتأخرين عندهم أيش ؛ما عندنا شك أن المتأخرين كلهم عالة على فتات ما يسقط من موائد المتقدمين
 هثبوت دأما ثبوت الخبر وعدمه ما للمتأخرين سن، ن هم الأصل، لكن هناك مسائل تحتاج إلى دقة نظرو المتقدم
المتقدمين، يبقى كيف نفهم هذه المسألة وفيها للرأي مجال، نترك لأهل الرأي مجال يفهمون  إلا بواسطة هوعدم

هم موجودون يعني، موجودون ويبحثون هذه الأمور بقوة ودقة، فلا ضير ولا تثريب أن توجد أنالمعنى، لا سيما و 
 ونرد ما يرد. ،ونقبل ما يقبل منها ،ستفيد منهانل ؛مثل هذه الأقوال

ن لم يكن مقيدا  بعصر النبي ..ن الرازي يقول: لك فليس من قبيل  -عليه الصلاة والسلام-، ثم قال العراقي: وا 
فجزم بأنه من قبيل الموقوف، فليس من قبيل المرفوع عند ابن ، المرفوع، وعند ابن الصلاح تبعا  للخطيب

جعلاه من قبيل المرفوع،  له الحاكموقب، ، لكن الرازي ..الصلاح تبعا  للخطيب، فحيث جزم بأنه من قبيل الموقوف
 .-صلى الله عليه وسلم- ولو لم يقيده بعهد النبي

: "كانت اليد لا تقطع في الشيء -رضي الله عنها- له بقول عائشةنه الظاهر، ومث  : إوقال ابن الصباغ في العدة
-أو في عهد عمر  ،رأو في عهد أبي بك -عليه الصلاة والسلام-التافه"، متى كانت؟ يعني في عهد النبي 

"كانت لا ؟؟ لأنها تأخرت وفاتها ؛أو في عهد عثمان، أو في عهد علي، أو في عهد معاوية -رضي الله عنه
 .هذا محل نظر يعني ؛تقطع اليد في الشيء التافه"

أقول: للرأي فيه مجال، لكن ما يمكن عائشة تستدل بمثل هذا الكلام في حكم شرعي إلا وعندها أصل مما يحتج 
 .به، أصل مما يحتج به

الإمام  أيش -ولكن الإمام هكذا يطلقون:- ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح، ولكن الإمام
 هذا؟

 ..؟كتب الأصول عند متأخري الشافعية إذا أطلقوا الإمام أرادوا به.
 طالب:.......
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 .نعم لا لا، الرازي،
وقال به أيضا  كثير من الفقهاء كما قاله النووي  -صلى الله عليه وسلم- دهذلك بعه اولكن الإمام والآمدي لم يقيد

 وهو قوي من حيث المعنى. ،في شرح المهذب
 يقول الحافظ العراقي في ألفيته:

 وقولااااااااااه كنااااااااااا ناااااااااارى إن كااااااااااان مااااااااااع
 وقيااااااااااااااااااااااال لا أو لا فاااااااااااااااااااااااذاك لاااااااااااااااااااااااه
   مرفوعاااااااااااااااااااااااا  الحااااااااااااااااااااااااكم والاااااااااااااااااااااااارازي 

 عصااااااار النباااااااي مااااااان قبيااااااال ماااااااا رفاااااااع 
 وللخطيااااااااااااااب قلاااااااااااااات لكاااااااااااااان جعلااااااااااااااه
 اباااااااان الخطيااااااااب قلاااااااات وهااااااااو القااااااااوي 

 

المقصود أن هذا كلام ليس مرده إلى ثبوت الخبر ونفيه لنعتمد في ذلك على أهل الفن، إنما مرده هل هو مرفوع 
أو نسب إلى جماعة كانوا يعملون أو كانوا يفعلون ولم يذكر  ، شخص عمل عملا  ..أو موقوف، يعني عمل عملا  

كنا "ن الصحابي إذا قال: إالمسألة محتملة، الاحتمال قائم، لكن نقول:  -عليه الصلاة والسلام-عصر النبي 
لا يمكن أن  ،ويقرر له ثبوت هذه المسألة ،ليستدل عليه في هذه المسألة ؛، ويستدل بذلك في مقابلة خصم"نفعل

 يقولها إلا وعنده أصل.
الرفع مطلقا ، والوقف  ثلاثة أقوال: يقول الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الألفية يقول: تحصل في المسألة

 ما قيد بالعصر النبوي، وما لم يقيد به". مطلقا ، والتفصيل بين
يعني سواء   :المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا   هذه هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ العراقي: يقول: تحصل في

لأن  ؛في عصر النبي أو في غيره :قلنا يعني موقوف سواء   :نص على عصر النبي أو لم ينص، الوقف مطلقا  
 .ما قيد بالعصر النبوي، وما لم يقيد به التفصيل بين إلى آخره....النبي لم يطلع عليه

لا فموقوف:وهو -هناك قول رابع- يقول: وفيها أيضا  رابع ن اإن ك :إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا  فمرفوع وا 
صحابي يعمل مع امرأته - إذا كان مما يخفى ا ،مرفوع -عرفه الناسي-الفعل مما لا يخفى غالبا  بحيث ينشر 

لا موقوف؟ .."كنا نفعل"يقول:  -من الأعمال عملا    هذا التفصيل له وجه، أو ما له وجه؟ هذا مرفوع وا 
عليه الصلاة -إما أن يطلع عليه النبي  بحيث إذا عمل عملا   ؛إذا كان مما لا يخفى..، يخفىذا كان مما إ

لكن أمر خفي بين زوج وزوجته لم يطلع عليه  -عليه الصلاة والسلام-لنبي لأو يطلع غيره فينقله  -والسلام
لكن يبقى أنه في  -عليه الصلاة والسلام-ولم يطلع عليه أحد ينقله إلى النبي  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

هذا مما يخفى، واستدلوا على أنه  ":كنا نعزل والقرآن ينزل"الأدلة على ذلك قول:  ومن أدلّ  ،عصر التنزيل
 بكون القرآن قررهم عليه ولم ينكر عليهم. ؛مرفوع

لا فموقوف، يعني هذا القول الذي كانوا يفعلونه، أو  وهو :قول خامسو  إن ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع وا 
كره الصحابي على إن ذ -عليه الصلاة والسلام-هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مما لم يذكر فيه عصر النبي 

أساس أنه قاله على سبيل الاحتجاج، يحتج به على خصم يقرر به مسألة شرعية، إن قاله الصحابي في هذا 
أو  ،يستدل الصحابي ويحتج إلا بشيء تثبت به الحجية، ولا قول لأحد أن لأنه ما يمكن ؛مرفوع :المعرض قلنا

 .-ه الصلاة والسلامعلي-فعل لأحد تثبت به الحجية إلا ما نسب إلى النبي 
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 "،كنا نرى " إن قال الصحابي: :فمرفوع :أو نحوه "كنا نفعل"فموقوف، أو ": كنا نرى "وهو إن قال:  :وسابع
ن قال:   مرفوع، لماذا؟هو ف ،أو نحوه "كنا نفعل"فموقوف، وا 

كنا "من الرأي، أما إذا يعني  ":كنا نرى ون مستنده استنباطا  لا توقيفا ؛ "من الرأي، فيحتمل أن يك "نرى "يقول: لأن 
لا م": نفعل  واضح من حيث اللفظ. ؟و بواضحا هواضح الفرق بينهما وا 

لا فحكمه الرفع قطعا . -عليه الصلاة والسلام-ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاعه   على ذلك وا 
 .إما قطعا  أو على الأصح ،وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع

 :-ناظم الورقات-ل الناظم يقو 
ن أقاااااااااااااااار قااااااااااااااااول غيااااااااااااااااره جعاااااااااااااااال  وا 
 وماااااااا جااااااارى فاااااااي عصاااااااره ثااااااام اطلاااااااع

 

 كقولااااااااااااه كااااااااااااذاك فعاااااااااااال قااااااااااااد فعاااااااااااال 
 عليااااااااااااااااااااااااااااه إن أقااااااااااااااااااااااااااااره فليتبااااااااااااااااااااااااااااع

 

 إذا استأنفت الدروس بعد. -إن شاء الله-وعلى هذا نكون وقفنا على النسخ نعم، نستأنف 
 ذن يا شيو؟ؤ طالب: أ

لا شيء لا بأس  وسلم على عبدك ورسولك. ، اللهم صلّ  إيه أذن، إن كان هناك سؤال وا 
قول: حينما يذكرها أهل العلم يذكرونها من جهة نتبعا  لما ذكرناه من ذكر أقوال بعض المبتدعة في هذه العلوم، 

 له حظ   منها يستأنس به، وما له حظ من النظر يستأنس به، وما لاو ما صح  ،ولتفنيد الخطأ منها ،للاستئناس
ذكروا أقوال بعض الأطباء  ،في علوم الحديث يفند ويرد عليه، كما يذكر أهل العلم أقوالا  من النظر من أجل أن 

الفقهاء يستندون إلى كلام الأطباء، في علوم الحديث احتجنا إلى كتاب الأغاني  -في كتب علوم الحديث- نعم
 ليش؟ نعم؟ الفرج؟ ولأبي الفرج الأصبهاني، هل هو عمدة أب

في  ؟معنى هذا الكلام أيشضعيف، مسألة ترجع تعود إلى الفهم  :مبنية على رواية نقول ليست ،لأن المسألة فهم
في ألفاظ الجرح والتعديل تذكر، هذه بين يدي عدل،  (جبارة بن المغلس)ألفاظ الجرح والتعديل قول أبي حاتم في 

لا تعديل؟  لكن هل هي جرح وا 
 الحافظ العراقي إلى أن مات وهي تعديل عنده، كيف؟

 ؟يا إخوان يرجع إلى الأغاني :سألت أبي عن جبارة بن المغلس فقال: بين يدي عدل، هل نقول ..،ارةجب
 .كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني كتاب خسيس خبيث، لكن احتجنا له في هذه المسألة

 .ها بين يدي  عدل  ؤ الحافظ العراقي مضى على أنها تعديل، وكان يقر 
 ؟قائد من قواد الرشيد اسمه؟ أيشد، ئهر، وطاهر اسمه القافي كتاب الأغاني قصة لطا

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
 بن طاهر.ا اسمه؟ أيش

 طالب:.......
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لا - دفجاء إبراهيم أخذ هندبا ،فكان طاهر على المائدة ،فالرشيد له ولد اسمه إبراهيم، نعم لا قرعة وا  إما كوسة وا 
ت إحدى عينيه، وطاهر أعور، وأصابت السليمة، نعم، فشكاه إلى أبيه فضرب بها طاهر، نعم، فأصاب -شيئا  

 أيش هي؟الأخرى و  ؟ايستفاد منه أيشفقال: ضرب السليمة والأخرى بين يدي عدل، و 
، تالف شديد الضعف، الآن احنا اعتمدنا على أبي الفرج :تالفة، فنستفيد من هذا أن معنى قوله: بين يدي عدل

لا اعتمدنا   فهمنا من مجموع القصة؟  -القصة أخذنا من-وا 
 .......طالب:

معنى العدل؟ هل نذهب في العدل أنه مصدر عدل يعدل عدالة فهو  أيشذهبنا نبحث عما وراء هذه القصة، 
 !عدل إلى آخره؟

كما في أدب الكاتب - عين عوراء، نبحث عن معانيها الأخرى، فنجدهم يقولون لوقد قيلت  ،لا ما نبحث عن هذا
 ع؟ب  ين ت  أع، و ب  يقول: العدل، شخص اسمه العدل، وكان هذا الرجل على شرطة ت   -بةلابن قتي

 نعم؟ احتجناه في علوم الحديث تبع، واحتجنا الأغاني واحتجنا أدب الكاتب ليش؟
لأننا لا  ؛لكي نفهم هذا الإطلاق وهذا الاصطلاح الذي أطلقه أهل العلم، لا اعتمادا  أصلا  على هذه الكتب

 .ي، قد نعتمدها أو نستفيد منها في فهمفا في إثبات وننعتمده
عدل - رجل الذي اسمه العدلالالآن العدل كان على شرطة تبع، وكان إذا أراد تبع أن يقتل أحدا  سلمه إلى هذا 

يبى   عدل؟ هذايش با يسوي به أبين يدي عدل، بين يدي عدل و  يش يقولون الناس؟أو  -الشرطة، رئيس الشرطة
 .عليه بالهلاك ذن بين يدي عدل يعني محكوم  بيقتله، إ

لا ما استفدنا؟من و  ،ومن أدب الكاتب ،الآن يا إخوان استفدنا من الأغاني  كذا وا 
بين يدي  : "وكان ينطقها هكذا ،استفدنا، فالحافظ العراقي حينما فهم عن قولهم: "بين يدي عدل" أنها تعديل

وهذا لفظها، لولا هذه  ،لى باله أن هذه تجريح، بل تجريح شديدالظاهر، من يبي تجي ع ؛ما له إلا هو "،عدل
فيستفاد  ا ،كم من قصة حصلت لشخص من عامة الناس فتحت آفاق، القصص التي وجدت في هذه الكتب التالفة

 .والحكمة ضالة المؤمن ،منها
الفهم لأن نحكم على هل يكفي هذا  ،فعرفنا أن معنى قوله: "بين يدي عدل" أنه تالف هالك شديد الضعف، طيب

لا ما يكفي؟  هذا الرجل بأنه تالف؟ يكفي وا 
هذه قرينة قوية، ننظر في أقوال أهل العلم في هذا الرجل نجدها كلها  -يؤيد هذا الكلام- نحتاج إلى ما يؤيده

لا غيره؟ :تضعيف، كلهم ضعفوه ما وثقه ولا واحد، إذن نقول  المصيبة الحافظ العراقي وا 
، كتاب مملوء بالمجون ولا ..قول قائل: انتم اعتمدتم على الأغاني، والأغاني كتاب شخص فيهغيره قطعا ، قد ي

عرض الحائط، لنا: اضرب به ، نقول: احنا ما اعتمدنا على الأغاني، إذا قال صاحب الأغاني حدثنا ق..عمدة
من الخلط، لكن يبقى أن ومثل ذلك نقول: نستفيد من الكتب التي فيها شيء ، لكن استفدنا في فهم هذا الجملة

 الاستفادة والإفادة مقصورة على من يميز بين الحق والباطل.
السخاوي له كتاب اسمه )الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل( قد يقول قائل: 

 ن شيخ الإسلام خالف؟: إهل نقول ،شيخ الإسلام نقل من الإنجيل حينما رد على النصارى 
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 الأسواق بها. ي مملوءة..، كتب المبتدعة الآن اللتاج.اح
ي في نيته تفنيد هذه المخالفات أن يقرأ في هذه الكتب، لكن الطالب غير المتأهل ليس للطالب المتأهل الذ نقول

 .هات ما يسيء إلى الخلق مثلا  ، له ذلك، هذا فيما يسيء إلى الدين
من أنفع الكتب له؛ لأنه كتاب اعتمد على الأثر، وفيه براعة  الطالب المتأهل نقول: كتاب المحلى لابن حزم

 ؟تعلمييش أو  ،يش يتعودأالكتاب، لكن طالب مبتدئ نقول له: اقرأ في المحلى، و 
 ..،تعلم سلاطة اللسان، يتعلم سلاطة اللسان، ولذلك الطالب غير المتأهل لا يقرأ في هذه الكتب لا الأغاني، لاي

وهذا لا : لا يقرأها، يعني حينما يقول: وبهذا قال مالك، فأين الدين، بهذا قال أبو حنيفة هذه الكتب التي مرت بنا،
لكن طالب متمكن يدرك الصواب من ، أبدا   يساوي رجيع الكلب، يصلح طالب علم يربى على هذه الجمل؟

 لا مانع أن يقرأ في هذه الكتب، نعم في شيء؟ ، نعم،الباطل الحق من الخطأ
 لإقامة؟كم باقي على ا
 طالب:.......

بين يما  لا جدا ، لا، ، نافعلكن نافع ،كتاب نفيس نافع، فيه شيء من الأوهام اليسيرة (أدب الكاتب) لا لا، لا، لا
 أو أكثر؟1214228..... الآن صار له ربع من، ما يبين النسبة، النسبة

 طالب:.......
لا إلى سنده؟  يرجع إلى متنه وا 

 طالب:.......
ذا وجد الخلاف بين الأئمة فالترجيح شيء مدرك، شيء مدرك  نعم، مسائل اختلف فيها الأئمة، : هذهأقول وا 

هي مسألة ترجيح، ما هي مسألة اعتماد على كلامهم، فأيضا  كون الفقهاء يفهمون من هذا  ..؛الترجيح يدركه
 ا ؛الحديث لا شك أن لهم اعتبار  قضايا الإسناد لأهل الحديث، يبقى متن ؛دعنا من قضايا الإسناد ا ..،الخبر فهم

ن كان الكلام ليس على إطلاقه-أهل نظر، أهل دقة، ولذا يقول ابن حبان  ؛رجال عقلاء يفهمون  : حديث -وا 
لأن الفقهاء لهم دقة نظر في المتون، ولذا شاع على ألسنة  ؛اوله الشيوخ"داوله الفقهاء أفضل من حديث يتديت

اء هم الأطباء، الفقهاء هم الأطباء، وأهل الحديث صيادلة، لكن هذا الكلام الناس في العصور الوسطى أن الفقه
أهل الحديث هم الفقهاء، وهم المعول عليهم في الإثبات والاستنباط، والله أعلم وصلى الله وسلم  ؛ليس بصحيح

 وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (12في أصول الفقه ) شرح متن الورقات

 الفرق بين النسخ والبداء –النسخ وأنواعه والحكمة منه  - تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أولا : نب ،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
يوحي أو  الرحبية، وهذا ،الأجرومية ،وهو أنه في الإعلان أعلن في مثل هذا اليوم أن يكون للورقات :هنا تنبيه

 (؛ثم)وفاتنا أن نذكر في الإعلان حرف العطف  -في وقت واحد-يفهم منه أن الثلاثة الكتب تشرح في آن واحد 
ثم بعد ذلك الرحبية، أما قراءة ثلاثة كتب في آن واحد في  ،ثم نبدأ بالأجرومية ،رقاتالأصل أن تكمل الو 

وندفع الكتب الثلاثة  على هذا نستمر ما ننتهي، لكن بدلا  من أن نجدد الإعلان كلما انتهى كتاب، ..،مغرب
ية هذا الفصل تكون الورقات لأنه متوقع أنه في نها ؛ونذكرها في الإعلان بدلا  من أن نجدد الإعلاندفعة واحدة، 

بإذن الله -ا أخذنا النصف فأكثر، ثم بعد ذلكم نشرح نلأن؛ الورقات تكون انتهت -إن شاء الله تعالى-انتهت 
إن كان في العمر بقية ننتقل منها  -إن شاء الله تعالى-الأجرومية ثم الرحبية، إذا انتهت المتون الثلاثة  -تعالى

فى فيها كثرة الإعلانات، يعني لو انتهينا في نهاية الفصل هذا من الورقات إلى متون أخرى بطريقة نتلا
 .للكتاب الجديد، بدلا  من ذلك نزلنا الكتب الثلاثة دفعة واحدة ا  جديد ا  اضطررنا إلى أن نكتب إعلان

ح أحد لماذا لا لئلا يقتر  ؛هذه الكتب اتفق عليها سابقا  أنها تبدأ مرتبة هكذا، ولئلا يكون أيضا  للاضطراب مجال
نقطع الخط على مثل هذه التساؤلات، فدفع الإيهام الذي يحتوي عليه الإعلان قدمنا  ؟لماذا لا يقدم كذا ؟نبدأ بكذا

لأنه يكثر السؤال يمكن بعض الإخوان جاء بثلاثة كتب، جاء  -إن شاء الله تعالى-بهذه المقدمة والكل فهم 
حرف العطف )ثم(  نرحبية، وليس هذا هو المراد، لكن غاية ما هنالك أبالكتب الثلاثة، الورقات والأجرومية وال

ن كان مرادا .  سم.في الورقات أظن وقفنا على النسخ،  نتابع ما وقفنا عليه..، ترك، وا 
، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى  وصلى الله وسلم ،الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم

 : -رحمه الله تعالى-قال المؤلف ما بعد: فقد أ
 في ما نسخت :قولهم من النقل معناه :وقيليقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته،  ،اازالة فمعناه :النسو وأما
  إذا نقلته بأشكال كتابته. ،نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلت ه :إذا نقلتَه: الكتاب هذا

، عنه تراخيه مع ثابتاً  لكان لولَه وجه على المتقدم بالخطاب الثابت الحكم رفع على الدال الخطاب :وحده
 .، ونسو الأمرين معاً الرسم وبقاء الحكم ونسو ،الحكم وبقاء الرسم نسو ويجوز

لى بدل إلىوينقسم النسو  لى ،بدل غير وا  لى أغلظ هو ما وا   ،بالكتاب الكتاب نسو ويجوز، أخف هو ما وا 
 نسو يجوز ولَ ،وبالمتواتر بالْحاد الْحاد ونسو ،بالمتواتر واترالمت نسو ويجوز، بالكتاب السنة ونسو

 .بالْحاد المتواتر
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 ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين
ها، ئورفعته بانبساط ضو يطلق في اللغة ويراد به الإزالة والرفع، كما يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته  :النسخ

يْطَانُ{: -جل وعلا-يقول  ،ونسخت الريح الأثر إذا أزالته عن الأرض ( سورة 18)] }فَيَنسَوُ اللََُّّ مَا يُلْقِي الشَّ
 يزيله ويذهبه. :يعني :[الحاج

على إرادة يطلق أيضا  النسخ ويراد به النقل، كذا قالوا، والمثال لا يسعف، المثال الذي مثل به المؤلف لا يسعف 
هو يقول: نسخت، وهذا  ،معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته، نعم :يقول هنا: وقيل؛ النقل

 الكتاب نسخة من كتاب كذا، ومنسوخ من كذا، هذا مستعمل لكن هل معناه النقل؟
قة، ما مقتضى حقيقة النقل، نعم يريدون به النسخ، يفسرون مثل هذا النسخ بالنقل، لكن ما مقتضى النقل حقي

نقل الجرم من حيز إلى حيز، يعني إذا افترضنا أن هذه القارورة موجودة هنا ونقلناها إلى جهة اليمين، هذا النقل 
 يراد به هذا؟ ،النسخ بمعنى النقلال الجرم من حيز إلى حيز، لكن هل يعني النقل انتق، حقيقته

 .يطلق على ما يشبه النقلل: يقو ، بعضهم يريد أن يخلص من هذا الإشكال
أو نقل الجرم من حيز إلى آخر، فهل إذا  من..، أو نقل الحيز المقصود أن النقل المراد به الانتقال، الانتقال

 نسخنا الكتاب معناه أننا نقلنا الحروف من هذا الكتاب إلى كتاب آخر؟
 هل الحقيقي أن يكون الكتاب الأول دفتر ما فيمقتضى النق ،يعني الكتاب الأول الذي نسخنا منه ونقلنا منه الكلام

 كتابة، نقلنا الكتابة منه، أليس هذا مقتضاه؟
طلاق النقل على نسخ الكتاب تجو   ،زلا شك أن إطلاق النسخ على النقل تجو   لا فالنسخ هنا يراد به وا  ز أيضا ، وا 

نسخة مما في  : ما عندك من العلمقيل النسخ في هذا المثال الذي أورده إيجاد المثل، يعني إذا ،إيجاد المثل
فلان نسخة  :واستظهر جميع ما فيها، قلنا ،اعتنى بكتب شيخ الإسلام ا  مؤلفات فلان، يعني لو افترضنا شخص

لما في كتب شيخ الإسلام، فهل معنى هذا أن جميع ما في كتب شيخ الإسلام انتقل إلى ذهنه فصار حاضرا  
 ز.عبير فيه تجو  هذا الت مثل ولا شك أن ؛لا فيه؟

 يناسب قوله: من قولهم من قولهم: :هوقيل معناه النسو من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلتَ يقول: 
 ه؟نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلت   :إذا أتى با)إذا( أو نقول: من قولك

 أولا  نقلت ه أو نقلت ه؟
 طالب:.......

 ليش؟
 طالب:.......

 .(أي)و (إذا)ومعروف الفرق بين  ،نقلت ه :نسخت ما في هذا الكتاب أي (أيا)لكن لو جئنا ب ،قلت ه، إذا ن(إذاا)إيه ب
ن خالف النقل : من قولهم: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته -كما قال المصنف- يطلق ويراد به النقليقول:  وا 

 ،ه لا يقتضي نقل المنسوخ عن حيزهبخلاف نسخ الكتاب فإن ،من جهة أن النقل يراد به انتقال المنقول عن الحيز
نما يوجد مثله ونظيره ،لأن ما في الكتاب لا ينقل حقيقة ؛بل يبقى الأصل }إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِوُ مَا يقول تعالى: ، وا 
 .[( سورة الجاثية89)] كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{
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عندكم شرح الورقات نقل العين..،  ، وفي قرةفي مختصر التحرير يقول: النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل
 .أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، عكس ما في مختصر التحرير :عن بعضهم قولا  ثالثا  

عند من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز قد يقول مثل هذا الكلام، لا سيما وأن النقل ليس بنسخ حقيقي، أو النسخ 
حقيقة عرفية عند أهل العلم، حقيقة ، هذا إطلاق عرفي :جاز يقوللكن الذي ينفي وجود الم ،ليس بنقل حقيقي

يجاد صورة منه على ما يشبه النقل فأيهما أولى ما في مختصر التحرير ، عرفية يطلقون نسخ ما في الكتاب وا 
 نقل في قرة العين أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو العكس كما نقله الحطاب في قرة العين عن بعضهم؟

 الفرق بين القولين؟ أيشيعني ؟ هاه، قولا  ثالثا  أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، قال: وهو بعيد
على كلام صاحب -؟ للنقل يشوضعت أصلا  لأ -يعني أن هذه الكلمة- أن الاستعمال الأصلي لهذه الكلمة

النقل، والعكس فيما نقله  ثم استعملت على غير الأصل في -ل زالة على كلام صاحب التحرير -التحرير
 .صاحب قرة العين

 على كل حال هذا كلام تفصيله يحتاج إلى وقت.
قال:  -الحد التعريف ؛يعني عرفه-ه المؤلف في الاصطلاح حد   ،النقل :أو النسخ في الاصطلاح ..،النقل في

هنا  :عنه ابتاً مع تراخيهى وجه لولَه لكان ثوحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم عل
ولا بد أن يكون هذا الرفع بخطاب أيضا ، رفع حكم ثابت بخطاب آخر  ،في رفع حكم، رفع حكم ثابت بخطاب

 .متراخ عنه
 (رفعا)؟ بأيشجار ومجرور متعلق ب :بالخطاب :حده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطابوهنا يقول: 

لا لا متعلق باسم الفاعل  (فعر )؟ متعلق بالمصدر (ثابت) وا   ؟(ثابت)وا 
 طالب:.......

جعلنا الرفع بالخطاب المتقدم، هل الرفع يكون بالخطاب المتقدم أو الرفع   (رفعا)متعلق ب: لا، تأملوا، إذا قلنا
 بالخطاب المتأخر؟

 .......طالب:
لا م ننعم، إذ  :و بظاهر، يعني إذا قلناه االرفع بالخطاب المتأخر للحكم الثابت بالخطاب المتقدم، ظاهر وا 

هذا ليس و  ،أن الرفع بالخطاب المتقدم ؟أيشيترتب عليه  (رفع)بالخطاب المتقدم متعلق بالمصدر الذي هو 
 -منسوخال– رفع، والرفع لما ثبت بخطاب متقدملأن المتأخر هو الذي ي ؛الرفع يكون بالخطاب المتأخر ؛بصحيح

هذا تعريف : الخطاب الداللأنه انتهى من اللغة،  ؛ويريد بذلك اصطلاحا   يعني تعريفه، :هحدُّ المؤلف حينما قال: 
، والمنسوخ هو ماثبت بالخطاب والناسخ هو الخطاب المتأخر ،فالنسخ هو الرفع ؛للناسخ للنسخ أو للناسخ؟

 .المتقدم
كلي للحكم  وهل النسخ رفع -فيه إزالة-فالنسخ فيه رفع  ؛على كل حال تعريف النسخ يؤخذ من تعريف الناسخ

لا جزئي؟ أو جزئي؟  النسخ رفع كلي وا 
، إما أن يكون تخصيصا  أو تقييدا ، والنسخ يراد به ا  أو تقييد ا  إذا كان الرفع جزئيا  إما أن يكون تخصيص ؛كلي

 الرفع الكلي للحكم.
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 ة الأصليةلا ما ثبت بالبراء -بنص من الكتاب أو من السنة-أي يرفع ما ثبت حكمه بخطاب  :بالخطابوقوله: 
يعني  ،لها حكم -يرد الخطاب في الأعيان المنتفع بها قبل أن-أي عدم التكليف بشيء، قبل ورود الخطاب -

عن عمل أي - تعطلوا عن كل شيء -عليه الصلاة والسلام-هل معنى هذا أن الصحابة لما بعث فيهم النبي 
ثم نزلت النصوص تقر ما ي قر وترفع  ،نعم ؟حتى نزلت الخطابات أو استمرت حياتهم على ما كانوا عليه -شيء

 ؟ما لم يقر، نعم
 طالب:.......

استمروا على ما كانوا عليه من مزاولة الأعيان المنتفع بها، لكن من هذه الأعيان ما نزل الخطاب مؤيدا  
ت عليه فبقي على البراءة، ومنها ما نزل الخطاب بخلاف ما دل ،منها ما لم ينزل فيه شيء البتة، و للاستمرار

فالخطاب الأول الذي رفع ما دلت عليه البراءة  -أو بالانتقال عن البراءة الأصليةبالنقل -البراءة الأصلية 
، لا يكون ثبوته بالبراءة فلا بد أن يكون الحكم المرفوع المنسوخ ثابت بخطاب متقدم ؛لا ناسخ؟ :الأصلية يقال

 ب.رفع الحكم الثابت بالخطاهذا مفاد قوله:  الأصلية،
الإجماع لا ينسخ ولا ي نسخ،  أن معروف ؛ص النصوصامن خو فالنسخ  ؛أيضا  الرفع لا بد أن يكون بخطاب ثانٍ 

لأن النسخ من خواص النصوص، فالمنسوخ لا بد أن يكون ثابتا  بنص، والناسخ لا بد أن يكون  ؛القياس كذلكو 
ل الحكم الشرعي بإلغائه، كما أن غير النصوص لا لو نز  : نسخثابتا  أيضا  بنص، أما ما ثبت بالبراءة لا يقال له
لكن قد يستدل أهل العلم بالإجماع على ترك العمل بخطاب  ،يمكن أن ينسخ به، فالإجماع لا ينسخ ولا ي نسخ

 ؛قد يستدل أهل العلم بالإجماع على ترك حكم ثابت بدليل شرعي على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه ،ثابت
لهذا الدليل؟ النسخ من  ا  هل يكون الإجماع ناسخ ،مع أهل العلم على عدم العمل بهاهناك أحاديث صحيحة أج

 ؟خواص النصوص، كيف يجمع أهل العلم على ترك عمل بخبر ثابت
الجمع  :إذ الأمة لا تجمع على ضلالة، فعلى سبيل المثال ؛قالوا: لابد أن يوجد ناسخ، ولو لم نطلع عليه

يقول الترمذي: "أجمع أهل العلم  :قتل المدمن ".هنووي: "دل الإجماع على نسخيقول ال ،بالمدينة من غير سبب
 ؟ولا .. يعني هل تركه أهل العلم معاندة، قالوا: ما يصلح ولا يناسب العصر ،على ترك العمل به"

 ، فالإجماع يدل على وجود ناسخ ولا ينسخ به.لا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند   ؛لا
ن قال الترمذي على كل حال الخلاف نه ليس في كتابه مما أجمع على تركه سوى : إفي المسألتين معروف، وا 

 وحديث معاوية في قتل الشارب. ،حديث ابن عباس في الجمع بالمدينةيعني  هذين الحديثين
يقصد بذلك ما رفع فيه الحكم  ،: الرفع لا بد أن يكون بخطاب، فيخرج ما رفع حكمه تبعا  لرفع التكليفبخطاب

لأن الحكم ارتفع؟ جن شخص  ؛لصلاةت اهل نقول: نسخ ،ن  ج   شخص  ، تبعا  لرفع التكليف، إما بموت أو جنون 
 لأن الحكم ارتفع عنه؟ ؛نقول رفع التكليف بالصلاة ،أو مات

 ارتفع مناط التكليف فارتفع التكليف. -ارتفاع مناط التكليف-لكن بغير نص، وارتفع عنه  ،نعم الحكم ارتفع عنه
نه بعد الصلاة ينسخ إالمنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة، هل نقول:  وقتة بوقت:ك يخرج به الأحكام المكذل

 ليس هذا من النسخ؟، فهذا حكم مؤقت في هذا الوقت يرتفع بارتفاعه :أو نقول من الأصل ؟الحكم
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-جل وعلا-نه منسوخ بقوله : إلا يقال فيه :[مائدة( سورة ال91)] }صَيْدُ الْبَرِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا{ :أيضا  تحريم الصيد
ذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ{}:   لأن هذا حكم موقوت. ؛[( سورة المائدة8)] وَاِ 

- قال: قال رسول الله -رضي الله عنه-من حديث أبي هريرة  -صحيح مسلم -في الصحيح  :من ذلكم الجزية
حكما   -صلى الله عليه وسلم-وشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ))والذي نفسي بيده، لي: -صلى الله عليه وسلم

المقصود أنه يضع : مقسطا ، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد((
: ينسخ هذا الحكم؟ أو نقول -عليه السلام–ن عيسى : إالجزية حكم شرعي ثابت بنص شرعي، هل نقول، الجزية

 ؟عليه السلامموقوت إلى نزول عيسى  -وهو أخذ الجزية من أهل الكتاب-لشرعي ن الحكم اإ
لا ما هو بظاهر؟  الآن ظاهر المثال وا 

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
 ؟أيشدليل 

 طالب:.......
 أيوه.

 طالب:.......
 إيه؟

 طالب:.......
لأن الشريعة  ؛قوت إلى نزول عيسىحكم مو الطيب، دليل على التوقيت لا على الرفع، دليل على أن هذا 

بعد وفاته لا ناسخ ولا منسوخ، استقرت، لكن أخبرنا أن هذا الحكم  -عليه الصلاة والسلام-استقرت بوفاته 
 ؟نعم ..،أيضا  الجمعة، تحريمه مؤقت إلى الصلاة،  البيع بعد النداء الثاني من صلاة :مؤقت، يعني مثل ما يقال

 طالب:.......
 صيام؟

 .....طالب:..
 فيه؟ أيش

 طالب:.......
 يعني في وقت من الأوقات يجوز صيام يوم العيد؟

 طالب:.......
هذا لو افترضنا أنه لو جاء ما يدل - الكلام في شيء حرم في وقت دون وقت، هذا المحرم ؟فيه وأيشالكلام 

ال فروع هذه المسألة على كل ح -، انتهى توقيتهتعلى أن صيام العيد حرام إلى سنة كذا، نقول: هنا موقو 
 كثيرة.

 يقول في حديث وضع الجزية؟ أيش -رحمه الله-الإمام النووي 
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فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم،  ،لا يقبل إلا الإسلام -عليه السلام-يقول: معناه أن عيسى 
وجوابه أن هذا الحكم ليس ، ة وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلامفإن الكتابي إذا بذل الجزي

في  -صلى الله عليه وسلم- وقد اخبرنا النبي -عليه السلام-وهو مقيد بما قبل عيسى  ؛بمستمر إلى يوم القيامة
هو  -عليه الصلاة والسلام-هو الناسخ بل نبينا  -عليه السلام- وليس عيسى ،هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه

 المبين للنسخ.
لا حقيقة النسخه مبين للوقأنالحقيقة  صلى الله - بل نبينا محمد، هو رفع الحكم :ت الذي ينتهي به هذا الحكم، وا 

فدل على  -عليه الصلاة والسلام-فإن عيسى يحكم بشرعنا، يحكم بشريعة محمد  ؛هو المبين للنسخ -عليه وسلم
 كذا قال. -مصلى الله عليه وسل- أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد

ومثله المنع من البيع في يوم الجمعة إلى  -عليه السلام-بغاية وهي نزول عيسى  وعرفنا أن مثله هذا مغيا  
 د البر مادام الإنسان محرما  حتى يحل.يومثله أيضا  تحريم ص، انتهاء الصلاة بعد الأذان

 ....؟دفع الجزية هلطالب:..... 
 .-عليه السلام-ص تلتغي الجزية بنزول عيسى خلا ؛هو بمجرد نزوله لا يقبل الجزية

تمكن فيها من الفعل أو العزم عليه، مع مضي مدة يتمكن فيها من أي مع مضي مدة ي   :مع تراخيه عنهقوله: 
بل  ،وهذا يخرج ما إذا كان الرافع غير متراخ بل كان متصلا  بالنص فلا يكون حينئذ نسخا   ،عليه مالفعل أو العز 
 شرط والصفة والاستثناء.يكون بيانا  لل
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 

 النساااااااااااااااااخ نقااااااااااااااااال أو إزالاااااااااااااااااة كماااااااااااااااااا
 وحاااااااااااااده رفاااااااااااااع الخطااااااااااااااب اللاحاااااااااااااق
 رفعااااااااااااا  علااااااااااااى وجااااااااااااه أتااااااااااااى لااااااااااااولاه
   إذا تراخااااااااااااااى عنااااااااااااااه فااااااااااااااي الزمااااااااااااااان

 حكاااااااااوه عااااااااان أهااااااااال اللساااااااااان فيهماااااااااا 
 ثباااااااااااوت حكااااااااااام بالخطااااااااااااب الساااااااااااابق
 لكاااااااااااااااااان ذاك ثابتاااااااااااااااااا  كماااااااااااااااااا هاااااااااااااااااو
 ماااااااااا بعاااااااااده مااااااااان الخطااااااااااب الثاااااااااااني

 

 عز-كما أنه جائز عقلا ، النسخ في النصوص جائز عقلا ؛ لأن لله  -ثابت شرعا  -ثابت في النصوص النسخ 
ولا يسأل عما يفعل، يعني ل نسان أن يتصرف بمولاه، للسيد أن يتصرف  ،أن يغير ما شاء متى شاء -وجل

نهاه عنه في يوم آخر إذا رأى بمولاه كيفما شاء، فيأمره بشيء وينهاه عنه، وللأب أن يأمر ابنه بشيء في يوم وي
 المصلحة فيما انتقل إليه.

محتجين بأن النسخ يستلزم البداء، وهو  ؛النسخ وتبعهم طوائف تنتسب إلى الإسلام -قاتلهم الله-أنكر اليهود 
 محال على الله عز وجل.

سبحانه -عناه أن الله حينما يغير الحكم الثابت م -سبحانه وتعالى-ن الله : إالبداء: هو الظهور، مقتضى قولهم
يعني ظهر له أمر كان قد خفي عليه ثم لما بدا له غيره، هذا مقتضى قولهم، قالوا: النسخ  ،بدا له -وتعالى

أن هذا الأمر غير مناسب  -بدا له-ثم ظهر له  ،أمر بأمر -سبحانه وتعالى-يستلزم البداء، مقتضاه أن الله 
 قولهم باطل من وجوه:، و فغيره
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كل شريعة تنسخ بعض ما شرع في التي قبلها،  ،تفقت عليه جميع الأمم من وقوع النسخ في الشرائعالأول: ما ا
ثم تحريمه في جميع  -عليه السلام-اتفاق جميع الأمم على نسخ نكاح الأخوات في زمان آدم لك: ومن أظهر ذ

 ؟نعم ن هذا الحكم ثابت إلى الآن؟: إالملل، هل يستطيع أن يقول أحد
هل ، دم: إنه محرم في شريعة آ يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام، كما أنه لا يستطيع أحد أن يقول، لارؤلا يج

 ليش، لماذا؟ ،لا يمكن ؟ن هذا محرم في شريعة آدم؟ نعم: إيستطيع أحد أن يقول
ليل ملزم نه ثابت إلى الآن، هذا د: إالنسل، يعني لو كان محرما  انقطع النسل، كما أنه لا يستطيع أحد أن يقول

 جميع الملل. ،تواطأت عليه جميع الشرائع
 -عليه السلام-اليهود يزعمون أن شريعة موسى  ؛الثاني: أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلها

 نسخت ما قبلها من الشرائع، فإذا جاز ذلك جاز أن ينسخها ما بعدها.
يظهر له ما كان خفيا  عليه، في البداء أن يظهر له ما كان  أن البداء هو أن :-الفرق بين النسخ والبداء- الثالث

نما نسْ  ؛ه لخفاء حكمته عليهخ  لا يلزم أن يكون نس   ،النسخ ليس كذلك خفيا  عليه، والنسخ ليس كذلك، ه لأحد خ  وا 
 أمرين:

ه الحكم إما امتحان المكلفين بمعرفة مقدار امتثالهم لهذه الأوامر والنواهي، يعني الشخص الذي ينزل علي
سخ هذا سه عليه ثم ن، لكن إذا ألف هذا الحكم ووطن نف، لا شك أن مثل هذا ممتثلفعلبالوجوب فيمتثل وي

 ؟أيشمثلا ، ثم امتثل ثانية هذا يدل على  إلى شيء أشد  الحكم 
شخص  ؛على أن هذا المكلف يسارع ويبادر إلى الامتثال، نعم المسارعة والمبادرة تختلف من شخص إلى آخر

تبرم ولا يفعل، يعني فرق بين من أمر بذبح ي فعل، وثالثي ن أول ما يسمع يقول: سمعنا وأطعنا، وآخر يتبرم ثمم
 ةم  وأ  ، فتله للجبين ،كره الفرد الوحيدمر بذبح ابنه ب  معنى تله؟ ما تأخر ولا لحظة، فرد أ   أيشابنه فتله للجبين، 

يعني فرق بين امتثال وامتثال، يعني  ،[( سورة البقرة84)] ادُواْ يَفْعَلُونَ{}فَذَبَحُوهَا وَمَا كَ  بكاملها أمرت بذبح بقرة
كل ما جاء عن النبي امتثله، فإذا نقل من  ،-عليه الصلاة والسلام-لما جاء به النبي  ا  ينذر هواه تبع الإنسان

في  ين والنظرفمن حكم النسخ امتحان المكلف؛ حال إلى حال وامتثل بسرعة لا شك أن هذا جاز الامتحان
 .وجاء مدح نساء الأنصار حينما امتثلن الحجاب بادرن بامتثال الحجاب، مبادرتهم وسرعة امتثالهم

لكنه لا يناسب في وقت ثان، فيراعى  ،أيضا  هناك رعاية الأصلح للمكلفين، قد يكون هذا الحكم في وقت مناسب
أنه يجب عليه  -كما تقوله المعتزلة،-عليه  على عباده، ليس واجبا   -عز وجل-وهذا من فضل الله  ؛الأصلح

في  ئا  ورأفته بعباده أنه يراعي مصالحهم، فيوجب عليهم شي -عز وجل-رعاية الأصلح، لا، بل من فضل الله 
 لأنه يناسبهم، في وقت آخر لا يناسبهم هذا الحكم فينسخه. ؛وقت
قد يقول قائل: جاء في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب في حديث الأبرص والأعمى  ،طيب

 -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع رسول الله -رضي الله عنه– والأقرع في بني إسرائيل من حديث أبي هريرة
 يهم فبعث إليهم ملكا ...((أن يبتل -عز وجل-بدا لله  ،أبرص وأقرع وأعمى ،))إن ثلاثة في بني إسرائيليقول: 
كيف نجيب عن  ،أن يبتليهم(( بدا لله عز وجل)): -لا لأحد كلامفوهذا في الصحيح -في الحديث : الحديث

 معنى بدا؟ أيش ؟عز وجلونحن ننفي البداء الذي معناه ظهور ما كان خفيا  على الله  ،هذا
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عني مما لم يخفى عليه، وليس المراد به أنه ظهر ي ،إظهار ما سبق في علمه -عز وجل-معنى بدا هنا أراد الله 
 .لأن ذلك كما قدمنا محال في حق الله تعالى ؛له ما كان خافيا  

جل -يعني أراد الله  ،أن يختبرهم -عز وجل-يعني بدا لله  ،أن يختبر هؤلاء، أراد الله -سبحانه وتعالى-أراد الله 
فسه في كتاب الأيمان والنذور الحديث نفسه خرجه الإمام يؤيد ذلك ما جاء في البخاري ن ؛أن يختبرهم -وعلا

من حديث أبي  "وهل يقول: أنا بالله ثم بك ،باب لا يقول ما شاء الله وشئت: "البخاري في كتاب الأيمان والنذور
))إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يقول:  -عليه الصلاة والسلام-هريرة، الحديث نفسه، أنه سمع النبي 

 فمعنى بدا في الرواية الأولى: أراد، وهو مفسر بالرواية الثانية.، الحديث ملكا (( يبتليهم فبعث
 :-رحمه الله تعالى-ثم بعد ذلك قال المؤلف 

والنسو إلى بدل ، نسو الحكم وبقاء الرسم :والعكس ،نسخ الرسم وبقاء الحكم :يجوز نسو الرسم وبقاء الحكم
لى ما هو أغ لى غير بدل، وا  لى ما هو أخفوا   .لظ وا 

، في ))الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة((الحكم باق، ومثل لذلك باو نسخ اللفظ، : يجوز نسو الرسم
صلى الله - ورجم رسول الله ،فإنا قد قرأناها ووعيناها وعقلناها": -رضي الله عنه-الصحيحين يقول: قال عمر 

ن كان الرسم منسوخا  ورجمنا بعده، فدل على أن هذا  -عليه وسلم  -يعني مرفوعا  من التلاوة-الحكم ثابت وا 
قد ينازع بعض من فتن نازع لا سيما في مثل هذا الحكم، لأنه قد ي ؛ويظهر في هذا النوع مقدار امتثال المكلف

 لا سيما وأن الرجم لا يناسب في مثل ؛لماذا لم يكن مما رفع حكمه -رفع لفظه-ن الرجم مادام نسخ إويقول: 
فلماذا لا يرفع حكمه تبعا   ،وحشية هذه، أو حقوق الإنسان لا تقره أو ما أشبه ذلك :قد يقول قائل ؟هذه العصور

 لرسمه؟
وليس  ،والحديث في الصحيح ،فيرفع ما يشاء ويبقي ما يشاء ،له أن يفعل ما يشاء -سبحانه وتعالى-الله  :نقول

 .لأحد كلام
 ،على عدم كتابته في المصحف، فدل على أنه منسوخ من حيث التلاوةلفظه مرفوع وأجمع الصحابة  ..،حكم و

صلى الله - ورجم رسول الله ،فإنا قد قرأناها ووعيناها وعقلناها" :-رضي الله عنه-لكن حكمه باق كما قال عمر 
 ورجمنا بعده". -عليه وسلم
يعني ن الإسلام المعروفة، في قصص معروفة مستفيضة مأثورة في دواوي -عليه الصلاة والسلام-رجم النبي 

 يدل على بقاء الحكم. :يقول: "رجمنا بعده" -رضي الله عنه-ليس لأحد كلام في هذا، وكون عمر 
نكُمْ عِشْرُونَ عكس ما تقدم، وهذا أكثر أنواع النسخ كآيتي المصابرة  :يجوز نسو الحكم وبقاء الرسم }إِن يَكُن مِ 

ئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِ نَ الَّذِينَ كَفَرُواْ{صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَا ِ  نكُم مِ  ، هذه الآية في أول [( سورة الأنفال11)] ن يَكُن مِ 
}الْنَ خَفَّفَ اللَّ ُ : -جل وعلا– فخفف الله عنهم بقوله ،والمؤمنون فيهم ضعف ،وفيها شدة على المؤمنين ،الأمر

ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ{عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَ  نكُم مِ   .[( سورة الأنفال11)] إِن يَكُن مِ 
 هذه أخبار؟ قد يقول قائل: هذه أخبار،

كما أن النهي أيضا  يأتي بلفظ  ،يأتي الأمر بلفظ الخبر لكنها أخبار متضمنة لأحكام قد يأتي الأمر بلفظ الخبر،
المسلم مأمور بأن يصبر لعشرة في أول الأمر، وحينئذ لا يجوز له أن  ؛على كل حال هذا من هذا النوع، و الخبر
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لما علم الله الضعف جعل الحكم مربوط بالضعف، فإذا كان العدد أكثر من ، حكم شرعيال ؛يفر من عشرة
 الضعف جاز له الفرار.

ما أنزل من القرآن قالت: "كان في -رضي الله عنها- كحديث عائشة :كما يجوز أيضا  نسخ الحكم والرسم معا  
 .عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"

فرسمها يعني لفظها منسوخ وحكمها أيضا   ،وكانت من القرآن، وكانت مما يتلى من القرآن ،العشر منسوخة
وفي ، من القرآن أقر وهن فيما ي   -صلى الله عليه وسلم- منسوخ، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله

 .ثم أنزل أيضا  خمس معلومات" ،رواية: "نزل في القرآن عشر رضعات معلومات
كيف رفعن من أين..، هن؟ ؤ لماذا لا نقر  أ،وهن فيما يقر  -صلى الله عليه وسلم- قد يقول قائل: توفي رسول الله

 استقر الأمر وهن مما يتلى؟ -عليه الصلاة والسلام- وقد توفي النبي ،المصحف
وأنهم نقصوا  ،من التحريف ئا  يرون أن في القرآن شي ؛وأن أهل السنة كغيرهم ،ه بعض المبتدعةومثل هذا يلبس ب

 "؟!وهن فيما يتلى من القرآن -صلى الله عليه وسلم- فتوفي رسول الله، "من القرآن
ي على فخف -عليه الصلاة والسلام-أهل العلم يجيبون عن مثل هذا بأن النسخ تأخر جدا ، إلى قبيل وفاة النبي 

ثم بلغه الناسخ  -عليه الصلاة والسلام-بعض الصحابة هذا النسخ، فصار يقرأ مثل هذا الكلام بعد وفاة النبي 
وهن فيما يقرأ من قبل بعض من خفي عليه النسخ، ولذا أجمع  -عليه الصلاة والسلام-فترك، توفي النبي 

 الصحابة على عدم إثبات هذه الآية في المصحف.
لى غير بدلى بدلينقسم النسو إل نسخ استقبال بيت المقدس : : كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وا 

لى غير بدل كنسخ صدقة المناجاة،  مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ إلى بدل وهو استقبال الكعبة، وا  سُولَ فَقَدِ  }إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ
 ى غير بدل.، هذا نسخ إل[( سورة المجادلة48)] صَدَقَةً{

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا{ ؛النسخ إلى بدل لا خلاف فيه  .[( سورة البقرة401)] }مَا نَنسَوْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِ 
جمهور أهل العلم يرون أن هناك نسخ إلى غير  ؛وهو النسخ إلى غير بدل، هو مذهب جمهور أهل العلم :الثاني

معناه أن كل ما ينسخ يؤتى  {:نَأْتِ ..{، }}مَا نَنسَوْ استدلالا  بالآية  ؛ا، ومنعه الظاهريةبدل، والمثال كما سمعن
 بدله، إما خيرا  منه أو مثله.

من أهل الإسلام،  موهم جميع من يعتد بقوله ،أما النسخ إلى بدل فهو مجمع عليه عند كل من يقول بالنسخ
عني على طريقة الخلف في كثرة الكلام مع قلة البركة، وهذا في التفسير ي ا  كبير  ا  بعض المعاصرين ألف كتاب

التفسير ينتقي من عناوين كل جزء أبرزها ويجعلها على الغلاف، فكان من أبرز العناوين التي كتبها: )النسخ ولا 
 .نسخ في القرآن(

يميل إلى قول  -الىرحمه الله تع-الظاهرية يمنعون أن يوجد نسخ إلى غير بدل، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
ن قال به جمهور -رحمه الله تعالى-يقول  ؛الظاهرية ويؤيده : إن القول بالنسخ إلى غير بدل، قول باطل، وا 

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا{لأن الله تعالى يقول:  ؛العلماء  .[( سورة البقرة401)] }مَا نَنسَوْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِ 
عن آية صدقة المناجاة بأن الذي نسخ هو الوجوب، وأما استحباب الصدقة  -رحمه الله تعالى-يطي وأجاب الشنق

 .فالنسخ حينئذ إلى بدل يعني من الوجوب إلى الاستحباب ..،فهو باق لم ينسخ، فالنسخ إلى بدل
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 لكن من يقول بجواز النسخ إلى غير بدل كيف يجيب عن هذه الآية؟
 بمثل هذا. يقول: إن الآية عامة خصصت
كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية في أول الأمر،  :-كما يقول المؤلف- يجوز النسو إلى ما هو أغلظ

، مخير الإنسان ولو كان يستطيع [( سورة البقرة424)] }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ{ ؛صوم رمضان لا يتعين
}فَمَن شَهِدَ تعين الصوم، وأن من يستطيع الصوم لا خيار له،  الصيام أن يصوم وبين أن يطعم، نسخ هذا إلى

هْرَ فَلْيَصُمْهُ{ نكُمْ كما يجوز النسخ إلى هو أخف كنسخ قوله تعالى: ، [( سورة البقرة421)] مِنكُمُ الشَّ }إِن يَكُن مِ 
 إلى آخر آيتي المصابرة. ..{عِشْرُونَ صَابِرُونَ 

 : -رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 از نسااااااااااخ الرساااااااااام دون الحكااااااااااموجاااااااااا

 ونساااااااااااخ كااااااااااال منهماااااااااااا إلاااااااااااى بااااااااااادل
 وجااااااااااز أيضاااااااااا  كاااااااااون ذلاااااااااك البااااااااادل

 

 كااااااااااذاك نسااااااااااخ الحكاااااااااام دون الرساااااااااام 
 ودونااااااااااااااااه وذاك تخفيااااااااااااااااف حصاااااااااااااااال
 أخاااااااااااف أو أشاااااااااااد مماااااااااااا قاااااااااااد بطااااااااااال

 

نسو الكتاب بالكتاب ونسو : ويجوز نسو الكتاب بالكتاب ونسو السنة بالكتاب :-رحمه الله تعالى-ثم قال 
ويجوز نسو المتواتر بالمتواتر والْحاد بالْحاد وبالمتواتر، ولَ يجوز نسو المتواتر ، نةالسنة بالكتاب وبالس

 .يعني يجوز نسخ آية بآية، كآيتي المصابرة :بالكتابالمراد به القرآن،  :يجوز نسو الكتاب بالْحاد:
نسخ ، بالسنة بالسنة؟كنسخ استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس ثابت بالكتاب أو  :ونسو السنة بالكتاب

}فَوَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ : -جل وعلا-ما ثبت بالسنة من استقبال بيت المقدس بما ثبت بالكتاب من قوله 
 .))كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها((اتفاقا ،  :يجوز نسو السنة بالسنةو  .[( سورة البقرة444)] الْحَرَامِ{

 طالب:.......
 .بالسنة يأتي نسخ الكتاب

لا رباعية  ؟الآن القسمة ثلاثية وا 
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، تمام القسمة أن يقال العكس، نسخ 

نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ  ؛تطلع أربع صورعندنا أمران كل واحد له صورتان،  الكتاب بالسنة، يعني صار
 .سنة بالسنة، نسخ الكتاب بالسنةالسنة بالكتاب، نسخ ال

عليه الصلاة -لأن النبي  ؛وفيه خلاف فقيل بجوازه ،سكت المؤلف عن تمام القسمة وهو نسخ الكتاب بالسنة
لكن الأصل أن ما صح من  ،أما كون السنة أضعف من حيث الثبوت، هذا شيء ،لا ينطق عن الهوى  -والسلام

لا ينطق عن  -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي  ؛من عند الله أنه -عليه الصلاة والسلام-سنة عن النبي 
 -وهو القول بجواز نسخ الكتاب بالسنة-على هذا القول  [،( سورة النجم4)] }إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يُوحَى{؛ الهوى 

 (420)] {وَالْأَقْرَبِينَ  لِلْوَالِدَيْنِ  الْوَصِيَّةُ  اخَيْرً  تَرَكَ  إِنْ  الْمَوْتُ  أَحَدَكُمُ  حَضَرَ  إِذَا عَلَيْكُمْ  كُتِبَ } :يمثل له بآية الوصية
ن ، إخروجا  من مثل هذا الخلافمن أهل العلم من يقول:  ،))لا وصية لوارث((، نسخ هذا بحديث: سورة البقرة[

 النسخ إنما هو بآيات المواريث لا بهذا الحديث.
 طالب:.......
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 إيه.
 طالب:.......
ويجوز نسو المتواتر بالمتواتر ونسو الْحاد لأنه قال في الأخير:  ؛بعض بعض النسخ دون جاء هذا في 

قوله: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ، أقول: هذا هيدخل في بالْحاد وبالمتواتر، ولَ يجوز نسو المتواتر بالْحاد:
 .يغني عما ذكرت
 طالب:.......

محله  في عما ذكرت، لكن من باب تتميم القسمة يذكرقوله: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد يغني ..؛ ولو أثبتت
قوله السنة لا تنسخ الكتاب؛ من أدلتهم  أن السنة لا تنسخ الكتاب، -بل هو قول الأكثر-منع آخرون ، و فقط

لَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي{ تعالى:  تبديل  -نسخ الكتاب بالسنة-والنسخ  ،[( سورة يونس41)]}قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِ 
 !!للكتاب -عليه الصلاة والسلام-منه 

من بيان للكتاب وتخصيص للكتاب ونسخ للكتاب  -عز وجل-تلقاه عن الله يلكن يمكن الجواب عن هذا بأن ما 
وقد ثبت بالنص أنه لا ينطق  ،تلقاه عن ربه ماإن -عليه الصلاة والسلام-نه من تلقاء نفسه : إلا يجوز أن يقال

 عن الهوى.
معلوم أن القرآن كله متواتر، وأما السنة فمنها المتواتر وغير المتواتر، القرآن كله : و المتواتر بالمتواتريجوز نس

، ويجوز نسخ السنة ةبالقرآن وبالسنة المتواتر  -على هذا-والسنة منها المتواتر وغيره، فيجوز نسخ القرآن  ،متواتر
لأن  ؛وز نسو المتواتر بالمتواتريجاترة، كل هذا يدخل في قوله: المتواترة بالقرآن، والسنة المتواترة بالسنة المتو 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ المتواتر من السنة بالمتواتر من  نالقرآن متواتر، ومن السنة ما هو متواتر، إذ

 السنة، ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر من السنة، ويجوز نسخ المتواتر من السنة بالقرآن.
لأن مرتبة  ؛ز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور، ومنعه الشافعي وأحمد في المشهور عنهعلى هذا يجو 

عليه -لكن إذا قلنا بأن الآحاد إذا صح خبر الواحد عن النبي  ،القرآن فوق مرتبة السنة ولو تواترت على هذا
 خ بالمتواتر من السنة من باب أولى.لأنه لا ينطق عن الهوى، فلأن يجوز النس ؛جاز النسخ به -الصلاة والسلام
 طالب:.......
 من أي وجه؟
 طالب:.......

 .ولَ يجوز نسو الكتاب بالسنة :هو عندنا قبل قال
 طالب:.......

والشافعي يرى أن  -المؤلف شافعي المذهب- لا، هو إذا أطلقت يراد بها الآحاد، على أن مذهبه مذهب الشافعي
 أو متواترة. ا  انت آحادالسنة لا تنسخ القرآن سواء  ك

ولا يوجد له مثال فيما قرره صاحب شرح  ،نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة مجمع عليه بين القائلين بالنسخ
 لا يوجد له مثال. ،مختصر التحرير
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 نسخ المتواتر من السنة بالكتاب مثلوا له بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال ،نسخ متواتر السنة بالكتاب
 }فَوَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ{ :نسخ بالكتابو  فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة المتواترة، وقد تقدم ،الكعبة

 [.( سورة البقرة444)]
ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد: وهذا كثير جدا  يراجع لأمثلته الكثيرة كتاب الحازمي )الاعتبار في معرفة الناسخ 

زيارة  ))كنت نهيتكم عنن الآثار( وهذا كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، يعني من أمثلته: والمنسوخ م
 .ا  لأنه آحاد نسخ آحاد ؛القبور فزورها((

في أو أيضا  محل اتفاق، لكن قال  ..،وهذا أيضا  دل   ،لأنه أقوى منه ؛يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر :وبالمتواتر
 .يقعنه لم : إشرح مختصر التحرير

والسنة  ،لأن الجمهور يشترطون المساواة في القوة، فالآحاد لا يساوي المتواتر :لَ يجوز نسو المتواتر بالْحادو 
 عموما  لا تساوي القرآن، فالسنة لا تنسخ القرآن، والآحاد لا ينسخ المتواتر.

كان من الكتاب أو متواتر  وعلى هذا لا يجوز نسخ الأقوى سواء   :ولَ يجوز نسو المتواتر بالْحادولذا قال: 
لأن المتواتر قطعي الثبوت، والآحاد ظني، والشيء إنما ينسخ بمثله أو بما  ؛لأنه دونه في القوة ؛السنة بالآحاد

 هو أقوى منه، وهذا مذهب الأكثر، هذا مذهب الجمهور.
لأن القطعي  ؛ققينوذهب جماعة من الظاهرية كابن حزم إلى جوازه وهي رواية عن أحمد ورجحه كثير من المح

 .هو اللفظ، ومحل النسخ هو الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، ولا يشترط في ثبوته التواتر
 قد يكون ظني الثبوت قطعي ،الآن عندنا ثبوت ودلالة، قد يكون النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، والعكس

م، والحكم كما يثبت بالقطعي يثبت أيضا  المعول على الحك ،الدلالة، والمرد في النسخ المعول على الحكم
سواء  كان من القرآن أو متواتر السنة، لكن قد تكون الدلالة ظنية،  ا  قد يكون الثبوت قطعي ..،بالظني، قد تكون 

الاستدلال بمثل هذا على صلاة العيد، الآية  :[( سورة الكوثر8)] }فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ{في مثل قوله تعالى: 
، على الأعيانالعيد بدليل أن الجمهور لا يوجبون صلاة  ؛الثبوت، لكن دلالتها على صلاة العيد ظنية قطعية

و قول الحنفية ورجحه شيخ القول بوجوب صلاة العيد على كل أحد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ه
لى أن دلالتها على هذا الحكم دل ع -فيما تدل عليه هذه الآية-فوجود هذا الخلاف في مثل هذه الآية الإسلام، 

ن كان ثبوتها قطعيا .  ظنية، وا 
إذا قلنا بأن المعول في النصوص على الحكم وهو يثبت بالقطعي ويثبت بالظن إذا صح الخبر ولو لم يبلغ حد 

 التواتر، قلنا بجواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ المتواتر بالآحاد.
بينما "قال:  -مارضي الله عنه-ما في الصحيحين من حديث ابن عمر مثلوا لذلك ب -الانتباه وأريد  -مثلوا لذلك 

أمر أن تستقبل الكعبة  -صلى الله عليه وسلم- إن رسول الله" :قالف هم آتٍ اءالناس بقباء في صلاة الصبح إذ ج
القرآن يأمره ، يعني نزل عليه "أ مر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها -صلى الله عليه وسلم- إن رسول الله ؛فاستقبلوها

 م إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.باستقبال الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوهه
لا ظني؟  عندهم الاستقبال إلى بيت المقدس، قطعي وا 
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-قطعي لا مجال فيه للشك، هذا الآتي الذي أتاهم شخص واحد وقال لهم: إن القبلة قد حولت، الله ، قطعي
هل : [( سورة البقرة444)] }فَوَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ{حول إلى الكعبة أمر نبيه أن يت -سبحانه وتعالى

هم شمال صاروا جنوب، ا تردد هؤلاء حينما سمعوا خبر هذا الواحد، أو استداروا كما هم في صلاتهم، بدل م
عليهم أو عنفهم، أو أمرهم بإعادة  أنه أنكر -عليه الصلاة والسلام-امتثلوا، هل نقل عن النبي  ،استداروا كما هم

 الصلاة؟
عملهم صحيح، عملهم صحيح، فوجه الدلالة أن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالدليل القطعي،  نما نقل، إذ

 .وتحولوا عنه إلى الكعبة بخبر واحد وهو ظني
 ؟نعم الآن يسلم مثل هذا المثال للتمثيل على ما يريدون من رفع القطعي بالظني يسلم؟

 طالب:.......
 لماذا؟

 طالب:.......
طيب، الآن عندنا النقل ظني، وهم على قبلة مقطوع بها، تركوا هذه القبلة المقطوع بها لخبر واحد وهو ظني، 

 ؟نعم
 طالب:.......

 ، نعم؟لكن هم ما ثبت عندهم، ثابت عندهم بنص قطعي، لكن هم ما ثبت عندهم إلا بخبر هذا الواحد
 طالب:.......

ن كان في أصله خبر واحد، أقول:  واحد فيالإلا أنه احتف به من القرائن ما يجعله يفيد القطع، خبر هذا وا 
الآن ..، الأصل لا يفيد إلا الظن عند كثير من أهل العلم، لكن إذا احتف بخبر الواحد قرينة، إذا احتفت به قرينة

 ؟ن خبر الواحد يفيد الظن: إلماذا قلنا
الثقة والحفظ والضبط والإتقان إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ، وما دام وجد فيه نسبة  لأن الواحد مهما بلغ من

 معنى قطع؟ أيشنه يفيد القطع، : إولو واحد بالمائة من احتمال الخطأ، لا نقول
نسبة صحته ومطابقته للواقع مائة بالمائة، فإن  ..،القطع الذي لا يحتمل النقيض، يعني نسبة صدقه مائة

جميع ما أخبر به مالك مائة بالمائة، أو يتصور  :هل نستطيع أن نقول -نجم السنن- مالكنجم السنن افترضنا 
 ؟منه الخطأ والنسيان

هذا الاحتمال ينزل خبر مالك من مائة بالمائة إلى ما يقرب منها، المقصود أنه يحتمل النقيض إلى تسعة 
 عن درجة الثقة.وتسعين، إلى ثمانية وتسعين، إلى تسعين وهذا لا ينزله 

ن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القطع، هذا الاحتمال الذي أبديناه وذكرناه في خبر إهذا الاحتمال جعلنا نقول: 
هو في الأصل ضعيف احتمال ضعيف  ..؛القرينة ترفع احتمال الخطأ ؛مالك، يرتفع هذا الاحتمال بوجود قرينة

فع، وحينئذ خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم وأفاد القطع، القرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال فيرت
 ، انتهينا، نعم؟ا  وصار قطعي

 طالب:.......
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 القطعي بالقطعي، القطعي بالقطعي.
 طالب:.......

بحديث عبادة بن الصامت:  -حبس الزانية-نسخ الحبس ل القطعي، نسخ القطعي بالظني: أما من أراد مثا
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة  ،ا عني، قد جعل الله لهن سبيلا  ))خذوا عني، خذو 

 .انتهينا ولو أخذنا نبسط المسائل كلها ما ،على كل حال المسألة تحتاج إلى بسط طويل، والرجم((
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 طالب:.......
 هو؟ أيش

 .......الظاهرية...طالب:..
 إيه.

 ؟...النسو هو للحكم وليس للفظطالب:.......
 معروف، معروف هذا ذكرناه.

 ...؟هل يرون الجواز اً لو كان الحكم قطعيطالب:.......
 إيه خلاص يطردونه ما دام جاز يجوز إيه.

 القطعي والظني؟طالب:.......
 القطعي والظني، لا فرق في الثبوت والدلالة.

 على محمد. اللهم صلّ  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 (13في أصول الفقه ) شرح متن الورقات

 كيفية الجمع بينهاالتعارض بين الأدلة و  
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
على آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين ، بسم الله الرحمن الرحيم

 :-رحمه الله تعالى-لف فقد قال المؤ  أما بعد:
 فصل:

أو كل واحد  ،إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً والْخر خاصاً 
منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه آخر، فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يمكن 

و، فإن علم التاريو نسو المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاري
ن كان كل منهما عاماً من وجه  ن كان أحدهما عاماً والْخر خاصا فيخص العام بالخاص، وا  خاصين، وا 

 وخاصاً من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الْخر.
في ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا  ،الحمد لله رب العالمين

عن التعارض بين النصوص، والتعارض  -رحمه الله تعالى-تحدث المؤلف  -في هذا الفصل-هذا المبحث 
لا ففي حقيقة الأمر لا تعارض بين النصوص، جتالمقصود به الاختلاف في الظاهر بحسب ما يظهر للم هد، وا 

نما التعارض إنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد يحان في الباطن في حلا يمكن أن يتعارض نصان ص الحقيقة، وا 
يح مع العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض نص ححسب فهمه، كما أنه لا يمكن أن يتعارض النص الص

لته الشياطين، أما من اجتالتهم الشياطين اصحيح مع عقل صريح باق على فطرته، باق على خلقته ما اجت
ء يبدون شيئا  من التعارض بين عقولهم والنصوص، ويحتكمون في ذلك إلى عقولهم، وتأثروا بالبدع وأهلها هؤلا

ليتهم لما وجدوا مثل هذا التعارض بين عقولهم وبين النصوص حكموا النصوص وألقوا ما دلتهم عليه عقولهم، 
ص ووزنوها أرجعوا النصو  ؛جعلوا الحكم العقل، لا شك أن هذا ضلال وعليه اعتماد كثير من طوائف المبتدعة

هؤلاء ضلوا في هذا الباب ضلالا   ،بعقولهم المتأثرة بكلام أهل البدع والضلال ممن يدعون الحكماء والفلاسفة
 .مبينا  

له كتاب، كتاب من أعظم الكتب يقع في أحد عشر مجلدا  اسمه )درء تعارض  -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام 
صحيح المنقول لصريح المعقول، فلا تعارض بين العقل الصريح  العقل والنقل( بعض النسخ يوجد عليها موافقة
 خالفين لدين الإسلام، هذا من جهة.الذي لم تجتاله الشياطين، ولا تأثر بقواعد الم

تعارض  ولذا يقول المؤلف: إذا ،الناحية الثانية هي أن التعارض يكون في الظاهر بين النصوص النطقية
فهذا التعارض الظاهري يكون بين النصوص النطقية يعني القولية، فلا  :قانإذا تعارض نطنعم، يقول:  :نطقان

معنى  أيشتعارض بين الأفعال، لا تعارض بين الأفعال، كما أفاده كلام المؤلف وجزم به جمع من أهل العلم، 
 التعارض بين الأفعال؟
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ويفعل  ئا  ضده، كيف يفعل شي ويفعل ئا  فعلا  ويفعل ضده، يفعل شي -عليه الصلاة والسلام-أن يفعل النبي 
 ضده؟ يتصور؟ كيف؟

 طالب:.......
 كيف يتصور أن يفعل الشيء ويفعل ضده؟

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
عل فعلا  ويتركه، والترك فعل، أنا أريد فعل ويفعل ضده، لا تقول يف يفعل فعلا   في حال منفصل، لكن أريد مثالا  

 ويوجد فعلا  يضاده؟ -سلامعليه الصلاة وال-يوجده يفعله، 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......
 هذا تعارض؟
 طالب:.......

لا، هو يتعارض الشرب قائما  مع قول، ما يتعارض مع فعل، يتعارض مع النهي عن الشرب قائما ، يتعارض مع 
 تعارض مع فعل.يقول ما 

 طالب:.......
 كيف؟

 قول، النهي عن الوصال.
 طالب:.......

 ؟عليه الصلاة والسلامبين فعلين متضادين من النبي  ا  قول: أريد تعارضأنا أ
 جمع من أهل العلم قالوا: لا يمكن. ؛لا يمكن

 طالب:.......
 هذا تعارض؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

، هم يقولون: يعني البول قائما  هل مقتضاه النهي عن البول جالسا ، والبول جالسا  مقتضاه النهي عن البول قاعدا  
ن الترك فعل، فقد يفعل شيئا  ويتركه أحيانا ، يفعل : إجزم جمع من أهل العلم أنه لا يتصور، إلا عند من يقول

ويأتي فيه ما يأتي من أنه يكون تركه لبيان  ،شيئا  على جهة التعبد ويتركه أحيانا   -عليه الصلاة والسلام-النبي 
 الجواز.
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 طالب:.......
 فعلين متناقضين. -عليه الصلاة والسلام-مكن يوجد النبي الظاهر ما ي وه

 طالب:.......
 مرجح عند كثير من أهل العلم بقول الصحابي: 
 لااااااااااااااااائن قعااااااااااااااااادنا والنباااااااااااااااااي يعمااااااااااااااااال

 

 فاااااااااااااااذاك مناااااااااااااااا العمااااااااااااااال المضااااااااااااااالل 
 

 .هم تركوا وسموه فعلا  
 طالب:.......

 طيب.
 طالب:.......

 سمى تعارض؟فيه تعارض؟ يعني تعدد الحالات، تعدد الحالات ت له
 والصلاة على جنب، هذا تعارض؟ ،نعم، الصلاة من قيام، والصلاة من قعود

 طالب:.......
- نهي عن البول قائما ، ما يلزم كون النبيالالذين أوردوا الخلاف والإشكال أوردوا  ،ما تقرر المسألة إلا بقول

 ..بال جالسا ، ما فيه خلاف -صلى الله عليه وسلم
 طالب:.......

 .هها
 طالب:.......

 د خلاف.جلو لم يرد النهي على ضعفه ما و 
 طالب:.......

 وليس لها عموم، هو تقدم أن الفعل لا عموم له، تقدم أن الفعل لا عموم له.
 انتهينا من تعارض الأفعال. إذا تعارض نطقان فلا يخلو:
عارض نطقان، قول مع قول، عرفنا أنه عندنا المسألة مفترضة فيما إذا ت :لأنه يقول :إذا تعارض القول مع الفعل

عليه -ومنه الأمثلة التي ذكرت الآن، كان يأمر النبي  ،لا يمكن يوجد تعارض فعلين، إذا تعارض قول مع فعل
هذا  -عليه الصلاة والسلام-بأمر ويفعل بخلافه، أو ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء  -الصلاة والسلام

بأمر ويفعل خلافه، أو ينهى عن  -عليه الصلاة والسلام-ر النبي كأن يأم ،متصور قول مع فعل، متصور
 شيء ويفعل ذلك الشيء.

، فعل المنهي عنه ا  وللتوفيق بين مثل هذه النصوص المتعارضة مسالك لأهل العلم منهم من يجعل الفعل صارف
مر من الوجوب إلى أو فعل خلاف المأمور يصرف الأ ،وترك المأمور به النهي من التحريم إلى الكراهة، يصرف

 الاستحباب.
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 ؛يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب: منهم من يقول -عليه الصلاة والسلام-إذا تعارض القول مع فعله 
عليه -ففعله دال على الجواز، ويصرف النهي من التحريم إلى الكراهة بفعله  -عليه الصلاة والسلام-لفعله 

 از، ويبقى النهي لكراهة التنزيه.وفعله دال على الجو  -الصلاة والسلام
 -عليه الصلاة والسلام-منهم من يسلك مسلك آخر ويحمل الفعل على الخصوصية، يقول: فعله خاص به 

 ]حديث جرهد[. فإن الفخذ عورة(( ؛فخذك ))غطّ  : لو أخذنا مثالا  ، و والأمر والنهي عام للأمة
: -رحمه الله تعالى-يقول البخاري عن فخذه":  -معليه الصلاة والسلا-وحديث أنس في الصحيح: "حسر النبي 

حينما حسر عن فخذه  -عليه الصلاة والسلام-ن فعل النبي : إحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، هل نقول
وفعله يدل على الجواز؟ هذا  ،للاستحباب لا للوجوب))غط فخذك(( ، أو الأمر في قوله: ..يدل على أن النهي

هذا  وعارض فعله قوله -عليه الصلاة والسلام- وكونه حسر ،هذا بالنسبة للأمة فخذك(())غط قول، أو نقول: 
لا م عليه الصلاة والسلام؟خاص به   ؟و بظاهرا هالكلام ظاهر وا 

 طالب:.......
 هو؟ أيش

 طالب:.......
صلاة عليه ال-والنبي  ))غط فخذك((يسلك مثل هذا لرفع مثل هذا التعارض، يعني كيف توفق بين قوله: 

 .-عليه الصلاة والسلام-هذا مسلك عند بعض أهل العلم، يقول: هذا خاص بالنبي  حسر عن فخذه؟ -والسلام
رآه ابن عمر  -عليه الصلاة والسلام-مثله أيضا : النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، مع أنه 

لم في التوفيق بين النصوص، منهم من قال: هذا القبلة، واختلفت أنظار أهل الع ا  قبل أن يقبض بعام مستدبر 
لا بد له من وجود مخصص، حمل هذا  ..،لكن التخصيص يدل على -عليه الصلاة والسلام-خاص بالنبي 

 لا بد له من مخصص...، الأمر على الخصوص يدل على
 -عليه الصلاة والسلام- وكون النبي ،الأمر الثاني: لو نظرنا إلى ما عندنا من أمثلة، مثل الأمر بتغطية الفخذ

عليه الصلاة -واستدبرها  ،أمر الأمة أن تنزه جهة الكعبة -عليه الصلاة والسلام-حسر عن فخذه، وكونه 
ويفعل  ،التغطية أكمل، نقول: كيف يطلب الكمال من الأمة هل تغطية الفخذ أكمل أو كشفه أكمل؟ -والسلام
 لتي هي الكمال؟خلاف هذه الصفة ا -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 طالب:.......
عليه الصلاة -حسر النبي "انحسر، يقول:  :حسر ما بيقول ؛هذالا معروف  ،لا: من غير قصد ما نقول لا لا،

 نعم. "عن فخذه -والسلام
 طالب:.......

 منه فغطاه، المقصود أن مثل ياثم لما دخل عثمان غطاه، استح ،هناك لما كان على البئر دخل أبو بكر وعمر
لرفع التعارض، لكن ينبغي أن ينظر إلى مثل هذه النصوص بدقة، فلا شك أن  ؛هذه المسالك يسلكها أهل العلم

أولى بكل كمال  -عليه الصلاة والسلام-تغطية الفخذ أكمل من كشفه، فكيف يطلب الكمال من الأمة والنبي 
 يطلب من الأمة، كيف ينهى بل يأمر باحترام جهة الكعبة ويخالف ذلك؟
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أولى من يعظم شعائر الله، كثير من أهل العلم يستروح إلى مثل هذا ويطرد، كل  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
 خاص به. هما تعارض قول مع فعل قال: فعل

 عرفنا المسالك في مثل هذا التعارض؟
ه، أو يحمل فعله كون الفعل دال على الجواز، وحينئذ يحمل الأمر على الاستحباب، والنهي على التنزيإما أن ي

ونقع ا ، ، ما نسلك مسلك نرفع به تعارض..ظر إلىنلأنه لا بد أننا ن ؛على أنه خاص به في غير هذين المثالين
 .-عليه الصلاة والسلام-وأمره ونهيه موجه إلى غيره  ،ن الفعل خاص بهإأشد منه، أو نقول:  فيما هو

 طالب:.......
 ؟في أيش

 طالب:.......
 أي مسألة؟ 

 ب:.......طال
لا  أو الفخذ؟ ..،الاستقبال وا 
 طالب:.......

عليه الصلاة -ما في شك أن هناك نصوص لا مانع من حملها على الخصوصية به يعني لا كل مسألة بعينها، 
عليه -التخصيص به ه مساو مع الأمة، فلا مانع من أن نسلك لكونه إما لكون الفعل أكمل أو لكون -والسلام

 ،لأنه فعل، فعل مع نهيه، أو فعل مع أمره فيكون قوله موجه إلى غيره وفعله خاص به، هذا ؛-الصلاة والسلام
 لا مانع منه إذا لم يترتب عليه شيء مما ذكر.

 طالب:.......
 وين؟ 

 طالب:.......
 كيف؟

 يعني عندما جعل الوجوب ما يمنع، أن نقدم هل على الخصوصية أو على البيان؟طالب: 
لا الثاني؟يعني نرجح ال ،نعم ن الفعل صارف والأوامر والنواهي تصرف بما هو دون : إهل نقول مسلك الأول وا 

بعلة الحكم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والنهي  ،الفعل عند الجمهور، يصرفون الأوامر بالعلل
 من التحريم إلى الكراهة.

د يرجح التخصيص ويمال إليه ويستروح إليه، أحيانا  ق ،على كل حال كل مسألة لها ما يحتف بها من قرائن
 وأحيانا  يرجح الصرف.

 طالب:.......
لأن التغطية أكمل  ؛أقرب الصرف، نعم. لا يمكن حمله على الخصوصية هذا، لا يمكن حمله على الخصوصية

كمل لأنه أ ؛دون ما يطلب من الأمة في الكمالات -عليه الصلاة والسلام-فلا يطلب من النبي  ،من الحسر
 .-عليه الصلاة والسلام-الخلق 
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 طالب:.......
 هو؟ أيش

 طالب:.......
 لا لا، كل ما يطلق عليه فخذ، يعني ما يطلق عليه فخذ يشمله النص الأول والثاني.

 طالب:.......
 ؛عاد مسألة العورة في الصلاة، والعورة خارج الصلاة مسألة لا بد من التفريق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة

يعني في  :))فإن الفخذ عورة((في الصلاة، محمول على الصلاة،  :))غط فخذك((من أهل العلم من قال: 
 .الصلاة، منهم من قال بذلك، كالأمر بتغطية المنكب، كالأمر بتغطية المنكب

شكالات كبيرة هنا، نعم، وعندنا في رأس المسألة ييعني على كل حال المسألة تمثيل إذا قول: ، هو عندنا أمثلة وا 
مقتضى التعارض أن يختلف حكم أحدهما عن حكم الآخر، أن يختلف الحكم في أحدهما عن : تعارض نطقان

لا ما في هلحكم النص الآخر، يصير في ا  الآخر، لكن إذا جاء الحكم في أحد النصين موافق تعارض؟  هتعارض وا 
 ؟ا  نعم، ولو كان أحدهما عاما  والآخر خاص

 طالب:.......
يعني مثل ما نقول: التنصيص على بعض  ،وجاء نص خاص له ذلك الحكم ،دنا نص عام له حكميعني عن

لا ما ن ما في تعارض، إذ أفراد العام بحكم موافق لحكم العام، هل هناك تعارض؟ يحمل العام على الخاص وا 
لا ما يحمل؟  يحمل؟ يحمل وا 
يندرج تحت العام في الحكم، والتنصيص عليه يبقى العام على عمومه، والخاص  ،الحكم واحد، يحتاج إلى حمل

 .والاهتمام بشأنه للعناية به
فالمسألة في مسألة التعارض، والمراد بالتعارض اختلاف الحكم، فتخرج مسألة ما إذا نص على بعض أفراد العام 

 بحكم موافق.
نهما عموم وخصوص أو بي ،أو بينهما عموم وخصوص مطلق: إما أن يكونا عامين أو خاصين فلا يخلو يقول:

 .وجهي، القسمة رباعية
يعني عموم وخصوص مطلق، أو كل واحد : فإما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً والْخر خاصاً 

 منهما عاما  من وجه وخاصا  من وجه.
 يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، أما ،أو أحدهما عام والآخر خاص من وجه ،إذا كانا عامين أو خاصين

 يوفق بينهما بحمل العام على الخاص. ،إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق هذا ما فيه إشكال، نعم
الإشكال فيما إذا كانا عامين متساويين في العموم أو خاصين متساويين في الخصوص، أو بينهما عموم 

حمل العام على ي ؛مشكلة هوخصوص وجهي، هذا محل البحث، أما إذا كان أحدهما عام والآخر خاص ما في
 .الخاص

يكونا  : وهذه هي الحالة الأولى، أنفلا يخلو إما أن يكونا عامينالحالات الأربع التي أشار إليها المؤلف بقوله: 
 تبن حديث بسرة :عامين متساويين في العموم بأن يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر، ومثاله
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مع حديث  ،ديث صحيح مخرج في السنن ومصحح عند أهل العلم[حال]و  ))من مس ذكره فليتوضأ((صفوان: 
 ))لا؛ إنما هو بضعة منك((قال:  ؟أعليه الوضوء :سئل عن الرجل يمس ذكره -رضي الله عنه-طلق بن علي 

 ]مخرج أيضا  في السنن وصححه جمع وحسن آخرون، فهو أقل في الرتبة من حديث بسرة[.
ن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ ،جمع فأمكن الجمع بينهما :فإن كانا عامين فإن  ،وا 

 علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر.
هذا : ))لا((سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال:  ،))من مس ذكره فليتوضأ((نأتي إلى مثالنا: 

صحيح، جمع بحمل الأمر بالوضوء  ،تعارض بين عامين، هل يمكن الجمع بينهما؟ هل يمكن؟ بعضهم جمع
 ؟أيش؟ على أيشعلى 

 طالب:.......
الحديث الثاني حديث  لا، على الاستحباب، والصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الحديث الثاني،

ن لم يمكن الجمع بينهما ن إشيخ الإسلام كأنه يميل إلى الجمع ويقول: - طلق، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وا 
إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف  -الأمر بالوضوء على سبيل الاستحباب والصارف له حديث طلق بن علي

 .فيهما
 وقبل أن ننظر في التاريخ؟ ،طيب، هل نلجأ إلى التوقف لعدم إمكان الجمع قبل أن ننظر في وجوه الترجيح

على التوقف، ويقدم عليهما  -علم التاريخإن -على هذا يقدم القول بالنسخ و يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، 
 الترجيح إن أمكن بوجه من وجوهه الكثيرة.

الآن لو نظرنا عرفنا مسلك شيخ الإسلام وهو التوفيق بينهما بحمل الأمر على الاستحباب، نأتي إلى الترجيح، 
وقالوا: هو أصح،  كثير من أهل العلم رجحوا حديث بسرة، -لا أقول أكثر-كثير من أهل العلم  أهل..، أكثر

، الثانية: لأنه أحوط، الأولى: لأنه أصح وهو أيضا  أحوط، يرجح من جهات: ،ونص على ذلك الإمام البخاري 
 والثالثة: لأنه ناقل عن البراءة الأصلية.

ذا أردنا أن نعبر بعبارة أخرى نقول: مؤسس، وحديث طلق بن علي مؤكد،   أيشوالثاني مقرر للبراءة الأصلية، وا 
 ى مؤسس ومؤكد؟معن

حديث بسرة مؤسس لحكم جديد، وحديث طلق بن علي مؤكد لحكم البراءة الأصلية، والتأسيس عند أهل العلم 
 أولى من التأكيد.

رحمه الله -قد أمكن بصنيع شيخ الإسلام فنظرنا إلى الجمع ، إن نظرنا إلى الترجيح حديث بسرة أرجحإن 
 بحمل الأمر على الاستحباب. -تعالى
 لنقول بالنسخ، أيهما أقدم؟ أيهما أقدم؟ نعم؟ ؛آخر الأمور وهو النظر في التاريخننظر 

 طالب:.......
لا هو هناك قرائن تدل على التاريخ، يعني طلق بن علي قدم إلى المدينة متى؟ في أول الهجرة في أول الهجرة 

 فيكون منسوخا  بحديث بسرة. ،فهو متقدم على حديث بسرة
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وكلام شيخ الإسلام يجمع الأقوال، ولا شك أن  ،مسلكه في التوفيق بين هذه النصوصعلى كل حال كل له 
 حديث بسرة أصح وأحوط.

 نعم؟ بعد ذلك؟ ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(( ،))خيركم قرنيمثل له أيضا  بحديث: 
 طالب:.......

وجاء أيضا : وصفه بأنه شر الشهود،  ستشهد، وجاءالشاهد ذم من يشهد قبل أن ي   ))ويظهر فيهم السمن((نعم، 
 تعارض، هذا تعارض. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها(( ،))ألا أخبركم بخير الشهود

جمع بينهما الأول يذم من يؤدي الشهادة قبل أن يستشهد إذا كان من له الشهادة عالم بهذه الشهادة، إذا كان 
 ينئذ لا تؤديها إلا إذا طلبت منك.يعرف أن عندك شهادة، ح -صاحب الحق-صاحب الشأن 

ويحمل الثاني على ما إذا لم يكن عالما  بها، وحينئذ يخشى من ضياع الحق، يخشى من ضياع الحق، إذا لم 
 لئلا يضيع الحق. ؛بالشهادة التي عندك فعليك أن تبادر بأدائها ا  يكن صاحب الحق عالم

ولم نعرف المتقدم من المتأخر حينئذ يحكم بالتوقف،  ،حولم يمكن الترجي ،إن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه
 ؟أيشأولى من التعبير بالتساقط، يعني التساقط بين  ،والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط

 ؟نصوص، ويمكن أن تسقط النصوصالبين 
نما هو فيما يظهر للمجتهد ،ليس بحقيقي ،لأن هذا التعارض ليس بحقيقي حجر: "لأن خفاء  لذا يقول ابن ،وا 

 الترجيح إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحال الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه".
}وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ : -جل وعلا-مع قوله  [،( سورة النساء4)] }أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{من الأمثلة: قوله تعالى: 

 الأختين، تشمل بعمومها النساء[ سورة (3)] أَيْمَانُكُمْ{ مَلَكَتْ  مَا }أَوْ : الأولى فالآية، [ء( سورة النسا84)] الُأخْتَيْنِ{
 مَلَكَتْ  مَا }أَوْ : الأولى الآية اليمين، ملك تشمل بعمومها النساء[ سورة (23)] الُأخْتَيْنِ{ بَيْنَ  تَجْمَعُواْ  }وَأَن: والثانية
 من والحرائر اليمين ملك في عامة: الثانية والآية اليمين، بملك خاصة لكنها ،وغيرهما للأختين شاملة أَيْمَانُكُمْ{
 والخصوص العموم وهو الأخيرة، للصورة المثال هذا يجعل أن ويمكن بالأختين، خاصة لكنها الزوجات،
 آية أحلتهما: قائلهم قال حتى؟ لماذا الآيتين، هاتين بين للتوفيق العلم أهل من كثير توقف ولذا، الوجهي

 الُأخْتَيْنِ{ بَيْنَ  تَجْمَعُواْ  }وَأَن: وحرمتهما النساء[، سورة (3)] أَيْمَانُكُمْ{ مَلَكَتْ  مَا }أَوْ : أحلتهما آية، وحرمتهما
 .مطلوب لها الاحتياط والأبضاع أحوط؛ لأنه التحريم؛ يرجح يمكن حال كل وعلى النساء[، سورة (23)]

 المصابرة، آيتي ذلك ومثال -الماضي الأسبوع مبحث في تقدم كما- ربالمتأخ المتقدم نسخ التاريخ علم إن
 ((نهيتكم كنت)) بالتاريخ والعلم ،((فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم كنت)): -عليه الصلاة والسلام- وقوله

 .نفال[الأ سورة (66)] عَنكُمْ{ اللَّ ُ  خَفَّفَ  }الْنَ  المصابرة آية في جاء ما أيضا   مثلهو  واضح، فافعلوا،
 جابر حديث: ذلك ومثال الخصوص، في متساويين خاصين نطقين بين التعارض يكون  أن: الثانية الحالة

 بمكة، النحر يوم الظهر صلى -عليه الصلاة والسلام- أنه -صلى الله عليه وسلم- النبي حج صفة في
- الصحيح في مخرجة -عليه الصلاة والسلام- النبي حج صفة في جابر حديث أو قصة جابر، قصة

عليه - النبي أن -صحيح أيضا   وهو- عمر ابن وحديث بمكة"، النحر يوم الظهر "صلى: -مسلم صحيح
لا نطقان ضتعار   بمنى، صلاها -الصلاة والسلام  فعلان؟ وا 
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 :.......طالب
 وحديث بمكة، النحر يوم الظهر صلى -عليه الصلاة والسلام- النبي أن جابر حديث في نطقان، صحيح،

 الجمع وجه: و النووي  يقول الصحيح، في وكلاهما بمنى، صلاها -عليه الصلاة والسلام- النبي أن عمر ابن
 مقتضى على يعني بمكة، الظهر صلى ثم الزوال، قبل ل فاضة طاف -عليه الصلاة والسلام- أنه بينهما

 سألوه حينما صحابهبأ أخرى  مرة الظهر بها فصلى منى إلى رجع ثم وقتها، أول في جابر حديث في جاء ما
 .ذلك
 لَكَ  أَحْلَلْنَا إِنَّا النَّبِيُّ  أَيُّهَا }يَا :-جل وعلا- قوله في كما ناسخ، فالثاني التاريخ وعلم الجمع يمكن لم إن

تِي أَزْوَاجَكَ  { آتَيْتَ  اللاَّ  عْدُ بَ  مِن النِ سَاء لَكَ  يَحِلُّ  }لََ : -جل وعلا- قوله مع الأحزاب[، سورة (51)] أُجُورَهُنَّ
لَ  أَن وَلََ  { أَعْجَبَكَ  وَلَوْ  أَزْوَاجٍ  مِنْ  بِهِنَّ  تَبَدَّ  ناسخة أنها شك لا فالثانية الأحزاب[، سورة (52)] حُسْنُهُنَّ

 ، نعم؟للأولى
 ؟...النووي  كلام:.... طالب
 كيف؟
 :.......طالب

 يه إشكال؟ فيه مشكلة؟ثم يصلي بقومه، ف -صلى الله عليه وسلم-يعني مثل ما كان معاذ يصلي مع النبي 
 طالب:.......

 لذا يختلفون في صلاة المفترض خلف المتنفل، يقول الناظم من الاختيارات:  نافلة إيه،
 وعناااااااااد أباااااااااي العبااااااااااس ذلاااااااااك جاااااااااائز
 يصااااالي بهااااام نفااااالا  وهااااام ذوو فريضاااااة

 

 لفعااااااااااال معااااااااااااذ ماااااااااااع صاااااااااااحابة أحماااااااااااد 
 وقااد كااان قااد صاالى الفاارض خلااف محمااد

 

قومك أو معهم ما فيه  ندال؛ كونك تصلي فريضة، ثم تعيدها نافلة عالمقصود أن المسألة ما فيها إشك
 إشكال. ه، ثم جئت والجماعة قد صلوا صلي معهم ما في))إذا صليتما في رحالكما(( إشكال،

 إن لم يمكن الجمع ولا عرف التاريخ فالترجيح.

في الصحيح من حديثها أن  -ميمونة بنت الحارث-بميمونة  -عليه الصلاة والسلام-زواج النبي الترجيح: 
 ؟هو وأيش ؟تزوجها وهو حلال، ومن حديث أبي رافع كذلك، نعم -عليه الصلاة والسلام-النبي 

 طالب:.......
حديث أبي رافع، لكن من وهو حلال، من حديثها و  -عليه الصلاة والسلام-حديث ميمونة، تزوجها النبي 

زوجها وهو محرم، تزوجها  -ه الصلاة والسلامعلي-ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي 
 . "وهو محرم

هنا الترجيح، رجح أهل العلم حديث ميمونة وحديث أبي رافع على حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة صاحبة 
الإنسان يضبط ما يتعلق به أكثر من ضبطه لما يتعلق بغيره، فميمونة صاحبة  -صاحبة الشأن-القصة 

بين النبي -ه القصة أكثر من ضبط ابن عباس، وأبو رافع كان السفير بينهما الشأن لا شك أنها تضبط هذ
-يعني رسول أرسله النبي -سفير بينهما، ورافع سفير بينهما  ،الرسول -وميمونة -عليه الصلاة والسلام-
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فالمقصود أنه له علاقة بالقصة، فحديث ميمونة وما يشهد له من حديث  -يخطبها -عليه الصلاة والسلام
 بي رافع مرجح.أ

لرفع  يعني يرجح أهل العلم أحيانا  بأدنى مرجح؛ قد يحتاج إلى أدنى مرجح لماذا؟ ،أوجه الترجيح كثيرة جدا  
 التعارض بين النصوص، ولذا كثرت المرجحات عند أهل العلم.

الترجيح، ، ذكر خمسين وجها  من وجوه (مقدمة الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار)الحازمي في 
 من وجوه الترجيح. ا  خمسين وجه

إلى المائة، لكن السيوطي حصرها في ثمانية أقسام، وجعل  -رحمه الله تعالى-وأوصلها الحافظ العراقي 
رة يسهل يعني ضبط هذه الأقسام وهذه الأوجه صتحت كل قسم فروع، أقسام رئيسية؛ لتكون القسمة حا

أحيانا  نحتاج إلى الترجيح بالقشة؛ لأن الترجيح مهما كان ضعفه أولى بالأقسام الرئيسية، ثم ما تفرع عنها، و 
من التوقف، على أن من أهل العلم من يستروح ويميل إلى العمل بالنصين معا ، يعمل بهذا أحيانا  وبهذا 
 أحيانا  إذا خفي الترجيح، وبعضهم يتوقف، هذا إذا أمكن العمل بالنصين، أما إذا لم يمكن العمل بأن كان

 لمثل هذا. أالتعارض كليا  فإنه حينئذ لا يلج

إذا كان التعارض بين نطقين أحدهما عام والآخر خاص هذا ما فيه إشكال، ما في إشكال في هذه الحالة، 
ونؤكد على مسألة التعارض؛ لأنه قد يذكر العام ويأتي نص خاص موافق له في الحكم، هذا ما نحتاج إلى 

بعض أفراد العام لا يقتضي على  عمل بالنسبة لهذا؛ لأن التنصيصكبير عمل، ما نحتاج إلى أي 
 التخصيص لعدم وجود التعارض.

يعني عموم وخصوص كلي، حينئذ يخص العام بالخاص،  ،إذا تعارض نطقان أحدهما عام والآخر خاص
ن كان أحدهما عاما  والآخر خاصا  فيخصّ   ما سقت))فيالعام بالخاص: مثلوا لذلك بحديث  ولذا يقول: وا 

وهو عام في القليل والكثير مما تخرجه  :]الحديث متفق عليه[ ))فيما سقت السماء العشر(( ،السماء العشر((
 ]وهو أيضا  متفق عليه[ ))ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة((الأرض، يخصصه حديث: 

ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَامن أمثلته: قوله تعالى:  ارِقُ وَالسَّ ( سورة المائدة[: السارق: جنس يطلق 38]) {}وَالسَّ
أن الحرز ليس  ..،على من أخذ من مال غيره خفية، حتى قال بعضهم: من حرز، لا يعني أن هذا الكلام

بشرط، لا، شرط، لكن قال بعضهم: إن الحرز يؤخذ من لفظ السرقة، السرقة يقولون: من مفهومها الأخذ 
))لا نصاب، فالمسروق يشمل القليل والكثير، يخصصه حديث: بخفية من حرز، لكن ليس من مفهومها ال
 هذا خاص لما يبلغ النصاب. ((تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا  

الرابعة: وهي التي تحتاج إلى مزيد بحث وعناية وانتباه، وهي فيما إذا كان التعارض بين نصين  ةالحال
 .بينهما عموم وخصوص وجهي

ن كان كل و يقول:  فيخص عموم كل واحد منهما  ،احد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجهوا 
 هذا خاص لما يبلغ النصاب. ((دينار فصاعدا   ربعبخصوص

الرابعة: وهي التي تحتاج إلى مزيد بحث وعناية وانتباه، وهي فيما إذا كان التعارض بين نصين  ةالحال
 .بينهما عموم وخصوص وجهي
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ن كان كل واحد منهميقول:  فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص  ،ا عاماً من وجه وخاصاً من وجهوا 
فتحتاج إلى مزيد انتباه، نعم عرضنا لها في مناسبات كثيرة، ومثلنا  ،: هذه آخر الصور، وهي أعقدهاالْخر

 لها ونظ رنا، لكنها تحتاج إلى مزيد انتباه؛ لأنها من أعقد مسائل الأصول.
 أيش يقول المؤلف؟

ن كان كل  : فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الْخر ،واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجهوا 
 }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{عندنا في قوله تعالى: 

عنها، سواء  كانت حاملا  أو غير حامل، سواء  كانت حاملا  أو  ( سورة البقرة[، هذا عام في كل متوفى  234])
 حائلا ، لكنه خاص بالمتوفى عنها.

وخصوص هذه الآية يكمن في كون هذه  ،عموم هذه الآية في شمولها كل متوفى  عنها من حامل وحائل
 .المرأة متوفى  عنها لا غير

{}وَأُوْلََتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُ : -جل وعلا-مع قوله  ( سورة الطلاق[، هذه الآية عامة في 4]) هُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
أولات الأحمال، ظاهر ما بين النصين بسواء  كان الفراق بسبب الطلاق أو الوفاة، لكنه خاص  ،كل مفارقة

 من التعارض؟ ظاهر ما بينهما من العموم و الخصوص؟
}وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ يعني لو قلت:  ،أمه وهي حبلى يعني إذا جاءك شخص قال: إن أباه توفي نعم، وترك
لأنك استدللت بنص قطعي بالآية، بينتقدك؟  في أحد وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{

د في الباب إلا هذه الآية، نعم، لكن هذه متوفى  عنها يلزمها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا ، يعني لو لم ير 
{: -جل وعلا-للطرف الآخر أن يقول: لا يا أخي يقول الله   ،}وَأُوْلََتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

والآية الأولى تتناول كل متوفى  عنها، وهذه المذكورة في السؤال فرد من أفراد من توفي عنهن، كما أنها فرد 
لا ما هو بظاهر؟ -حامل–؛ لأنها حبلى -أولات الأحمال- أفراد الآية الثانيةمن   ظاهر وا 

يعني ليس استدلال من استدل بالآية الأولى أولى بالقبول ممن استدل بالآية الثانية، وهنا يكمن الصعوبة في 
 مثل هذه الصورة.

ن.  تفضل أذّ 
ولى تدل على أن كل متوفى  عنها تتربص أربعة أشهر الآية الأ ؛أقول: هذه المسألة تحتاج إلى مزيد انتباه

وعشر ليال، وتشمل بعمومها الحامل وغير الحامل، لكنها خاصة بالمتوفى عنها، والآية الثانية تشمل كل 
 مفارقة سواء  كانت بمفارقة أو طلاق، لكنها خاصة بأولات الأحمال.

 هنا عموم وخصوص وجهي، ماذا يقول المؤلف؟
أنا لا  :يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخراحد منهما بخصوص الْخر: فيخص عموم كل و 

 أستوعب مثل هذا الكلام، كيف يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر؟
الآن التساوي من كل وجه، التساوي من كل وجه، فإذا خصصنا عموم الآية الأولى بخصوص الآية الثانية 

 ذا لا نخصص عموم الآية الثانية بخصوص الآية الأولى؟قال لنا الطرف الآخر: لا يا أخي، لما
لا ما هو بظاهر؟ إذن نحتاج إلى أيش؟  ظاهر وا 
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مرجح خارجي من غير النصين، نحتاج إلى مرجح خارجي من غير هذين النصين؛ لأننا كوننا نرجح 
هذا المثال  خصوص عموم الآية الأولى بخصوص الآية الثانية والعكس ما سوينا شيئا ، ما يمكن في مثل

الذي بين أيدينا، إذا قال لك شخص: والله هذه زوجة متوفى  عنها وحامل، لا بد أن تمكث أربعة أشهر 
وعشرا ؛ لأن الآية الأولى تدل على ذلك، هي متوفى  عنها لا بد أن تمكث أربعة أشهر وعشرا ، يقول لك 

{}وَأُ يقول:  -سبحانه وتعالى-والله  ،الثاني: لا، هذه ذات حمل هذا  :وْلََتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
 خاص بذوات الأحمال، نقول: فيه عموم من وجه آخر، وهو أنه شامل للمتوفى عنها والمطلقات.

إذن نحتاج إلى مرجح خارجي، يعني لوجود مثل هذا التعارض قال بعضهم: المتوفى عنها الحامل تعتد 
 بأيش؟

 ؟لتخرج من العدة بيقين، يعني لو بعد شهر ولدت تخرج من العدة بأقصى الأجلين؛
ما تخرج حتى تمكث أربعة أشهر وعشرا ، إذا ولدت بعد سبعة أشهر تخرج من العدة إذا  على هذا الكلام

 أكملت أربعة أشهر وعشرا ؟
لمتوفى عنها لا، حتى تضع الحمل؛ قيل بذلك، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع أهل العلم على أن الحامل ا

وهو في -والمرجح حديث سبيعة، حديث سبيعة الأسلمية  ؛بوضع الحمل تخرج من العدة بأيش؟
حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان  -الصحيحين

يعني - اتهممن شهد بدرا  فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وف
رجل من بني عبد -اب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ط  فلما تعلت من نفاسها تجملت للخ   -بيسير
فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر  -الدار

صلى الله عليه -ن أمسيت، فأتيت رسول الله جمعت عليّ ثيابي حي ،فلما قال لي ذلك"وعشرا ، قالت سبيعة: 
هذا مرجح  "،فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي -وسلم

 لأيش؟
صْنَ }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّ  :لكون الحامل المتوفى عنها كالمطلقة، فتخرج من عموم

 لهذا الحديث الخاص، فاحتجنا إلى مرجح خارجي. بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{
وهذا الكتاب الذي يشرح فيه ابن دقيق العيد العمدة خير ما يتمرن عليه طالب العلم - يقول ابن دقيق العيد

فيه صعوبة، لكن فائدته عظمى، صحيح فيه صعوبة، الكتاب -يعني هذا الكتاب -في ربط الفروع بالأصول 
يعني الذي ينفق عليه وقتا  طويلا  ويفهمه، يستفيد فائدة لا تقدر؛ فيه كلام لا يوجد في المطولات، حواشي 

في الحديث اسمعوا ما يقول ابن دقيق العيد:  -الصنعاني عليه أيضا  نافعة، لكن العبرة بكلام ابن دقيق العيد
وقال بعضهم ، وهو مذهب فقهاء الأمصار ،ها بوضع الحمل أي وقت كاندليل على أن الحامل تنقضي عدت

من المتقدمين: إن عدتها أقصى الأجلين، فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشرا  انتظرت 
ن تقدمت الأربعة الأشهر والعشر على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل، وقيل: إن بعض  تمامها، وا 

 ة: اختار هذا المذهب، وهو سحنون.المتأخرين من المالكي
وَأُوْلََتُ الْأَحْمَالِ }الآية، مع قوله تعالى:  }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ{وسبب الخلاف: تعارض عموم قوله تعالى: 
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} امة فالآية الأولى: ع فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجه، وخاص من وجه، ؛أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
في المتوفى عنهن أزواجهن، سواء كن حوامل أم لا، والثانية: عامة في أولات الأحمال، سواء كن متوفى 

 عنهن أم لا.
لا : ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين؛ لعدم ترجيح أحدهما على الآخر

بيقين الحل، وذلك بأقصى الأجلين، غير أن وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا  ،يمكن الترجيح
لقوله  يعني فجعلوه مرجحا ؛ فإنه تخصيص -حديث سبيعة-فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث 

هذا كلامه في هذه ]. مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ{تعالى: 
 المسألة وهو ظاهر[.

ن كنا بسطناها في مواضع،  ،ى مسائل أخرى تزيد هذه الصورة وضوحا ، تزيد هذه الصورة وضوحا  نأتي إل وا 
وأنا أعرف أن -لكن ما يمنع أننا نعيدها للمناسبة: عندنا أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة 

ويرد  ،لفقه ويرد في الحديثيرد في ا ؛مثل هذا الكلام لكثرة ما أعدناه في مناسبات كثيرة بعض الإخوان يملّ 
أحاديث النهي عن الصلاة  -ويرد في مثل هذا الموضع، لكن هذه مناسبته ،في كل كتاب من كتب السنة

 في الأوقات الخمسة، مع ما جاء فيما يخص ذوات الأسباب.
نا أن ينها -صلى الله عليه وسلم-ثلاث ساعات كان رسول الله "منها حديث عقبة بن عامر:  :أحاديث النهي

فذكر الأوقات الثلاثة المضيقة: "حينما تطلع الشمس بازغة حتى ، وأن نقبر فيهن موتانا" ن،هينصلي ف
ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، هذه ثلاثة 

العصر إلى أن تتضيف وبعد صلاة  ،مع النهي عن الصلاة بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، أوقات
مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات معارض ، الشمس للغروب، فالأوقات خمسة

وهناك  (())إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين: -عليه الصلاة والسلام-بمثل قوله 
 أحاديث أخرى فيها الصلاة في هذه الأوقات.

ونمثلها بتحية المسجد فيها عموم  ،م وفيها خصوص، أحاديث ذوات الأسبابأحاديث النهي فيها عمو 
وخصوص، عموم وخصوص وجهي، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، خاصة في هذه الأوقات، 

 أحاديث ذوات الأسباب عمومها في الأوقات، خصوصها في الصلوات.
والحنفية والحنابلة عملوا بأحاديث النهي، ومنعوا  مذهب المالكية -أبو حنيفة ومالك وأحمد-الأئمة الثلاثة 

التطوع؛ لأن الفرض خارج من  :وأقول– من التطوع في هذه الأوقات مهما كان سبب الحمل على ذلك
الشافعية في مقابل الثلاثة عملوا بخصوص أحاديث ذوات الأسباب في مقابل عموم أحاديث  -الخلاف

وله -و الحنبلي: أحاديث النهي خاصة، وأحاديث ذوات الأسباب عامة النهي، فإذا قال الحنفي أو المالكي أ
يقول له الطرف الأخر: أحاديث ذوات الأسباب خاصة، يعني  -أن يقول ذلك؛ لأن فيها عموم وخصوص

في هذه الصلوات، وهي عامة في الأوقات، فليس قبول قول أحدهما بأولى بالقبول من قول الآخر؛ هما 
ل وجه من حيث النصوص، العموم والخصوص وجهي، ظاهر التعارض و إلا ما هو قولان متكافئان من ك

 ؟بظاهر؟ ظاهر
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يعني للحنفي أو الحنبلي أو المالكي أن يقول: أحاديث ذوات الأسباب عامة، وأحاديث النهي خاصة، 
أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات،  ؛وكلامه صحيح

يقول: العكس أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب  -الشافعي–طرف الآخر لل
خاصة بهذه الصلوات، وليس قول أحدهما بأولى بالقبول من الآخر، وعرفنا السبب أن العموم والخصوص 

لى العام، وجهي، وبهذا نعرف أن من يتعرض لبحث هذه المسألة ويقول: عموم وخصوص، والخاص مقدم ع
 .هذا كلام فيه ما فيه ويأتي يتنفل في أي وقت

أقول: في الطرفين عموم وخصوص، ولا يمكن التوفيق بين هذه النصوص إلا بمرجح خارجي، يعني إذا 
خصص عموم أحدهما؟ نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر، كيف نأردنا أن نسلك ما قاله المؤلف، 

ارجي، هناك في المسألة الأولى طلبنا مرجحا  خارجيا  فوجدنا حديث يمكن؟ ما يمكن، إذن لا بد من مرجح خ
 .سبيعة

نا نحتاج إلى مرجح خارجي، الذين يمنعون من إيقاع النوافل في هذه الأوقات ولو كانت ذوات أسباب ه
يقولون: الحظر مقدم على الإباحة، أنت أمرت بالصلاة إذا دخلت المسجد، لكن من الذي نهاك عن الصلاة 

 هذه الأوقات؟ أليس هو الذي أمرك؟في 
يقولون: الحظر مقدم على الإباحة، لا شك أن النهي ويلتحق به قواعد: درء المفاسد مقدم على جلب 

ن ترتب عليه ترك مأمور؛ لأنه في الحديث الصحيح:  ،المصالح، فعلى هذا نترك المحظور ))إذا أمرتكم وا 
ذا نهيتكم عن  فلا شك أن القائل: بأن الحظر مقدم على  ((،شيء فاجتنبوهبأمر فأتوا منه ما استطعتم، وا 

الإباحة يوافق عليه الشافعية، وبهذا يرجح قول الأئمة الثلاثة، وهو أن الداخل إلى المسجد لا يتنفل في 
أن يرجحوا قولهم بقواعد -القاعدة، بالمقابل للشافعية أن يقولوا هذا بالأوقات الخمسة، من هذه الحيثية رجحوا ب

يقولون: العموم المحفوظ أولى من العموم الذي دخله الخصوص، فالعموم المحفوظ أقوى؛ لأن  -رى أخ
ن دخله خصوص  العموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات، وعموم أحاديث ذوات الأسباب محفوظ وا 
 أحاديث النهي، يعني نستحضر خصوص أحاديث النهي وأنه دخل عموم أحاديث ذوات الأسباب، لكن ما
دخل عموم أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات، 

 .فعلى هذا يبقى عموم أحاديث ذوات الأسباب أقوى من عموم أحاديث النهي، وبهذا يرجح الشافعية مذهبهم
أوقات النهي؛ لئلا  حتى قال جمع من أهل العلم: لا تدخل المسجد في ،وما زالت المسألة من عضل المسائل

ن جلست عارضت  تقع في الحرج؛ لأنك إن صليت عارضت حديث النهي، وحديث النهي صحيح، وا 
 أو النهي عن الجلوس حتى تصلي ركعتين. ..،الأمر

قال بعضهم: لا تدخل في أوقات النهي؛ دفعا  لهذا الحرج، وبعضهم قال: ادخل لكن لا تجلس، المسألة من 
ه أهل العلم، ليست من السهولة بمكان بحيث يدخل الإنسان قبل غروب الشمس عضل المسائل فيما قرر 

ونفسه تطيب بهذا ومرتاح وما كأنه خالف شيئا ، بعض أهل العلم يقول: لا تدخل في  ،بخمس دقائق ويتنفل
 .هذا الوقت؛ منعا  للحرج، وبعضهم يقول: إذا دخلت لا تجلس

ولون: إذا دخلت اضطجع، فما تصير جلست ولا صليت في قول الظاهرية في هذا غير معتبر؛ لأنهم يق
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 وقت النهي، لكنه لائق بمذهبهم.
على كل حال نعود إلى المسألة وهي تحتاج إلى مزيد مرجحات، والمرجح مع من يعمل بأحاديث النهي، وهم 

 .الجمهور، ويمنعون من الصلاة في أوقات النهي
، أن تأتي بصلاة، صحيح أنك أمرت بها، لكن من الذي نهاك ح عرفناه، أن الحظر مقدم على الإباحةالمرجّ  

هو الذي أمرك، والنهي أقوى من الأمر عند أهل العلم، ودليله كما ذكرنا: الأوقات؟ عن الصلاة في هذه 
أنا لا أستطيع أن أصلي في وقت النهي؛ لأني منهي عن  ،(())إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

ذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهت، الصلاة في هذا الوق  مثناوية. ما في (())وا 
لمن يقول بالقول الآخر مرجحه، وهو قول معتبر عند أهل العلم، لكن ليس من السهولة بمكان أن  ..،للقول

 يدخل الإنسان في أي وقت يتنفل ونفسه تطيب بذلك ومرتاح، لا.
إذا دخلت بعد صلاة الصبح تنفل، دخلت بعد  والذي أرجحه أن أوقات النهي الموسعة الأمر فيه سعة، يعني

صحيح أنك منهي، لكن ليس مثل النهي عن الصلاة في  ،صلاة العصر تنفل؛ لأنك مأمور بأن تتنفل
الأوقات المضيقة؛ لأن النهي عن الصلاة في الأوقات الموسعة قرر أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب 

؛ لئلا يسترسل الإنسان فيصلي في الأوقات ، نعملموسعينوغيرهم أن النهي عن الصلاة في الوقتين ا
والنهي عن الصلاة في الأوقات المضيقة الثلاثة،  ،المضيقة، فالنهي عن الصلاة فيها من باب منع الوسائل

بينما الوقتين الموسعين  -دفن الأموات-وهي أشد، النهي فيها أشد؛ لأن النهي فيها عن الصلاة وعن الدفن 
مع  ،من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح -عليه الصلاة والسلام-وقد أقر النبي  ؛أوسعالأمر فيهما 
 أنه وقت نهي.
فدل على أن الأمر فيه أوسع، بينما  ،راتبة الظهر بعد صلاة العصر -عليه الصلاة والسلام-وقضى النبي 

ائم الظهيرة حتى تزول أيضا  إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع هذا وقت ذروة بالنسبة للنهي، حين يقوم ق
وقت ذروة، ومثله حين تتضيف الشمس للغروب، وهي أوقات قصيرة، يعني لا تزيد على ربع ساعة في 

 المواطن الثلاثة، يعني الإنسان يتحرى في هذه الأوقات ولا يصلي.
( (ل دينه فاقتلوه))من بد (())من بدل دينه فاقتلوهمن صور هذه المسألة أو من أمثلة هذه الصورة الرابعة: 

عام في الرجال والنساء؛ لأن )من(  (())من بدل دينه فاقتلوهمع ما جاء في النهي عن قتل النساء والذرية، 
بالمرتد، خاص بالمرتد،  عام في الرجال والنساء، خاص بمن؟ (())من بدل دينه فاقتلوه ،من صيغ العموم

هي عن قتل النساء، عمومه في المرتدات والكوافر الن، و فعمومه في الذكور والإناث، وخصوصه بالمرتدين
 الأصليات، فهو عام من هذه الحيثية وخصوصه في النساء دون الرجال.

يرد عليه بالنهي عن قتل النساء،  (())من بدل دينه فاقتلوه ؛يعني إذا قال قائل: هذه امرأة مرتدة، قال: تقتل
لا  :ومن قال (())من بدل دينه فاقتلوهعموم حديث  معه ؛تقتل معه دليل :النهي عن قتل النساء، من قال

 تقتل معه عموم حديث النهي عن قتل النساء.
لا لا؟ (())من بدل دينهلكن خصوص  وعموم النص الثاني النهي عن قتل  يتناول هذه المرأة التي ارتدت وا 

 .النساء يتناولها أيضا  فلا تقتل، فهناك عموم وخصوص وجهي
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 كيف نأتي بمرجح خارجي؟ ،ارجيإذن نحتاج إلى مرجح خ
مثل ما قلنا سابقا : إن العموم المحفوظ أولى وأقوى من العموم المخصوص، النهي عن قتل النساء  :نقول

لا مخصوص؟ لا ما تقتل؟ تقتل مع إمكان ؛ مخصوص بأشياء كثيرة عمومه محفوظ وا  المرأة إذا قتلت تقتل وا 
 دخولها في النهي عن قتل النساء.

لا ما ترجم؟ ترجم مع إمكان دخولها في عموم النهي عن قتل النساء، فعموم المرأة الم حصنة إذا زنت ترجم وا 
فضعف في مقابل عموم النهي عن قتل النساء،  ،النهي عن قتل النساء مخصوص؛ دخله مخصصات

 وعلى هذا تقتل المرتدة وهو (())من بدل دينه فاقتلوه، صار أضعف من عموم حديث: ..وضعف عن عموم
 قول الجمهور، خلافا  للحنفية.

 كم باقي على الإقامة؟
 طالب:.......

 والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 175 

 الرحيم الرحمن الله بسم

 (14) في أصول الفقه الورقات متن شرح
 سامهوبيان أق الإجماعتعريف   - والجمع بينها تعارض الأدلة

 الخضير الله عبد بن الكريم عبد/ الشيخ
 
 قال فقد :بعد أما أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى ،العالمين رب لله حمدال

ما :-رحمه الله تعالى- المؤلف  بالعلماء ونعني ،الحادثة على العصرأهل  علماء اتفاق فهو ااجماع وا 
جماع، الشرعية الحادثة بالحادثة ونعني ،الفقهاء  أمتي تجتمع لَ)) :لقوله غيرها دون  حجة الأمة هذه وا 

 ،كان عصر أي وفي الثاني العصر على حجة وااجماع ،الأمة هذه بعصمة ورد والشرع ((،ضلالة على
 .شرط العصر انقراض :قلنا فإن ،العصر انقراض حجيته في يشترط ولَ

 الصحيح؟ على عندك الصحيح، على الشيخ:
 .لَ :طالب

 عندكم؟
 .......:طالب

 .الصحيح على عصرال انقراض يشترط ولا
على  ولهم ،الَجتهاد أهل من وصار ،وتفقه حياتهم في ولد من لقو يعتبر شرط العصر انقراض :قلنا فإن

 ،البعض وبفعل البعض وبقول وبفعلهم بقولهم يصح وااجماع، الحكم ذلك عن يرجعوا أن هذا القول
 .الصحابة نم الواحد وقول ،عليه الباقين وسكوت ،الفعل أو القول ذلك وانتشار
 .بركة يكفي يكفي،
 :أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى ،العالمين رب لله الحمد
 .الإجماع عن -رحمه الله تعالى- المؤلف يتكلم المبحث هذا في

 وقدمه ،والسنة الكتاب دبع الأدلة ثالث ورتبته ،العلم أهل من بقوله يعتد من عامة عند شرعية حجة والإجماع
 على الإجماع يقدمون  -الأصول أهل من سميا لا- العلم أهل بعض -والسنة الكتاب على- عليهما بعضهم
 أن يحتمل ؛والسنة الكتاب من النصوص بخلاف ،تأويلا   ولا نسخا   يحتمل لا الإجماع لأن والسنة؛ الكتاب
 .والسنة الكتاب من مستند له يكون  أن بد لا باعتباره اعوالإجم التأويل، تحتمل أيضا   أنها كما منسوخة تكون 

 دلالة من حجيته الإجماع واستمد والسنة، الكتاب هما الذين الأصلين في ،الأصلين في الحقيقة في والحجة
 استمد فهو بالإجماع، اعتددنا لما الإجماع حجية على والسنة الكتاب أدلة من ورد ما ولا  لف ؛والسنة الكتاب
  عليهما؟ يقدم فكيف هما،من قوته

 :بقوله -رحمه الله تعالى- المؤلف عرفه الإجماع
 وخص: الحادثة حكم على العصر أهل علماء اتفاق :الحادثة حكم على العصر أهل علماء اتفاق هو

 أجمع مصدر :-معروف هو كما- فالإجماع الشرعية، بالحادثةها خص والحادثة ،بالفقهاء العلماء المؤلف
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 :معنيين أحد به ويراد ويطلق إجماعا ، يجمع أجمع الرباعي من ،ا  إجماع يجمع
 :الحديث وفي ،أمركم على اعزموا :يونس[ سورة (71)] أَمْرَكُمْ{ }فَأَجْمِعُواْ  :تعالى قوله في كما العزم :الأول

 ويعقد وينوي  يعزم يعني :((يجمع لم لمن صيام لا)) :حديثال ((الليل من الصيام يجمع لم لمن صيام لا))
 في مقرر هو ما على النهار أثناء من فيصح النفل وأما ،الفرض في أنه معروف وهذا- الليل من النية
 .هنا المراد وهو الاتفاق به ويراد ويطلق ،ذكرنا كما العزم به ويراد فيطلق -الفقه

 لأنه الإجماع؛ يف يراد ما هنا بالاتفاق يريد :الحادثة حكم على العصر أهل علماء اتفاق :المؤلف تعريف
 الحادثة حكم على العصور من عصر في الأمة هذه علماء من المجتهدين جميع اتفاق وهو ،تعريفه بصدد

ن هنا، به المراد هو هذا الشرعية،  مسائل هذه لأن الأربعة؛ الأئمة اتفاق به وأراد الاتفاق بعضهم أطلق وا 
 الأئمة بذلك يريد- اتفقوا :قال إذا أنه كتابه مقدمة في العالم بين فإذا الاصطلاح، في مشاحة ولا اصطلاحية

 .الاصطلاح في مشاحة ولا ،يبين أن على ذلك له -الأربعة
 أهل بين نزاع بلا :نزاع بلا العلم، أهل بين خلاف بلا يكون  أن الأصل :خلاف بلا :فقال الخلاف نفى إذا

 يعني :خلاف بلا: الألفاظ هذه العلم أهل يطلق قد لكن العلم، أهل بين أيضا   :خلافا   هذا في نعلم ولا العلم،
 ..المذهب أتباع بين آخره، إلى المذهب روايات في :نزاع بلا المذهب، في

ذا الأمة، علماء اتفاق به فالمراد والإجماع الاتفاق أثبت إذا الأصل أنه المقصود  فالمراد الخلاف نفي وا 
 حينئذ مشاحة فلا اصطلاحه وبين ذلك غير على أحد اصطلح إذا لكن الباب، في الحقيقة هو هذا خلافهم،

 بين :خلاف بلا المذهب، هذا أتباع بين به والمراد :نزاع بلا :يقول موجود نعم، موجود وهو الاصطلاح، في
 .معنا فيما يدخل لا هذا اختلاف، ولا المذهب روايات
 العصر، علماء جميع قول الكل، لقو  بالإجماع المراد ،هنا المبحوث ،الأكثر قول به ويراد الإجماع يطلق
 الإمام عند معروف وهذا ،الأكثر قول به ويراد الإجماع يطلق قد لكن الفقهاء، من المجتهدين بذلك والمراد
 قول يذكر ،يذكر الخلاف، الخلاف يذكر لأنه تفسيره؛ في ملحوظ كثير وهذا -الله رحمه- الطبري  جرير ابن

 يقول كيف ذلك، على القرأة لإجماع ؛كذا عندنا ذلك في والصواب :قولي ثم ،المخالف قول يذكر ثم ،الأكثر
 لإجماع الفقهاء، لإجماع العلماء، لإجماع القرأة لإجماع يقول كيفنعم،  الخلاف؟ ذكر وقد لإجماع

 رحمة غيره عن به انفرد قول وهذا ،الأكثر قول الإجماع أن يرى  هو بنفسه؟ هو الخلاف ذكر وقد المفسرين،
 .يهعل الله

 وابن والنووي  البر عبد وابن المنذر كابن- الخلاف ونفي الإجماع بنقل يعنون  أو يعتنون  الذين العلماء
 .الإجماع في مؤلف له المنذر ابن الإجماع، في مؤلف له حزم ابنو  بكثرة، الإجماع بذكر يلهجون  -قدامة

 المنذر ابن ينقل قد ؛دعاواهم كل لهم مسل  ت   لا أنها مع ،العلم أهل من كثير بها يلهج كلمة هذه أن المقصود
 ،..ومثلهم المخالف، وجود مع مسألة على الإجماع البر عبد ابن ينقل وقد ،مخالف على يوقف ثم الإجماع

 متساهل الباب، هذا في الخطو واسع -عليه الله رحمة- والنووي  والنووي، قدامة لابن بالنسبة ذلك مثل أقول
 مسائل في- واضح فيها الخلاف مسائل في وينقله الإجماع يذكر فقد ره،غي من أكثر الإجماع نقل في

 مذهب- مذهبه في الخلاف أو وغيره، مذهبه من عامة العلماء بين كان سواء   -الخلاف فيها اشتهر
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 عن أو مثلا ، الظاهرية عن للخلاف نقله ناك إن لكن الخلاف، ينقل وقد هو، الخلاف ينقل وقد -الشافعي
 قول وينقل كذا، على العلماء وأجمع كذا، على قائم والإجماع :يقول ما كثيرا   ؛اعتراض فلا بقوله، يعتد لا من

 لا لأنه لماذا؟ داود، بقول يعتد لا أنه على مسلم شرح في نص لأنه لماذا؟ عليه اعتراض لا هذا الظاهرية،
 .معتبر والخلاف الإجماع ينقل قد لكن الاجتهاد، أركان أحد هو الذي القياس يرى 
 في ترجم البخاري  الإمام أن مع ،"بالإجماع سنة المريض عيادة" :-الله رحمه- يقول منها كثيرة مسائل في

 صحيحه في عوانة أبا أن مع ،"بالإجماع سنة الكسوف صلاة" :وقال. المريض عيادة وجوب باب صحيحه
 في ما عليه خفي إن وي؟النو  على خفي الخلاف هذا مثل نإ نقول هل الكسوف، صلاة وجوب باب :قال

 لا الغفلة، من بد لا البشر، هم لكن -الله رحمه- البخاري  صحيح في ما عليه يخفى لا عوانة، أبي صحيح
 .الغفلة من بد

 لم إذا البقر في الزكاة وجوب عدم في خلافا   يعلم لا :وقال ،الخلاف نفى -رحمه الله تعالى- الشافعي الإمام
 ذكر الموطأ في -رحمه الله تعالى- مالك والإمام .شرعال في الصحابة بين روفمع والخلاف ،الثلاثين تبلغ
 ليلى أبي كابن ،عصره قضاة بين معروف والخلاف ،المدعي على اليمين رد مسألة في خلافا   يعلم لا أنه
 .شبرمة وابن
 .العلماء أقوال وبكل العلم، مسائل بكل يحيطوا أن يتصور لا بشر هم بشر، هم حال كل على
 هذه :يقول الأوطار نيل في -الله رحمه- الشوكاني مثل جعلت الأئمة هؤلاء على الاستدراكات هذه مثل

 طالب يجعل هذا كل :قال -الإجماع دعاوى  من ،منها يكثرون  يعني– العلم أهل بعض يدعيها التي الدعاوى 
 .الإجماع يهاب لا، الإجماع يهاب لا العلم
 ولا يتسرع ولا يقف، أن العلم طالب على الإجماع، ذكر فإذا الإجماع، بيها أن العلم طالب على أنه على

لا فيه، نظر النظر من حظ له كان إن ،دليله عن يبحث ،مخالف دج  و   إن يبحث ،يتعجل  له فالإجماع وا 
 .العلم أهل من بقوله يعتد من عند حجة لأنه هيبته؛
 اتفاق يعتبر لا هذا وعلى :الفقهاء بالعلماء نعني :ءالفقها بالعلماء ونعني :قال -رحمه الله تعالى- المؤلف
ن ،التخصصات جميع يشمل والغير- غيرهم  بإجماع عبرة ولا ،المفسرين بإجماع عبرة فلا -شرعية كانت وا 

 بالعلماء ونعني -رحمه الله تعالى- كلامه حدّ   على هذا كل العقيدة، علماء بإجماع عبرة ولا المحدثين،
 مصروفة همته كانت ومن ،منه التفقه ولا درايته دون  الحديث لرواية مصروفة همته نتكا من نعم :الفقهاء

 منها استنباط غير من لفظيا   وتحريرها ،..وربط المعاني فهم يعني ،التفقه دون  -وجل عز- الله كلام لفهم
 ما نعم، المحدثون، وهم المفسرون، وهم العلماء هم الحقيقيون  الفقهاء لكن ،هكلام عدبي ما بها، واستدلالا  

 ،المتأخرة العصور في إلا علم في عاميا   ،علم في عالما   يكون  بحيث بعضها من الجهات هذه انفكاك عرف
لا  الكتاب نصوص على فقهه؟ يبني شيء أي على الفقيه ؛مترابطة مترابطة الشرعية العلوم أن فالأصل وا 

 .والسنة الكتاب نصوص على فقهه يبني إنما الفقيه والسنة،
 ويؤصل الأحكام في يعتمد كيف ولا -وجل عز- الله بكلام دراية ولا له علاقة لا وهو فقيها   يكون  كيف

 ؟وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة من له بضاعة لا وهو ويؤسس
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 الكتاب نصوص على معتمدا   فقيها   يكون  بحيث العلوم هذه يجمع من بهم المقصود العلماء: :قوله هذا وعلى
 لماذا؟ المجتهدون  بالعلماء والمراد، والسنة
 العوام، عن فضلا   لغيره، تابع لأنه خلافا ؛ ولا وفاقا   بقوله عبرة لا المقلد خلافه، ولا بوفاقه عبرة لا المقلد لأن
 لكن ،الإقرار إلى الطهارة من باب آخر إلى الفقه كتب في باب أول من الفقهية المسائل يعرف من كان إذا

 لا المقلد أما د،بالمقل   العبرة ؛به عبرة لا هذا مثل حجة، غير من الغير قول وقبول التقليد جهة على تفقهه
 لقول الناقل حكم في المقلد ؛العلم أهل من ليس المقلد أن على الإجماع البر عبد ابن نقل ولذا به، عبرة
 .غيره

إجماع  كثر، أو قل   الزمان، علماء :العصر بعلماء والمراد، المجتهدين العلماء :العلماء باتفاق فالمراد
- الشيوخ من والأخذ والتحمل السن في متقاربون  واحد عصر في وجدوا العلم أهل من طبقة إجماع، العلماء

لا الثاني، العصر جاء انقرضوا إذا -طبقة هذه  لأنها واحدة؛ طبقة كلها الأمة ن: إقلنا بهذا نقل لم لو وا 
 .هذا ويخلفه هذا يذهب مترابطة

 فيه تبحث والإجماع الاتفاق وهو المبحث هذا :الشرعية الحادثة بالحادثة ونعني ،الحادثة حكم لىع :قولي
 الأمور ،العادية الأمور على الأحكام في به يحتج فلا الشرعية، الأحكام على به يستدل ،شرعيةال الناحية من

لا صح الثلاثة، الألوان على كلها العالم دول في قائم الإجماع وجدنا المرور إشارات في نظرنا لو العادية،  وا 
 هذا؟ عن يختلف بلد هفي ؟نعم لا؟

 .......:طالب
 والأصفر الأحمر الثلاثة الألوان عن يختلف بلد في المستفيض، هذا لكن جيت، ولا رحت ولا سافرت، ما أنا

  والأخضر؟
 .......:طالب

 ئا  شي أو ملك أو المرور عن ولؤ مس شخص لبلدانا من بلد في جاء لو، إجماع هذا إجماع، هذا إذن ،هفي ما
  الإجماع؟ لمخالفته يأثم :نقول اعكسوه، ،الترتيباقلب  أنا ،الترتيب هذا على كله العالم والله :قال هذا من

 .......:طالب
 ولا، الاصطلاح في مشاحة ولا اصطلاحية، عادية أمور هذه الشرعية، المسائل من ليس لأنه لماذا؟ لا،

 يفهم ويخلط، الكلام هذا مثل يسمع الشخص لأن الإشارات؛ هذه عليه تدل بما نلتزم لا أننا الكلام ذاه يعني
 ؟نعم شيء، ولا إجماع ولا ،اجتماع فيها ولا عادية أمور وهذه؛ الإشارة يقطع يمشي أنه الكلام هذا من

 .......:طالب
 يغير أنه البلدان من بلد في أمر ولي رأى ول أنه على منصب الكلام لفهمه، يوفق ولا الكلام هذا يسمع قد

لى الأصفر أو للمشي، والأحمر للوقوف، الأخضر اللون  ،هذا الترتيب  خالف لأنه يأثم؛ :نقول، آخره وا 
 .طاعته تلزم من قبل من الأمور هذه نظام يغير أنه هذا ومعنى يأثم، لا الإجماع؟

 نبغاها ما أنا يقف، حمراء صارت إذا الإشارة نأ على مجمع كله العالم :وقال -فرد– شخص جاء لو لكن
لا يأثم خضراء، صارت إذا إلا   يأثم؟ ما وا 



 179 

 .......:طالب
 ؟نعم

 .......:طالب
 مسألة وهذه ،للمخالفة يأثم :يقولون  العلم أهل إذن ظاهرة، ومصلحتها ظاهر وضررها ،صريحة مخالفة هذه
 .أخرى  مسألة وتلك

 فلا ،الأمة هذه علماء بالعلماء والمراد الشرعية، المسائل على الإجماع به يراد هنا الإجماع أن المقصود
 الاتفاق حصول فيها التي الأمة هذه خصائص من الإجماع ن: إقيل ولو ،السابقة الشرائع علماء اتفاق يعتبر
 هذا استحقوا إن- العلماء يتفق ظاهر، وهذا لشرائعهم المخالفة على يتفقون  قد السابقة الأمم..، الكلمة واتحاد

 ،معصومة ليست السابقة فالأمم عليه، ويتتابعون  ،النص تحريف على أو ،النص مخالفة على -الوصف
 فصدروا اتفقوا مسألة، لبحث اجتمعوا النصارى  من عشرة أن -رحمه الله تعالى- كثير ابن الحافظ ذكر ولذا
 عن فصدروا مسألة لبحث اجتمعوا شرةع -رحمه الله تعالى- كثير بن الحافظ ذكره هذا قولا ، عشر أحد عن
 .قولا   عشر أحد
- النبي وفاة بعد يكون  أن بد لا المعتبر الإجماع أن من العلم أهل قرره ما الحد إلى إضافته ينبغي اومم

 عليه- بسنته يحصل الدليل حياته في لأنه ؛-والسلام الصلاة عليه- وفاته بعد -وسلم عليه الله صلى
 .-والسلام الصلاة عليه- قوله مع غيره اتفاق إلى بحاجة فلسنا ؛تقرير أو فعل أو ولق من -والسلام الصلاة

 الإجماع؟ يتصور كيف قائل يقول قدالإجماع..، 
 تصور صع ب الأمصار في تفرقهم وبعد ممكن، بالمدينة اجتماعهم وقت الصحابة عصر في الإجماع
 شرق  من الأطراف المترامية الأقطار في لعلماءا انتشار بعد الصحابة، بعد جاء من منه وأصعب ،الإجماع
 والدليل واقع، الإجماع أن شك ولا الإجماع، وقوع بعضهم أنكر ولذا الاتصال، صعوبة مع وغربها الأرض
 للواقع، مطابق النقل للواقع، مطابق والنقل الإجماع، فيها نقل مسائل كثيرة، مسائل في حصوله ذلك على
 هذا وخرم الإجماع فيها نقل التي المسائل يعني للواقع، مطابق الإجماع فيها نقل التي المسائل من كثير

 عرف أن بعد مثال ذكر -الله رحمه- والناظم العلماء، فيها اختلف التي للمسائل بالنسبة قليلة الإجماع
  :بقوله الإجماع

 العصااااااااااار أهااااااااااال كااااااااااال اتفااااااااااااق هاااااااااااو
 حااااادث قاااااد أمااااار حكااااام اعتباااااار علاااااى

 

 نكااااااااااااااااااار دون  الفقاااااااااااااااااااه علمااااااااااااااااااااء أي 
 بالحااااااااادث الصااااااااالاة كحرماااااااااة رعا  شااااااااا

 

 على أجمعوا الإجماع، فيها حصل كثيرة مسائل الإرث، على الدين تقديم على العلم أهل أجمع :إجماع
 أشبه وما الخبز أكل إباحة الماء، شرب إباحة على أجمعوا ،الربا تحريم المسكر، شرب تحريم الزنا، تحريم
 واقع. واقع أنه المقصود أحد، فيها يخالف ولم الإجماع فيها حصل مسائل هذه ذلك،
 أن يرى  من منهم ولذا ،الناس تفرق  أن بعد سيما لا ؛المستحيل قبيل من الإجماع جعل العلم أهل بعض

 .غيرهم دون  الصحابة إجماع المعتبر الإجماع
جماع :-رحمه الله تعالى- يقول  معتجت لَ)) :-صلى الله عليه وسلم– لقوله غيرها دون  حجة الأمة هذه وا 
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 العمل يجب ،شرعية قطعية حجة تقدم ما مثل الإجماع :الأمة هذه بعصمة ورد والشرع(( ضلالة على أمتي
 يحتمل لا لأنه النصوص؛ على قدمه حتى بالغ بعضهم أن وعرفنا ،الأدلة ثالث هو بل ،مسلم كل على به

 بد لا إذ الإجماع، حصل لما النصوص لولا لو أنه وعرفنا تحتمل، لأنها النصوص؛ بخلاف تأويلا   ولا نسخا  
 .علينا خفي أو علمناه السنة، أو الكتاب من مستند من إجماع كل في
ذا عليه، نطلع لم ولو دليلا   لها بأن جزمنا دليلا   لها نعرف ولم مسألةال في الإجماع نقل إذا  أهل أجمع وا 

 على دلنا ؛عليه نطلع لم ولو ،شرعي بدليل منسوخ الخبر هذا بأن جزمنا ثابت بخبر العمل ترك على العلم
لا ،ناسخ وجود على دلنا فالإجماع الإجماع، هذا وجوده  النصوص خصائص من النسخ تقدم كما وا 

 ؟نعم ي نسخ، ولا ينسخ لا والإجماع
 .......:طالب
 أيش؟
 .......:طالب
 .إيه

 .......:طالب
 أحد في ولا ،الأمة علماء على ويمر نعم، ،ينتقدونه ولا الأئمة ويتداوله قائم الاحتمال نعم، قائم، الاحتمال

 التفريط من معصومة والأمة دينها، في فرطت الأمة أن هذا ا ، معنىإجماع يثبت هذا فلان، خالف لا :يقول
 .دينها من شيء في

 .......:طالب
 !!مخالف على يطلعوا ولم الناس يتداوله لأن فرصة فيه صار الناس، وتداوله لا،

 .......:طالب
 ؟نعم جديد، قول إحداث له يجوز لا سلف له يكن لم إذا آثم، يكن سلف له يكن لم إذا

 ؟د....أحم اامام قول نعول كيف :طالب
 في... الأقطار في الأمة انتشار بعد يعني
 ؟...الصحابة إجماع الأول ااجماع مستند هل :طالب
 يمكن الذين هم لأنهم الصحابة؛ جماعإ المعتبر الإجماع أن المذهب في رواية هذه المذهب، في رواية هذه

 على يطلع أن له يتسنى كيف الأندلس في من يعني مذر، شذر تفرقت الأمة وأما أقوالهم، وحصر حصرهم
 ، نعم؟ذلك أشبه ما أو خراسان، علماء أو ،اليمن علماء أقوال
 شيو يا مثل اخلافه على الأئمة الصحابة من ااجماعات بعض يوجد :إليك الله أحسن شيو يا :طالب
 على الأئمة ولكن المعتبرين، المتقدمين الأئمة بعض الصحابة عن ااجماع نقل ....مثل الصلاة تارك

 شيو؟ يا نعوله كيف ....خلاف
 كانوا، :قيل إذا أنه معروف ،الصلاة إلا كفر تركه الأعمال من شيئا   كفر، تركه شيئا   يرون  لا كانوا يعني
 على يدل الخلاف هذا وجود نعم، معتبرين، أئمة من أو معتبر، إمام من خلافال وجود، الصحابة به المراد
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 .الخلاف هذا مثل وجود نقله، في أو حقيقته في إما نقله، في أو حقيقته في إما الإجماع هذا في خلل
 ترك على العلماء أجمع كتابي في حديث يوجد لا إنه :قال (الجامع علل) في -رحمه الله تعالى- الترمذي

 حديث وهو ،عباس ابن حديث ر،مط ولا سفر غير من الجمع الجمع، أيش؟ :الأول حديثين سوى  به لعملا
 حديث في الخامسة وأ الرابعة المرة في المدمن قتل الشارب، قتل :الثاني، مسلم صحيح في مخرج صحيح
، نقله الترمذي يعني الإجماع، ونقل بها العمل ترك على العلماء أجمع صحيحة، أحاديث وغيره، معاوية
 منهم الخامسة، وأ الرابعة المرة في الشارب قتل يرى  من العلم أهل من ؛موجود المخالف لكن نقله والنووي 

 وجمع حزم ابن قتله يرى  وممن نعم، يقتل، ..، ثمثم يجلد، ثم يجلد، ثم يجلد، الأولى في شرب حد، اهير  من
نماو  بحد ليس أنه يرى  الإسلام شيخ لكن، العلم أهل من  الشارب قتل أن يرى  ؛القيم ابن وأيده ،تعزير هو ا 

 .يقتل فإنه بالجلد يرتدع لم إذا وأنه ،التعزير باب من المدمن
 بها، العمل ترك على العلماء أجمع التي الأحاديث من العلم أهل موقف الآن النقول هذه مثل حال كل على
 وجود على دل الإجماع هذا إن نقول أو ؟قوله -والسلام الصلاة عليه- النبي على ردت الأمة ن: إنقول هل

 عليه؟ نطلع لم ولو ناسخ
ون: يقول كذا، يقول الرسول معاندة كذا ترد الأمة أن يتصور لا لأنه؛ عليه نطلع لم ولو ناسخ وجود على دل
 .-والسلام الصلاة عليه- بقوله إلا يرد لا الرسول فقول، خلافه على نجمع بدنا

 .......:طالب
 .إيه
 .......:البط

 لون؟ أيش
 .......:طالب

 بالفعل واقع النظر، من حظ له الذي الإجماع على الكلام ؛الإجماع في ونتثبت نتحرى  ذلك مع لكن ،هإي
 .للدليل معارض وجود عن البحث في نزيد يجعلنا هذا ..،نه: إنقول أن بد لا ،مخالف له وليس
 سوءيعني  التعبير؛ في أدب سوء أنه إلا فيه ما ييعن ،النصوص على مقدم الإجماع ن: إيقول من كلام
 .عليها يقدم فكيف نصوص على مستند الإجماع لأن ؛التعبير في أدب
 نظرت إذا لكن رسوله، وقال الله قال على مقدم الناس وكلام الإجماع : إنيقول أن الإنسان يهاب أيضا  
 عليه اعتمد الذي للنص التقديم صار ،نص إلى مستند والإجماع، أجمع إذا أنه والواقع البصيرة بعين

 من أو الكتاب من الذي الثاني النص أن على يدلنا الأحكام من حكم على الأمة علماء واتفاق الإجماع،
 .مؤول أو منسوخ إما السنة
 بالناسو؟ العلم يشترط ألَ :طالب

 بالناسخ، العلم يشترط ما نعم، حديث، ترك على العلم أهل أجمع إذا الحالة هذه مثل في ،وين يشترط ما لا
لا الإجماع تترك تسوي؟ وأيش  النص؟ تترك وا 
 على نطلع لم إذا نص، بدون  إجماع في ما نص، على يعتمد أن ل جماع اشترط وقد الإجماع هذا :تقول
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 لقصورنا عليه، نطلع لم ولو مستند له الإجماع هذا :نقول أنفسنا نتهم الإجماع عليه اعتمد الذي النص هذا
 .تقصيرنا أو

 يفسق؟ أو يبدع هل بااجماع العمل يرَ  لم من شيو يا :طالب
 على الأدلة من :قالوا لأنهم ؟!نسوقها يتال الأدلة مع يراه لا يعني حجة، أنه شك لا الأمة اتفاق الإجماع أما

سُولَ  يُشَاقِقِ  }وَمَن :تعالى قوله الإجماع حجية  الْمُؤْمِنِينَ  سَبِيلِ  غَيْرَ  وَيَتَّبِعْ  ىالْهُدَ  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا بَعْدِ  مِن الرَّ
 وسبيل المؤمنين، سبيل غير يتبع النساء[، سورة (115)] مَصِيرًا{ وَسَاءتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَوَلَّى مَا نُوَلِ هِ 

 .جَهَنَّمَ{ وَنُصْلِهِ  تَوَلَّى مَا }نُوَلِ هِ  :جديد قول يحدثف يأتي ثم ،واحد قول على المؤمنين
 .......:بطال
 .ثبت بما إلا تحتج ولا تستدل فلا ثانية، مرحلة ثبوته ثم حجيته، تأثب   الآن أنت

 وهو ،الإجماع حجية على يدل أيضا   ((:ضلالة على أمتي تجتمع لَ)) :المؤلف إليه أشار الذي الحديث
 له أن على تدل ،بعضا   بعضها تشد طرق  له لكنه مقال، من يسلم ولا والترمذي داود أبي عند مخرج حديث
 .ولغيرها ذكرها التي للأدلة -المؤلف قال كما- الأمة هذه بعصمة ورد والشرع أصلا ،
 :-رحمه الله تعالى- يقول

 أهل يلزم أن قطعية حجة الإجماع كون  لازم من :كان عصر أي وفي الثاني العصر على حجة وااجماع
 حينئذ شرعي حكم على -عليهم الله رضوان- الصحابة أجمع فإذا ،به العمل وه مقتضاه ،الثاني العصر
، العصور من عصر أي في بعدهم من وعلى عليهم حجة هو بل الإجماع، هذا يخالفوا أن للتابعين ليس
 .وهكذا

 يشترط، من هناك أن على يدل :الصحيح على :قوله :الصحيح على العصر انقراض يشترط ولَ :قال ثم
ن  .العصر انقراض باشتراط يقول قول هناك أن إلا مرجوحا   كان وا 
 أهل من وصار -المؤلف كلام هذا- وتفقه حياتهم في ولد من قول يعتبر شرط العصر انقراض :قلنا فإن

 .ا  إجماع ينعقد لا فإنه انقراضهم قبل وجد دام ما خلاص :الحكم ذلك عن يرجعوا أن ولهم ،الَجتهاد
 كانوا ولو المجتهدين اتفاق بمجرد الإجماع فينعقد العصر انقراض اشتراط عدم إلى العلماء جمهور ذهب
 انقراض إلى إشارة فيها وليس ،تشير ولا توجب لا الإجماع حجية أدلة لأن مخالفتهم؛ حينئذ تجوز فلا أحياء،
 .العصر

 فإذا حصل، وقد ،العصور من عصر في المجتهدين العلماء بين الاتفاق هو الإجماع ولأن ..،والإجماع
 .الإجماع حقيقة حصلت فقد كلهم المجتهدين من الاتفاق هذا حصل
 رجوع احتمال اشتراطه ووجه العصر، انقراض يشترط أنه إلى أحمد الإمام عن ورواية الشافعية بعض ذهب
 أدلة من له يتبين ثم العلماء، مع متفق الأصل في هو متفق، المجتهدين بعض رأيه، عن المجتهدين بعض
ذا ولا ،أ قاله ما خلاف له يرجح ما المسألة َ   إليه ذهب ما خلاف هلدي ترجح وا   الأمر يؤول حينئذ فإنه أولا 

ذا الخلاف، إلى  .الصحيح هو :المصنف قال ولذا الأول، القول هو الراجح لكن إجماع، فلا الخلاف وجد وا 
 _:أمرين في وتتمثل الخلاف، لثمرة بيان :شرط العصر انقراض قلنا فإن :قوله وفي
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 أن فله ،بعضهم حياة في أو حياتهم في الاجتهاد رتبة وبلغ المجمعين عصر في ولد من قول اعتبار :الأول
 بقي المجتهدين جميع مات ما العصر، انقرض ما لأنه ينعقد؛ لم لأنه ل جماع؛ مخالفا   يعد ولا يخالف
 لسابقا الإجماع استوعب العصر الحقيقة في اذ ،خالفهم ثم الاجتهاد درجة إلى ووصل تفقه من ولد، بعضهم

 .الخلاف ثمرة هذه الخلاف، منه ووجد بعد فيما بهم لحق ومن
ن ،المخالف بقول اعتددنا العصر انقراض يشترط نه: إقلنا فإذا  حياتهم، في ولد ممن يعني بعدهم، جاء وا 
ذا ذا نعم، نعتدد، لم الاشتراط بعدم قلنا إذا الاشتراط، بعدم قلنا وا   .به اعتددنا بالاشتراط قلنا وا 
 ل جماع؛ نقضا   ذلك يعد ولا عليه، أجمعوا الذي الحكم عن يرجعوا أن للمجمعين أن :الثانية والثمرة دةالفائ
 علماء في ،أئمة في مفترضة المسألة يعني الحق، إلى هو إنما رجوعهم أن ومعروف يستقر، لم لأنه

 هذا ؛تأثير أو ضغط تحت أو هوى  عن رجوعهم يكون  لا والحرام، الحلال بيان في عليهم ومعول مجتهدين
، الشرع من ببيانه أمروا ما وبيان ولنصره للدين تجردوا أئمة علماء في مفترضة المسألة لكن به، عبرة لا

 القول وعلى يستقر، لم لأنه ل جماع؛ نقضا   ذلك يعد ولا ،عليه أجمعوا الذي الحكم عن يرجعوا أن للمجمعين
 .الاتفاق حصول بعد يرجع أن لأحدهم ليس الأول

  :-رحمه الله تعالى- قال ثم
 العصر؟ انقضى ما دام ما مخالف يوجد قد......يكون  الثاني القول :طالب

 .يشترط لا أنه الصحيح القول حال كل على مخالف، بعدهم يوجد أنه لاحتمالا
 ،البعض وبفعل البعض وبقول ،أيضا   :وبفعلهم ،المجتهدين العلماء بقول يعني: بقولهم يصح وااجماع

 وبقول وبفعلهم، بقولهم يصح وااجماع -المؤلف كلام هذا- عنه الباقين وسكوت القول :ذلك انتشارو 
 بقول يصح الإجماع أن يعني عنه: الباقين وسكوت الفعل أو القول وانتشار البعض وبفعل، البعض

 الإجماع هو وهذا ،ذلك غير أو ،مندوب أو واجب أو ،حرام أو حلال أنه الأحكام من حكم في المجتهدين
 .العلم أهل عند به المعتد القولي
 أو القول ذلك وانتشار البعض، فعل أو البعض بقول ويكون  السكوتي، بالإجماع يسمى الذي وهو الثاني وأما

 .به العمل ولزوم حجيته في يختلفون  والعلماء السكوتي، الإجماع ويسمى ،عليه الباقين وسكوت الفعل
 وانتشر قولا   قال أو فعلا   عالم فعل يعني إجماع، أنه إلى أحمد عن رواية وهذه ةوالمالكي الشافعية أكثر ذهب
 ابن عند يعني إجماع، فهو مخالف، له يعرف ولا فلان قاله -العلم أهل به يستدل ما كثير هذاو - يخالف ولم

 .السكوتي الإجماع يسمى هذاو  غيره، وعند كثير قدامة
 العالم يسكت ألا لكن الرضى، منزلة للسكوت تنزيلا   ؛النطقي الإجماع حكم له إجماع أنه إلى الأول فالقول

 سكت إن نهالقول: إ هذا قائل يقول قد لكن يراها، لمصلحة العالم يسكت قد ،نعم يراها؟ راجحة لمصلحة
 .خطأ على كلهم الناس يسكت أن يمكن ما بحجة، لله قائم من بد فلا الثاني، سكت ما فلان
 يعني المخالفة، على بالسكوت الموافقة لرجحان ؛بإجماع وليس به العمل يلزم جةح هو :يقول من منهم

ن ،للعمل موجبة الظن وغلبة ظن، غلبة صار السكوت هذا إصابة إن :نقول تجعلنا الموافقة رجحان  لم وا 
 .القطعية توجب
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 الساكت لأن لماذا؟ إجماع، ولا بحجة ليس :وقيل فيه، تتحقق لم الإجماع حقيقة لأن إجماعا ؛ وليس :يقول
 .قول لساكت ينسب ولا عنده، أيش يدرى  ما ساكت،

 الفحول إرشاد ،قولا   عشر اثني منها أورد، الفحول إرشاد في الشوكاني أوردها التي الأقوال من ذلك غير إلى
 نهإ :لالأو  القول :يقول هنا :إجماع أنه :الأول القول :المسألة هذه في قولا   عشر اثني أورد هنا للشوكاني

 ولا بإجماع، ليس نهإ آخره، إلى ..القاضي وعزاه والمرتضى وابنه الظاهري  داود قاله حجة ولا بإجماع ليس
 .حجة
 .الشافعية من جماعة قال وبه ،وحجة إجماع أنه :الثاني

 .بإجماع وليس حجة نهإ :الثالث القولو 
 .العصر انقراض بشرط إجماع نهإ :الرابعو 
 .حكما   لا فتيا كان إن إجماع نهإ :الخامسو 
 .فتيا عن صادرا   كان إن إجماع نهإ :السادسو 

لا فهو حجة، إجماعا   كان فرج استباحة أو دم إراقة من استدراكه يفوت شيء في وقع إن نهإ :السابع  إلى، وا 
 .قولا   عشر اثني إلى عنده وصلت التي الأقوال آخر
 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد بينان ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى ،أعلم والله
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (11في أصول الفقه ) الورقات متن شرح

 - تعريف المسنيد والمرسل  –الاحتجاج به حكم تعريف خبر الآحاد و  -ا ر وأقسامهاخبتعريف الأ
 ألفاظ الرواية –وحكمها  والتابعينمراسيل الصحابة 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
 

فقههد قههال  :أمهها بعههد ،محمههد وعلههى آلههه وصههحبه أجمعههينالحمههد لله رب العههالمين، وصههلى الله وسههلم علههى نبينهها 
 :-رحمه الله تعالى-المؤلف 

وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيهره، علهى القهول الجديهد، وأمها الأخبهار فهالخبر مها يدخلهه الصهدق 
 التواطهؤ يقهع لَ جماعهة يههيرو أن وههو :العلهم يوجهب مها :فهالمتواتر، والكذب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتهواتر

 لَ سهماع أو مشهاهدة عهن الأصهل فهي يكهون ف ،عنهه المخبهر إلهى ينتههي أن إلهىوهكذا  ،مثلهم عن الكذب على
 .اجتهاد عن

، ومسههند مرسههلقسههمين:  إلههى وينقسههملَحتمههال الخطههأ فيههه،  ؛العلههم يوجههب ولَ العمههل يوجههب الههذي هههو :والْحههاد
 ،حجهةب فلهيس الصهحابة غيهر مراسهيل مهن كان فإن ،إسناده يتصل لم ما :والمرسل ،إسناده اتصل ما :فالمسند

 .مسانيد فوجدت فتشت فإنها ؛بالمسي   بن سعيد مراسيل إلَ
ذا ،الأسهانيد علههى تهدخل :والعنعنهة  علههى ههو قههرأن وا   ،أخبرنهي أو حههدثني :يقهول أن للهراوي  يجههوز الشهيو قههرأ وا 
ن ،حهدثني يقهول ولَ أخبرنهي :فيقول الشيو  أخبرنهي أو أجهازني الهراوي: فيقهول قهراءة غيهر مهن الشهيو أجهازه وا 
 .إجازة

لماا  الحمد لله رب العالمين، وصالى الله وسالم وباارك علاى عباده ورساوله نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين،
لأن الأمة  ؛لا سيما الإجماع النطقي القولي المنضبط ،وهو من الأصول المتفق عليها ،أنهى الكلام عن الإجماع
وقههول  :-رحمااه الله تعااالى-فقااال ، وهاال يحااتج بااه أو لا ،ذكاار بعااد ذلااك قااول الصااحابيلا تجمااع علااى ضاالالة، 

للاجتهااد  قاول الصاحابي لا يخلاو إماا أن يكاون  الواحد من الصحابة ليس حجهة علهى غيهره علهى القهول الجديهد:
قارر  حكام الرفاع، والرأي فيه مجال أو لا، فإن لم يكن للاجتهاد والرأي والنظر فيه مجال فقد قرر أهل العلم أن لاه

 .وحينئذ يكون حجة ،أهل العلم أن له حكم الرفع
وحينئااذ يكااون  ،إذا كااان للاجتهاااد فيااه مجااال فاالا يخلااو إمااا أن يخااالف هااذا الصااحابي ماان قباال غيااره ماان الصااحابة

لأنه ليس قبول قول أحد الصحابة بأولى من قباول الصاحابي الثااني، لايس قباول قاول أحادهما ؛ ليس بحجة لماذا؟
 رض بمثله.و لى من قول الآخر، هذا إذا عبأو 

ف فهاو الإجمااع الساكوتي الاذي سابق القاول فياه، إن انتشر ولم يخاال   ،إذا قال الصحابي قولا  ولا يعرف له مخالف
 عشر قولا  على ما تقدم. أثنيالشوكاني ذكر فيه 
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ساوى قاول هاذا الصاحابي، لايس  إذا قال الصحابي قولا  ولم ينتشر فيما يغلب على الظن لا يوجد في هذه المساألة
فهااذا محاال الخاالاف ممااا لاام  ،فيهااا نااص مرفااوع والمسااألة ممااا للاارأي فيااه مجااال ولاام يعاارف لااه مخااالف ماان جنسااه

 ينتشر، هذا محل الخلاف.
يعناي مان قاولي الشاافعي، والقاول  :ليس حجهة علهى غيهره علهى القهول الجديهد: -رحمه الله تعاالى-يقول المؤلف 

بينما القول القديم هي أقوال الإمام الشافعي فاي  ،هو ما قرره واعتنى به وأفتى به في مصر :الجديد عند الشافعية
لأن آخاار الاجتهااادين هااو المعمااول باااه  ؛والمعتمااد عنااد الشااافعية المقاارر عناادهم أن الفتااوى علااى الجديااد ،العااراق

ئل مدوناة فاي مقدماة المجماوع هاذه المساا ،عندهم إلا فاي مساائل يسايرة يفتاون فيهاا علاى القاول القاديم وهاي مدوناة
 للسيوطي وغيرهما، ومنظومة أيضا . للنووي وفي الأشباه والنظائر

لأن الحجاااة الملزماااة فاااي ؛ المقصاااود أن الشاااافعي فاااي قولاااه الجدياااد يااارى أن قاااول الصاااحابي لااايس بحجاااة، لمااااذا؟
ن عصاامته الصااحابي لاام تضاام والصااحابي لاايس بمعصااوم عاان الخطااأ؛ -فااي الكتاااب والساانة- النصااوص الشاارعية

فإناه حينئاذ يكاون  -احتماال النقايض وهاو الخطاأ-ليكون قوله غير قابال للنقايض للخطاأ، وماا دام الاحتماال قائماا  
 اختارها جمع من الحنابلة.و وهو رواية عن أحمد،  ،عند الشافعية قوله ليس بحجة، وهذا هو القول الجديد

عن أحمد أناه حجاة، وبهاذا قاال جماع مان أهال العلام؛ لأن  وهو القول القديم ل مام الشافعي ورواية: والقول الثاني
وعرفااوا المقاصااد ماان قاارب، وأثنااى  -عليااه الصاالاة والساالام-الصااحابة الااذين عاصااروا التنزياال وعاشااوا مااع النبااي 

فاي سانته هام أولاى بالإصاابة مان  -علياه الصالاة والسالام-وأثنى عليهم النبي  ،في كتابه -جل وعلا-عليهم الله 
ولى بالإصابة من غيرهم، والمسألة مفترضة فيما لا نص فياه، أماا ماا فياه ناص فالعمادة الانص، فاإذا غيرهم، هم أ

قبااول قااول الصااحابي أولااى ماان اجتهاااد غيااره ماان التااابعين فماان  تجااردت المسااألة عاان الاانص، فعلااى القااول الثاااني
 دونهم.

))علايكم بسانتي وسانة الخلفااء حاديث: يستدل هاؤلاء ب ؛من أهل العلم من يرى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين
 لى آخر الحديث.إ عليها بالنواجذ(( االراشدين المهديين من بعدي عضو 

))اقتاادوا لحااديث:  -رضااي الله عنهمااا- وهااو أن الحجااة فااي قااول أبااي بكاار وعماار :وهناااك قااول رابااع فااي المسااألة
 .باللذين من بعدي((

د الصااحابي الااذي عاصاار التنزياال، وعاارف المقاصااد ماان ويسااتدل أصااحاب القااول الثاااني بمااا ذكرنااا ماان أن اجتهااا
ويسااتدل بعضااهم لهااذا القااول  ؛قولااه أولااى بالإصااابة ماان قااول غيااره -عليااه الصاالاة والساالام-النبااي  ايشقاارب، وعاا
 ]هذا ضعيف باتفاق الحفاظ، فلا حجة فيه[. ))أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم((بحديث: 

ل الصحابي بعد أن حررنا محل النزاع، عدم الاحتجااج باه وهاو قاول الشاافعي فاي عرفنا القول بعدم الاحتجاج بقو 
 الجديد ورواية عن الإمام أحمد.

فااي المسااائل التااي خلاات ماان النصااوص ولمااا ذكرنااا،  ،ماان النصااوص : وهااو الاحتجاااج بااه فيمااا خاالاالقااول الثاااني
وهناك من صره ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو القول القديم ل مام الشافعي، ون ،وأيضا  رواية عن الإمام أحمد

 للأمر بالأخذ بسنتهم. ؛يقول: الحجة في قول الخلفاء الراشدين
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))اقتادوا باللاذين مان : -علياه الصالاة والسالام-ومن أهل العلم من يقصر الحجياة فاي قاول أباي بكار وعمار لقولاه 
 .بعدي((

في الادين علاى الكتااب والسانة، لكان إذا افترضانا مساألة  المقصود أن المسألة خلافية، والأصل أن الحجة والعمدة
 ما فيها شيء من النصوص لا من الكتاب ولا السنة، وجدنا فيها قول صحابي، هل نعمل بقول هذا الصحابي؟

أيضاا   ويستدل به ويفتي بمضمونه كثيارا ، وهاو ،من الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمد اعتماد قول الصحابي
 الأئمة غير الإمام أحمد فإن كتب الفقه طافحة بأقوال الصحابة يعتمدون عليها ويستدلون بها.مقتضى عمل 

ن كان مان النصاوص ماا يادل علاى أناه قاد  لا شك أن الصحابة خير القرون، وهم أدرى من غيرهم في الجملة، وا 
لا نقاااول مااان  ممااان ياااأتي بعاااد الصاااحابة مااان هاااو أوعاااى مااان بعاااض الصاااحابة، -وهاااذه للتقليااال- يوجاااد، قاااد يوجاااد

 ))رب مبلغ أوعى من سامع((.الصحابة كلهم، من بعض الصحابة، و
ويقدمااه علااى اجتهاااده أنااه لا ياالام، المسااألة مثاال مااا كررنااا  ،لا شااك أن ماان يعماال فااي مسااألة فيهااا قااول صااحابي

 مفترضااة فااي مسااألة خاليااة ماان النصااوص ماان الكتاااب والساانة، ماان اقتاادى بصااحابي فهااو علااى خياار إن شاااء الله
 .لأن الصحابة غير معصومين ؛لا يلام لا يلام لكن من رد قول الصحابي وقال: الحجة بالكتاب والسنةالى، تع

 :وأمهها الأخبههار فههالخبر مهها يدخلههه الصههدق والكههذبيقااول: : الأخبههار: -رحمااه الله تعااالى-بعااد هااذا يقااول المؤلااف 
الصادق والكاذب، هااذا فاي الأصال، مااا  ه: ماا يدخلااتعريفاه عنااد أهال البلاغاةبوعرفااه المؤلاف  ،الأخباار: جماع خبار

فقاد يكاون الخبار وهاو فاي  ؛يدخله الصدق والكذب لذاتاه، وبغاض النظار عان قائلاه، لذاتاه بغاض النظار عان قائلاه
 -عاز وجال-عان مان لا يكاذب لا يحتمال إلا الصادق، كأخباار الله  ا  الأصل يحتمل الصدق والكذب، لكونه صادر 

 لأنها تحتمل بغض النظر عن القائل. ؛لكنها في الجملة خبر -عليه الصلاة والسلام-وأخبار نبيه 
ن كاان الاحتماال قائما ،لا تحتمل الصادق كمسايلمة الكاذاب هناك من أخبارهم ، ا  ومان عارف عناه الكاذب، يعناي وا 

طارح جمياع ماا يروياه، وكال خبار ياأتي مان قبلاه فإناه ي   -علياه الصالاة والسالام-لكنه إذا رمي بالكذب على النبي 
ن كاان الاحتماال قاائم لمااذا؟كماا  خباره لا يحتمال الصادق، ح  دودا ، وعلى هذا ح  يكون مر  علياه -لأن النباي  ؛كماا  وا 

لكان لاو جااءك خبار عان شاخص رماي بالكاذب فاي ، ))صدقك وهو كذوب((قال عن الشيطان:  -الصلاة والسلام
لأن  ؛باأن الخبار موضاوع وتحكام علياه ،وأنت ما تدري هل صدق فاي هاذا الحاديث أو كاذب، تارد الخبار ،الحديث

 أو وضاع فتعريفهم هذا بغض النظر عن القائل لذاته. ،فيه فلان وهو كذاب
لا يقااع  -جماعااة–ماان طريااق عاادد  ا  لأن الخباار لا يخلااو إمااا أن يكااون مروياا والخبههر ينقسههم إلههى آحههاد ومتههواتر:

علااى الكااذب، ولا بااد أن  همؤ التواطااؤ ماانهم علااى الكااذب عاان مااثلهم، وأسااندوه إلااى شاايء محسااوس، لا يحتماال تواطاا
يكون عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد، أو يروى من طريق من لام يبلاغ هاذا العادد الاذي رفاع احتماال التواطاؤ 

ن شئت فقل: الآحاد ما لم تتوافر فيه شروط المتواتر.  على الكذب، وا 
هههو أن يرويههه : -حمااه الله تعااالىر -وعرفااه المؤلااف  ،ماان التااواتر وهااو التتااابع فااالمتواتر ماان التااواتر وهااو التتااابع،

هكهذا إلهى أن ينتههي إلهى  :وهكهذا إلهى أن ينتههي المخبهر عنهه ،الكهذب عهن مهثلهم لهىجماعة لَ يقع التواطؤ ع
لو اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات الإسناد، احتمل أن يقاع التواطاؤ فاي هاذه الطبقاة، فالا  المخبر عنه:

علااى الكاذب، ولا بااد ماان ؤا لنجاازم باأنهم لاام يتواطا ؛جمياع طبقااات الإسانادباد أن يكااون هاذا الشاارط، مستصاحبا  فااي 
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ياادخل فااي هااذا العقليااات والأمااور  رؤيااا أو مشاااهدة، أو غيرهمااا، ولا إمااا سااماع، أو ،إسااناده إلااى شاايء محسااوس
لام تتاوافر  فالإشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم، ولا يقع الجزم بصدقها ماا ،المستنبطة ومثلها الإشاعات

 فيها الشروط.
يقول: الإشاعات أو ما يشاع من الأخبار ولو كثر ناقلوه فإنه لا يفيد القطع  -رحمه الله تعالى-الحافظ ابن حجر 
 .ولو كثر الناقلون 

 -ألاوف مؤلفاة يتنااقلون هاذا الخبار- ثم تتناقلاه وساائل الإعالام فاي الشارق والغارب ،الآن يصدر خبر من جهة ما
 ولا عن سماع. ،لأن أصله ما استند إلى شيء محسوس، لا عن رؤيا ومشاهدة ؛لا التواتر؟لكن هل يفيد 

أهل المدينة كلهم مجتمعون حول  اس حول المنبر،لما دخل المدينة ووجد الن -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب 
أهال المديناة كلهام  ،حفاي الحاديث الصاحيهو و  ،ه في المشربةئمعتزل نسا -عليه الصلاة والسلام-والنبي  ،المنبر
حصاال بينااه وبااين  -عليااه الصاالاة والساالام-ه، النبااي ءطلااق نسااا -عليااه الصاالاة والساالام-خباار أن النبااي التناااقلوا 

اعتاازلهن،  ؛وجلااس فااي المشااربة ،طلبااوا منااه مطالااب فااآلى أن يعتاازل النساااء شااهرا   ،نسااائه مااا يحصاال ماان البشاار
لأناه  ق الناس كلهم، ليش صدقوا؟فصد   ،هءطلق نسا -والسلامعليه الصلاة -فصدر إشاعة في المدينة أن النبي 

ولمدة شاهر، فوافقات هاذه الإشااعة بعاض التصارفات التاي قاد يظان منهاا  ،اعتزل، خلاص جلس وحده بدون نساء
 بعاااد أن اساااتأذن مااارارا   -علياااه الصااالاة والسااالام-فصااادق النااااس بهاااذا الخبااار، فااادخل النباااي  ،صااادق هاااذه الإشااااعة

فثباات أن هااذه  ،))لا((ك؟ قااال: ءأطلقاات نسااا :بعااد أن اسااتأذن ماارارا  فسااأله -رضااي الله عنااه-، دخاال عماار علااى..
 ناقلها.ت مجرد إشاعة ولو كثر

فالإشااعات لا يعتماد عليهاا، ولااو كثار ناقلوهاا، ومثلهااا ماا ينقال فااي مثال هاذه الظااروف مان أخباار، وسااهلت الآن، 
تشاارأب أنفسااهم إلااى تلقااي مثاال هااذه  -أوقااات الفااتنفااي -سااهل تاارويج الإشاااعات، والناااس فااي مثاال هااذه الظااروف 

 الأخبار، وسرعان ما ينتشر الخبر في أقطار الأرض.
شاديدة لمان تقباال روايتاه وماان  ا  المقصاود أن الإشااعات، يعنااي علاى المساالم أن يتثبات، وأهال العلاام وضاعوا شااروط

فالتثبت أمر  ،ضررها عظيم ها عظيم،لأن الإشاعات ضرر  ؛فعلينا أن نعتني بهذا البابا، ترد، فلا بد من اعتباره
 لا بد منه.

يعناي المساائل العقلياة التاي  فيكون فهي الأصهل عهن مشهاهدة أو سهماع لَ عهن اجتههاد: ،إلى المخبر عنه يقول:
يتوصل فيها إلى النتائج بطريق العقل الفلاسفة كلهم ألوف مؤلفة مجمعون على قدم العالم، وتلقاه عنهم مان تلقااه 

 فعلى هذا لا يفيد التواتر. ،مسائل عقلية، لم تنتج لا عن مشاهدة ولا سماع عنهم، لكن هذه
لكنها نتيجة دراسات غير مبنية  ،قد يجمعون على مسائل -عني من غير المسلمينأ -ي كتبهم أمم الأرض كلها ف

رى، هاذه المساألة بطريقاة أخا؛ ياأتي جيال آخار ويادرس على شيء محسوس نتائج عقلياة، ولاذا سارعان ماا تناتقض
 وينكشف له من الأسرار والأمور ما ينسف به النظرية السابقة، فهذه مجرد نظريات.

هاال الآحاااد جمااع  :-وهااو إمااام ماان أئمااة اللغااة معااروف-الآحاااد جمااع أحااد، وقااد ساائل ثعلااب  ،والآحاااد: جمااع أحااد
 أحد؟ فقال: حاشا أن يكون للأحد جمع، أما أن يكون جمع الواحد فنعم، جمع الواحد فنعم.

 الذي انقدح في ذهنه؟ أيش؟ أيشنظر إلى  -رحمه الله تعالى-ب ثعل
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-أحد، وأحد وأحد، والأحاد مان أساماء الله  هفإذا قلنا آحاد، معناه أن في -عز وجل-أن الأحد اسم من أسماء الله 
 هذا انقدح في ذهنه ولذلك نفى: حاشا أن يكون للأحد جمع، لكن هذا صحيح؟ نعم؟ -عز وجل

 طالب:.......
 ؟كيف

 طالب:.......
 الآن الشهر، كم فيه من أحد؟

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 أربعة أيش؟

جماع -فالشهر فيه أربعاة آحااد  -عز وجل-آحاد، فالأحد من الأسماء المشتركة، ليس من الأسماء الخاصة بالله 
 .فعلى هذا نقول: الآحاد جمع أحد، والأحد والواحد معنى  واحد -أحد

 بأنه: ما اختل فيه شرط من شروط التواتر. -خبر الواحد-حاد ويعرفون الآ
نه : إبعض طلاب العلم ممن عرف بالغيرة على علوم الكتاب والسنة ينفي تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وقال

نعاام، وهاادف المتكلمااين ماان تقساايم ، دخاال علااى علااوم الحااديث ماان الأصااوليين، والأصااوليين تلقااوه ماان المتكلمااين
لى آحاد مفيد للظان لاالأخب ن أوجاب العمال، ولاذا  ار إلى متواتر موجب للعلم القطعي الضروري، وا  يفياد العلام، وا 

لأن  ؛هم خشوا من الآثار واللوازم على هذا الكلام، لمااذا؟: والْحاد هو الذي يوجب العمل ولَ يوجب العلميقول: 
نمااا يفيااد الظاان، فالعقائااد لا تثباات إلا بمااا يوجااب ، فقااالوا: مااا دام خباار الواحااد لا يفا  المتكلمااين رتبااوا أمااور  يااد العلاام وا 

ممااا  ا  ماان الصاافات وأمااور  ا  العلاام، فجميااع مااا ثباات ماان أخبااار الآحاااد فااي باااب العقائااد مااردود، ونفااوا علااى ذلااك كثياار 
 مما ثبت بأخبار الآحاد. -عز وجل-يثبت لله 

أن الأخباار  فاي هاذا الالازم، لكان هال يختلاف أحاد نظاروا إلاى -عن الادين وأهلاه ا  جزاهم الله خير -هؤلاء الغيورون 
ومنهاا ماا تتوقاف فياه، ومنهاا  ،منها ما يلزمك بتصديقه بمجرد سماعه، ومنها ما يغلب على ظنك صدقه ؛متفاوتة

 ؟أيشما يغلب على ظنك كذبه، ومنها ما تجزم بصدقه، ومنها ما تجزم بكذبه، الأخبار 
لا لا متفاوتاة،  ؟لف الخبر من مجيئه من طريق واحد أو اثنين أو عشارة أو مائاةيعني ما يخت؟ متفاوتة، متفاوتة وا 
 .لا يختلف في هذا أحد

متواتر وآحاد لم ينطاق بهاا سالف هاذه الأماة لا الصاحابة ولا التاابعون، لكان  ،تبقى التسميات نعم، تبقى التسميات
الشارعية، حتاى فاي التفساير والحاديث  لو طردنا هذا الكلام نفينا كثير من الاصطلاحات العلمية فاي جمياع العلاوم

لا نثبات إلا ماا ثبات عان الصاحابة والتاابعين، إذا عرفناا  :نفينا جمياع هاذه الاصاطلاحات، إذا قلناا ،والفقه والعقائد
وما يلزم من إطلاق هذه الكلمة، واحترزنا عن هذا الالازم، واساتعملت هاذه  ،ومدلول هذه الكلمة ،مأخذ هذه الكلمة
 ؟اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح :ة الموثوقين المعتبرين، لماذا لا نقولالكلمة من الأئم
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ولا يشك أحد في رسوخ قدمه في علاوم الكتااب والسانة، وفاي نصار السانة، وقماع البادع، -شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ،ا التقساايميقساام الأخبااار إلااى متااواتر وآحاااد، ونخشااى ماان اللااوازم، نعاام، نقساام ونعتنااي بهااذ -والاارد علااى المبتدعااة

ونمثل له بالأمثلة التي مثل بها شيخ الإسلام وغياره ممان اعتناى بهاذا التقسايم، ولا نلتازم بااللازم، ولا نلتازم بااللازم 
 الذي لزم عليه المحظور الشرعي.

ومثل  -فقط ى  معن-ومتواتر معنوي ، شيخ الإسلام قسم إلى متواتر وآحاد، وقسم المتواتر إلى متواتر لفظا  ومعنى  
ومثاال للمتااواتر المعنااوي بفضااائل أبااي بكاار وعماار، ، كمااا يمثاال أهاال العلاام ))ماان كااذب(( :لمتااواتر اللفظااي بحااديثل

والكتااب موضاوع للادفاع عان الصاحابة لا سايما أباا -يعناي فاي منهااج السانة ، وفي كال مقاام يمثال بمثاال مناساب
 .ا  معنوي ا  متواتر تواتر  :قالو  مثل بفضائل أبي بكر وعمر -بكر وعمر

 ؟هل يستطيع أحد أن يدفع تصديقها عن نفسه ،ديث المسح على الخفين تبلغ التواتر، حديث الشفاعة والحوضح
 متواترة، لكنه تواتر معنوي.

 ابن الصلاح وغيره يشيرون إلى أن مثل هذا التقسيم لا يوجد عند أهل الحديث، لماذا؟
أثبتااوا ومثلااوا لااه، لماااذا لا يوجااد عنااد أهاال مااع أنهاام  ،علااى ساابيل الخصااوص التااواتر لا يوجااد عنااد أهاال الحااديث

لأنهم ليس بحاجاة إلياه، الحاديث يبحاث فاي الخبار مان حياث الثباوت وعدماه، علمااء الحاديث ؛ المتواتر؟ ،الحديث
خبر متواتر هل يحتمل الثبوت وعدماه؟ لا يحتمال  -وعدم الثبوت- يبحثون عن الأخبار من حيث الثبوت وعدمه

 .لا يبحثون  إذن
رحماه -والشيخ أحمد شاكر لما اعتمد هذا التقسايم ، ن إقرار مثل هذا التقسيم لا يلزم عليه أي محظورالمقصود أف

 ؛ولا تنظر إلى لوازم المبتدعة فإنهم يريدون بالآحاد ويقصدون من ورائه غير ما تقصده أنت :وقال بعد ذلك -الله
ب العلاام، لا يوجااب العلاام، إنمااا هااو موجااب ويقولااون: الآحاااد ظنااي يوجاا ،لأنهاام حينمااا يقساامون إلااى متااواتر وآحاااد

إذا  ،أبااواب الاادين جميااع فااي للعماال للظاان، هااو موجااب للعماال عنااد جميااع ماان يعتااد بقولااه ماان أهاال العلاام، موجااب
 وصل إلى درجة القبول موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم.

موجاب حكام والفضائل والتفسير والقراءات وغيرهاا إذا أوجب العمل في جميع أبواب الدين بما في ذلك العقائد والأ
 للعمل.

 ننظر في مسألة العلم، ماذا يراد بالعلم؟
العلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض، يعني خبر صادق مائة بالمائة، ما يحتمل نقيض، خلاص بلغك هذا الخبر 

هاذا العلام، هاذا هاو العلام،  :إذا قلناا الزم، ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تشكك فيه؛ لأنه لا يحتمال النقايض،
 ،هو الاحتمال الراجح، نأتي باراو مان الارواة الظن -يعني الذي يغلب على الظن ثبوته- الاحتمال الراجح :والظن

 ،يعناي إذا نقال الإماام مالاك، وليكن إمام من أئمة المسلمين مالك بن أنس نجم السنن، مالك بان أناس نجام السانن
 بهاذا؟ مولا غفال، نجاز  االإمام مالك نحلف عليه ونجزم بأن الإمام مالك ما أخطأ ولا سه وجاءنا حديث من طريق

 ؟نعم
وهااو مااا يناادرج تحاات الأصاال  ،بعااض الأوهااام، ومااادام حفااظ لااه بعااض الأوهااام -رحمااه الله تعااالى-حفااظ لمالااك 

ر مالاك، حفاظ علياه ماا فاي لا مالاك ولا غيا المقرر في الشرع أنه غير معصوم، ومان يعارو مان الخطاأ والنسايان؟
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وهم فاي ألا يحتمل أنه  من طريق مالك كم تعطيه نسبة؟ تعطيه مائة بالمائة؟ إذا جاءك خبر ، إذنبعض الأوهام
 هذا الخبر؟

إذن نزلات النساابة ولاو واحااد بالمائاة، ومااا دام ناازل عان مائااة بالمائاة إلااى تسااعة وتساعين ثمانيااة وتساعين، وقاال فااي 
 خمسة وثمانين، إلى ثمانين هذا ظن غالب، إذن مفيد لأيش؟ للظن.كثير من الثقات إلى تسعين إلى 

يحادد  ،وصاار التقسايم إذا عرفنا الاصطلاحات وعرفنا ماا يلازم علاى هاذه الاصاطلاحات وتنصالنا مان هاذه اللاوازم
اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاحات، أو في كل علم من علوم  ؛ لأنهالنا الأنواع بدقة، ولا يلزم عليه شيء

 .لشرع اصطلاحات يعتني به أهل ذلك العلما
ليس بمعصوم،  -كما هو مقرر-الإمام مالك  إذنيحتمل الخطأ  -رحمه الله تعالى-ن رأي الإمام مالك : إإذا قلنا

 .فعلى هذا خبر الإمام مالك يفيد الظن، يفيد الظن الغالب -رحمه الله-وقل مثل هذا في من دون الإمام مالك 
جااء، كأنااك  ا  فقاال: جاااء زياد، جااء زيااد، تساتطيع أن تحلاف أن زيااد ،أوثاق الناااس عنادكيعناي جااءك شااخص مان 

باأن فلاناا  مان النااس زناى بفلاناة،  -أوثاق النااس عنادك-أخبارك  ا  ن فلان: إهل تستطيع أن تقول ؟رأيته أنت؟ نعم
 !زنى؟على أنه  أو تحلف ،وهو أوثق الناس عندك هل تستطيع أن تشهد عليه

وهااو أوثااق  ،ناازل عاان هااذه النساابة إذني هااو نتيجتااه مائااة بالمائااة، لاافمااا أفادنااا العلاام ال ،النقاايض يحتماال خبااره إذن
 الناس عندك، ومثلنا بنجم السنن مالك، إمام مجمع على إمامته وتحريه وتثبته.

حتماال ويقابال الظان الاوهم، الاذي هاو الا ،بعد معرفاة العلام والظان ..،وهو بمعرفة ،خبر الواحد بهذا التقرير :أقول
 المرجوح، والاحتمال المساوي يسمونه الشك.

نما يفيد الظن ،ن خبر الواحد لا يوجب العلم: إقلنا ،أقول: إذا استوعبنا هذا التقرير ماع أناه  -هاذا فاي الأصال- وا 
ن خبر الواحد لا يقبال فاي العقائاد : إدع عنك من يقول ،موجب للعمل اتفاقا  بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم

ن أشاااعرة وغياارهم، ودع عنااك ماان لا يحااتج بخباار الواحااد أصاالا  كالمعتزلااة، هااؤلاء مااا لنااا بهاام لازم، مااا لنااا بهاام ماا
وعرفناا ، ناه موجاب للعمال فاي جمياع أباواب الادين: إبخلافهام، فاإذا قلناا عتدلأننا لا ن ؛لازم، هؤلاء ما لنا بهم دعوة

لأن  ؛يفيااد العلاام بااالقرائن لاايش؟ أنااه قااد يفيااد العلاام بااالقرائن،نااه يفيااد الظاان، يبقااى : إوقلنااا ،وفرقنااا بااين العلاام والظاان
نااه موجااب للعلاام، هااذا الاحتمااال : إفااي خباار الثقااة ضااعيف، ولااولا هااذا الاحتمااال لقلنااا -احتمااال الخطااأ- الاحتمااال

ذا ماا وها، للعلام ا  موجبا للعلام، ا  الضعيف إذا وجد قرينة تقابل هذا الاحتمال ارتفع هذا الاحتمال، فصار خباره موجبا
 ،وجمااع غفياار ماان أهاال العلاام ،فااي الصااواعق، واباان حجاار -رحمااه الله-قاارره شاايخ الإساالام اباان تيميااة واباان القاايم 

 وأيضا  ابن رجب في شرح البخاري في مواضع يقرر أن خبر الواحد إذا احتفت به قريناة ..،خبر الواحد: اليقولون 
 مال الخطأ قائم.مفهومه؟ أنه إذا لم تحتف به قرينة فاحت أيشيوجب العلم، 

وعرفناا كياف ترقاى –التي تحتف بخبر الواحد حتى يصل إلى درجة إفادة العلام -من القرائن التي قررها أهل العلم 
لأن الاحتمااال الااذي أنزلااه أصاالا  ماان إفااادة العلاام ضااعيف، فجاااءت هااذه ؛ -خباار الواحااد بالقرينااة إلااى أن يفيااد العلاام

قالوا: كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ، لاحتمال غير موجودالقرينة فقاومت هذا الاحتمال فكأن هذا ا
 لشدة تحري الشيخين وانتقائهما للمتون والأسانيد.؛ هذه قرينة
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بين الأئمة يرويه إمام عن إمام  كون الحديث متداولا  ، بطرق متباينة سالمة من القوادح والعلل ا  كون الحديث مروي
يعني لو وهم مالك يحتمل أن يوافقه الشافعي علاى الاوهم ؛ الشافعي عن مالكعن إمام عن إمام مالك، أحمد عن 

 .إذا وهم مالك والشافعي يوافقهم الإمام أحمد والحديث فيه خطأ؟ لا يمكن، ويرويه عنه؟ لا يحتمل
 .هذه القرائن قابلت ذلك الاحتمال فارتقى خبر الواحد إلى إفادة العلم إذن

 الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين: ولَ يوجب العلم لَحتماليقول: 
 طالب:.......

 الأسبوع القادم. -إن شاء الله-ونكمل  ،ر الآن، فنقف على هذافس معنا
 كم باقي على الأذان؟ جزاكم الله خيرا .

، والله أعلام، وصالى الله وسالم وباارك علاى عباده ورساوله نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه ..مدكحسبحانك اللهم وب
 أجمعين.

أجمعهين  الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصهحبهبسم 
 :-رحمه الله تعالى-فقد قال المؤلف  أما بعد:
 فهإن ،إسهناده يتصهل لهم مها :والمرسهل ،إسهناده صهلتا مها :فالمسهند، ومسهند مرسلقسمين:  إلىالْحاد  وينقسم

 .مسانيد فوجدت فتشت فإنها ؛المسيب بن سعيد مراسيل إلَ ،حجةب فليس ةالصحاب غير مراسيل من كان
ذا ،الأسههانيد علههى تههدخل والعنعنههة  علههى هههو قههرأن وا   ،أخبرنههي أو حههدثني :يقههول أن للههراوي  يجههوز الشههيو قههرأ وا 
ن ،حدثني :يقول ولَ ،أخبرني :فيقول الشيو  رنهيأخب أو ،أجهازني الهراوي: فيقهول قراءة غير من الشيو أجازه وا 
 .إجازة

 طالب:.......
 طالب: من غير قراءة.

 هاه؟ كل النسخ قراءة؟
 طالب:.......

 ؟هما في غيره، نسخ ثانية ما في
 طالب:.......

تقادم ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورساوله نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين ،الحمد لله رب العالمين
 -عليه الصلاة والسلام-بها أعم من الأخبار المسندة المضافة إلى النبي  الكلام في الحديث عن الأخبار، والمراد

 -هاذا الأصال فاي الخبار-وما أضيف إلى غيره  -عليه الصلاة والسلام-فالخبر يشمل المرفوع إلى النبي  ؛وغيره
في تقسيمه  تقدم الكلام، -عليه الصلاة والسلام-فهو أعم من الحديث، لكن الذي يهمنا هنا ما يضاف إلى النبي 

لأن السااامع ملاازم بتصااديقه ماان  ؛وأنااه موجااب للعلاام القطعااي الضااروري  ،ذكرنااا حكاام المتااواتر، و إلااى متااواتر وآحاااد
ن نازع بعض أهل العلم في وجوده، لكن حقيقته موجودة، والنزاع في تسميته لا يضر   ، لا غير نظر ولا استدلال وا 

وقسااموه إلااى  ،وسااموه بهااذا الاساام وعرفااوه بااالتعريف المعااروف ،ساايما وقااد اعتمااده ماان يعتااد بقولااه ماان أهاال العلاام
 وهو ما دون المتواتر. -الآحاد-ومثله قسيمه ، الأقسام المعروفة
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والساابب فااي كونااه  ،ومضااى الحااديث فااي ذلااك بالتفصاايل :هههو الههذي يوجههب العمههل ولَ يوجههب العلههمقااال المؤلااف: 
لااى الأقطااار، فلااولا أن  يرساال الرساال -عليااه الصاالاة والساالام-يوجااب العماال أن النبااي  لااى البلاادان وا  إلااى القبائاال وا 

، أخبارهم مقبولة موجباة للعمال لماا أرسال الواحاد مانهم حتاى يرسال الجماعاة المجموعاة الاذين يثبات القطاع بخبارهم
وخبار الواحاد يحتمال  ،لأن العلم ما لا يحتمال النقايض ؛لكن خبر الواحد موجب للعمل بهذا، ولا يوجب العلم لذاته

لأن هاذه  ؛إن احتف بخبر الواحد قرينة أوجب العلم ،لأنه ليس بمعصوم، وسبق تقرير هذه المسألة، نعم ؛النقيض
مثلنا بمالك نجام إذا..، و  يعني -احتمال النقيض، احتمال النقيض وهو ضعيف- القرينة تقوم في مقابل الاحتمال

يعتري حديثه ما يجعله يخالف الواقاع،  نإذ ،نه ليس بمعصوم من الخطأ، ليس بمعصوم من الوهم: إناقلو  ،السنن
وقد وقعت له بعض الأوهام، فلا يحلف علاى خباره، نعام إذا احتفات باه قريناة وقاومات هاذا الاحتماال أوجاب العلام 

 عند أهل العلم.
وبعض مان أهال  ،وهو قول الحسين الكرابيسي وداود الظاهري  ،ومنهم من يرى أن خبر الواحد يوجب العلم مطلقا  

لكاان حقيقااة القااول المعتمااد الااذي يمياال إليااه شاايخ الإساالام اباان تيميااة واباان القاايم و اباان حجاار واباان رجااب الحااديث، 
أوجااب العلام وأفاااده، وهاذا مضااى الكاالام  -بهااذا القياد-وغيارهم ماان أهال العلاام أن خبار الواحااد إذا احتفات بااه قريناة 

 فيه.
 .مرسل ومسند: قسمينيعني خبر الواحد ينقسم إلى  :وينقسم إلى قسمينثم قال المؤلف: 

 متى يوجب العمل خبر الواحد؟ :أولا  
إذا ثبت، إذا وصل إلى درجة القبول بأن كان صحيحا  إما لذاته أو لغيره، أو كان حسنا  لذاته أو لغيره، يعناي فاي 

 دائرة القبول.
ولا شاذوذ،  ماا نقلاه العادل الضاابط عان مثلاه ماع اتصاال الساند مان غيار اتصااف بعلاة :والصحيح عناد أهال العلام
 يقول: الحافظ العراقي: 

 وأهاااااااال هااااااااذا الشااااااااأن قسااااااااموا الساااااااانن
 فاااااااااااااااااااااالأول المتصااااااااااااااااااااال الإساااااااااااااااااااااناد
 عاااااااان مثلااااااااه ماااااااان غياااااااار مااااااااا شااااااااذوذ

 

 إلااااااااااى صااااااااااحيح وضااااااااااعيف وحساااااااااان 
 بنقاااااااااااااااال عاااااااااااااااادل ضااااااااااااااااابط الفااااااااااااااااؤاد
 وعلااااااااااااااااااااااااااااة قادحااااااااااااااااااااااااااااة فتااااااااااااااااااااااااااااوذي

 

جاب العمال أو  ساواء  كاان صاح بذاتاه أو لغياره باأن كاان حسانا  لذاتاه وتعاددت طرقاه ،فإذا صح الخبر أوجب العمل
مماا يساامى باأدنى الصاحيح وهااو الحسان، ماا لاام  ،أيضاا ، ومثلاه إذا ناازل قلايلا  عان حااد الصاحيح إلاى درجااة القباول
كانااات مفرداتاااه ضاااعيفة ضاااعفا  قريباااا  محاااتملا   باااأن يصااال إلاااى الضاااعف، فاااإذا كاااان حسااانا  لذاتاااه أو حسااانا  لغياااره

إلى درجة الحسن لغيره، ويحتج باه حينئاذ وهاو  وتعاضدت، قابلة للانجبار وتعاضد بعضها مع بعض فإنها ترتقي
 ،ب الادينافاي جمياع أباو  ب الادين،اموجب للعمال فاي جمياع أباو  ،عمدة وحجة عند أهل العلم -خبر الواحد- حجة

فتثبت به العقائد، تثبات باه الأحكاام، تثبات باه الآداب والفضاائل، يثبات باه التفساير والقاراءة وغيار ذلاك، المقصاود 
 القبول بمعنى أنه غلب الظن على ثبوته، فإن العمل به واجب. إذا وصل إلى درجة

مان  اتصاال الساند، :عرفنا أن من شاروط القباول :ما اتصل إسناده :ينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند، فالمسند
بنقال  ؛فالاذي يتصال سانده -اتصال الساند- هذا أول شرط ،فالأول المتصل الإسناد ،اتصال السند :شروط القبول
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إذا ، صاحيحاتصاف بشذوذ ولا علة قادحاة هاذا لضابط يعني الثقة عن مثله إلى أن ينتهي السند من غير العدل ا
حكم على  -في أي طبقة من طبقات الإسناد-بأن حصل الانقطاع في السند  -وهو شرط الاتصال-اختل شرط 

 وهو اتصال السند. ،لاختلال شرط من شروط القبول ؛بأنه ضعيف، الخبر بأنه ضعيف
 حينماااا ؛وهاااو أيضاااا  معاااروف عناااد أهااال الحاااديث ،المؤلاااف جااارى علاااى عاااادة الأصاااوليين بمقابلاااة المساااند بالمرسااال

أسااانده فااالان، مااارادهم باااذلك أناااه وصااال إساااناده، يعناااي رواه بساااند  :يقولاااون: أسااانده فااالان وأرساااله فااالان، فاااإذا قاااالوا
ذا قالوا: أ، متصل رسله فلان، معناه أنه حصل أو رواه بسند فيه شيء مان الانقطااع فاي أي طبقاة مان طبقاتاه، وا 

 لكن أهل العلم يجعلون الانقطاع قسمين: قسم ظاهر وقسم خفي، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي.
مااع أن أهاال الحااديث يختلفااون فااي  :المسههند: مهها اتصههل إسههنادهالآن المؤلااف أطلااق المسااند بااإزاء المتصاال فقااال: 

ومانهم مان يقاول:  ،ن يقول: المساند المرفاوعمومنهم  -كما هنا- فمنهم من يقول: المسند المتصل ،تعريف المسند
 المسند المتصل. أن وهو ،المسند المرفوع المتصل، وهنا اعتمد قول الخطيب

 ..،ا اتصل إسنادابن عبد البر يرى أن المسند المرفوع، والحاكم جمع الأمرين معا  فقال: هو المرفوع المتصل، فإذ
بينماا لاو اتصال الساند إلاى صاحابي  ،وأضيف الخبر إليه صار مساندا   -عليه الصلاة والسلام-الإسناد إلى النبي 

 عند ابن عبد البر، ولا عند الحاكم، وهو مسند عند الخطيب. عند من؟ ،فإنه حينئذ لا يكون مسندا  
، لا ...ولا يقاادح فيااه ،نهم فااي كثياار ماان القواعاادوهااو قريااب ماا ،علااى كاال حااال أهاال الأصااول لهاام عنايااة بالخطيااب

ما من فن من فنون علاوم الحاديث إلا وقاد ألاف فياه  ؛على أهل الأصول، لا أبدا   ا  في الخطيب كونه محسوب حيقد
ما من باب  ؛حتى قال أبو بكر بن نقطة: " من أنصف علم أن أهل الحديث عيال على الخطيب في كتبه" ،كتابا  

حااديث إلا وألااف فيااه، يعنااي كونااه يلتقااي مااع الأصااوليين فااي كثياار ماان القواعااد والأصااول التااي ماان أبااواب علااوم ال
 يرجعون إليها هذا لا يضيره إن شاء الله تعالى.

 فالذي يقابال المتصال -وهو ما يراه الخطيب ويتبعه المؤلف- وحكمنا على المسند بأنه المتصل ،إذا قابلنا المسند
، حتاااى مااان أهااال العلاام أنواعاااه وهااو المرسااال، وهااذا اصاااطلاح معاااروف عنااد المنقطااع، وهاااو مااا عبااار عنااه بااابعض

 .المحدثين حينما يقولون: أسنده فلان، وأرسله فلان
 ومااااااااااااااان يقابلاااااااااااااااه باااااااااااااااذي الإرساااااااااااااااال

 

 فقااااااااااااااااد عنااااااااااااااااا بااااااااااااااااذاك ذا اتصااااااااااااااااال 
 

 من يقابل المسند بالمرسل فيريد به المتصل.
لأن هناك انقطاع  ..؛وعند أهل الحديث -قطاععلى جميع أنواع الان-هنا أطلقه على طريقة الأصوليين  :المرسل

ظاهر وهناك انقطااع خفاي، والانقطااع الظااهر عناد أهال الحاديث إماا أن يكاون مان مباادئ الساند فيسامونه حينئاذ 
 من مبادئ السند من جهة المصنف ،المعلق

ن يكااااااااااااااان أول الإساااااااااااااااناد حاااااااااااااااذف  وا 
 

 ماااااااع صااااااايغة الجااااااازم فتعليقاااااااا  عااااااارف 
 

علياه -ورفعاه التاابعي إلاى النباي  ،ا حاذف آخار الإساناد، طرفاه الاذي فياه الصاحابيإذ، هذا إذا حذف أول الإسناد
 هذا هو المرسل بالمعنى الأخص عند أهل الحديث. -الصلاة والسلام

 مرفااااااااااااااوع تااااااااااااااابع علااااااااااااااى المشااااااااااااااهور
 

 مرساااااااااااااااااااااااال أو قيااااااااااااااااااااااااده بااااااااااااااااااااااااالكبير 
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ي لا علاى التاوالي، يسامونه أو بواحد من أكثر من موضاع يعنا ،إذا كان الانقطاع في أثناء السند، فإن كان بواحد
 :لضالمنقطع، فإن كان باثنين على التوالي فهو المع

 اثناااااااااااااان مناااااااااااااه السااااااااااااااقط المعضااااااااااااال
 

 ثاااااااااااااااااني قساااااااااااااااام ومنااااااااااااااااه فصاااااااااااااااااعدا   
 

 .. إلى آخرهما سقط منه اثنان فصاعدا  
لا  لأناه ؛المقصود أن السقط الظاهر الذي لا يخفاى علاى آحااد المتعلماين، يقسام عناد أهال العلام إلاى أربعاة أقساام

وحينئاذ  -طرفه الأعلى-التعليق، أو من آخره  وهويخلو إما أن يكون السقط من مبادئ السند من جهة المصنف 
هو المرسل بالمعنى الأخص، أو في أثنائه فإن كان بواحد فهو المنقطع، ومثلاه لاو كاان باأكثر مان واحاد لا علاى 

ن كان باثنين فأكثر على التوالي فهو  .المعضل التوالي هو المنقطع، وا 
نمااا يااادرك بااالخبرة والدرباااة  هااذا الانقطاااع الظااااهر، هناااك انقطااااع خفااي، وهااو الاااذي لا يدركااه آحااااد المتعلمااين، وا 

مان سامع مناه ن كة يدرك به مثل هذا السقط، فإذا روى الشخص علومعاناة هذا الفن، حتى تتكون لطالب العلم م
ع مناه أحادياث كثيارة جادا ، لكان روى عناه حاديثا  لاام روى ناافع عان ابان عمار، سام ،أحادياث حاديثا  لام يسامعه مناه

كتااب الرجااال تجااد كلهااا تاانص علااى أن نااافع ساامع ماان اباان عماار، يعنااي ماان باااب ..، أناات تبحااث فااي نااهميساامعه 
للراوي مع من يروي عنه أربع  ؛ لأنسمع منه ،؟ سمع منهأيش، هذا يسمى هأولى أن يكون لقيه وعاصره إلى آخر 

يعنااي لاام ساامعه منااه، أو يلقاااه ولاام يساامع منااه، فيااروي عنااه مااا لاام ي ا  ن يساامع منااه حااديثإمااا أ أربااع حااالات: ،صااور
أو لا تثبااات  ،ه لاااه، فياااروي عناااهؤ أو يعاصاااره معاصااارة فقاااط، ولااام يثبااات لقاااا ،فياااروي عناااه ،يثبااات أناااه سااامع مناااه

أن يكااون نعام، لا يخارج عان هااذه الصاور الأرباع: إماا  ،ماع مان ياروي عنااه كاال راوٍ  ،لأنهاا أرباع صاور ؛المعاصارة
 لقيه، أو عاصره، أو لم يعاصره، القسمة لا تخلو من هذا الأربع الصور. يكون  سمع منه، أو

؟ تادليس إجماعاا  هاذا، أياشفهاذا  ،ومثلناا بناافع عان ابان عمار ،فإذا روى عن شخص سمع منه ما لام يسامعه مناه
والشارط فاي جمياع الصاور أن -مان لقياه ماا لام يسامعه مناه ن إذا روى عا، مان لقياهن إذا روى عا، إجماعا  تادليس

لا أخبرني -تكون الصيغة موهمة لا أخبرناي ؛ما يقول: سمعت وا  والمساألة مفترضاة فاي - لأنه إذا قاال: سامعت وا 
ودلاات القاارائن أو دلاات الطاارق  ،انتهااى الإشااكال يصااير ساامع هااذا الخباار منااه، لكاان إذا أتااى بصاايغة موهمااة -ثقااة

، إذا روى وقاد سامع مناه أحادياث نقاول: دلاس هاذا الحاديث ،موهمةوأتى بصيغة  ،الأخرى على أنه لم يسمعه منه
 من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة أيضا  هذا تدليس، هذا تدليس.عن 

الصااورة الثالثااة: إذا روى عاان شااخص عاصااره ولاام يثباات أنااه لقيااه، روى عاان شااخص عاصااره ولاام يثباات أنااه لقيااه، 
لا  بمعنى أنهما وجدا في زمن واحد، روى شخص ولد سنة مائة عان شاخص ماات سانة مائاة وعشارين، عاصار وا 

ن أدخلاه أياشعاصر لكن لم يثبت لناا أناه لقياه بمجارد المعاصارة، هاذا  ما عاصر؟ ؟ إرساال خفاي، إرساال خفاي وا 
إذا روى عن من لم يعاصره شخص ولد سنة مائة روى عن . صور التدليس، لكنه إرسال خفي بعض بعضهم في

نقاول لاه: نعام، انقطااع ظااهر يعرفاه  لا، إرسال خفي؟ لا، انقطاع ظاهر؟ تدليس؟ شخص مات سنة ثمانين، هذا
يعني ماا فاي أحاد يخفاى علياه أن مان ولاد سانة مائاة لا يمكان أن ياروي عان مان ماات سانة ثماانين،  ة؛آحاد الطلب

 هذا انقطاع ظاهر. إذن ،هذا يخفى على طالب علم؟ ما يخفى على صغار المتعلمين
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وهاذا ذكاره ابان عباد البار فاي  ،لإيهاام الصايغة ا ؛يسامى تدليسا (عنا)م الصايغة إذا روى عناه بابعضهم يقول: لإيها
 وهو قول شاذ لا يعول عليه. ،مقدمة التمهيد

 إذن ،روى عن شاخص لام يسامعه ا  المقصود أنه إذا روى ما لم يسمعه عموما  فهو انقطاع، روى عن شخص خبر 
قااد ساامع ماان هااذا الشاايخ، أو لقيااه، أو  -الااراوي –طاااع إن كااان الشاايخ فيااه واسااطة بياانهم، وهااذا الانق ؛فيااه انقطاااع

يعناي لأنك تجد في كتب الرجال أن هذا ولد سنة مائة، وهذا مات سنة مائة وعشرين،  ؛عاصره هذا انقطاع خفي
 .ا  بين ا  عشرين مدرك إدراكمدرك؛ 

 :مرسهل ومسهندوهناا أجمال فقاال:  ،المقصود أن مثل هذا الانقطاع الخفي والظاهر ينبغاي أن يلاحاظ فاي التقسايم
 :فالمسند: ما اتصل إسناده، والمرسل: ما لم يتصهل إسهناده، يعني المنقطع ،والمسند المتصل، والمرسل ما عداه
لا ليس بحجة؟، فجعل المرسل بإزاء الأقسام كلها  ؟نعم المرسل الذي لم يتصل إسناده حجة وا 

 طالب:.......
 ؟ نعم؟نعم

المرسال  أو -علياه الصالاة والسالام-الاصطلاحي، الذي هاو مرفاوع التاابعي إلاى النباي  المرسل الذي هو المرسل
 بالمعنى الأعم؟

لاحتمااال أن  لاحتمااال أن يكااون الواسااطة ضااعيف، ؛الانقطاااع علااة لماااذا؟ أهاال العلاام يقااررون أن الانقطاااع علااة،
ثقة نقبل، إذا كان غير ثقاة  لا بد أن نعرف عين من روى عنه، ثم بعد ذلك هل هو إذن ،يكون الواسطة ضعيف

 نرد، إذا لم يذكر اسمه أصلا  هل نثق بخبره؟
 طالب: لَ

 هو في دائرة الضعف، ولذا يقول الحافظ العراقي لما تحدث عن المرسل: إذن
 ورده جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر النقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
 وصاااااااااااااحب التمهيااااااااااااد عاااااااااااانهم نقلااااااااااااه

 

 للجهااااااااااااال بالسااااااااااااااقط فاااااااااااااي الإساااااااااااااناد 
 ومساااااااااااالم صاااااااااااادر الكتاااااااااااااب أصااااااااااااله

 

  ؛مراسيل من غير تفصيلالجمهور على رد ال
 ورده جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر النقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
 وصاااااااااااااحب التمهيااااااااااااد عاااااااااااانهم نقلااااااااااااه

 

 للجهااااااااااااال بالسااااااااااااااقط فاااااااااااااي الإساااااااااااااناد 
 ومساااااااااااالم صااااااااااااادر الكتااااااااااااااب أصاااااااااااااله

 

ن التااابعين بأساارهم يقبلااون المراساايل، التااابعين بأساارهم إلكاان الخاالاف موجااود فااي المتقاادمين حتااى قااال بعضااهم: 
 فة والإمام مالكيقبلون المراسيل، وعلى هذا جرى الإمام أبو حني
 واحاااااااااااااااتج مالاااااااااااااااك كاااااااااااااااذا النعماااااااااااااااان

 

 بااااااااااااااااااااااااااااه وتابعوهمااااااااااااااااااااااااااااا ودانااااااااااااااااااااااااااااوا 
 

 .مالك وأبو حنيفة يقبلون المراسيل
ماع أن الخالاف معاروف عان  -إجمااع التاابعين علاى قباول المراسايل- الطبري نقل الإجمااع علاى قباول المراسايل

، كيااف ينقاال الطبااري؟ هاال خفااي لا يمكاان إغفااال قولااه -سااعيد باان المساايب وهااو ساايد ماان سااادات التااابعين- سااعيد
الإجماااع عنااد  ،مااا خفااي عليااه، لكاان مثلمااا أشاارنا سااابقا  أن الإجماااع عنااد الطبااري قااول الأكثاار عليااه قااول سااعيد؟

 الطبري قول الأكثر، فلا يتلفت إلى قول سعيد مع قول الأكثر.
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 :-رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 
صالى الله - إذا روى الصاحابي عان النباي يل الصاحابة،مراسا :فإن كان من مراسيل غير الصهحابة فلهيس بحجهة

 ؛حاديثا  لام يسامعه مناه -صالى الله علياه وسالم- إذا روى الصاحابي عان النباي ،حديثا  لم يسمعه منه -عليه وسلم
أبو هريرة روى عان  -عليه الصلاة والسلام-إما لصغر سنه أو غيبته أو تأخر إسلامه، صحابي روى عن النبي 

 ،اباان عباااس ماان صااغار الصااحابة، خباارا  قباال الهجاارة وأساالم عااام خيباار ساانة ساابع -صاالاة والساالامعليااه ال-النبااي 
نقاول؟ مراسايل  أياشأخباار قبال الهجارة  -عليه الصلاة والسلام-وا عن النبي و ر  -رضي الله عن الجميع- عائشة

 ؟!صحابة لا بد فيها من واسطة
 مراسيل الصحابة حجة أو ليس بحجة؟ حجة،  : إذنفإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجةيقول: 

 أمااااااااااااااا الااااااااااااااذي أرسااااااااااااااله الصااااااااااااااحابي
 

 فحكمااااااااه الوصااااااااال علااااااااى الصاااااااااواب  
 

حتى نقل أكثر مان واحاد مان أهال العلام الإجمااع علاى قباول مراسايل الصاحابة، نقال الإجمااع علاى قباول مراسايل 
 .الصحابة

حابة كمراسيل غيرهم، الذين يقبلون مراسايل أبو إسحاق الاسفرائيني يقول: مراسيلهم كمراسيل غيرهم، مراسيل الص
 يقولون؟ أيشالصحابة 

بمعناى أناه أعااده إلياه، فالاحتماال  -علياه الصالاة والسالام-يقولون: الصحابي إن لام يكان سامع الخبار مان النباي 
أنه سمعه من صحابي آخر، هذا الذي يغلاب علاى الظان، الاحتماال الأقاوى أناه سامعه مان صاحابي آخار وأساقط 

 .صحابي، والصحابي سواء  ذكر أو حذف ما يضر؛ لأن الصحابة كلهم عدولهذا ال
والأحكاام مبنياة  ،لكن الذي يغلاب علاى الظان ،نعم يتصور عقلا   يروي صحابي عن تابعي؟ يعني هل يتصور أن

علااى غلبااة الظاان أن الصااحابي إنمااا يااروي عاان صااحابي آخاار، فلهااذا نقاال الاتفاااق علااى قبااول مراساايل الصااحابة، 
لأن الصاحابي احتماال ياروي عان تاابعي فيساقط  ائيني، وقال: هي مثل مراسيل غيارهم؛أبو إسحاق الاسفر وخالف 

 هذا التابعي، والتابعي الاحتمال قائم أنه ثقة أو غير ثقة.
وصااغر الساان،  ،باعتبااار تااأخر إساالام كثياار ماانهم ؛هااذا بالنساابة لمراساايل الصااحابة، مراساايل الصااحابة كثياارة جاادا  

فماا بالاك  -علياه الصالاة والسالام-يتنااوب المجايء إلاى النباي  ؛كاان يغااب -رضي الله عنه- عمرالغيبة أيضا ، 
 بغيره.

هؤلاء يروون أحاديث وقصص ووقائع لم يشهدوها، حديث  ،ابن الزبير ،ابن عباس ،أحداث الصحابة مثل عائشة
عض أهل العلم يميل ويستروح إلاى بدء الوحي ترويه عائشة، بدء الوحي قبل أن تولد بأزمان ترويه عائشة، لكن ب

 .قص عليها القصة، قص عليها القصة -عليه الصلاة والسلام-أن النبي 
المقصااود أن مثاال عائشااة لصااغر ساانها، أو مثاال أبااو هرياارة لتااأخر إساالامه، أو مثاال اباان عباااس لصااغر ساانة واباان 

عان النباي  : إن ابن عباس لم يارو  الزبير، هؤلاء قد يروون بعض الوقائع بواسطة فيسقطون الواسطة، ولذا يقولون 
ويحذف الواسطة، هذا أشار إليه  ،وجميع مروياته فيها واسطة ؛مباشرة إلا أربعة أحاديث -عليه الصلاة والسلام-

علياه الصالاة -إناه وجاد مماا ثبات ساماعه مان النباي  :الغزالي في المستصافى وغياره، لكان الحاافظ ابان حجار قاال
 .الصحيح والحسن ما يزيد على الأربعينمن قبل ابن عباس من  -والسلام
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ولاذا ، المقصود أنها بالنسابة لمروياتاه حتاى الأربعاين قليلاة، فادل علاى أن هنااك وساائط بالنسابة لصاغار الصاحابة
 هذا الواسطة كأنه مذكور. ؛يقرر أهل العلم أن مراسيل الصحابة في حكم الموصول

 أمااااااااااااااا الااااااااااااااذي أرسااااااااااااااله الصااااااااااااااحابي
 

 بفحكمااااااااه الوصااااااااال علااااااااى الصاااااااااوا  
 

 عرفنا فيها الخلاف والجمهور على ردها مطلقا . ،ا الخلاف: عرفنا فيهمراسيل غير الصحابة من التابعين
 لقبول المراسيل: ا  يشترط شروط -رحمه الله-الشافعي 

ثقة، بمعنى أن يكون ممن لا يروي إلا عن  ى سمىسم  أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل إذا 
 الثقات.

 من الحفاظ لم يخالفه، يعني ما له مخالفات. ا  أن يكون هذا التابعي الكبير إذا شرك أحد
قتضاه عوام رواة المرسل الأول، أو يفتي به م أن يكون للخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند أو مرسل يرويه غير

الشاااروط الأربعاااة قبااال أهااال العلااام، أو يااارد قاااول صاااحابي يدعماااه، المقصاااود أن يكاااون لاااه شااااهد، إذا تاااوفرت هاااذه 
 .الشافعي المراسيل

ولاذا يقاول  ،إرساال ابان المسايب عنادنا حسان قال: إرساال ابان المسايب عنادنا حسان، -رحمه الله تعالى-الشافعي 
 ؛بفإن كان من مراسهيل غيهر الصهحابة فلهيس بحجهة إلَ مراسهيل سهعيد بهن المسهي ِ : -رحمه الله تعالى-المؤلف 

 .أبي هريرة صهره وجلها من طريق :دفإنها فتشت فوجدت في المساني
وأماا مان عاداهم فمراسايل ساعيد مثال غيرهاا،  ،لأنها فتشت فوجدت في المراسايل ؛الشافعية يحتجون بمراسيل سعيد

لأن التابعين يتفاوتون في وقوة المراسيل وضعفها، فمن كاان مان أهال التحاري، بمعناى أناه ؛ لكنها أقوى من غيرها
مراسااايل الحسااان  ؛لا شاااك أنهاااا أقاااوى مماان ياااروي عااان كااال أحاااد كالحسااان -ثااال ساااعيدم-لا يااروي إلا عااان الثقاااات 

 ضعيفة.
 طالب:.......

 مراسيل الزهري أيضا  فيها قوة، فيها قوة نعم، لكن ليست مثل مراسيل سعيد.
، (عان)، هي رواية الحديث بصايغة (عن)العنعنة هي رواية الحديث بصيغة  والعنعنة تدخل على ااسناد:يقول: 

 .يصير عنعنة، عن فلان ،، حدثنا فلان، عن فلان، عن فلان(عن)عنة رواية الحديث بصيغة العن
 .تدخل على الإسناد
حاادثنا  :نااه منقطااع مااا لاام يقاال: إفماانهم ماان قااال ،أهاال العلاام مختلااف فيااه دالسااند المعاانعن عناا :حكاام السااند المعاانعن

 .عليه بالانقطاع ؛ ما له قيمة، محكوموسمعت وأخبرنا فهو خل وبقل
 ومنهم من يقول: يحكم له بالاتصال بشرطين معروفين عند أهل العلم:

في القول -الثاني: أن يكون قد لقي من روى عنه و  -ألا يكون مدلسا  - من وصمة التدليس ا  أن يكون الراوي سالم
 .-ثبتت معاصرته له على القول المعروف عن الإمام مسلم- أو عاصره -المشهور المعروف المنسوب للبخاري 

السااند المئاانن مثاال  (،أن  ) حكاام (عاان)علااى كاال حااال العنعنااة محكااوم لهااا بالاتصااال بالشاارطين المعااروفين، وحكاام 
 ، يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين.(قال)أيضا  حكم  (عن)السند المعنعن، وحكم 

 العنعنة تدخل على الإسناد وبعدين؟



 199 

العنعناة؛ لأناه فسار المساند بالمتصال، فهاو بالاتصاال ماع وجاود  معناه الاتصال فيحكم له ،إن كان قصده الإسناد
ذا قرأ الشيخ.  ..مقبول، وا 

  طالب: الأنأنة
 :مثل السند المعنعن نن  ؤ السند الم

.................................. 
 سااااااااااااووا وللقطااااااااااااع نحااااااااااااا البرديجااااااااااااي

 

 وحكااااااااام )أن( حكااااااااام )عااااااااان( والجااااااااال 
 حتاااااااى يباااااااين الوصااااااال فاااااااي التخاااااااريج

 

 .لعلها تفي بالغرض ؛سائل يعني يحتاج إلى دروس المصطلح ما هو هنا، لكن نحن نشير إشاراتبسط هذه الم
ذا ذا ،وأخبرنههي حههدثني :يقههول أن للههراوي  يجههوز الشههيو قههرأ وا   :ويقههول ،أخبرنههي فيقههول الشههيو علههى هههو قههرأ وا 

ن ،حدثني هناا إلاى بعاض طارق  أشار المؤلاف :إجازة أخبرني أو ،أجازني :فيقولرواية  غير من الشيو أجازه وا 
التحمال، وأشاارنا فاي درس الأمااس أن طارق التحماال ثماان، السااماع مان لفااظ الشايخ، القااراءة علاى الشاايخ، الإجااازة، 

 المناولة، المكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجادة، ثمان.
طالاب السماع من لفظ الشيخ، إذا سمع الطالاب مان لفاظ الشايخ، الطالاب يسامع مان لفاظ الشايخ، الشايخ يحادث وال

الأصاال أن الشاايخ يحاادث والطالااب يتلقااى، وهااذه  ،لأنهااا هااي الأصاال فااي الروايااة ؛يتلقااى، هااذه أعلااى طاارق التحماال
 التحمل. وهي أعلى طرق  ،يسمعون منه ؛مع الصحابة -عليه الصلاة والسلام-حال النبي 

رجح عنااد جمهااور أهاال خ هااو المااالثاااني: القااراءة علااى الشاايخ: الطالااب يقاارأ والشاايخ يسااتمع، السااماع ماان لفااظ الشااي
وبعضاهم فضال العارض علاى الساماع  ،العرض الذي هو القراءة على الشيخ مرتبة ثانية بعد مرتباة الساماعالعلم، 

ذا أخطاأ  قاد يخطائ الشايخ، ،فاي حاال الساماع مان لفاظ الشايخ :يقاول؛ لمااذا؟ ،من لفاظ الشايخ قاد يخطائ الشايخ وا 
..، جااء ياروي طالاب يصاحح للشايخ؟ والمفتارض أناه ياروي الشيخ والطالب يتلقى عنه من يصحح للشيخ؟ يعناي ال

ما يصحح، لكن في حال العارض والقاراءة علاى الشايخ، إذا أخطاأ الطالاب فاإن الشايخ لان يتاردد فاي ، أحاديثمنه 
التصويب، ولاذا يارى الإماام مالاك وجماع مان أهال العلام أنهماا ساواء، ساواء  قارأت علاى الشايخ أو قارأ علياك ساواء، 

 الخبر، أو الشيخ يسمع الخبر ويقره. المهم أنك تسمع
ذا إذا قههرأ الشههيو يجههوز للههراوي أن يقههول: حههدثني،  قههرأ هههو علههى الشههيو فيقههول: أخبرنههي، ولَ يقههول: حههدثني: وا 

ن قرأ هو على الشيو فيقول: أخبرني ولَ يقهول: حهدثني سامعت، وحادثني،  :صايغ الأداء التاي هاي :وأخبرني، وا 
مان روى بطرياق الساماع مان لفاظ الشايخ لاه أن ، ال فلان، وأن فلانا  قال، صيغوأخبرني، وأنبأني، وعن فلان، وق

لأن الشاايخ حدثااه، ولااه أن  ؛يقااول: حاادثني أن لأنااه ساامع ماان لفااظ الشاايخ هااذه حقيقااة الحااال، ولااه ؛يقااول: ساامعت
 فله أن يقول كل هذه الصيغ، ولا يعدو حينئذ الواقع إذا قال ذلك. ،أخبره لأن الشيخ ؛أخبرني :يقول

؟ ما سمع، هل يستطيع أن يقول: ئا  هو سمع من الشيخ شي ؟ذا قرأ هو على الشيخ، هل يستطيع أن يقول سمعتإ
 هل يستطيع أن يقول: أخبرني؟ نعم؟ حدثني؟ 

 طالب:.......
ثُ أَخْبَارَهَها{كياف؟ أياش الفارق باين التحاديث والإخبااار؟   أو قاارأهال الشايخ أخباره  [،( سااورة الزلزلاة4)] }يَوْمَئِهذٍ تُحَهدِ 

أهال  لكان أجاازهاو الاذي يباين،  الورع أن يقاول: قارأت علاى الشايخ، قارأت علاى فالان على الشيخ، ما في شك أن
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السماع وفي العرض أن يقول: سمعت وحدثني وأخبرني، جميع الصيغ؛ لأنهاا طارق مجماع علاى صاحة العلم في 
 فهي مقبولة. -تدل على المقصود- التلقي بها، فأي صيغة تفيد

 ؟...قراءة أخبار ... قراءة  خبارطالب: أ
لا أنت أخبرتني، يعني وأنت تقرأ علي، أنا أخبرتك بشيء؟  لكن أنا إذا أخبرتك وا 

 طالب: أنت أقريت يا شيو.
 لكن هذا إخبار؟

 منك يا شيو. اً طالب: لَ، لكن قد يكون إقرار 
 ؟، لكن الإقرار هل فيه إخبار؟ نعمنعم أو لا يشترط؟ المسألة معروفة :الإقرار فيه إقرار، وهل يشترط أن يقول

 طالب:.......
لا أنت اللي أخبرتني؟  الآن لما تقول لي: قدم زيد، أقول لك: صحيح، أصير أخبرتك بقدوم زيد وا 

 طالب:.......
لا م تني؛لكن أنت بتقول أخبر   و بواضح.ا هأخبرني فلان، واضح وا 

لأنهماا  ؛وفاي العارض علاى الشايخ ،ماع مان لفاظ الشايخفي الأصل أهل العلم أجازوا كل الصيغ في الس :أنا أقول
فباأي عباارة أو أي أسالوب أديات مماا يفهام أناك تاروي هاذا الخبار وتنقلااه  ،طريقاان مجماع علاى صاحة التلقاي بهماا

عن الشيخ تبلغه إلى غيره يجوز لك ذلك، لكن أهل الاصطلاح جعلوا كل طريق من طرق التحمل يختص بصيغ 
ن كااان مخباارا  لااه، وماان قاارأ علااى  :ساامعت وحاادثني، ولا يقااول :ن لفااظ الشاايخمعينااة، فجعلااوا للسااماع ماا أخبرنااي، وا 

 الشيخ وعرض على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول حدثني.
 ؟الفرق بين التحديث والإخبار؟ نعم أيش

لتحاديث لا ؛ فادائرة الإخبار أوساع مان دائارة التحاديث، يقولون: دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث ؛هناك فرق 
بينماااا الإخباااار يحصااال بالمشاااافهة،  -لمااان يتحااادث معاااه ..،ثث بماااا حااادّ  مشاااافهة المحاااد  -يحصااال إلا بالمشاااافهة 

 يحصل بالمكاتبة كل هذا إخبار. ،يحصل بالعلامة ،يحصل بالقرينة
رقاة كتب له و و من حدثني، فجاء واحد  -فهو حر- ولذا لو قال زيد من الناس: من حدثني بقدوم فلان فهو عتيق

لا ما يعتق؟ نعم  ؟وقال: قدم فلان، يعتق وا 
 طالب:.......

 كتب له كتابة. يا أخي، ما حدثه ؛ما يعتق
 طالب:... إخبار.

ما قال من أخبرني، يقول: من حدثني بقدوم فلان فهاو حار،  ،التحديث الآن، هو يقول: من حدثنيإحنا ب ما ينفع
أو  ،فااأخبره بكتابااة ،ماان أخبرنااي بقاادوم فاالان :، لكاان لااو قااالأنااه قاادم فاالان، مااا يعتااق ا  جاااء واحااد وكتااب لااه خطاباا

لأن دائاارة الإخبااار أوسااع ماان دائااارة التحااديث، فهاام يقولااون: يخاااتص  ؛أو بشاايء، خاالاص يعتاااق ،بنصااب علامااة
التحااديث والسااماع بطريااق السااماع ماان لفااظ الشاايخ، وأمااا الإخبااار فباعتبااار دائرتااه أوسااع فيخصااص للعاارض علااى 
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التفريق بااين صاايغ الأداء الصااادرة عاان الشاايوخ عنايااة فائقااة، باا، وكثياار ماان أهاال العلاام يعتنااي الشاايخ والقااراءة عليااه
 فيجعل هذا لهذا وهذا لذاك، ومنهم من لا يفرق.

حادثنا،  :ولاه عناياة فائقاة فاي التفرياق باين هاذه الصايغ، يقاول: حادثنا فالان، وفالان وفالان، قاال فالان ا  فتجد مسلم
حادثنا  :ماا يقاول -ابان راهوياة -رحماه الله-فهو يهتم بذلك، لكن مثال إساحاق  ،كسأو الع: أخبرنا، وقال الآخرون 

 يلزم صيغة أخبرنا. ؛أبدا ، سواء  سمع أو قرأ ما يقولها
 ياارون التفريااق فيااؤدي بااأي صاايغة تفيااد المااراد، لكاان أهاال لامااع جمااع ماان أهاال العلاام  -رحمااه الله تعااالى-البخاااري 

 .لفظ الشيخ، والإخبار بالقراءة على الشيخ، والمسألة اصطلاحيةالاصطلاح خصوا التحديث بالسماع من 
ن قهرأ ههو علهى الشهيو فيقهول: أخبرنهي، ولَ يقهول:  ذا قرأ الشيو يجوز للهراوي أن يقهول: حهدثني وأخبرنهي، وا  وا 

 لأنه لم يشافهه.: حدثني
ن أجازه الشيوُ  إذا  :أخبرنهي إجهازة فيقهول: أجهازني أو -كماا فاي نساختي- مهن غيهر روايهةأو  من غيهر قهراءة وا 
أرياد مناك أن تجيزناي برواياة صاحيح البخااري، أو بالحاديث الفلاناي، قاال: و  -للشايخ الطالاب  - أجازه، جااء الشايخ  

 أو الحديث الفلاني. ،فقال: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري 
 ؛طالب أيضا  قرأ علاى الشايخفلا الطالب سمع من لفظ الشيخ، ولا ال ،الإذن بالرواية هي الإذن بالرواية، :والإجازة
إذن، وجمهاور أهال  ؛عناي صاحيح البخااري، الإذن بالرواياة، هاذه الإجاازة تحديث أصلا ، باس قاال لاه: ارو   هما في

والداعي إليها كثرة الطلاب وتباين الأقطار وتباعدها، ويحصل المشاقة الشاديدة  ؛العلم على صحة الرواية بالإجازة
 العرض.لو حصرت الرواية بالسماع أو 

يااروي صااحيح البخاااري بأسااانيده، ثاام كاال طاالاب العلاام يبااون منااه روايااة لهااذا الكتاااب، إمااا أن  ا  يعنااي تصااور شاايخ
ي ساافر قبال ماا يكمال الكتااب، لاي فاتاه شايء واللايروح أفواج ويجاي أفاواج، وال؛ هبيتعبو وا عليه أو يقرأ عليهم ؤ يقر 

خاالاص أجزتااك أن تااروي عنااي  ،تفضاال، ويقااول لااه: ساانده فااي ورقااة أو ثباات لكاان ماان السااهل جاادا  أن يكااون كتااب
حتاااى قاااال بعاااض  -أبطلاااوا الإجاااازة- وأجياااز مثااال هاااذا للحاجاااة الماساااة إلاااى ذلاااك، وأبطلهاااا قاااوم ،صاااحيح البخااااري 

فكأنااه قااال لااه: أجاازت لااك أن تكااذب  ،عنااي مااا لاام تساامعه منااي أجاازت لااك أن تااروي   :ن ماان قااال لغيااره: إالظاهريااة
ماان أهاال  ا  المقصااود أن كثياار  وقااال بعضااهم: لااو جااازت الإجااازة لبطلاات الرحلااة.، أجاازت لااك أن تكااذب علااي  ، علااي  

 العلم الجماهير على جوازها، وقال بعضهم بأنها باطلة.
 طالب:.......

 الطرق الثمانية ومتى تصح ومتى لا تصح هذا مظنة المصطلح.تبغون التفصيل في 
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

لاث مارات بعاض شرحناه سنين، في بعض الكتب عرض ثالاث مارات، وشارح ثا ؛لإخوانيا أخي المصطلح ملوه ا
النخباة كاملاة، ألفياة العراقاي  ،الباعاث الحثياث كامال ياا أخاي اخوان عندهم، المصطلح آخرهاالكتب، والأشرطة الإ

فااي  إشااكال، لكاان إحنااا نشاارح علااى قاادر مااا يحتاااج إليااه هقاادر كبياار منهااا مسااجل، المصااطلح يعنااي مطااروق مااا فياا
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إطالااة، وماا فيااه مزيااد  هتساامعون ماا فياا ه..،مختصاار، ولااذلك تجدوناالتوضايح مثاال هاذا الكتاااب المعتصاار لا أقاول 
 تفصيل يناسب صغر الكتاب.

 طالب:.......
حاادثني، تساامع شااريط للشاايخ اباان باااز أو اباان عثيمااين تقااول:  :لأنااه أحيانااا  الشااريط إذا قلاات ..؛والله إن بااين وقااال

لياوهم غياره أن الشايخ  ؛لأن مثال هاذا قاد يسالكه بعاض التادليس ؛بان عثيماين، يحتمال التادليسحدثني ابن باز أو ا
 .يعط تفرد به وخصه بهذا الخبر، لا شك أن هذا تشبع، تشبع بما لم

 طالب: لو قال سمعته من الشريط؟
 يتهمه. سمعته من الشريط خلاص ما أحد :لو قال

 طالب:.......
المانع يا أخي،  أيشسمعت من لفظ الشيخ بشريط،  :أخي أولى وأورع أن يقول إن بين يا ،سمعته من لفظ الشيخ

 نعم.
 طالب:.......

ساامعت صاحيح، أناات ساامعت، لكاان لا تسالم ماان شااوب الانقطاااع  أناات ،سامعت :ماا فااي مااا يمناع، أيضااا  لااو تقااول
نين أو عشارين سانة لأناه قاد ياأتي ممان ولاد الآن بعاد عشار سا ؛مثل الوجادة، لا يسالم مان شاوب الانقطااع لمااذا؟

انقطاع ظاهر ماا أدرك ولا عصار الشايخ، نعام، وهاو سامع بالفعال، سامع بالشاريط،  ،يقول: سمعت الشيخ ابن باز
لا سايما رك سمعت لفظه، فالبيان هو الأولاى؛ في الأصل أنه منقطع مثل الوجادة إلا أن فيه شوب اتصال باعتبا

يهام السما ع المباشر مان لفاظ الشايخ، أو إيهاام الرحلاة للقااء الشايخ، أحياناا  وأن التشبع والتكثر عن طلاب العلم وا 
توحي أنك رحلت إلى بلده وتلقيت عنه  ،أنت ما رأيت الشيخ ابن عثيمين مطلقا  فتقول: سمعت الشيخ ابن عثيمين

هااذا إيهااام، هااذا تشاابع بمااا لاام يعااط، وطالااب العلاام ينبغااي أن يكااون صااريحا  فااإذا خشااي ماان هااذه الأمااور  ،وهكااذا
 يوضح.

 هاو رأى الكوكاب الاذي انقاض، هاولم أكن في صلاة ولكني لادغت"، نعام،  أما إني"ولا أجمل من قول من يقول: 
أماا "كما هو،  -الأمر–بين حقيقة الحال ى يبي ؛يتهم، لكن بينفيبما رآه، لو سكت على هذا الحد، قال: نعم رأيته 

إلى الشيخ ابن عثيمين ولا رأيت الشيخ ابن   ما رحلت، يا أخي أنت قل: والله"إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت
بماا  المتشابع))، هاذا رفعاة بالا شاك، والحاديث الصاحيح: ئا  لكن سمعته بشريط، يبي ينقص من قدرك شاي ،عثيمين

 ]الحديث في الصحيح هذا[. زور(( يلم يعط كلابس ثوب
لا سمع بو  ؛وكم من طالب يزعم ويدعي أنه فعل وترك لا سمعلأنه سمع شريط وا   ، والله المستعان...اسطة وا 

 طالب:.......
، نعام، هاذا توساع مان.. ما شئت :هذا توسع في العبارة، توسع في العبارة، هذه عبارات صحفية أو إذاعات أو قل

لا.. لكن ما حد بيظن بهم أن الطبري جاء وحادثهم ،عباراتفي ال ن و يتفنن غير مرضٍ   :ماا يتجاوزون  ، نعام، مثالوا 
 ؟!الكلام هذا أيش ،اء، هذا عدالة السماءهذا خبر السم
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 ،وفيما يفعل ،وفيما يترك ،هذا كلام صحفيين هذا، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا  متحريا  متثبتا  فيما يقول
لا سيما إذا خشي من السامع أن يكون قد فهم منزلة أعظام أو أعلاى مماا هاو فياه،  ،وفيما يذر، لا سيما إذا خشي

 ر عن الواقع، "أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت" تفضل؟حينئذ يخب
 طالب:.......
 .ا  جزاك الله خير 

ن أجازه الشيخ من غير رواية ومن غير قراءة ومن غير ساماع مان لفظاه حينئاذ  ..،-رحمه الله تعالى-المؤلف  وا 
ن س :لا يقول حادثني أو سامعت  :فاي أن يقاولعناي، هاذا لا يك مع منه لفظاا  مجمالا  إجماالا  يقاول: ارو  سمعت، وا 
سامعت، ولا حادثني، ولا أخبرناي، لكان لاو  :لأنه إذن إجمالي بالرواية، فلا يقول ؛ثم يذكر أحاديث تفصيلية ،فلان

أجاازني  :هذا هو اللفظ المطابق للحاال، والأولاى والأورع -يعني بين فيقول: أجازني-تجاوز وقال: أخبرني إجازة 
أو أخبرنااي إجااازة، أو قااال عاان فاالان لا ساايما المتاااأخرين  ،إن قااال: حاادثني إجاااازةأو أذن لااي فاالان، لكاان  لان،فاا

  ون العنعنة في الإجازةعمليست
 وكثااااار اساااااتعمال عااااان فاااااي ذا الااااازمن

 

 إجاااااااااااازة وهاااااااااااي بوصااااااااااال ماااااااااااا قمااااااااااان 
 

 ن يا سليمان؟قم  
 طالب:.......

لا ق م ن؟  لكن ق م ن وا 
 طالب:.......

 الإخوان؟ من غيره، غيره واحد
 ..طالب:.....

 كسر؟الن بقم  
 طالب:.......

 وهي كذلك بالفتح، 
 وكثااااار اساااااتعمال عااااان فاااااي ذا الااااازمن

 

ااااااااااان   إجاااااااااااازة وهاااااااااااي بوصااااااااااال ماااااااااااا قم 
 

 .الزمن، مناسب له قم ن ،لكن البيت المناسب له ،بالفتح، يعني تفتح وتكسر
 اللهم صل على محمد ..

 
 
 
 
 
 
 



 214 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 (16في أصول الفقه ) الورقات متن شرح

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين ،بسم الله الرحمن الرحيم
  :-رحمه الله تعالى-فقد قال إمام الحرمين  : أما بعد

 :أقسام ثلاثة إلى ينقسم وهو ،الحكم في تجمعها بعلة الأصل إلى الفرع رد فهو :اسالقي وأما
 .تجمعهماالشيخ: 
 ..أحسن الله إليكالطالب: 

 فقياس، شبه وقياس، دلَلة وقياس ،علة قياس إلى: أقسام ثلاثة إلى ينقسم وهو ،الحكم في امتجمعه بعلة
 أن وهو ،الْخر على النظرين بأحد الَستدلَل هو :لدلَلةا وقياس ،للحكم موجبة فيه العلة كانت ما :العلة
 فيلحق... أصلين بينالمردد  الفرع هو :الشبه قياس، و للحكم موجبة تكون  ولَ ،الحكم على دالة العلة تكون 

 الشيخ: المتردد.
 فيلحق بأكثرهما شبهاً. أصلين بين رددتالم الفرع هو

لما ، ك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم وبار  ،الحمد لله رب العالمين
-تكلم  -الكتاب والسنة والإجماع- الكلام على الأصول الثلاثة المتفق عليها -رحمه الله تعالى-المؤلف  ىأنه

لأصل الرابع من ، وهو القياس، اعلى الأصل الرابع من أصول الاستدلال عند أهل العلم -رحمه الله تعالى
 القياس.: الاستدلال بعد الكتاب والسنة والإجماعأصول 

خلافا  لأهل الظاهر الذين لا  ،جمهور أهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس ،فالقياس حجة عند جمهور أهل العلم
، وكثيرا  ما يشنع في كتبه (إبطال القياس)يرون القياس، أهل الظاهر لا يرون الأقيسة، ولابن حزم كتاب اسمه 

 لرأي الذين يقيسون الدين ويثبون الأحكام بآرائهم على حد زعمه.على أهل ا
قد نص كثير من لإنه لا يعتد بهم، و  :وقال، ولذا توقف كثير من أهل العلم بالاعتداد بأهل الظاهر خلافا  ووفاقا  

 أهل العلم على عدم الاعتداد بأهل الظاهر.
 لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد".لأنه  ؛يقول النووي في شرح مسلم: "ولا يعتد بقول داود

 المنصوصة؟ لأنهممثل أهل الظاهر الذين لا يرون القياس كيف يتصرفون في كثير من المسائل والنوازل غير 
حتى قال  في كل مسألة، لذا جاء من يشنع عليهم، هم شنعوا على أهل الرأي، -يطلبون النص-يطلبون الدليل 

وبهذا قال فلان، وهو لا يساوي رجيع الكلب، يشنع  :ل في إمام من أئمة المسلمينابن حزم في بعض المسائ
وهذا  :لأنهم يقيسون، وكما تدين تدان، كما تدين تدان، وبهذا قال مالك، فأين الدين، يقول ابن حزم ؛على الأئمة

لى آخره  د من أهل الفقه من ي في حق الأئمة شنيع نعم، وجلن الكلام المقول من لا يؤمن بيوم الحساب، وا 
الأقيسة ويغرق في الاستنباط بواسطتها حتى طغى ذلك على الاستدلال  يسترسل في الأقيسة، يسترسل في
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لا -وجد، هذا غلو في القياس، لكن في المقابل وجد غلو  ،بالنصوص، وشغلهم ذلك عن حفظ النصوص وفهمها
 .ي أومأ الشارع إلى اعتبارها على ما سيأتيحمال الأقيسة التإلأنه الأصل إنما  ؛في إتباع النص :أقول

 أو في أهل الظاهر. ،وانظر ما قاله بعضهم في ابن حزم مثلا   ،يعني سمعنا ما قاله ابن حزم في بعض الأئمة
الفضة  -عليه الصلاة والسلام-"والحكمة في أن ذكر النبي  عارضة الأحوذي لابن العربي يقول: هنا في

لأن تجارتهم إنما كانت في الفضة خاصة معظمها، فوقع  ؛رك ذكر الذهبوالتضبيب وتقدير الواجب وت
لأنه إذا منع استعمال أواني الفضة فلأن تمنع استعمال أواني  :ليدل على الباقي" ؛التنصيص على المعظم

 من باب أولى، وأهل الظاهر عندهم المنصوص.يعني الذهب 
العارضة ممسوخة محرفة، طباعتها في غاية السوء،  :يقول: "فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي"

يقول: فلما جاء  أيششوف "، فلما جاء الحمير -يعني الصحابة-وكانوا أفهم أمة وأعلمها  ،ومع ذلكم مفاد كلامه
استن وخرجوا عن زمرة من  ،الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى

 !!بالسلف واهتدى
بد أن  ا إخوان: الشطط لا بد له من ردة فعل، لا بد من التطرف لوجود طرف آخر، فإذا وجد إغراق في باب لاي

 يوجد في المقابل من يقاوم من يقول بهذا القول.
 ، قيل فيهم: فلما"وهذا لا يساوي رجيع الكلب"، "من لا يؤمن بيوم الحساب"قوله: و لما قال ابن حزم: فأين الدين، 

وخرجوا عن زمرة من استن  ،ير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدىجاء الحم
 بالسلف واهتدى.

 نعم طلبوا الدليل هذا الأصل، هذا الأصل، لكن إذا لم نجد النص في المسألة، تترك المسألة بدون حكم؟
جدنا نص في هذه المسألة ينص عليها نقول: طلبكم يا أهل الظاهر على العين والرأس، طلبتم النص، ما و 

 ؟نقف؟ تترك المسألة بدون حكم؟ أو نلحقها بما يشبهها من الأحكام، نعم ؟بعينها، ماذا نصنع
 طالب:.......

 .تلحق قول جماهير أهل العلم
من  "فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير، طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة

، جاء ههو يريد أن يذم أهل الظاهر، لكن العبارة ما أسعفت ،يعني أحيانا  يكون القدح مدح": تن بالسلف واهتدىاس
يطلب النص، نعم، مثل  لأنه ل: على العين والرأسايق ،الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير

متهم تقصير الثياب وحمل كتب خطيب أراد أن يقع في طائفة من الناس ويذمهم، ثم ذكر من سيماهم وعلا
 الحديث، هو يريد أن يذمهم، هذه علامتهم لكن ما هي سبب ذمهم من أجل أن تذكر.

من أراد أن ينفر من طائفة لما يراه من خلل في علمها أو عملها أو خطر من بعض تصرفاتهم على غيرهم يأتي 
يتفق عليه  ئا  لكن ما أذكر شي ،لى فكر معينه، يذم طائفة نعم هي جنحت إفيبما يقدحون فيه، لا بما يمدحون 

 أنه من المحاسن، علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، على العين والرأس يا أخي.
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 ذولاء؟ أين همو قول: نالذين يطلبون النص في كل صغير وكبير، إذا سمعت هذه الدعوة  :وهنا يقول ابن العربي
، لكن بعد النص، ما وجدنا "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ "النصيطلبون  أنهؤلاء أكثر الله من أمثالهم 

 ، هنا يأتي الخلاف مع أهل الظاهر.ا  نص، إذا وجدنا النص لا محيد عنه، لكن إذا لم نجد نص
 ولهذا على طالب العلم أن يكتسب -جاء مثل هذا الكلام فيهم- ع فيهمق  فلما وقع الظاهرية في أئمة الإسلام و  

، أنزله منازله ووافقه على ))أنزلوا الناس منازلهم((، ولا يؤثر في الخصم مثل الأدب والاحترام ؛ن يتعلمقبل أ ا  أدب
حق ذلك، ثم بعد ذلك انتقد ووجه، أما تصادر كل ما عنده من بما يقوله من حق، واشكره على ذلك، وامدحه 

 ان.وتركز على هذه المخالفة وتجعلها كل شيء ما يقبل منك، والله المتسع
مسألة الاعتداد بقول أهل الظاهر، مسألة كبيرة ومعروفة عند أهل العلم، فكثير من أهل العلم لا يعتد بقولهم، 
وسمعنا كلام النووي في شرح مسلم يقول: "ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان 

 الاجتهاد".
لأن من يرى الاعتداد  ؛ى بسط، وتصور وتصوير دقيق كي تفهمومسألة الاعتداد بهم أو عدم الاعتداد تحتاج إل

وهم أئمة مجتهدون عرفوا بالعلم والعمل، حرصهم على النصوص لا يقل عن  ،بهم يقول: هم قوم من المسلمين
 .لا يعتد بهم حجته ما سمعنا يقول: والذي، حرص غيرهم من الأئمة إن لم يكن أشد

فيها لأهل الظاهر قول يخالفون فيه غيرهم من الأئمة إن كان عمدتها النص و  ،ولا شك أن المسألة المختلف فيها
ن كان عمدتها أقيسة واجتهادات فأهل الظاهر لا  ،من الكتاب والسنة فأهل الظاهر من أولى من يعتد بقولهم، وا 

 مدخل لهم في هذا الباب.
ولذا  ،استعمل هذه الأقيسة في الأصولو  ،ابن حزم وهو إمام من أئمة مذهبهم ألغى الأقيسة والآراء في الفروع

 بعد عن مذهب أهل السنة والجماعة بعدا  فاحشا  في مسائل الاعتقاد في كثير منها.
 ؛العكس، المفترض العكس أيش؟ مع أن المفترض ،وألغى وأهمل العقل في الأحكام ،عمل العقل في الاعتقادتاس

تعدى ما جاء في النصوص، وعلينا أن نفهم هذه ولا نتجاوز ولا ن ،لأن العقائد نحن ملزمون بالنصوص
 .النصوص بفهم سلف الأمة وأئمتها، وعلى هذا فنحن مكفيون في هذا الباب

الفروع التي هي مجال للاجتهاد تدخل فيها الآراء فهم عكسوا، لا سيما ابن حزم منهم، نظر في مقدمة المحلى 
ها، يقول: ما عندنا قرآن ولا قرآنان ولا ثلاثة، عندنا أربعة فيما يتعلق بأصول الدين فجاء ببدع بعضهم يكفره بسبب

 !!قرآنات
 لو كانت معاندة ما تردد في تكفير كثير من المبتدعة. ؛، لا معاندةةعظائم، لكن البدعة تعتمد على نوع شبه

قوالهم، فإن كان جدا  تذكر أ ا  مسألة الاعتداد بأهل الظاهر مسألة كبرى وأقوالهم تدور في الكتب كثير  أن المقصود
ن كان عمدته عمدة في المسألة نص من الكتاب والسنة فهو آراء وأقيسة فلا مدخل لهم  امن أولى من يعتد به، وا 

 في ذلك.
 طالب: قول ابن عبد الهادي في ابن حزم أنه جهمي جلد؟

نه أوفر الحظ فلأبي محمد م يلأشد من الجهمية، وبالمقابل ذكر شيخ الإسلام أن كل قول يعضده الدل ،أشد
نه فقه السنة، لكن : إوالنصيب، يعني كلامه في الفروع يعني المحلى لولا ما فيه من التهجم على الأئمة لقلنا
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لأنه يربي فيه الشدة والقسوة وسوء  ؛طالب العلم المبتدئ بل المتوسط من القراءة في مثل هذا الكتاب بيحج
 الأدب مع الأئمة والله المستعان.

 طالب:.......
: كل قوم وارث، لكل قوم وارث، يوجد الآن منهم على مذهب أهل الظاهر، وكتب عن نفسه وقالل ،لا، لا موجود

ولا من باب الشذوذ والإغراب بل هو قناعة، وينتسب إليه كذلك الظاهري، فلان ابن  ،نه لا من باب خالف تذكرإ
يختلف في أن عندهم تعظيم للنصوص،  لكل قوم وارث، لا شك أن عندهم تعظيم للنصوص ما ؛فلان الظاهري 

 ؟ماذا وراء النصوص لكن ماذا وراء النصوص؟
إهمال أهل الظاهر للقياس أوقعهم في أشياء لا يقبلها عقل، منها ما نقل عنهم صراحة من قولهم، ومنها ما هو 

 .مجرد إلزام يلزمون به
حرام البول في الماء  كم في الماء الدائم((يبولن أحد ))لايعني تحريم البول في الماء الراكد جاء فيه النص: 

لا لا؟   الدائم، لكن لو بال في إناء وصبه في الماء الدائم، عندهم حرام وا 
 ا  حرام طالب: ليس
 ليس بحرام.

 لو تغوط في الماء الدائم حرام و إلا ليس بحرام؟
 حرام.بليس عندهم طالب: 

لأنه جاء به  ؛للوالدين حرام (أف) ن مع النص، قولليس بحرام، يلغون القياس، النص في البول، وهم يقفو 
لكن لا يقاس عليه ما هو بمنزلته في الأذى بل  [،( سورة الإسراء84)] }فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍ  وَلََ تَنْهَرْهُمَا{ :النص

 ولا ما هو أشد منه كالضرب مثلا .
ابن حزم ليس بغبي،  ..،هم فيهم من الأذكياءأقول: إهمالهم للقياس أوقعهم في مثل هذه المضحكات، ومع ذلكم 

ابن حزم من أذكياء العالم، من العباقرة الكبار، لكن المسألة أصل، أصول، إذا مشى الإنسان على أصل خلاص 
وأخذوا يشققون المسائل ويفرعون  ،ما يحيد عنه، يعني في المقابل أناس استرسلوا مع الرأي، استرسلوا مع الأقيسة

 مسائل جلها لا يقع يصار على حساب النصوص، شغلهم هذا عن حفظ النصوص وفهمها.ع و قفي مسائل قد ت
هو الذي  ،إن ترك الظاهرية للقياس سببه تعظيم ظواهر النصوص، تعظيم ظواهر النصوص :لو قال قائل

بطاله، ولا  يردون د أن يكون هذا المذهب ردة فعل لتصرفات أهل الرأي، الذين عبيأوقعهم في ترك القياس وا 
 .ة بالأقيسة والآراءحيحالنصوص الص
أو بعد ذلك كله فالراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور، يعني لو وجدنا لأهل الظاهر قول  ،فمع ذلك كله

يخالفون فيه الأئمة قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم، وسفيان والطبري والأوزاعي وأئمة الإسلام 
نرجح ما يرجحه الدليل بغض النظر عن قائله، أو نقول:  :لظاهر في جهة في قول، هل نقولعلى قول، وأهل ا

ن لم نقف عليه؟ الأئمة كلهم تدل على أن عندهم شيئا  اتفاق هؤلاء   مما يعتمد عليه وا 
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، بالاستحباب -أئمة الإسلام جماهير–يعني كثيرا  ما نقف فيكتب الحديث على مسألة قال فيها جماهير الأئمة 
وفيها أمر صريح، وهم يتفقون على أن الأصل في الأمر الوجوب، فقال أئمة الإسلام بالاستحباب، وقال أهل 

 الظاهر بالوجوب.
وقال أهل الظاهر  ،ومثله لو وقفنا على حكم اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على القول بكراهته وفيه النهي الصريح

 ؟أقوال الأئمة الأربعة مع أتباعهم والحق مع الأكثر :ل هذا؟ هل نقولتبع؟ ما الذي يرجح في مثنبالتحريم، من 
لأن  ؛لا يلزم أن يكون الحق مع الأكثر، ما يمنع أن يكون الحق مع أهل الظاهر في هذه المسائل :أو نقول

 معهم الدليل صريح وواضح، الأمر أصله الوجوب؟
فتح الباري كثير، الجمهور على أنه مستحب وأنت  يمر عليكم في شروح الحديث، في سبل السلام كثير هذا، في

ويجزمون بأنه سنة، وأهل  ،لهذا النص ا  ترى الأمر الصريح ولم تقف على صارف، لا يذكر الجمهور صارف
لأن معهم  ؛الراجح قول الظاهرية :لأن النص صحيح وصريح في الأمر، فهل نقول ؛الظاهر يقولون بالوجوب

عن البحث عن الصارف الذي  علينا أن نتهم أنفسنا بالتقصير :-بعض الناس كما يقوله-الدليل، أو نقول 
نه مستحب، هل نتهم النفس ونقول: بأ ولذا قال أئمة الإسلام، يصرف هذا النص من الوجوب إلى الاستحباب

، الراجح ما عندنا علم، لا نتعبد بأقوال الرجال :أو نقول -عن إدراك الصارف- قصرنا أو قصرنا عن إدراكه
 الأمر واجب، ها يا إخوان؟ إذننتعبد بالنص، والنص يدل على الوجوب 

 طالب:.......
أنه قد يوجب أشياء لا  -رحمه الله تعالى-يعني نتبع أئمة الإسلام، يعني من لاحظ على الشيخ ابن عثيمين 

في الأمر الوجوب، انطلاقا  من هذه لأن النص صحيح وصريح في الأمر، والأصل  ؛يوجبها الأئمة الأربعة
 .المسألة

لأن  هير علماء الإسلام على الاستحباب؛يعني ما مر عليكم عن الشيخ كثير هذا، الشيخ يقول بالوجوب، وجما
أمر والأصل في الأمر الوجوب، يعني هل يخفى على الأئمة أن الأصل في الأمر  ؛النص صحيح صريح

ن هذا مستحب وفيه أمر صريح، ما الصارف ي الأمر الوجوب، وقالوا: إالأصل فالوجوب، الذين قالوا بأن 
 عندهم؟

لا يصير اضطراب بين التقعيد والتفريع والتطبيق، لا شك أن أئمة الإسلام  هو لا بد من وجود صارف، وا 
ئمة بمنزلة ولا يعني هذا أننا نجعل هؤلاء الأ ،هيبة تجعل الإنسان يعيد النظر في تقصيره وقصوره ،لاتفاقهم هيبة

لأن  ؛المشرع نحكم بهم على النصوص، لا، فمن هاب هؤلاء الأئمة مع اتفاق هؤلاء الأئمة له حظ من النظر
الذين حكموا هذا الحكم هم الذين قعدوا بأن الأمر الأصل فيه الوجوب، والأصل في النهي التحريم، فلا بد له من 

 صارف.
عن هذه المسألة فقال: إذا لم تقف على صارف فالراجح  -تعالىرحمه الله -أنا شخصيا  سألت الشيخ ابن باز 

لأن معهم الدليل، ونحن  ؛قول الظاهرية بغض النظر عن من وافقهم، يرجح قول الظاهرية ولو لم يوافقهم أحد
 متعبدون بالدليل.
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، عيادة نتعدى الظاهرية إلى أئمة معتبرين من أئمة الإسلام، جماهير الأئمة على أن عيادة المريض سنة
في  -رحمه الله تعالى-المريض سنة، بل نقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة، والإمام البخاري 

ن عيادة المريض واجبة وجماهير : إ، فهل يجرؤ أحد أن يقول"باب وجوب عيادة المريض"صحيحه يقول: 
 لكن أين الصارف؟ نعم، الأمة، بل نقل الإجماع على أنها سنة، والأمر صريح صحيح صريح ثابت 

 طالب:.......
 نعم؟

 الأدب؟
 طالب:.......
 طالب:.......

الآداب إما أن يرتب عليها  :لو قلنا ،هذا ما هو بأدب، هذا حكم شرعي، يعني حتى لو دققنا في هذه المسألة
لا لا؟  لا فلا، هل يرتب عليها ثواب وا  لا لانعم؟ ثواب وا  كم شرعي، هي هي ح ؟ إذنيرتب عليها ثواب، صح وا 

لا مستحب ا  لأن ما فيه الثواب حكم شرعي، ما يخلو إما أن يكون واجب ؛حكم شرعي ، فهي حكم فتعود إلى ا  وا 
لا كثير منهم من يقول  ن باب الأدب محمول على الاستحباب.: إأصل المسألة، وا 

لا ، صلا))فإذا رأيتموهما فصلوا((: لو جئنا إلى الأمر الصحيح الصريح في صلاة الكسوف ة الكسوف واجبة وا 
 مستحبة؟

، فهل "باب وجوب صلاة الكسوف"نقل الإجماع على أنها مستحبة وليست بواجبة، أبو عوانة في صحيحه يقول: 
 ؛عوانة لصراحة الأمر وصحته، وتضرب بقول الجماهير عرض الحائط أبيلك أن ترجح كلام البخاري وكلام 
 ؟؟لمخالفتها النص الصحيح الصريح

 ق، أنت مطالب بما يرجحه الدليل.مثل ما سب
لأن الكل يقررون أن الأصل في  ؛هذه المسألة في غاية الأهمية، مسألة عملية يحتاجها جميع طلاب العلم :أقول

الأمر الوجوب، ولا يعدل عنه إلى الاستحباب إلا لصارف، والأصل في النهي التحريم، ولا يعدل عنه إلا 
 .لصارف
في  أما إذا وجدنا دليلا   ،المسألة مفترضة في عدم الدليل لأنهو قول الجمهور؛ في العمل بالقياس الراجح 

ن كان  ،والمدار والمعول على الدليل ،المسألة فإن مثل هذا الدليل إن كان القياس يوافقه ويعضده فلا بأس وا 
 .القياس يعارضه فلا عبرة بقياس يخالف الدليل
لو المسألة عن الدليل، إذا لم نجد الدليل، يعني نترك المسألة دون فالمسألة على كلا الاحتمالين مفترضة في خ

 حكم أو نقيس؟
لأنه إذا خلت المسألة عن الدليل فالتردد موجود،  ؛لأنه يثير ظنا  غالبا   ؛نقيس، فقول الجمهور العمل بالقياس

لا شك؟  والتردد ظن وا 
لا شك شك هو الاحتمال المساوي إذا لم تجد دليل في ال ،لأن عندنا العلم والظن والشك والوهم ؟التردد ظن وا 

ما عندك ما يرجح العمل ولا ما يرجح الترك، فأنت شاك فيها، كون هذه المسألة  ؛تشك فيها إذنالمسألة، يعني 
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لا لا؟ هذه المسألة غير  تشارك مسألة أخرى نص عليها تشاركها في الحكم هذا مرجح لأحد الاحتمالين، صح وا 
أحد  ،بالنسبة للمجتهد؟ يكون عنده الاحتمال على حد سواء، شك، فإذا كان أحد الطرفين منصوصة، ماذا يكون 
 ،ي المشكوك فيه على حد سواء أحدهما يوافق حكما  منصوصا  عليه يجمعهما علة واحدةالطرفين، أحد احتمال  

ذا ترجح أحد الاحتمالين صار ظنا  غالبا   لون: لأن القياس يثير ظنا  ولذلك يقو  ،حينئذ يترجح أحد الاحتمالين، وا 
غالبا  يعمل به في الأحكام الشرعية، ولا شك أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا تجمع بين 

 .المختلفات
فإنه تسوية بين متماثلين  ؛: "القياس الصحيح من العدل-رحمه الله تعالى-ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 وتفريق بين المختلفين".
لأنه ليس في كل المسائل دليل، لا نستطيع  ؛هذا كلام صحيح :وقال الإمام أحمد: "لا يستغني عن القياس أحد"

 ، ولذا لا يستغني عن القياس أحد.أن نستحضر في كل مسألة دليلا  
قال هو ": يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس: "-رحمه الله تعالى-نقل عن الإمام أحمد 

يجتنب المتكلم في الفقه هذين  :كيف يقول إذنلا يستغني عن القياس أحد، وعرفنا وجهه،  :في النقل الأول
 ؟أيشتأوله القاضي قاضي  المجمل والقياس؟ :الأصلين

 طالب: عياض.
 ما يجي عياض هنا يا إخوان.

 طالب: أبو يعلى.
الذي يخالف النص لا عبرة به، فعلى الفقيه أن  القياس ،، تأوله القاضي على قياس يخالف نصا  نعم أبو يعلى
 يجتنبه.

 ةرحم-، مراد الإمام أحمد وأقول: لعل مراده، لعل مراد الإمام أحمد الحد من الاسترسال في الأقيسة، لعل المراد
لا شك أن الإنسان  ؛الحد من الاسترسال في الأقيسة التي تحول معاناتها دون حفظ النصوص وفهمها -الله عليه

ذا استرسل في الأقيسة واستعمل هذه الأقيسة في كل مسألة، واستفرغ وبذل وسعه وأمضى جهده في هذا لا شك إ
وهو الأحكام العملية المستقاة من ه ضريبة، يعني كوننا نعنى بالفقه وكل شيء ل ؛أن أنه على حساب النصوص

فقه الأحكام العملية والعبادات  ينفق وقته وجهده كله على -طالب العلم-كون الإنسان  ،الكتاب والسنة
 والمعاملات إلى آخر أبواب الفقه، أليس هذا على حساب شيء؟

و هذا ا هم ؟نعم إدامة النظر في الكتاب والسنة ؟فهم الكتاب والسنة ؟ما هو بعلى حساب حفظ الكتاب والسنة
 ؟بعلى حساب هذا

لا الفقه المستنبط من ا  ،لكتاب والسنة لا يعوق عن مدارسة الكتاب والسنةوأعني الفقه المدون في كتب الفقه، وا 
 .بل هو من أعظم الثمرات التي تجنى من العلم بالكتاب والسنة

عشر  اونضرب المثل بالإنصاف لخلوه عن الدليل، اثن ،فإذا كان الإنسان مثلا  ديدنه النظر في الإنصاف مثلا  
يذكر من قال  ،يذكر ما في المذهب من روايات ائل،يذكر المسائل يفرع المسائل يعلل للمس ،مجلد، كتاب مذهبي

دونت فيه من الكتب، يستطرد في هذا كله، يعني تبي تنفق على الإنصاف كم  بها من الأصحاب، يذكر ما
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عشر مجلد حتى تهضم الإنصاف؟ تبي لك عدد مجلدات من السنين، وهذا على حساب الكتاب  اثناسنة، 
 يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس".والسنة، ولهذا قال الإمام أحمد: "

 ولا شك أن الفقه لا يستغني عنه طالب علم لا يستغني عن الفقه وكتب الفقه طالب علم، لكن يأخذ منه بقدر ما
لأن الأصل هو الكتاب والسنة، فعليه أن يعتني بالأصل الذي هو الكتاب والسنة  ؛يعينه على فهم الكتاب والسنة

 ا يعينه على فهم هذين الاصلين.وم
 [،( سورة الحشر8)] }فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ{يقول ابن قدامة: "وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى: 

وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كما يقال: اعتبر الدينار بالصنجة، يعني العيار أو الدينار يوزن، نعم، 
؟ العيار الذي يوزن به، أو يوازن به ويقاس به ما يراد أيشيوزن، يوضع في كفه والصنجة الذي هي الدينار 

؟ صنجة، يعني بمثابة الكيلو، يعني قطعة من الحديد تزن كذا، تصير في أحد كفتي أيشوزنه، يقولون له 
فتي؟  لا ك   ي فرق بين الك فة والك فة؟الفرق بين الك فة والك فة، في فرق؟ ف أيشالميزان، ك فتي الميزان وا 

 طالب:.......
 الفرق؟ وأيش هو

 طالب:.......
 ،......لا

 طالب: كُفة الثوب يا شيو؟
فة. فة الثوب ولذا يقولون: كل مستدير ك فة، وكل مستطيل ك   ك 

 -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا  أتى النبي -رضي الله عنه-من السنة ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة 
صلى الله -رسول الله  ، هو أبيض فولد له غلام أسود، فقال ا  ولد لي غلام أسود، جاء مذعور  ،فقال: يا رسول الله

قال:  ))هل فيها من أورق؟((قال: حمر، قال:  ))ما ألوانها؟((قال: نعم، قال:  ))هل لك من إبل؟((: -عليه وسلم
من أين أتاها هذا اللون  :))فأنى ذلك؟((: -والسلامعليه الصلاة -يقول النبي  ،))فأنى ذلك؟((نعم، قال: 

 .))فلعل ابنك هذا نزعه عرق((قال: ، المخالف؟ قال: لعله نزعه عرق 
لا   ؟ما هو بظاهرظاهر في القياس وا 

 .: ظاهر يا شيوبطال
، وهذا يعني قاس الولد على هذا البعير الذي خالف لونه ألوان الإبل، والسبب لعله نزعه عرق ظاهر في القياس، 

 الولد أيضا  لعله نزعه عرق.
- النبي فإن، بالقياس العمل على -يعني الحديث– الأصوليون  به استدليقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة: "

 وذكر، لألوانها المخالف الإبل بولد للونه المخالف الرجل هذا لولد التشبيه منه حصل -صلى الله عليه وسلم
 .العرق  نزع وهي ،عرق ال نزع وهي الجامعة العلة

 في التشبيه هو فيه المنازعة حصلت والذي، وجودي أمر في تشبيه أنه إلايقول ابن دقيق العيد بعد ذلك: "
 ."الشرعية الأحكام

 طالب:.......
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 كيف؟
معنى كلام ابن دقيق العيد، يقول: "إلا أنه تشبيه في أمر وجودي، يعني موجود في الواقع في الظاهر،  أيش
وتحضر الإبل الأورق مع الحمر، وتقول: هذا خالف هؤلاء،  ،ني بإمكانك أن تحضر الولد مع أبيهيع ،حسي

 .أمور وجودية ،لأنه نزعه عرق  ؟لماذا؟ لعله نزعه عرق، وهذا الولد خالف أباه لماذا
على  الأحكام الشرعية، يعني ليست هو التشبيه فيهو القياس في الأحكام و يقول: والذي حصلت المنازعة فيه 
أولا  الاستدلال من  ..،لكن كلام ابن دقيق العيد ،أمور معنوية أمور معنوية، ،أرض الواقع، يعني ليست محسوسة

 الحديث ظاهر أو ليس بظاهر؟
 طالب: ظاهر

لا   ؟ما هو بظاهرظاهر، وتطبيقه على الأحكام الشرعية ظاهر وا 
 طالب: ظاهر.

نعم، في المحسوسات التي لا يتعبد بها شيء، وكونه في  ،هايعني كون الشيء في المحسوسات التي لا يتعبد ب
إن هذا حكم الله في هذه المسألة، ولذا  :وأنت إذا حكمت بقياس قلت ،الشرعيات التي يرتب عليها الثواب والعقاب

ام والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحك ،استدرك ابن دقيق العيد، قال: إلا أنه تشبيه في أمر وجودي
 .الشرعية

نقول أيضا : ما يتعلق بالولد حكم شرعي، ما يتعلق بالولد المخالف لونه للون أبيه أيضا  هو حكم شرعي، من أي 
 وجه؟

فكما أنكم لا تنفون وقوع هذا الولد المخالف لونه  ،من وجه النفي والإثبات، إثبات النسب ونفيه هذا حكم شرعي
لألوان الإبل الأخرى، أيضا  لا يمكن أن ينفى الولد لمخالفة لونه للون  هذا الولد من الإبل، المخالف ..،للون 
 أبيه.

نقل الصنعاني في حواشيه على شرح  -هو نقل كلام الخطابي-يقول الصنعاني في حواشيه على شرح العمدة 
هل قياس الشبه،  العمدة قول الخطابي: "هو أصل في قياس الشبة"، هو أصل يعني حديث أبي هريرة أصل في

المسألة في الشبه لكن هل قياس الشبه الآتي ؟ هو أصل في قياس الشبه؟ هل هذا الحديث أصل في قياس الشبه
 ؟ذكره وتردد الفرع بين أصلين، هل هناك فرع متردد بين أصلين في الحديث

ي خالف لونه حق بذلك البعير الذلما في فرع متردد بين أصلين، فرع واحد وهو الولد المخالف لونه للون أبيه، ي
لون ألوان الإبل الأخرى للعلة الجامعة، فمراده كون هذه المخالفة مشابهة لتلك المخالفة لا يعني أن هذا هو 

  يعني أن هذا هو قياس الشبه المتعارف عليه الذي سيأتي ذكره في أنواع القياس.، لاقياس الشبه المتعارف عليه
فيه يعني حديث أبي هريرة صحة القياس  :والاعتبار بالنظير" وقال ابن العربي: "فيه دليل على صحة القياس

 والاعتبار بالنظير.
كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء الذي  ،إلى أبي موسى -رضي الله عنه-وفي كتاب عمر بن الخطاب 

عز -ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله  ،ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال: "شرح له أمور القضاء
قايس الأمور، يعني قس الأشباه بأشباهها، والأمثال بأمثالها، والنظائر بنظائرها، واعرف ": وأشبهها بالحق -وجل
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-وأشبهها بالحق، وهو كتاب عظيم شرحه ابن القيم  -عز وجل-ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله  ،الأمثال
-الكتاب العظيم أكثر من نصف شرح في كتاب عمر  بأكثر من نصف إعلام الموقعين، هذا -رحمه الله تعالى
 إلى أبي موسى في القضاء. -رضي الله عنه
إلى  -صلى الله عليه وسلم- عن المزني أنه قال: "الفقهاء من عصر الرسول -رحمه الله تعالى-نقل ابن القيم 

وقال: "وأجمعوا على أن نظير  استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، ايومنا هذا وهلم جر 
والله أعلم وصلى الله ، ونظير الباطل باطل ،أجمعوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل ،الحق حق

 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (17في أصول الفقه ) الورقات متن شرح

 تعريف القياس وأقسامه
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 

انتهينا  ،الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هذا كله انتهى، نعم، استغرق ، الآن وما نيل منهم بسبب تركه ،ياسمن الكلام على الظاهرية وموقفهم من الق

 .يةالدرس الماضي كله الظاهر 
هذا تعريفه : الحكم في تجمعهما بعلة الأصل إلى الفرع رد فهو :القياس وأما :-رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 
إذا  ؛الثوب، تقول: قست الثوب بالذراعوفي اللغة: التقدير، القياس في اللغة التقدير، ومنه قياس ، عند المؤلف

  :منه قول الشاعر: يصف شجةو قدرته به، قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، 
 إذا قاسااااااها الآسااااااي النطاسااااااي أدباااااارت

 

 .............................. 
 

 نشتغل بالتعريف إلى أن يحضر، نشتغل بالتعريف، نشتغل بالتعريف إلى أن يحضر
 النطاسااااااي أدباااااارت إذا قاسااااااها الآسااااااي

 

 غثيثتهاااااااااااااااا أو زاد وهياااااااااااااااا  هزومهاااااااااااااااا 
 

بأن  نعم، تقدير الشجاج، :يعني قدرها بالمسبر، الجرح، الشجة تقدر، وفي الفقه في أبواب الجنايات :إذا قاسها
 يدخل المسبر، يرى مقدارها طولا  وعرضا ؛ من أجل تقدير ما يستحقه المجني عليه، فالقياس أصله التقدير.

بما سمعنا، بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في  -رحمه الله تعالى-صطلاح فعرفه المؤلف وأما في الا
 الحكم.

هناك تعريفات -ع على أصل في الحكم بجامع بينهما" حمل فر "ابن قدامة يعرفه بقول قريب جدا  من هذا يقول: 
بد أن يكون هناك فرع وأصل وحكم  حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما: فلا -كثيرة لكن هذا محصلها

 ،وجامع، هذه يمكن أن نسميها أيش؟ أركان القياس، فرع يقاس، أصل يقاس عليه، حكم الذي هو نتيجة القياس
والذي من أجله حصل القياس، والعلة التي تجمع بينهما، العلة التي يلحق بها النظير بنظيره في الحكم والشبيه 

 بشبيهه.
 أي بسبب علة تجمعهما. ،سببية :بعلة :فوالباء في قول المؤل

لأن الفرع المفترض فيه أنه لم  ليه، إرجاعه إليه، إرجاعه إليه في الحكم؛ومعنى رد الفرع إلى الأصل: إرجاعه إ
 .يرد فيه بخصوصه نص يبين حكمه، هذا الأصل

 -على حكمه-وص عليه لأنه منص ؛أصل :لأنه خال من الحكم المنصوص عليه، وقلنا ؟فرع :الفرع، لماذا قلنا
 فنحتاج إن نلحق هذا الفرع غير المنصوص عليه، بالأصل بالمنصوص عليه.

 هناك ما يقول فيه بعض أهل العلم: إنه جاء على خلاف الأصل، جاء على خلاف الأصل، مع أنه منصوص
 .عليه، فالمنصوص عليه بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة أصل
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عرفنا  ،على خلاف الأصل، والأصل -وهو منصوص عليه-ن جواز هذا الأمر : إكيف يقول بعض أهل العلم
والفرع ما لم ينص على حكمه فيلحق بهذا الأصل للعلة التي تجمع  -على حكمه- الأصل بأنه ما نص عليه

 .بينهما
على خلاف الأصل وهي منصوص عليها  ؟نها على خلاف الأصل؟ نعم: إأهل العلمفيها ما فيه مسائل قال 

 ، جوازه على خلاف الأصل...نه على خلاف: إلأدلة، حتى قالوا في المزارعةبا
ليش على خلاف  ،))أوف بنذرك(( :مع أنه منصوص عليه ،قالوا في وجوب الوفاء بالنذر على خلاف الأصل

لا غير مرغوب في الشرع  ؟ نعم؟الأصل؟ لماذا جاء على خلاف الأصل، الأصل أن النذر مرغوب وا 
النهي عنه، فكيف تكون وسيلته مكروهة، ونتيجته واجبة؟ والأصل أن الوسائل لها أحكام  مكروه، بل جاء

المقاصد، قالوا: هذا جاء على خلاف الأصل، هم عندهم قواعد مطردة مأخوذة من نصوص الشريعة يؤيدها 
ل فما خرج عن هذه القاعدة ولو جاء فيه نص يكون على خلاف الأص ،فروع كثيرة جاءت بنصوص شرعية

لأنه جاء فيه نص؟ ونحتاج إذا وجدنا له نظير نقيسه  ؛ن مثل هذا أصل برأسه: إعندهم، هل نستطيع أن نقول
 ؟على خلاف الأصل :أو نقول مثل ما يقولون  ،ليكون فرعا  منه ؛عليه

 الأصل إنها على خلاف :في إعلام الموقعين ذكر كثيرا  من المسائل التي قيل فيها -رحمه الله تعالى-ابن القيم 
 -رحمه الله-وفندها، ما في شيء على خلاف الأصل؛ ما دام ورد فيه نص فهو أصل، وأجراها على القواعد 

نعم، هناك ما يخرج عن القواعد الأغلبية، القواعد الكلية لا يخرج عنها شيء، لكن القواعد الأغلبية يخرج عنها 
 قعد عليه. فروع، جاءت بأدلة أو ألحقت بأصول هي أقرب بها شبها  مما

فلتوضيح التعريف نقول: رد الفرع يعني إرجاعه إلى أصله المنصوص عليه؛ لأن الفرع غير منصوص عليه، 
ولاجتماعهما واشتراكهما في علة واحدة حكمنا على الفرع بحكم الأصل لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين 

 .ت، كما أنه لا يجمع بين المختلفاتالمتماثلا
لما  لة في الفرع مثل وجودها في الأصل ألحقناه به حكما ، ولذا قال ابن العربي مقالته، نعم،فإذا تحقق وجود الع

، ما نص عليها، وكم من المسائل مما لم ينص عليه، فتبحث اتجد مسألة تبحث عن حكمها الشرعي ما تجده
فتلحقها بها، فإذا  ،افي المسائل المنصوص عليها فتجد هذه المسألة علتها هي علة المسألة المنصوص عليه

سبحانه -لأن الله  ؛أوجب كذا والعلة واحدة، أو هذا حرام -سبحانه وتعالى-لأن الله  هذا واجب لماذا؟ :قلت
حرم كذا والعلة متحققة، هل يستطيع أحد أن يطالبك بالدليل، العلة متحققة في الفرع مثل تحققها في  -وتعالى
 .الأصل

نصوصة وعلل مستنبطة، علل منصوصة وعلل مستنبطة، فالعلل المنصوصة ولنعلم أن العلل تنقسم إلى علل م
لأن المستنبطة بإمكانه أن  من الشرع يدور معها الحكم وجودا  وعدما ، العلل المستنبطة للمخالف أن ينفيها؛

 ،تتحقق باعتبار أن الكتاب ألف ابتداء  للمبتدئين لا نستطيع أن نسترسل في العلة والعلل، وما، و يستنبط غيرها
 لأن الكتاب أساسا  ألف للمبتدئين. ؛وتنقيح المناط، وأمور يعني تطول ،وتحقيق المناط
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فالنبيذ تبحث ، العلة الجامعة بينهما الإسكار، بجامع الإسكار ؛أهل العلم قاسوا النبيذ على الخمر :من أمثلة ذلك
دليل نص على الخمر، والعلة الإسكار، ينص على النبيذ ما تجد، لكن ال -دليلا  - ئا  في النصوص الشرعية شي

 يخالف في هذا الحنفية ولهم ردود على مثل هذه العلل.
بل هي شر من  ،المخدرات والمفترات مقيسة على الخمر بجامع تغطية العقل من وجه، والضرر من وجه آخر

يلزمه ص يدل عليها، ؛ ما فيها نيعني يلزم من لا يقول بالقياس أن المخدرات عنده حلال ،الخمر، فهذا قياس
تحريم المخدرات من باب مفهوم  :يقول -إن كان ممن يقول بالمفهوم- يعني لوازم باطلة، لكن له أن يقول

 ؛وهو الذي يسميه بعضهم قياس الأولى، يعني تحريم المخدرات أولى من تحريم الخمر، مفهوم الموافقة، الموافقة
النص ما يدل على أن أي شيء يجتمع مع الخمر في العلة أنه  لأنها أشد ضررا  وأشد تغطية، على أنه جاء في

، ولا يعني أن يكون الخمر هو ما نزل الحكم مع وجوده، يعني من ))كل مسكر خمر، وكل خمر حرام((حرام، 
والشعير والعسل الأمور التي نزل الوحي وهي موجودة ومستعملة، لكن الحنفية  ..،التمر والعنب والأمور التي

، لكنهم يقيسونه على الخمر، الخمر ا  في تسمية الخمر إذا اعتصر من غير العنب، لا يسمونه خمر ينازعون 
، لكنه خمر، ونزلت النصوص وأهل الحجاز خمرهم من العنب المعتصر من التمر مقيس على الخمر المعتصر

 .من التمر
 لو اقتصرنا على الأحكاملكن هناك أمور لا بد من العمل فيها بالقياس؛  ،المقصود أن مثل هذا يطول

لأنها غير منصوصة، من أمثلته قياس الأرز على البر في جريان الربا  ؛المنصوصة لأذهبنا أحكام النوازل كلها
كل ما يشارك التمر ما يشارك  ،بعلة الطعم والادخار، كل ما يشارك البر في العلة مقيس عليه بجريان الربا

 .البر، الشعير، التمر، الملح، ستة ،الذهب والفضة الأصناف الستة المنصوص عليها التي هي
الظاهرية يقولون: ما في شيء اسمه ربا في غير هذه الأنواع الستة، يعني مقتضى كلامهم أنه لا يوجد ربا البتة 

شيء، لماذا؟ لأنها ليست ذهب ولا فضة، يعني مقتضى  هيفالآن، ما في ربا يعني ألف بألف وخمسمائة ما 
عز -ولا دفعهم إلى هذا القول إلا تعظيم النصوص وعدم الجرأة على الله  ،ظيمهم للنصوصمع تع-كلامهم 

 وقعوا فيما وقعوا فيما وقعوا فيه. -إلا بشيء بين ثابت عنه وعن رسوله مع ذلكم -وجل
، الأنه لا ذهب ولا فضة، ليس من الأنواع الستة، القرطاس هذ ؛يعني معناه ألف بألف وخمسمائة ما فيه شيء

 له لوازم كثيرة عدم القول بالقياس.، فله لوازم
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 

 أماااااااااااااااا القيااااااااااااااااس فهاااااااااااااااو رد الفااااااااااااااارع
 لعلااااااااااااااااااة جامعااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااي الحكاااااااااااااااااام

 

 للأصاااااال فااااااي حكاااااام صااااااحيح شاااااارعي 
 وليعتباااااااااااااااار ثلاثااااااااااااااااة فااااااااااااااااي الرساااااااااااااااام

 

 يعني أقسامه ثلاثة، 
 لعلاااااااااااااااااااااااااااة أضااااااااااااااااااااااااااافه أو دلالاااااااااااااااااااااااااااة

 

 أو شاااااااااااااااابه ثاااااااااااااااام اعتباااااااااااااااار أحوالااااااااااااااااه 
 

 ريف فقط؟ إيه، اقرأ بعده، اقرأ الأقسام، نعم.يش أخذنا قبل؟ التعأو 
 طالب:.......

 إيه.
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 طالب:.......
إن هذا هو الإسلام من صنيع بعض  :الإلزام أو تحميل الشرع أو المتمسكين بالشرع بفعل بعضهم بحيث يقال

لا ما جاء في جناية على الإسلام من وجه، فلا يجوز أن يلصق بالإسلام إ، المسلمين، هذه جناية على الإسلام
بالإسلام، والإسلام يعني مع سعته وكون مرتكب هذه الأمور تلصق  نصوصه، أما تصرفات بعض المسلمين لا

لا يخرج عن دائرة الإسلام، لكن لا يعني أن الإسلام يرتضي هذه التصرفات، ولذا حرمها وعاقب عليها، هذا من 
 وجه.

الذين يرتكبون هذه المخالفات لا شك أنهم في تصرفاتهم هذه  الوجه الثاني: أنه أيضا  على وجود بعض المسلمين
أنهم يصدون عن دين الله، يصدون عن دين الله،  -عز وجل-مع إساءتهم إلى أنسهم، وتعريضها لعقوبة الله 

ه دين العدل والرحمة والرأفة والمساواة والإخاء أن المسلمون الجدد يسمعون عن الإسلام، يسمعون عن الإسلام
أين الإسلام؟ فهم بهذه يصدون عن دين الله، لكن هم و  :ثار وكذا، فلما نظروا إلى واقع المسلمين قالواوالإي

صد بسبب هؤلاء، فمن تسبب في بعضهم يتسبب في الصد عن دين الله، لكن مع ذلك لا يعفى الذي ي   ،تسببوا
الله بسبب هؤلاء معاقب، لا يعني صد أحد عن دين الله بقوله أو بفعله يأثم، ويبقى أن الذي انصرف عن دين 

الطرف الآخر الذي ينصرف عن دين الله بسبب هذه  ئ أننا وجدنا من يتصرف تصرفات لا تليق بالسلم أننا نبر 
ووقع الشباب في  ،نعم ،وفتنت الشباب ،ول الأول، يعني هل معنى أن النساء إذا تبرجتؤ التصرفات، هو المس

هي  ،لا، لا نعني هذا اللوم على النساء التي تبرجت؟ لا :باب ونقولبعض المحظورات أننا نعفي هؤلاء الش
عليها إثمها، وأنت عليك إثمك، هي مأمورة بغض البصر، مأمورة بالستر، مأمورة بالقرار في البيت، أنت أيضا  

 لئلا تقع في مثل هذه الأمور. ؛مأمور بأوامر، الشرع وضع لك احتياطات
 وأما من يقول:

 مكتوفاااااا  ثااااام قاااااال لاااااهألقااااااه فاااااي الااااايم 
 

 إياااااااااااااااك إياااااااااااااااك أن تبتاااااااااااااال بالماااااااااااااااء 
 

ولذا قدمت  ،هذا ما هو بصحيح، الشرع ما يفعل هذا، هذا مذهب الجبرية، نعم على المرأة كفل في هذا الباب 
أن الرجل، لا يعني  ئ قدمت على الرجل، لكن لا يعني أننا نبر  [،( سورة النااور8)] }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي{ :على الرجل

، من انصرف عن دين الله ..الرجل يبرأ، وكذلك إذا وجد من يصد عن دين الله بقوله أو بفعله، ووجد من صد
 هو مكلف. ؛بسبب هذا الصد مؤاخذ

 طالب:.......
ومعهم  ،على كل حال دعوة الشيخ مثبتة ومسطرة في كتبه، وكتب أولاده، وأحفاده، ومن حمل هذه الراية بعدهم

الحملة على  -عليه الصلاة والسلام-أن يتكلم أحد عنهم، النبي  هالعصور المتأخرة، لا يضير  من أئمة الهدى في
مؤسسات منظمات قامت لتشويه الإسلام في ....... في هذه الأيام أشد من حملة -عليه الصلاة والسلام-محمد 

 شتى عصره، يضر؟ ما يضر.
، وهو المنعم المتفضل، الموجد من العدم، من السب سلمما  -عما يقول الظالمون علوا  كبيرا   جل وعلا-الخالق 

 .))يؤذيني ابن آدم((المدر للنعم بجميع أنواعها وأصنافها ومع ذلك ما سلم، 
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ن وجدت-المقصود أن مثل هذه الأمور  نعم ينبغي الرد عليها والتصدي لها، لكن نعرف أنها سنن إلهية لا  -وا 
لتعظم الأجور، تعظم الأجور لمن يساهم في رد هذه  ؛ل لا بد أن يبقىبد من أن تبقى، الصراع بين الحق والباط

 الأمور لنصر الدين.
 أقسام القياس؟من..، أنت قرأت  انتهينا

 قسم القياس كغيره إلى ثلاثة أقسام. -رحمه الله تعالى-المؤلف 
 فيه العلة كانت ما :العلة فقياس ،شبه وقياس دلَلة وقياس علة قياس إلى :أقسام ثلاثة إلى وينقسم قال:

قياس العلة عرفه  -ثلاثة– هذا قياس العلة، الأقيسة، قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه :للحكم موجبة
لا شرعي ؟معنى موجبة أيش :ما كانت العلة فيه موجبة للحكمالمؤلف:  يعني هل العلة  ؟إيجاب عقلي وا 
 ؟العلة هل العلة يصدر عنها إيجاب، الإيجاب من من موجبة؟
هذا الإيجاب الأصل، موجبة للحكم يعني مقتضية له، يمعنى أنه لا يحسن عقلا  تخلف  -عز وجل-من الله 

الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية، يعني العلل المستنبطة، العلل 
توجد فيه العلة، ولا يلزم منه محال ي ذالمستنبطة، يعني قد يتخلف الحكم في المنصوص فضلا  عن المقيس ال

 لنص آخر. ؛عقلا ، ولا يلزم منه مؤاخذة شرعا  
لنجاستها وللضرر، المضطر يأكل من الميتة، بل يجب عليه أن يأكل ما يحفظ حياته، بنص  ؛ة حرمتتالمي

من يثبت  تخلف إيجاب العلة واقتضاء الحكم لوجود معارض، فكيف بالعلل المستنبطة، ولذا تجد ،آخر، تخلفت
 بقياس لعالم آخر أن ينفي، كما سيأتي في مثال قياس الدلالة. ا  حكم

؛ وليس المراد الإيجاب العقلي الذي يقابل الاستحالة، ليس معنى هذا الإيجاب العقلي الذي هو مقابل للاستحالة
هذا لا يمكن  لأن عندهم واجب وجائز ومستحيل، واجب يقابل المستحيل، والجائز بينهما، لكن لما كان مثل

لأنه يستوفيه طرفاه وهذا راجح لوجود العلة، العلة مرجحة لإلحاق الفرع بالأصل، ما  ؛التعبير عنه بأنه جائز
نما قالوا :استطاعوا أن يقولوا  لأنه أقرب للوجوب. ؛واجب :جائز، وا 

ريم ضرب الوالدين على وليس المراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا  تخلف الحكم عنها وذلك كقياس تح
التأفيف، يعني هل يحسن من شخص  فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم ؛التافيف، بجامع الإيذاء
يقول: صحيح ؟ ويصر ويسجنك من أجله مع أنه له مبلغ ثان أكبر منه يعفو عنه، نعم ،أن يطالبك بمبلغ زهيد

الآن، لا ائة ريال، قيمة البيت حل، لكن المائة لا بد تحضرها وعندك قيمة كتاب م ،عندك لي قيمة البيت مليون 
لا سوف تترتب الآثار المترتبة على عدم الإحضار من شكوى وسجن ، هذا ماوغيره بد من إحضارها الآن، وا 

 عقلا  مقبول؟
 طالب: لَ.

ل نظره ويتسامح فيشدد على من يرس -مثلا  –ما يحسن، هذا لا يحسن عقلا ، أيضا  لو وجد ممن يتولى الحسبة 
مع مسألة إركاب وغيره، أيهما أشد؟ أنت لا تلتفت، لا تلتفت لا يمين ولا يسار للنساء، لكن كونك تفتح الباب 

لا شرعا  ما يحسن، فإذا منع الأقل فالأعلى أولى منه بالمنع،  هأمر ا وتركب المرأة هذ سهل، هذا يحسن عقلا  وا 
ذا تسومح في الأعلى فالأقل أولى منه ب  التسامح.وا 
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{فَ }ولذا لما حرم الشارع التأفيف كلمة )أف(  ولا في أقل من هذه الكلمة،  [،( سورة الإسراء84)] لَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍ 
 .الشتم والسب من باب أولى إذن

))يسب أبا الرجل فيسب تعجبوا كيف يلعن الرجل والديه؟ كيف يلعن الرجل؟ قال:  ))لعن الله من لعن والديه((
يكون سبب ملعون إذا تسبب، فكيف إذا فعل؟ نسأل الله العافية، فكيف به إذا  ويسب أمه فيسب أمه(( أباه،

كيف يربي أمه؟  ؟يربيها أيشوهذا حاصل وموجود في مجتمعات المسلمين، يضرب أمه، يقول: ليربيها،  ،ضرب
 !لخلاف بينه وبين زوجته، ليربيها

له أن يضرب أمه؟  ا  أجنبي في البيت؟ لو وجد معها في الفراش رجلا   ا  ه لو وجد عندها أجنبيهل له أن يضرب أم  
: لمصلحة التربية يجوز ليس له ذلك، يريد أن يربيها لخلاف بينها وبين زوجته، هل يستطيع أن يقول شخص

{يقول:  -سبحانه وتعالى-والله مثل هذا؟   !يتصور هذا؟ }لََ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍ 
رشادهم ،ا أنه دعوى للتساهل مع الوالدين في عدم توجيههمما يتصور، وليس معنى هذ وبيان  ،ونصحهم ،وا 

لأن الفساد كما يوجد في الصغار، قد يوجد في الكبار،  ؛الحق لهم وقطع جميع السبل المفضية على فسادهم
على  منهم من جعل الدلالة فيه من..، يعني المقصود ظاهر يا إخوان، اختلف في هذا النوع فمنهم من جعله

الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم، يعني هل تحريم الضرب 
لحاق، فيكون الضرب فرع والأ   ن اللفظ يدل على تحريم : إلأنه منصوص عليه؟ أو نقول ؛أصل فّ قياس وا 

 ؟أيشالضرب فيكون من باب 
 طالب:.......

موافقة والذي يسميه بعضهم قياس الأولى، يعني إذا حرم، إذا نص الشارع على أمر مفهوم الموافقة، مفهوم ال
 .خفيف فما فوقه من باب أولى، محرم من باب أولى يتناوله النص

الحرمين في البرهان عن أكثر الأصوليين أنه يثبت حكم الضرب بطريق مفهوم الموافقة، نقل إمام  منقل إما
ه يثبت حكم الضرب بطريق مفهوم الموافقة، وهو أن يوافق المسكوت عنه الحرمين عن أكثر الأصوليين أن

 والضرب أولى بالتحريم من التأفيف. ،المنطوق في الحكم، وقد يكون أولى وقد يكون مساويا  
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 

 أولهااااااااااااااا مااااااااااااااا كااااااااااااااان فيااااااااااااااه العلااااااااااااااة
 فضاااااااااااااااااااااااربه للوالااااااااااااااااااااااادين ممتناااااااااااااااااااااااع

 

 موجبااااااااااااااااااااااااااة للحكاااااااااااااااااااااااااام مسااااااااااااااااااااااااااتقلة 
  يااااااااااااااذا منااااااااااااااعكقااااااااااااااول أف وهااااااااااااااو ل

 

لا أدنى عوام المسلمين  يعني هل مثل هذا القياس يحتاج إلى عالم ينظر هناك فرع، هناك أصل، هناك علة، وا 
 يعرف أن مثل هذا حرام من هذا النص؟ نعم.

 طالب:.......
شخص يضرب أباه، ويقول: انتظر خلينا نسأل الشيخ فلان؟ نعم، لا يحتاج،  ،هل يحتاج الحكم في مثل هذا

 ام المسلمين يفهمون أنه إذا منع الأدنى فمن باب أولى أن يمنع ما هو أعلى منه.عو 
لأنه  ؛ن مائة سوط ما تخالفإ :نعم، هل نقولالتأديب الزيادة على عشرة أسواط،  إذا منع الشرع الضرب في

 من باب أولى. غير منصوص عليها؟
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 تكون  ولا ،الحكم على دالة، وقد تكون العلة لآخرا على النظيرين بأحد الاستدلال هوو الثاني: قياس الدلالة: 
لا أعلى من ، موجبة تكون  ولا الحكم على دالةقد تكون العلة ، للحكم موجبة ولذا هذا النوع من القياس أضعف وا 
أضعف؛ لأنه في القسم الأول العلة موجبة، بينما هنا لا تكون العلة موجبة، وفي القسم الثاني من أقسام  سابقه؟
وعرفه المؤلف بأنه: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، لكن لا بد من  ،وهو قياس الدلالة كما سمعنا، القياس

، أن يكون النظيران متقاربين إن لم يكونا متطابقين في وجه الشبه، ولا تكون موجبة للحكم ..أن يكون النظير
 قيسة، هذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة.يعني مقتضية له كما في القسم الأول، وهذا النوع غالب أنواع الأ

في الهرة:  -عليه الصلاة والسلام-هذا النوع بحيث يلحق بها ما شارك في العلة قوله  من العلل المنصوصة في
فإذا  -الطوافة – فالعلة منصوصة ،))لأنها من الطوافين عليكم والطوافات((العلة الطوافة،  ))إنها ليست بنجس((

 ،ولا يستطيعون رده ،ويدخل عليهم من غير استئذان ،إذا وجد شيء يطوف على الناس ،لة نقيستوافرت هذه الع
وما دونها  -هم نظروا إلى الحجم- ر الهرة وما دونها في الخلقةؤ فإنه يحكم بطهارته، ولذا يقول أهل العلم: "وس

الطوافة، مع عدم إمكان التحرز لأن ما دونها في الخلقة تتحقق فيه العلة التي هي  ؟في الخلقة طاهر، لماذا
لأنه لا يمكن  ؛منه، بينما من فوقها في الخلقة يمكن التحرز منه، الناس لا يأبهون بما يجول في أفنية البيوت

وعنده  ،له مواشي ا  دواخل البيوت يتحكمون فيها، نفرض أن شخص ،ضبطها، لكن دواخل البيوت يتحكمون فيها
من المأكول وغير المأكول، كونها تجوب وتتمشى  وهناك..، ا حمار، وهناك ثور،كبيرة ورابط هنا غنم، وهن .....

في الأفنية هذا الأصل، لكن دخولها داخل البيوت، يعني هل يأذن مثل هؤلاء للحمار أن يدخل الصالة نعم؟ ما 
 .ا؟ فأرلأنه كبير، لكن يا الله هات فأرة يمكنك التحرز منه ؟يمكن، هل يمكن التحرز من الحمار؟ يمكن

 طالب:.......
 نعم، سؤرها ليس بنجس.

 طالب:.......
 أيش هو؟

 طالب:.......
لا نجس؟  إذا أكلت من طعام أو شربت من ماء،  ،معنى سؤرها؟ فضلة أكلها أو شربها أيشلكن سؤرها طاهر وا 

لا ما ينجس؟ ما ينجس، ولذا يقول أهل العلم لأن عينها  ؛سنج :، أنت بإمكانك أن تقول..سؤر الهرة :ينجس وا 
نجسة وتعمى عن العلة المنصوصة أنها من الطوافين، أنتم لا تتصورون أن البيوت على حد سواء، هناك بيوت 

بعض الأحيان تسلط أمور في و  -بعض البيوت-سرح لبعض الناس ما فيها شيء من هذه الحشرات، وبعضها م
مثل هذه لا يمكن التحرز منها، وهي  ،جاية فئران والجرذان، رايحةالهذه؟ بها  تسوي  أيشتطلع من المجاري 

نعم هو  -نها من الطوافينإ-لكن لقائل أن يقول: هذه العلة  ،دون الهرة في الخلقة إذن على كلامهم طاهرة
 ؟يخص الهرة، لا يتحقق في غيرها ى  طواف، لكن كل طواف تتحقق فيه الطوافة طاهر؟ أو لمعن

ولذا يكثر التنازع فيه، وهو أوسع أنواع الأقيسة، وغالب  ،ا دلالته ظنيةفالمقصود أن مثل هذ، لقائل أن يقول ذلك
وهو ما يكون فيه العلة الغالب أنها مستنبطة، يستنبطها أهل العلل، وقد يأتي عالم  ،أنواع الأقيسة من هذا النوع

مع كذا، ومن العلم من يقيس بجا قياس الشبه، فمن أهل -الذي يلي هذا-يستنبط علة أخرى، ولذا وجد قياس 
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ما بعد على ما يطلع واحد ثاني يقيس على حكم مخالف تماما  لوجود مشابهة من وجه آخر، وهو ما يسمى في
وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب عليها الحكم في الفرع، ويجوز أن سيأتي بقياس الشبه: 

ة دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا  لا يحسن فإن العل ؛يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول كما ذكرنا
على مال البالغ  ، قياس مال الصبي والمجنون ومثاله: مثلوا له بقياس مال الصبي والمجنون ، معه تخلف الحكم
 في وجوب الزكاة.

بنك، ورث من أبيه أو من قريبه مبالغ طائلة وأودعت في ال ا  أو مجنون ا  فترض أن صبين :مال الصبي والمجنون 
لا ما فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة، لماذا وهو أيضا  كنز، وقد جاء ما  لأن النصوص تتناوله، مال نامٍ  ؟فيها زكاة وا 

 يدل على ذلك في الوصية بالعمل في مال الأيتام، لئلا تأكلها الصدقة.
يعني قابال  ،منهما مال نامعلى مال الكبير العاقل، بجامع أن كلا  فالزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة قياسا  

يخسر بعد، لكناه قابال للنماو كماال الكبيار العاقال، وهاذا  وأ رصيد جامد ، يمكن أنهيزيدللنمو، ليس معنى نام أنه 
 .قول الأكثر

لا زكاااة فااي مااال الصاابي والمجنااون، لماااذا؟ لعاادم التكليااف، هاال علااى الصاابي صاالاة؟ هاال  ،أبااو حنيفااة يقااول: أباادا  
لا يجب عليهما لماذا؟ لأنهماا غيار مكلفاين،  ؟ة؟ هل يجب على المجنون صلاة أو صياميجب على المجنون زكا

 الزكاة مثل الصلاة، هما غير مكلفين. نإذ
فأبو حنيفة نظر إلى أن المسألة من باب حكام التكلياف، ولا تكلياف هناا، والجمهاور نظاروا إلاى أن المساألة داخلاة 

لا وضاعي؟ إذا قلناافي حكم الوضع، يعني هل الحكم هناا تكليفاي و  لأنهماا غيار مكلفاين،  ؛شايء هتكليفاي ماا فيا :ا 
ذا قلناااا ن إيجااااب الزكااااة عليهماااا مااان بااااب الحكااام الوضاااعي، مااان بااااب ترتياااب المسااابب علاااى السااابب، السااابب : إوا 

يوجد إيجاب الزكااة، فيكاون مان بااب ترتاب الآثاار  نيوجد المسبب، وجد ملك نصاب إذ نإذ وجد، الموجب للزكاة
 ا .فيكون الحكم وضعي ،ابعلى الأسب

، نقااول: هااذا غياار مكلاف لا يلزمااه شاايء؟ نعاام، هال نسااتطيع أن نقااول غياار ماالاو أتلااف الصاابي أو المجنااون لغيره
هاو ماان  نا يلزماه شايء هاو غياار مكلاف كالبهيماة، إذمالقاول أباي حنيفااة  هاو غيار مكلاف يااا أخاي، طاردا   ؟مكلاف

ر المترتب عليه، وجد المال وجد الأثر المترتب علياه، فيكاون باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد التلف فوجد الأث
 وليس بحكم تكليفي. ،وضعيا   فيكون حكما   ،من باب ربط الأسباب بالمسببات

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 والثااااااااااني ماااااااااا لااااااااام يوجاااااااااب التعلياااااااااال
 فيساااااااااااااااااااااتدل باااااااااااااااااااااالنظير المعتبااااااااااااااااااااار
 كقولنااااااااااااااااا مااااااااااااااااال الصاااااااااااااااابي تلاااااااااااااااازم

 

 حكماااااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااااه لكناااااااااااااااااااااه دليااااااااااااااااااااال 
 نظياااااااااااااااره فيعتبااااااااااااااار شااااااااااااااارعا  علاااااااااااااااى

 زكاتاااااااااااااااااااااااااه كباااااااااااااااااااااااااالغ أي للنماااااااااااااااااااااااااو
 

 ؟....في إشكال قياس العلة والدلالة؟ هو ما جاء المؤذن
 حضر الأذان الآن ..
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (18) في أصول الفقه الورقات متن شرح

 شروط القياس
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 

الشههبه: هههو الفههرع المتههردد بههين أصههلين الثالااث: قياااس الشاابه وهااو الفاارع المتااردد بااين أصاالين، هنااا يقااول: قياااس 
: يعني يوجد فرع لا حكم له في افيلحق بأكثرهما شبها وهنااك أصال يشابه، يشابهه هاذا  -لام يانص علياه-لشرع َ 

الفرع من وجه له حكم شرعي، وهناك أيضا أصل آخر يشبهه هذا الفرع لاه حكام شارعي، فيتاردد الفارع باين هاذين 
الأصلين، وحينئذ قد تحصل الحيرة وقد لا تحصل حيرة، إذا ترجح أحدهما أمر سهل، يعني أشبه هذا الأصل من 

 لثاني من وجهين، فنلحقه بأكثرهما شبها .وجه، وأشبه الأصل ا

ماان خمسااة أوجااه فنلحقااه  -الأصاال الثاااني-أشاابه هااذا الأصاال بثلاثااة أوجااه ماان أوجااه الشاابه ووجااه الشاابه الثاااني 
 بأكثرهما شبها .

ابن قدامة في الروضة يقول: اختلف في تفسيره ثم في أنه حجة، فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب: هاو أن يتاردد 
ين أصالين حاضار ومبايح، ويكاون شابهه بأحادهما أكثار، نحاو أن يشابه المبايح فاي ثلاثاة أوصااف، ويشابه الفرع با

ومثالااه: تاردد العباد بااين الحار وباين البهيمااة،  -يعنااي بأكثرهماا شابها  باه-الحاضار فاي أربعاة فنلحقااه بأشابههما باه 
ن قاال: لا يملاك، قاال: هاو يشابه البهيماة العبد يقرر أهل العلم أنه لا يملك بالتمليك، وقال بعضهم بأناه يملاك، فما

مااان وجاااوه كثيااارة، ومااان قاااال: يملاااك، قاااال: هاااو يشااابه الحااار ولاااو مااان وجاااه، التكلياااف علاااى أقااال الأحاااوال، وتحمااال 
 المسؤولية، ينكح ويطلق، فهو مشبه للحر.

 
 ن.ن ونكمل، أذّ  أذّ  

من وجوه، ومشبه للبهيمة من وجاوه، فاإذا ل له بالرقيق، وهو مشبه للحر ثّ  ما زلنا يا إخوان في قياس الشبه الذي م  
لأن له إرادة  ؛أو تكون جناية ملحقة بجناية الحر ،جنى هذا الرقيق جناية، هل تكون جنايته ملحقة بجناية البهيمة

 ؟لتردده بين هذين الأصلين في ملكه خلاف، تبعا   أو نقول: لأنه لا يملك كالبهيمة، وأيضا   ؟كالحر
العبد المتردد بين الحر وباين البهيماة فاي أناه يملاك، وفاي ضامان متلفاه، فمان لام بوا له فمن وجوه شبهه يقول: مثل

رثه ؛حيوان :يملكه قال جارته، وا  رثاه يجوز بيعه، ورهنه، وهبته، وا  يعناي ياورث كالماال ساواء بساواء، أشابه  أياش وا 
رثه، فهو مشبه للد ..،الدابة، يشبه جارته، وا   واب.حيوان يجوز بيعه، ورهنه، وهبته، وا 

ويكلاف أشابه الحار، فيلحاق بماا هاو أكثار  ،ويطلق ،وينكح ،ويعاقب ،يملك بالتمليك، قال: يثاب :ومن يملكه يقول
 .بهما شبها  

 وبين المني فيحكم بطهارته. ،المذي مشبه فرع متردد بين أصلين، بين البول فيحكم بنجاسته
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ا قياس العلاة، العلاة موجباة فهاو قاوي، قيااس الدلالاة قياس الشبه كثيرة، ولذا اختلف للآن عندنأمثلة هذا النوع من 
 ولذا يحصل التنازع في بعض المسائل التي يستدل عليها بقياس الدلالة.، العلة غير موجبة

لا أقوى؟  نعم؟ قياس الشبه أضعف وا 
لا لا أصااال واحاااد ماااا فاااي تاااردد، الآن هاااذا التاااردد باااين أصااالين أت إلاااى قيااااس الدلالاااة، لا يوجاااد لاااه إأنااات إذا نظااار 

نعاام، مالاات الاانفس إلااى إلحاقااه بهااذا الأصاال صااار ماان باااب  ا  واحااد يعنااي لااو أشاابه أصاالا   نعاام؟ يضااعف الإلحاااق؟
فهااو أضااعف ماان الناااوعين  ؟قياااس الدلالااة، لكاان إذا ألحقنااااه بهااذا الأصاال جاءنااا مااان يقااول: لماااذا لا نلحقااه بكاااذا

وي أنااه صااحيح، وروي أنااه غياار صااحيح، ور  ،السااابقين، ولااذا اختلفاات الروايااة عاان الإمااام أحمااد فااي قياااس الشاابه
 معناى يثيار ظناا   أياش، غالباا   ، يثيار ظناا  غالباا   ن كاالروايتين، ووجاه كوناه حجاة أناه يثيار ظناا  ول مام الشافعي قولا

 ؟غالبا  
يعنااي كااون هااذه المسااألة، كااون هااذا الفاارع أقاارب شاابه بهااذا الأصاال فيكااون أرجااح، يعنااي لااو وجااد فاارع متااردد بااين 

لا شك ا  غالب ا  اء في وجوه الشبه، الآن يثير ظنأصلين على حد سو   ؟ا  وا 
الأقااوى هااو الغالااب، لااو  نأحااد الأصاالين أقااوى، إذ ماانشااك، مااع الاحتمااال المساااوي شااك، لكاان وجاادناه فيمااا يشاابه 

ا ، إذا ألحقنااه بأشابههما وأقربهماا وأقواهمايثيار شاكا   :، لاو ألحقنااه بالمسااوي لقلناايثير وهما   :ألحقناه بالأضعف لقلنا
لأنااك مخياار بااين ؛ ، والعماال بااالظن الغالااب أولااى ماان تاارك العماال بااالحكم أصاالا  غالبااا   يثياار ظنااا   :قلنااا ،نعاام ،شاابها  

تتوقاف فيهاا  ..،أمرين: إما أن تعمل بهذا الظن الغالب علاى ضاعفه، أو تتارك العمال بالكلياة فاي هاذا الحكام حتاى
 والله المستعان. ا ،غالب ا  ، لا شك أن مثل هذا يثير ظنمناسبا   حتى تجد فيها حكما  

 سم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصهحبه أجمعهين  ،الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم

 : -رحمه الله تعالى-فقد قال المؤلف  أما بعد:
 يكهون ثابتهاً أن  :للأصهل فيمها يجمهع بهه بينهمها للحكهم، ومهن شهرط الأصهل أن يكهون مناسهباً  :ومن شهرط الفهرع

، ومهن ولَ معنهىً  فهلا تنهتقض لفظهاً  ،أن تطرد فهي معلولَتهها :ومن شرط العلة ،بدليل متفق عليه بين الخصمين
 أن يكون مثل العلة في النفي وااثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. :شرط الحكم

أماا ، باده ورساوله نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاينوصالى الله وسالم وباارك علاى ع ،الحمد لله رب العالمين
 بعد:

قيااس الدلالاة، وقيااس العلاة، وقيااس الشابه،  :وأناه ينقسام إلاى ثلاثاة أقساام ،لما ذكر القياس وعرفاه وذكار أقساامهف
 .-تقدم شرحها- تقدمت هذه الأنواع

ومنها ما يتعلق بالأصال، ومنهاا ماا  أردف ذلك بالشروط التي تشترط لصحة القياس، فذكر منها ما يتعلق بالفرع،
لأن الكتاااب فااي غايااة الاختصااار، وقااد ألااف  ؛واقتصاار فااي كاال واحااد منهااا علااى شاارط واحااد، يتعلااق بالعلااة والحكاام

لا فالشروط كثيرة جدا    .للمبتدئين، وا 
وصالت  شروط الأصل أوصالها الشاوكاني إلاى اثناي عشار شارطا ، وشاروط الفارع ذكار منهاا أربعاة، وشاروط العلاة

في كثير منها أو في بعضها نزاع  ،فيكون المجموع أربعين، نعم ،أربعة وعشرين شرطا   ،إلى أربعة وعشرين شرطا  
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أو هل يمكن إدراجه بغيره من الشروط، يمكن تداخل بعض هذه الشاروط ماع بعاض؟  ،بين أهل العلم، هل يشترط
 ، التي ذكرها الشوكاني.لشروط إجمالا  في إثباته نزاع، لكن ما يمنع أننا نطلع على هذه ا ..،وبعضها فيه

من شروط الأصل ما ذكره المؤلف، والمؤلف في ترتيبه قدم الفرع علاى الأصال، قاال: ومان شارط الفارع، ثام قاال: 
لا الأصل؟  ومن شرط الأصل، يعني الأصل أن يقدم الفرع وا 

 طالب: الأصل.
لا يقادم الفارع  ،أناه لا يقادم الولاد علاى أبياه نعم، الأصل هو الأصال علاى اسامه، ولا يقادم الفارع علاى أصاله، كماا

لا أصاال هنااا، ولا تقااول ،، يعنااي ترتيااب فناايهأصاالعلااى  لا مااا يضاار أن تقاادم فاارع وا  خالفاات الساانة، ولا الأصاال  :وا 
أكبر من الفرع ولا أصغر، نعم، كون الأصل ثابت بنص شرعي يقتضي تقديمه على الفرع الذي هو ثابت بقياس 

عل المؤلف نظر إلى هذه الأمور من وجهة، وهي أن الفرع هو المقصود بحثه بالاذات فاي من هذه الحيثية، لكن ل
هل يحتااج إلياه فاي هاذا البااب باعتبااره محال بحاث فاي هاذا البااب، أو  -المقيس عليه-هذا الباب، يعني الأصل 

 أن القياس إنما أوجد للفرع المقيس؟
 أو نحتاج إلى إثبات حكم الفرع في هذا الباب؟ ،يعني هل نحتاج إلى إثبات حكم الأصل في هذا الباب

 طالب:.......
لا فالأصاال ثابات باانص، ولهاذا ق اا ،نعام المسااألة و -م، يعناي ماان قادم الأصاال دّ  نحاان نحتااج إلااى إثباات حكاام الفارع وا 

لكاان مسااألة ترتيبيااة فنيااة، لااو قاادم  -مسااألة تنظيميااة، يعنااي سااواء قاادم أو أخاار الأماار سااهل يعنااي الخطااب سااهل
فااي العلااة، فيبقااى  -لاشااتراكهما–عتبااار أنااه ثاباات باانص، والفاارع مقاايس عليااه ثاباات بالقياااس لاتحادهمااا الأصاال با

 الترتيب مناسب للأصل، يقدم الأصل.
، كماا فعال المؤلاف ،ومن نظر إلى أن الفرع هو المقصود بالذات، المطلوب إثبات حكمه في هذا الباب قدم الفارع

 سهلة.مسألة  :على كل حال يعني مثل ما قلنا
 عشر: االشروط التي ذكرها الشوكاني للأصل اثن

فياه باأن لام يشارع  فإناه لاو لام يكان ثابتاا   ؛في الأصل الأول منها: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا  
 فيه حكم ابتداء أو شرع ونسخ، لم يمكن بناء الفرع عليه.

ثابتههاً بههدليل متفههق عليههه بههين الخصههمين، بههدليل متفههق ومههن شههرط الأصههل أن يكههون الشارط الااذي ذكاره المؤلااف: 
يعنااي مثالااه: إذا قااال الحنبلااي أو الشااافعي: الماااء المسااتعمل لا يجااوز التطهاار بااه ثانيااة،  :عليههه بههين الخصههمين

 هر، هذا يقوله من؟افانتقل حينئذ من كونه مطهر إلى كونه ط
 .شافعي أو حنبلي
 طالب: حنبلي.

 كلاهما، كلاهما.
 .طالب:......

 كيف؟
 طالب:.......
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لأن الحنفاي  ؛، لكن بينهم فروق في القليل والكثير وتحديده، لكن إذا قاال الحنبلاي والشاافعيكلاهما والحنفية أيضا  
رأيه أشد من رأي الشافعية والحنابلة في هذا، عندهم رواية في ماذهبهم أن المااء الاذي رفاع باه الحادث يانجس، ماا 

 ، لكن دعونا في مذهب الشافعية والحنابلة.، عندهم هما  يكفي أن يكون طاهر 
بمعناى أناه لا يجازئ التطهار باه مارة ثانيااة،  ،المااء المساتعمل لرفاع الحادث طااهر ولايس بطهاور :إذا قاال الحنبلاي
لا  نإذ ،لأناه اساتعمل فاي عباادة ؛لا يرمى به ثانياا   وقال: يقاس عليه الحجر الذي رمي به أولا   ،وجعل هذا أصلا  

بأن لا يرماي باالحجر مارة ثانياة لمااذا؟  ا  مرة ثانية، كاستعمال الماء في الوضوء، يريد أن يلزم مالكي ينفع استعماله
على الماء الاذي اساتعمل  لأنه استعمل في عبادة، ومادام استعمل في عبادة لا يصلح أن يستعمل مرة ثانية قياسا  

 في الطهارة مرة أولى فلا يستعمل مرة ثانية.
لا ما يسلم؟ لا عندنا خصم وهو الح نابلة والشافعية في جهة والمالكية في جهة أخرى، يسلم المالكي بهذا؟ يسلم وا 

الماااء المسااتعمل يجااوز  -عنااد المالكيااة-يساالم، لماااذا؟ لأنااه لا يوافااق علااى حكاام الأصاال، عنااده الماااء المسااتعمل 
مان المااء الاذي لام يساتعمل، لمااذا؟ ، ويبقاى أناه أولاى باسام الطهاور ا  التطهر به ثانياة وثالثاة ورابعاة، ويبقاى طهاور 

 ؟إخوان تأملوا، ومر عليكم في أوائل كتب الفقه، نعميا ، لماذا صار أولى من الماء الذي لم يستعمل أصلا  
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

 إيه هو استعمل في عبادة، لكن أولئك يقولاون: اساتعمل فاي عباادة خالاص انتهاى، وهاؤلاء يقولاون: هاو أولاى مان
 .الماء غير المستعمل

 لااو نظرنااا إلااى الصاايغة، صاايغة طهااور، طهااور أيااش؟ صاايغة أيااش؟ مبالغااة، صاايغة مبالغااة، لماااذا اسااتحق هااذه
اسااتحق هااذا الوصااف، اسااتحق هااذه ف، ا  فصااار طهااور  المبالغااة؟ لأنااه تكاارر فيااه أو منااه التطهياار، فتطهاار بااه ماارارا  

 المبالغة فهو أولى من غيره.
يقاول:  أياشأن يكون الحكم، حكام الأصال متفاق علياه باين الخصامين، شاوف : لتي معنانعود إلى أصل المسألة ا

الآن هاال يتفااق الحنابلااة والشااافعية مااع  :متفههق عليههه بههين الخصههمينبههدليل  مههن شههرط الأصههل أن يكههون ثابتههاً 
لا يختلفااون؟   ماااخصااومهم ماان المالكيااة علااى أصاال المسااألة التااي هااي عاادم الوضااوء بالماااء المسااتعمل؟ يتفقااون وا 

يختلفون في الفرع المقيس علياه مان بااب أولاى، فاإذا قااس الحنبلاي أو الشاافعي الحجاارة المساتعملة  نيختلفون، إذ
، قال لك الماالكي: لا، على الماء المستعمل ي رمي بها واستعملت في الرمي مرة أولى فلا تعاد مرة ثانية قياسا  تال

 ؟على الفرع أنا لا أوافق على الأصل، فكيف تريدونني أن أوافق
 .بدليل متفق عليه بين الخصمين اً أن يكون الأصل ثابت :هذا معنى قوله

لا فالشروط كما ذكرنا اثن ،لأهميته ووضوحه؛ واقتصر على هذا الشرط  عشر. اوا 
أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع في الأصال، فإناه لاو  :الشرط الأول من الشروط التي ذكرها الشوكاني

 .أو شرع ونسخ لم يكن بناء الفرع عليه ،فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء ثابتا   لم يكن
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؟ هاو بحاجاة إلاى أن هال يساتحق أن يسامى أصالا   نعام؟ ،الذي لم يشرع فياه حكام ابتاداء يساتحق أن يسامى أصالا  
 ؟هل نحتاج إلى هذا الشرط نإذ، يبحث فيه عن أصل، فهو كالفرع
 شاقه الثااني، يعناي لاو كاان الأصال ثابتاا  بادليل منساوخ، ثابتاا  بادليل منساوخ، أن لا نحتاج إلاى هاذا الشارط إلا فاي
لام يشارع فياه حكام ابتاداء، هاذا ماا نحتااج باأن  في الأصل فإنه لو لم يكن ثابتا   يكون الحكم الذي أريد تعديته ثابتا  

بحكم أو بدليل منسوخ، أما  ا  إليه، أو شرع ثم نسخ، يعني إذا كان الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه ثابت
مع الاتفاق على النسخ فلا يمكن أن يقول بهذا أحد من أهل العلم، نعم، لكان يتصاور أن يقايس العاالم علاى حكام 

ينااازع فااي كونااه  ،، ينااازع فااي كونااه منسااوخا  ثاباات باادليل منسااوخ إذا لاام يبلغااه الناسااخ، أو ينااازع فااي كونااه منسااوخا  
ن الاذي لا يجاد النعلاين يلابس الخفاين ويقطعهماا أسافل مان الكعباين، : إقاال القائال فعلى سبيل المثال لاو ،منسوخا  
 ،يعنااي القطااع قيااد..، والثاااني الااذي لاام يااذكر فيااه القطااع مطلااق والأول مقيااد، والمقيااد ،الاانص محكاام محكاام :ويقااول

فنحتاج إلى أن نقطع،  ،وحينئذ يحمل المطلق على المقيد فنحتاج إلى قطع، كونه ما ذكر القطع اكتفاء بذكره أولا  
 أيش؟نقيس عليه  ،فإذا قال مثل هذا

نلاابس السااراويل ونقطااع السااروال باادل مااا يكااون  ا  إذا لاام نجااد إزار  ماااذا نصاانع بالسااراويل؟ يقااول: -مااثلا  - السااراويل
واحتجناا  ،لأن لابس الساراويل للحاجاة كماا أن لابس الخاف للحاجاة ؛إلى فوق الكعب نقطعاه بالقادر المجازئ،غ ساب
نكتفاي بالقادر المجازئ منهاا، إلاى ماا يساتر العاورة، وماا زاد علاى  نقطعها بالنص، ولابس الساراويل للحاجاة إذ إلى

وهاذه مساألة تقريبياة تارى، ماا قاال أحاد بالساروال وأناه  ،ذلك قدر زائد على الحاجة، فجعلوا هاذا فارع والخاف أصال
 .يقطع أو ما يقطع، لكن هذا مثال للتقريب

منهماا  قطع الخف محكام ولايس بمنساوخ، يمكان أن يقايس علياه مثال هاذا، بجاامع أن كالا  على قول من يقول بأن 
 .لباس حاجة لعدم وجود المنصوص عليه من النعل والإزار

خطااب بعرفااة وحضااره  -عليااه الصاالاة والساالام-يقااول الخصاام: أنااا لا أوافااق علااى قطااع الخااف، لماااذا؟ لأن النبااي 
الأصاال دليلااه  نفاادل علااى أنااه منسااوخ القطااع، إذ ،ولاام يشاار إلااى القطااعياارة مماان لاام يحضااره بالمدينااة غفالجمااوع ال

لا ما ؛، لا نستطيع أن نقيس علياه..لا نحتاج نمنسوخ، فإذ لا ا هالأن دليلاه منساوخ، ظااهر وا  و بظااهر، واضاح وا 
باين أهال العلام، هال يقطاع أو لا يقطاع؟ وأن  ا  وأن فياه خلافا ،و بواضح؟ ما تعرفون حكم لبس الخاف للمحارما هم

قيااد، نااص مقيااد وذاك مطلااق، وحينئااذ يحماال المطلااق علااى المقيااد وينتهااي  ))وليقطعهمااا((ماان قااال بقطعااه قااال: 
 .الإشكال، والذين قالوا يلبس بدون قطع يقولون: نسخ

 ،))مااان لااام يجاااد النعلاااين فليلااابس الخفاااينخطاااب بالمديناااة وباااين الأحكاااام وقاااال:  -علياااه الصااالاة والسااالام-النباااي 
يعنااي مااا يقااال  ،وهااذا متقاادم، وفااي عرفااة بعااد ذلااك خطااب وحضااره جمااوع غفياارة ،لكعبااين((وليقطعهمااا أساافل ماان ا

ن فااي المدينااة، حضااره جمااوع غفياارة مماان لاام يحضاار هناااك، ولا أشااار إلااى القطااع، مااع أدلااة أخاارى اكتفاااء بمااا باايّ  
 والنهي عن إضاعة المال وما أشبه ذلك. ،تعضد المسألة

يقطاع الساروال ويقتصار مناه علاى قادر الحاجاة، كماا يقطاع الخاف، نحتااج : وقلناا ،فإذا قسنا السراويل على الخف
 .إلى مقيس عليه ثابت بنص محكم لم يثبت بنص منسوخ
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إدخال هذا الشرط فيما ذكره المؤلف مان  عن الفرع، ويمكن أيضا   يقول الخصم: أنا لا أوفاقك على الأصل فضلا  
 تفق عليه بين الخصمين.مبنص  ا  أن يكون الأصل ثابت

صاح ي لام أو لغوياا   ، فلاو كاان عقلياا  من الشروط التي ذكرها الشوكاني: أن يكون الحكام الثابات فاي الأصال شارعيا  
 لأن بحثنا إنما هو بالقياس الشرعي، كيف؟ ؛القياس عليه

 البحااث فااي القياااس الشاارعي، هناااك شاايء يساامى القياااس فااي اللغااة، القياااس فااي اللغااة وفيااه كتااب مؤلفااة، وأيضااا  
نظير، هل معنى هذا أنه لا يثبت القياس في اللغويات ولا في العقليات؟ لكان تويدخلها ال ،يدخلها القياسالعقليات 

، ثباوت الحكام فاي الأصال المقصود بالقياس الذي يبحث هنا، وهو القياس الشرعي، لابد أن يكون الأصال شارعيا  
لا فالقياس في اللغة معروفولا عقليا   لا لغويا   شرعيا    اس في العقليات والتنظير لها معروف.والقي ،، وا 

لأن بحثنااا إنمااا هااو  ؛صااح القياااس عليااهم يلاا أو لغويااا   ، فلااو كااان عقليااا  أن يكااون الحكاام الثاباات فااي الأصاال شاارعيا  
 .بالقياس الشرعي

 :هل يثبت القياس على النفي الأصلي :مسألة اختلفوا فيها
وكاال علااى أصااله فااي الأعيااان المنتفااع بهااا قباال ورود  -استصااحاب النفااي الأصاالي- الحكاام الثاباات بالاستصااحاب

 وسبق بحثها. ؟الشرع، هل هي على المنع أو على الإباحة
بالنفي الأصلي، حكام الأصال يثبتاه مان يقاول باه باالنفي الأصالي، وهاذا يتصاور فاي  ا  إذا كان الحكم الأصلي ثابت

 العبادات، مثل هذا يتصور في العبادات؟ نعم؟
 طالب:.......

 -فااع بهاااتعااين ين-لأنهااا لا ياادخلها الأقيسااة، فهناااك شاايء  ؛لأن العبااادات لا بااد فيهااا ماان نااص ؛لا يتصااورنعاام، 
فاحتجنا إلى شايء مماثال لهاذا  إلى..، فنحتاج ،عدم وجود النص على تحريمها :يمكن الانتفاع بها، دليل إباحتها

 يس عليه.الشيء الذي استدل أهل العلم على جوازه بعدم نص يدل على تحريمه فنق
ولا ولم يرد فيه نص لا بنفاي  ،في الشرع ا  وجدت حيوان لا تعرف له حكم :الأطعمة، الأطعمة :على سبيل المثال

بإثبات، والعلماء يختلفون في هذا، منهم من يقاول: الحالال ماا أحلاه الله، والحارام ماا حرماه الله، ومانهم مان يقاول: 
: الحلال ما أحله الله، وبين من يقول: الحرام ما حرمه الله؟ هنااك الحرام ما حرمه الله، هناك خلاف بين من يقول
 خلاف؟ هذا قال به جمع، وهذا قال به جمع؟ 

 طالب:.......
هذا جعل الأصل الحل، ولا حرام إلا ما حرمه الله، والثاني جعل الأصل التحريم ولا حلال إلا ما أحله الله، دعوناا 

 نجعل الأصل الحل في الأطعمة:
 ،يؤكال بنااء علاى أن الحارام ماا حرماه الله :نوع من النبات بحثنا له عن أصل يدل على منعه ما وجدنا قلناوجدنا 

هاال نقاايس هااذا النبااات الثاااني علااى الأول؟ أو  ،، ثاام وجاادنا نباتااا يشاابهها  وهاذا باااق علااى الأصاال ولاام نجااد فيااه نصاا
 نستدل للثاني بما استدللنا به على الأول.

 طالب:.......
 ؟نعم
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 ؟..مسألة أخرى ما يقاس عليه.....أن يكون لوحده ب:طال
إذا كااان الفاارع يتناولااه الاانص الااذي يسااتدل بااه  :يعنااي نسااتدل لااه بالقاعاادة العامااة علااى مااا ساايأتي، علااى مااا ساايأتي

 للأصل، يتناوله بعمومه، إذا كان يتناوله بعمومه لا نحتاج إلى قياس على ما سيأتي.
 ؟.....ثابت بالدليل.... طالب:

 ن؟وي
 ؟طالب: الذي قسنا عليه

ن نفي الحكم الشارعي حكام : إفمن قال ،وما كان قبل الشرع يالمسألة اختلفوا هل يثبت القياس على النفي الأصل
 .نه ليس بحكم شرعي لم يجوز القياس عليه: إشرعي جوز القياس عليه، ومن قال

هاو؟  أياشعلاى سابيل المثاال، نعارف الساقنقور  فاي مناسابات، وذكرناا الساقنقور إخوان ذكرناا هاذه المساألة مارارا  يا 
 معروف؟

 طالب:.......
 يشبه، تعرفه؟ أيش

 طالب:.......
 وين؟ ايشيعرفونه الإخوان، وين ع

 طالب:.......
 هاه؟ ، معروف، ما تعرف السقنقور؟(علاج لبعض الأمراض)لكنه صغير يعيش في الرمل، ويذكره العطارون 

 طالب:.......
 وهو أملس ما هو بمثله. ،ه يعيش في التراب في الرماليشبه الوزق إلا أن

 طالب:.......
 لا أصغر من السحلية نوع ثاني.

 طالب:.......
لا ما عرفناه هوفي ويصير... إيه يصير منقط ويصير سادة  ؟أنواع، عرفناه وا 

 العطارون يذكرونه يصفونه وعندهم كميات منه، تنك مجفف، عرفته؟
 طالب:.......

ههكَ إِلََّ هُههوَ{}ه، نااوع ثاااني، هااو أنااواع، لا، لا غياار  ، هااذا النااوع أنااا جئاات بااه [( سااورة الماادثر31)] وَمَهها يَعْلَههمُ جُنُههودَ رَبِ 
 ، ولو غريب، صاحب حياة الحيوان قال: طوله ثلاثة أذرع في عرض شبر.مثالا  

 طالب: طويل...؟
ل الناااس يأكلونااه بعضااهم، بعااض العامااة ومااا زا ،ولا يوجااد إلا فااي طنطااا أو الهنااد، يااا أخااي بكثاارة يوجااد، ويوصااف

ن و يأكله حاي، ماا يباي بعاد، أملاس ياروح بسارعة، نعام، أقصاد أناه معاروف، والمساألة بحاجاة إلاى بحثهاا، فالعطاار 
 الآن يصفونه لبعض الناس.

 ؟طالب: ما يقال للضرورة
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ى إباحتاه أو علاى تاأتي إلاى تبحاث عان دليال يادل علا -كماال– لا، لا، ما هاي بمساألة ضارورة، لا، أماورهم أهاون 
الأصاال فااي الأعيااان المنتفااع بهااا الإباحااة، والأطعمااة لا حاارام إلا مااا حرمااه الله،  :، فااإذا قلااتئا  تحريمااه مااا تجااد شااي

 .هتأكل، ثم تأتي إلى شيء يشبهه تقيسه علي
 طالب: ما يقاس ما ثبت الدليل بهذا.

 لكن هل الاستصحاب دليل أو ليس بدليل؟
 طالب: دليل ثابت.

 حاب دليل أو عدم دليل.هل الاستص
 ؟نه ليس دليلاً : إطالب: إذا قلنا

 دليل لازم نقيس عليه يصير ثابت بدليل. :إذا قلنا
 طالب:.......

 .كل على أصله نما يحتاج تقول: ليس بدليل هذا الثاني بعد ما في دليل إذ
لا ، نعام، إذ؟بعض الإخوان كأنهم ما هم مساتعدين لساماع مثال هاذا الكالام، فاي اساتعداد ا فاي اساتعداد نسترسال وا 

 ما في فائدة.
 ؟طالب: يستدعى

 ..جاوب، ألمسألة مو بصعبة على شان نقوليإي لأنه ما شفت 
لأن ما لم تكن طريقه سامعية لا يكاون حكماا  شارعيا ، وهاذا  ؛الشوكاني يقول: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية
 ثبتهما.عند من ينفي التحسين والتقبيح العقليين لا عند من ي

الرابع: أن يكون الحكم ثابتا  بالنص، وهو الكتاب أو السنة، أن يكون الحكم ثابتا  بالنص يعني حكم الأصل ثابات 
 وهل يجوز قياسه على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة؟، بنص من الكتاب أو السنة

ن قلنااا ،حكاام النطااق فواضااح إن حكمهمااا :إن قلنااا: قااال الزركشااي: لاام يتعاارض لااه، ويتجااه أن يقااال كالقياااس  :وا 
 فيلحق به.

يناساب المنصاوص علياه فاي العلاة نقايس،  ا  ووجادنا فرعا ،عندنا دليال مان الكتااب أو مان السانة يادل علاى التحاريم
والفااارع المقااايس عنااادنا لا يشااابه  ،دلالتاااه فاااي محااال النطاااق هاااذا منطاااوق  ،لكااان عنااادنا دليااال يااادل علاااى حكااام بنطقاااه

مفهااوم الموافقااة أو ظ لا فااي محاال النطااق، سااواء  فااي ذلااك م، يعنااي مااأخوذ ماان دلالااة اللفااالمنطااوق، يشاابه المفهااو 
 المخالفة.

وهاو مفهاوم  ،مفهوم الموافقة يعني قياس أو أخذ تحريم السب للوالدين من التأفيف، وهذا يسمى قياس الأولىنعم، 
الحكام المساتنبط مان مفهاوم الانص  موافقة؛ لأنه يتفق مع المنطوق في الحكم، هل نحتاج إلى أن نقيس فارع علاى

 سواء  كان موافقة أو مخالفة؟
 هذا مختلف فيه.، هذا مختلف فيه

يجااوز القياااس علااى الحكاام الثاباات بمفهااوم الموافقااة أو  لهااو  ،أن يكااون الحكاام ثابتااا  ماان نااص وهااو الكتاااب والساانة
 المخالفة؟
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ا حكام النطاق يعناي نساتدل باالمفهوم مثال ماا إن حكمهما :لاه، ويتجاه أن يقاال، إن قلناا واقال الزركشي: لم يتعرضا
نسااتدل بااالمنطوق، يعنااي الاانص يتناااول دلالااة الاانص فااي محاال النطااق وفااي غياار محاال النطااق تتناااول المنطااوق 

ن  ثابتا  ستدل على الحكم المستنبط من مفهوم النص ويكون دليلا  ينه : إوالمفهوم، فإذا قلنا استنبطناه من النص وا 
 .ن مفهومه نستطيع أن نقيس عليهلم يكن من منطوقه بل م

 من يأتي لنا بمثال فيه مفهوم؟ مثال له مفهوم ومنطوق، نص له منطوق ومفهوم؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 أن مااااااا بلااااااغ القلتااااااين بالتحديااااااد لاااااام يحماااااال الخباااااااث. :، منطوقاااااااه))إذا بلااااااغ الماااااااء قلتااااااين لاااااام يحماااااال الخبااااااث((
 ؟ أيشمفهوم الموافقة 
 طالب:.......

 يف؟ك
 طالب:.......

 لا.
 طالب:.......

مااا كااان أقاال ماان ن لا يحماال الخبااث، مفهااوم المخالفااة: أن مااا زاد علااى القلتااي :أكثاار ماان القلتااين، مفهااوم الموافقااة
لا م  و بواضح؟ نعم.ا هالقلتين فإنه يحمل الخبث، واضح وا 

 طالب:.......
هذا المقادار مان غيار زياادة ولا نقاص فإناه لا يحمال  أن ما بلغ :، منطوقه))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث((

 :يعناي لا يانجس، ولمااذا قلناا ،أن ماا زاد علاى القلتاين فإناه لا يحمال الخباث :مفهاوم الموافقاة -لا ينجس- الخبث
لا م ؛مفهوم موافقة  و بظاهر.ا هلأنه يوافق المنطوق في الحكم، ظاهر وا 

 ومااا -الحااديث أصاال- قلتااين فإنااه يحماال الخبااث، هااذا أصاالمفهااوم المخالفااة ماان هااذا الاانص أن مااا نقااص عاان ال
 .يستنبط منه ويستدل به عليه أصل

أصال، مااا  -مفهاوم الموافقااة-ماا يسااتنبط مان مفهومااه  -مااا يساتنبط ماان منطاوق الحااديث أصال-منطاوق الحاديث 
 .أصل، دليله مفهوم النص، وذاك دليله منطوق النص -ةمفهوم المخالف-يستنبط من مفهومه 

قيس على المنطوق هذا ظاهر، هذا الأصل في باب القيااس، لكان إذا أتيناا بغيار المااء، بغيار المااء ماثلا ، كوننا ن
ياانجس إذا وقعاات فيااه النجاسااة، ياانجس  نهااذا الزياات أقاال ماان قلتااين إذ :الزياات، وقلنااا وأردنااا أن نقاايس الزياات مااثلا  

 ينجس. نة في الحديث عن أبي سعيد وغيره، إذلماذا؟ لأنه أقل من قلتين، قياسا  على ما دل عليه مفهوم المخالف
أخذا  من مفهوم المخالفة مان لذي لم يبلغ قلتين، وقلنا بنجاسته؛ قسنا الآن الزيت الذي لم يبلغ القلتين على الماء ا

 .النص
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ذا كااان أكثاار ماان قلتااين نقاايس مفهااوم الموافقااة علااى مفهااوم  ،إذا كااان الزياات قلتااين نقاايس منطااوق علااى منطااوق  وا 
 فقة.الموا

لأناه يثبات بهماا الأحكاام  ؛: والظاهر أنه يجوز القياس عليهماا عناد مان أثبتهماا-يقول الشوكاني- يقول: والظاهر
 ...الشرعية كما يثبت بالمنطوق، وأما ما ثبت بالإجماع

 .نفس الحديث، نفس الحديثفي  خلوناانتهينا مما ثبت بالمفهوم، لكن ما ثبت بالإجماع ما ثبت بالإجماع، و 
 لب:.......طا

 .))إن الماء طهور لا ينجسه شيء((لا الحديث الثاني، الحديث الثاني: 
وهاذا عناد مان يصاححه، وهاو المعتماد  -بمنطوقاه ومفهوماه-بالمناسبة حديث القلتين من أهل العلام مان عمال باه 

على ضاعفه، ومانهم  بناء   ؛وهم مذهب المالكية ،عند الحنابلة والشافعية، ومنهم من لا يعمل بمنطوقه ولا بمفهومه
 .-رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ من يعمل بمنطوقه دون مفهومه، وهذا قول من

))إن المااء طهاور لأن مفهومه مخالف بمنطوق حاديث:  ؛ومههشيخ الإسلام يعمل بمنطوق الحديث ولا يعمل بمف
ذا خولف المفهوم بمنطوق قدم المنطوق.و  مفهومه مخالف، ،لا ينجسه شيء((  ا 

؟ وفاي الحاديث: ، هال نقايس علياهولم نعرف الأصل الذي استند عليه هذا الإجماع ،بإجماع ا  إذا كان الأصل ثابت
))إلا ما ، الزيادة ضعيفة باتفاق الحفاظ ))إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه((

 -لاون النجاساة أو ريحهاا أو طعمهاا- أو طعماهلكن الإجماع قائم على أن ما غلاب علاى لوناه أو ريحاه  ،غلب((
 .أنه نجس بالإجماع

زيااات نشااام فياااه  ،وقعااات فياااه نجاساااة ونطااال فاااي البرميااال ونشااام النجاساااة ،فعنااادنا برميااال فياااه زيااات أكثااار مااان قلتاااين
حكام هاذا  ..،ن هاذا: إالنجاسة، وتغير لاون الزيات بلاون النجاساة، أو طعام الزيات تغيار بطعام النجاساة، هال نقاول

الفارع يثبات بالإجمااع،  نوالأصل ثبات بإجمااع أهال العلام، إذ ،جس قياسا  على الماء الذي تغير بالنجاسةالزيت ن
لا م  و بواضح؟ا هأو بالقياس على ما أجمع عليه، واضح وا 

 طالب: واضح. 
لا ما هو بواضح، طيب العهدة عليهم.ءورا أيشالإخوان اللي ساكتين ما ندري   هم، واضح وا 

، وحكااه "قاال الشايخ أباو إساحاق الشايرازي وابان السامعاني: "أصاحهما الجاواز ،جماع ففيه وجهاانوأما ما ثبت بالإ
لأنااه  ؛والثاااني عاادم الجااواز مااا لاام يعاارف الاانص الااذي أجمعااوا لأجلااه ،اباان برهااان عاان جمهااور أصااحاب الشااافعي

 .يستند على نص سواء  عرفنا ذلك النص أو لم نعرفه أن معروف أنه ما في إجماع إلا لابد
لأن الإجماااع أصاال فااي إثبااات الأحكااام كااالنص، فااإذا جاااز القياااس علااى  ؛قااال اباان الساامعاني: وهااذا غياار صااحيح

 الثابت بالنص جاز على الثابت بالإجماع.
على ما ثبت بالنص، وفي  على القياس ولا شك أن من يقدم الإجماع على النصوص، يقدم القياس على الإجماع

لأنااه لا  ؛ن الإجماااع مقاادم علااى النصااوص: إهاال العلاام ماان الأصااوليين ماان قااالالإجماااع بينااا أن ماان أ  وقتااه فااي
 يحتمل نسخا  ولا تأويلا  بخلاف النص.
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ليه ذهب الجمهور ،الخامس: ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا  لأصل آخر وخالف في ذلك بعاض الحنابلاة  ،وا 
 .والمعتزلة وأجازوها

لا لا؟ لو جاءنا مائع ثالث، ولام يبلاغ في مثالنا الزيت الذي قسناه على الماء ن عم، الزيت قسناه على الماء صح وا 
لا ما يصح؟ :القلتين وقعت فيه نجاسة قلنا  ينجس قياسا  على الزيت المقيس على الماء، فرع الفرع، يصح وا 

 طالب:.......
 قول يصح؟ت

 طالب: أقول لَ يصح؟
 كيف؟

 طالب: أقول لَ يصح.
نبااي  ا  ثالثاا ئا  لاشااتراكهما فااي العلااة، وجاادنا شااي ؛لفاارع المقاايس عليااه ثاباات بالقياااسالآن عناادنا أصاال ثاباات باانص، ا

لياه و  والفرع الذي قسناه على الأصل، ،نقيسه على هذا الفرع ألا يكاون الأصال المقايس علياه فرعاا  لأصال آخار، وا 
 وخالف في ذلك بعض الحنابلة والمعتزلة وأجازوه. ،ذهب الجمهور

بااأن العلااة الجامعااة بااين القياسااين إن اتحاادت كااان ذكاار الأصاال الثاااني تطااويلا ، مااا  واحااتج الجمهااور علااى المنااع
نحتاج أن نذكر الزيت، لسنا بحاجة أن نذكر الزيت، نأتي إلى هاذا الفارع غيار الزيات ونقيساه علاى المااء مباشارة، 

لأن ذكاار  ؛اساطةيعناي إذا كانات العلااة موجاودة فااي الفارع مثاال وجودهاا فااي الأصال فنقيسااها علاى الأصاال دون الو 
 .بلا فائدة، فيستغنى عن ذلك بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول الواسطة تطويلا  

ن اختلفت والمقايس علياه واحادة،  -الأصال الأصالي-يعني المفترض أن العلة في الأصال  -إن اختلفت العلة- وا 
 ؟نعم ،والثاني قد اتحدت علته مع الأول ،ثم جاءنا ثالث إن اتحدت علته مع الثاني

 طالب:.......
 .نقيس الثالث على الأول

 الآن لو سئلت مثلا  كيل كم تقديرك؟
، فأنات تقاول ا  ، هاو يعارف عمار ا  ، الاذي تخاطباه لا يعارف زيادوتقديري مثل زيد الذي تقديره مثال تقادير عمار قلت: 

، وهاو ورف تقدير عمر الآن عرف، ليش عرف؟ لأنه يع و،الذي تقديره مثل تقدير عمر  دله: تقديري مثل تقدير زي
ماا  و؟ما يعرف زيد ولا تقديره، فعرف تقديرك لكن أنت طولت بغير طائل، لماذا لا تقاول تقاديري مثال تقادير عمار 

 هو بتطويل؟
 طالب: بلى.

 هو صحيح أن تقديرك مثل تقدير زياد سابعين ثماانين تساعين فاي المائاة مثال تقادير زياد، وتقادير زياد مثال عمارو،
لأن العلة موجودة في الأطراف الثلاثة على حد ساواء، فلسانا بحاجاة إلاى ذكار  ؛ذكر الواسطةفأنت لا تحتاج إلى 

ن اختلفاات لاام ينعقااد القياااس الثاااني لعاادم اشااتراك الأصاال  ؛الواسااطة، فنقاايس الفاارع الثاااني علااى الأصاال الأول، وا 
ختلاف العلاة، نعام، تختلاف علاى الأصال الأول ت -المقايس الثااني-والفرع في علة الحكم، يعني لو قدر أن الثاني 

 كيف نقيس أصل على فرع مقيس على أصل تختلف فيه العلة؟  نإذ، العلة، إيه
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 طالب: يبطل.
لأناا اشاترطنا أن وجاود العلاة فاي الفارع مثال وجودهاا فاي الأصال، لكان لاو قاال قائال ممان  ؛خلاص يبطال القيااس

في العلة بنسبة ثمانين في المائة، والفارع الثااني  ن الفرع الأول يتفق مع الأصل: إأجاز مثل هذا النوع نعم، وقال
 الفرع الثاني يتفق مع الأصل بنسبة كم؟ نيتفق مع الفرع الأول في العلة بنسبة ثمانين بالمائة، إذ

يعني هل المفترض أن تكون العلة موجودة في الفرع مطابقة مثل وجودها في الأصل مائة بالمائة؟ نعم، ما يجد، 
لمطابقااة بااين الأصاال والفاارع بنساابة ثمااانين بالمائااة، وغلااب علااى الظاان تحقااق هااذه العلااة نعاام، فااإذا كاناات نساابة ا
لا لا، جاستطعنا أن نقيس  ؟يد وا 

 نسبة الفرع الثاني مع الأصل بنسبة ستين بالمائة، نإذا كان الفرع الثاني بنسبة ثمانين بالمائة مع الفرع الأول، إذ
 ترى ما هو بلاغي تماما . ،هذه واعتبرناها وجدنا القول الثاني وحينئذ لو دققنا في مثل ،ستين بالمائة

 طالب: العلة ما انتهت أصلًا نهائياً؟
 العلة موجودة.

 طالب: ما اختلفت نهائياً.
 لا، لكن اختلفت.

 طالب:.......
لااو قياال لشااخص ماان الأشااخاص ماان أهاال الخباارة والاارأي  ..،نحتاااج: -مااثلا  -لكاان لااو قياال لااك  ،مااا فااي شااك، نعاام

نحتاااج إلااى شااخص يشااغل هااذا المنصااب ومواصاافاته كااذا وكااذا وكااذا، أو شااخص كااان يشااغل منصااب : الدرايااةو 
تتاااوافر فياااه مااان  ا  وتاااوفي، هاااذا الشاااخص فقياااد نرياااد مثلاااه تماماااا  لشاااغل هاااذا المنصاااب، نعااام، جياااد، فوجااادنا شخصااا

ين بالمائااة مااا قبلناااه، وجاادنا ساات الصاافات فااي الشااخص السااابق بنساابة ثمااانين بالمائااة جيااد مقبااول، لكاان لااو ابتااداء  
قبلناا هاذا ثماانين بالمائاة يمشاي، فتاوفي الثااني فوجادنا شاخص بنسابة ثماانين بالمائاة، لكان لاو نسابنا الثااني  :نقول

إلى الأصل الذي توفي الأول، يعني ما يصح، ما يصح يجاي بعاده، نعام، الأماور يساهل بعضاها بعاض، وهاذا ياا 
 إخوان مثال تقريبي.

 .....ا   خير ، جزاك الله..تفضل، يا
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (19) في أصول الفقه الورقات متن شرح

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
سابق  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلاى آلاه وصاحبه أجمعاين،

بقيات  ،ا منهاا بعاض ماا يناساب شارحهشارحن ،ذكار منهاا الشاوكاني اثناي عشار شارطا   ،الكلام على شروط الأصل
 منها بقية، والمؤلف كما ترون يقول:

فلاو  :تفهق عليهه بهين الخصهمينمثابتاً بهدليل ، من شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين
لمساألة أو ا ،ن الأصال: إفعلى سيبل المثال لو قلناا -يعني من أهل العلم- ثبت الأصل بدليل يثبته أحد دون أحد

المنصوص عليها الكفارة في وطء الحائض، دينار أو نصفه كفارة، فجاء شخص فقاس على وطء الحاائض ماثلا  
ب فااي الااوطء وطء النفساااء كفااارة دينااار أو نصاافه، وأراد أن يااقااال: يجو  -مااثلا  علااى ساابيل المثااال-وطء النفساااء 

أو غياره مان الماذاهب الأخارى: وطء النفسااء  -ماثلا  –فيقاول لشاافعي  ،يقرر المسألة على غيره، حنبلي يقاول بهاذا
فقك على صحة افيه الكفارة دينار أو نصفه، قياسا  على وطء الحائض، يقول له صاحب المذهب الثاني: أنا لا أو 

لا أوافقك على صاحته وعلاى ثبوتاه، فالا باد أن يكاون  -الدليل– الدليل الذي اعتمدت عليه، الذي أثبت به الأصل
 .عليه بين الخصمين ا  متفق ا  دليل الأصل ثابت

 ..،قاال صااحب الماذهب كاذا، وقاال الخصاوم كاذا، وأناتم تارون فاي ،أهل العلم يسمون المتناظرين خصوم خصوم
تخريج أحاديث الهادية، مان أدلاة الخصاوم، مان أحادياث  -وهو كتاب حديث-على سبيل المثال في نصب الراية 

ماا ظهار مثال هاذا إلا لماا تعصاب النااس لآرائهام، لماا تعصاب الخصوم، خصوم صارت قضايا المسائل العلمياة، 
لا قبال ذلاك الإماام الشاافعي مااذا يهماه؟ يهماه ظهاور  الناس بآرائهم ومذاهبهم صاارت المنااظرات باين الخصاوم، وا 
الحق، يقول: ولو كان على لسان الخصم، يهمنا ظهور الحق، فتسمية المناظر أو تسمية صاحب المذهب الآخر 

يصال الحجة إليه خصام، هاذا فياه تجاوز، ولهاذا يقاول: "المراد إقن ومهن شهرط الأصهل أن يكهون ثابتهاً بهدليل اعه وا 
فاااي وطء النفسااااء كفاااارة ديناااار أو نصااافه، قياساااا  علاااى  :وعرفناااا مثالاااه، فاااإذا قلااات :"متفهههق عليهههه بهههين الخصهههمين

لا أوافقاك علياه، ظااهر  الحائض الذي فيه النصف، يقول لك: أصل النص الذي اعتمدت عليه في تقرير الأصال
لا م  و بظاهر؟ هذا ظاهر.ا هوا 

لا ستة؟ لا أكثر سبعة، هذا سبعة، طيب.  طيب بقية الشروط التي أشار إليها الشوكاني، شرحنا خمسة وا 
 طالب:.......

 خمسة؟
 طالب:.......

ن الأصال المقايس ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا  لأصل آخر، هذا انتهى، طيب، فرعا  لأصل آخر، ألا يكو 
 عليه فرعا  لأصل آخر.
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ن كااان عاااد الكاالام عليهااا ذهااب- فااي مسااألتنا التااي قررناهااا أصاال وهااو وطء  علااى ا  يعنااي وطء النفساااء قياساا -وا 
 ؟أيشالحائض فيه كفارة دينار أو نصفه عند من يثبته، يأتي بمسألة هي فرع عن وطء النفساء مثل 

 .رة دينار أو نصفه، قياسا  على النفساء، والنفساء قياسا  على الحائضنه في وطء المستحاضة كفا: إلو قال قائل
ألا يكون الأصل المقيس عليه فرع لأصل آخر، نعم، لماذا؟ لأن كانت العلة في الفرع الأول مثل العلة فاي الفارع 

اني الحكاام تطوياال، الفاارع الثاا ؛فاالا داعااي ذكاار الفاارع الأول ،الثاااني، وهااي علااة الأصاال يشااترك الثلاثااة فااي العلااة
لا لا، لا داعي لذكر الفرع الأول  لأنه تطويل، وهذا أشرنا إليه سابقا . ؛بالأصل، صحيح وا 

السادس من الشروط التي ذكرها الشوكاني: ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا  لحكم الفرع، أما لو كاان شااملا  لاه 
تغناء عناه بادليل الأصال، ولأناه لا يكاون جعال خرج عن كونه فرعا ، وكان القياس ضائعا  لخلاوه عان الفائادة بالاسا

والآخر فرعا  أولى من العكس، يعني إذا تناولت العلة بعمومها أكثر من صورة، نعم، تناولات العلاة  أحدهما أصلا  
الخمار مساكر، نعام، نقاول أيضاا :  ،بعمومها أكثر من صورة مثل علة الإسكار، هاذه علاة تتنااول أكثار مان صاورة

لا لا؟الكالونية مسكر،   المخدرات مسكر، الحشيش مسكر، جيد وا 
، لاون مان الأطيااب فياه كحاول وفياه أشاياء تساكر، ..الحشيش مقيس على الخمر، الكالونياة يقااس علاى :ما نقول

نعم، ما نقول هي مقيسة على الخمر لماذا؟ لأن عموم العلة يشمل كل هذه الذي هو الإسكار، فلا داعاي للقيااس 
 .مول العلةفي هذه الصورة، إنما ش

كيااف نقااول بتحقااق العلااة فااي الفاارع كتحققهااا فااي الأصاال، يكااون الأصاال منصااوص عليااه، إذا كااان الأصاال  نإذ
ومااا عااداه غياار منصااوص عليااه، وبحثنااا عاان العلااة  ،نعاام، إذا كااان الأصاال مساامى فااي الاانص ،منصااوص عليااه

الفارق باين قيااس الحشايش علاى  وأياش هاذه مان الشاروط الغيار المتفاق عليهاا، نعام، يعناي وافوجدناها منطبقة، تار 
صاال مباشاارة، وبااين قياااس ماااذا نقاايس فااي باااب الربااا الأن العلااة تتناااول ماار بجااامع علااة الإسااكار، الااذي قلنااا: إالخ

 مثلا ؟
 طالب:.......

القاااوت  :، لماااذا؟ لماااذا لا نقااولهن العلاااة تناولتااه، العلااة تناولتاا: إالجااامع، لماااذا لا نقااولبنعاام، الأرز علااى الباار، 
 الإسكار؟ نعم. لنا في علةما ق ما تناولت البر، مثل دخار تناولت الرز مثلوالا

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
هو منصوص علاى البار، والخمار منصاوص علياه، لكناه منصاوص علياه ماع علتاه فالعلاة منصوصاة، وبعمومهاا 

ن كان بعضهم لا -تدخل الفروع- وشمولها للفروع كلها تدخل   يلتفت إلى مثل هذا.هذا وجه الفرق، وا 
 .وهذا شرح، نعم لفا  عليه لاتجه إلى ثبوته أولا :لأنه لو كان مخت ؛أن يكون الحكم في الأصل متفقا  عليه

لأن القياس فاي نفساه لا يشاترط الاتفااق علياه فاي جاواز التمساك  ؛جوز جماعة القياس على الأصل المختلف فيه
رنا بالأسبوع الماضي بقياس الحجر الذي رمي به في ظ  ما ن ي مثليعن، به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى
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، هااذا لا يتفااق عليااه الخصاامان، فينفااي حكاام ..الماااء المسااتعمل، بجااامع الاسااتعمال فااي كاالالأيااش؟  الجماارة علااى
 .الأصل الخصم، فضلا  عن الفرع

لأناه  ؛ يجاوز أن يرماى باه ثانياةلا نعام، نه الحجر الذي سابق الرماي باه،: إإذا استدل حنبلي أو شافعي وقال :قلنا
لأناه اساتعمل فاي عباادة، يقاول الماالكي:  ؛كالماء الذي اساتعمل فاي الطهاارة لا يساتعمل ثانياة ،مستعمل في عبادة

الشاارط الااذي قباال الماضااي، هااذا فااي دليااال  ،أنااا لا أوافقااك علااى حكاام الأصاال أنااا لا أوافقااك علااى حكاام الأصاال،
 عليه بين الخصمين. ا  وهنا الأصل نفسه، حكم الأصل لابد أن يكون متفق الأصل، لا بد أن يكون متفقا  عليه،

اتفق على إثبات الحكم في الأصل لكنه معلال  إذا ذلكيكون حكم الأصل ذا قياس مركب، و  هنا يقول الثامن: ألا
 طائال وطاول فياه الأصاوليون والجادليون، كالام علاى هاذا الشارط بماا لاكالام..،  لأحدهما بعلة، إلى آخر كلاماه،

 تحته.
لأنااه لا يفيااد إلا  ؛التاسااع: ألا نكااون متعباادين فااي ذلااك الحكاام بااالقطع، فااإن تعباادنا فيااه بااالقطع لاام يجااز فيااه القياااس

 ، أياشالظن، وقاد ضاعف ابان الأنبااري القاول باالمنع، بال ماا تعبادنا فياه باالعلم جااز أن يثبات بالقيااس الاذي يفياده
لأناه لا ؛ لك الحكم بالقطع، فاإن تعبادنا فياه باالقطع لام يجاز فياه القيااسألا نكون متعبدين في ذ معنى هذا الكلام؟

 ؟يفيد إلا الظن
يعنااي لا بااد أن  ..،هاال يشااترط أن يكااون ثبااوت الحكاام فااي الأصاال أو فااي الفاارع بدرجااة مساااوية لثبااوت الحكاام فااي

صل في قوة الحكم؟ أقول: هل يشترط أن يتساوى الفرع مع الأ..، يعني في دلالة النص أو في ،يستوي في الحكم
لأن الأصاال ثباات  ؛لا يشااترط، باال معااروف أن فااي الفاارع حكمااه أضااعف ماان حكاام الأصاال كمااا هااو معااروف؟ نعاام

 ا .أو ظني ا  وسواء  كان هذا النص قطعي -النص–بالدليل 
سااوى لأن القياس لا يفيد إلا الظان، ولا باد أن يت ؛ما ثبت بالدليل القطعي عندهم كأنه يشم منه أنه لا يقاس عليه

 الفرع مع الأصل في الحكم، وليس كذلك، ولذا ضعف ابن الأنباري القول بالمنع.
العاشر: ألا يكون معدولا  به عن قاعدة القياس، يعني لا يأتي على خلاف الأصل، الأصال لا ياأتي علاى خالاف 

ن كان كل حكم دل عليه نص فهو أصل  .الأصل، وا 
بثباوت البياع وهاو لام يحضار،  -علياه الصالاة والسالام-شاهد للنباي لكن شاهادة خزيماة ماثلا ، شاهادة خزيماة الاذي 

لا شابهه، فجعال النباي  هأفالا يصادق -بخبار الساماء- وقال: إنه يصدقه في المغيبات علياه الصالاة -ببياع بعيار وا 
 شهادته بشهادة اثنين، نعم. -والسلام

جَهالِكُمْ{}اسْتَشْهِدُواْ شَههِيدَيْنِ مه :هذا الحكم جاء على خلاف الأصل، الأصل ، قاد يقاول [( ساورة البقارة828)] ن رِ 
قائل: هذا الشخص، هذا العلم الأشم هذا عن عشرة ما هو بعن اثنين، إماام حاافظ ضاابط ورع تقاي، ماا هاو بأقال 

 .منزلة من خزيمة
هاو أفضال مناه وأجال، هال يجاوز أن نساتعمل و هال يقااس علاى خزيماة  -رضي الله عناه-نقول: يا أخي أبو بكر 

قياس الأولى، إذا ثبت في خزيمة وهو من سائر الصحابة، نقول: لا بد أن يثبت هذا الحكم في أبي بكار في هذا 
لا ما  و بظااهر؟ا هاوعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة؟ أو نقول: هذا خاص به فلا يقاس علياه غيار؟ ظااهر وا 

 طيب.
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خالاف لا يكاون حكام الأصال جااء علاى  وهاذه المساألة بعاد فيهاا :الشرط الذي يليه: ألا يكون حكم الأصل مغلظاا  
واحتف بهاذا المنكار ماا يقتضاي تغلايظ العقوباة علياه، ماا  ا ،سبيل التغليظ على فاعل هذا، يعني شخص فعل منكر 

الحكم علياه، غليظ لأنه قارن ارتكابه لهذا المنكر ما يقتضي ت ؛يقتضي تغليظ العقوبة عليه، فجاء الحكم فيه شديد
 ؟نعم ؟من يذكر مثالا   رف هذا المنكر مهما كان وضعه يحكم عليه بذلك الحكم؟ن كل من اقت: إفهل نقول

ما  عين الراعي، ومثلوا به، ففعل بهم مثلعي، وارتدوا عن الإسلام، وسملوا العرنيين، غلظ عليهم الحكم، قتلوا الرا 
لأنهام قتلاوا الراعاي  ؛العرنيينما فعال با من الناس قتل فيفعل به مثل ا  ن فلان: إفعلوا به مماثلة، هل يكفي أن نقول

 ففعل بهم هذا الفعل؟
لما احتف بفعلهم من أفعال أخرى، لكن لو جد من فعل هذا الفعل قتل وسمل وارتاد  ؛نقول: غلظت عليهم العقوبة

 وفعل وترك، نعم، يفعل به مثل ما فعل بهم.
المسااتفاد متااأخر عاان المسااتفاد منااه  لأن الحكاام ؛يقااول: الثاااني عشاار ألا يكااون الحكاام فااي الفاارع ثابتااا  قباال الأصاال
 بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال.

قبال الأصال،  -الحكام فاي الفارع- ؟ كيف يثبت حكم الفرعأيشقبل الأصل، ثابت ب ا  ألا يكون الحكم في الفرع ثابت
لا ما يتصور؟ نعم  عم؟؟ نيمكن يثبت؟ ثبوته بأي شيء؟ يتصور؟ نعم، يتصور وا 

 طالب:.......
يكااون حكاام الأصاال بالاستصااحاب الفاارع بالاستصااحاب، ثاام يااأتي أصاال منصااوص عليااه يشااارك ذلااك فااي العلااة، 

لا ما هو بواضح؟فنقيس ما ثبت بالاستصحاب على ما ث  بت بالنص، واضح وا 
 :عندنا مسألة

يااه دلياال، ووجااد قباال أن نفتاارض شاايء ماان الأعيااان المنتفااع بهااا قباال ورود الشاارع، شاايء ينتفااع بااه ولاايس عناادنا ف
، السااقنقور الاذي مثلناا باه ساابقا ، مثلناا باه ساابقا ، شاخص بحااث ..يانص علاى نظياره فاي الحكام، ناأتي إلاى الضاب

عان الساقنقور مااا وجاد فاي النصااوص ماا يادل علااى منعاه ولا علاى إباحتااه، قاال: الأصال أن الحاارام ماا حرمااه الله، 
فالساقنقور حالال، ثام ناص علاى إباحاة أكال الضاب بعاد  نستصاحب هاذا الأصال :وقاال ،ومشى على هاذا الأصال

 ةباالبراء-ن ثباوت أكال الساقنقور بالاستصاحاب : إذلك والساقنقور مشابه للضاب والعلاة الجامعاة واحادة، فهال نقاول
 بالقياس على الضب؟ :أو نقول -الأصلية

 ن هذا الفرع ثبت حكمه قبل ثبوت حكم الأصل كيف ثبت؟: إنقول
ن ثباوت أكال : إثام وجادنا ماا يناسابه مماا ناص علياه بعاد ذلاك، هال نقاول -راءة الأصاليةباالب-ثبت بالاستصاحاب 

 ؟أو نقول بالقياس على الضب؟ نعم -بالاستصحاب–السقنقور بالبراءة الأصلية 
 طالب:.......

 لماذا؟
 .......طالب: لأنها اتصفت

 نعم؟
 على الأصل.طالب: .....
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لأن الحكام المساتفاد متاأخر عان المساتفاد مناه  ؛رع ثابتاا  قبال الأصالالشارط الثااني عشار: ألا يكاون الحكام فاي الفا
 بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال.

 كيف يلزم اجتماع النقيضين؟
الحارام ماا حرماه الله، ثام ناص علاى الاوزق وأناه فويساق،  :نعكس المسألة السابقة، جاء واحاد وشااف ساقنقور وقاال

و يسااتعمل القياااس علااى أ ،شاابه الفويسااق، قااال: أنااا عناادي البااراءة الأصاالية، نسااتعمل البااراءة الأصااليةوقااال: هااذا ي
 الوزق.

 طالب: البراءة الأصلية.
لا ما يشبه؟ يشبه الوزق لهو مشبه  هذا كله من أجل تقرير هاذا الشارط، ماع أن أثاره الحقيقاي لايس ، لوزق، يشبه وا 

 يمكن أن يستعمل فيه قياس الشبه. لأنه مازال الإشكال قائم ؛له أثر فعلي
البراءة الأصلية قبل ورود الشارع، أماا بعاد ورود الشارع، يعناي بعاد وجاود الانص الاذي يادل علاى ذلاك تصاريحا  أو 

 البراءة الأصلية.تلميحا  ارتفع حكم 
 طالب:.......

 هذا زيادة، هذا داعم للبراءة الأصلية.
 طالب:.......

لا على الضب؟ نقول: قياسه علاى الاوزق ناقال لاه لكن الآن إذا أردنا أن  ه،إي نقيس السقنقور نقيسه على الوزق وا 
 .عن البراءة الأصلية، وقياسه على الضب مبق له على البراءة الأصلية، والناقل عن الأصل أولى من المبقي له

 نتهينا.اطول، يعني إذا بدنا نسترسل في مثل هذه الأمور ما تعلى كل حال المسألة 
 .......طالب:
 لون؟ أيش

 طالب:.......
 عشر شرط، اشترطوا في الفرع أربعة شروط: اعلى كل حال هذه اثن

علته لعلة الأصل، وهنا يقاول: مان شارط الفارع: أن يكاون مناسابا  للأصال لا مناافرا  لاه، يعناي تجاد  ةأحدها: مساوا 
تنااافر باين الحكمااين أو بااين الأماارين،  بينهماا ماان التماثاال والتقاارب مااا يجعاال الإلحاااق لاه وجااه، أمااا لاو كااان هناااك

الشرع لا يجمع باين المختلفاات، كماا أناه لا يفارق باين المتمااثلات، مسااواة علتاه لعلاة  فإن ،..الفرع والأصل، فإنه
 الأصل، يعني وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل.

 ئا  تحريماه، وفياه علااة وجادنا شااي ناص علااى ئا  لاو وجادنا شااي معناى هااذا؟ ، أيااشالثااني: مسااواة حكمااه لحكام الأصال
وحكاام أكلااه  ،فيااه شاايء ماان هااذه العلااة، أقاال ماان هااذه العلااة فيااه، يعنااي شاايء ضااار، نعاام، ساام مااثلا  قاتاال ..،قااد

ن لام  :فقلنا -ضرر يسير- لأنه يقتل، جئنا مثلا  لمشروب من المشروبات فيه ضرر ؛التحريم نقيسه على السام وا 
قوى منها في الفرع، ونعطياه فاي الحكام أقال مان حكام الأصال نقاول: مكاروه، يشاركه في العلة، العلة في الأصل أ

لا ما يصلح؟ لماذا؟  يصلح وا 
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نقاايس شاافنا أي شاايء فيااه ضاارر،  :للاخااتلاف فااي العلااة وفااي الحكاام، فاالا يكااون هااذا ماان باااب القياااس، مااا نقااول
لايس بكبيار، نعام، فيهاا ضارر لكناه نفتارض أناه لايس لكنه  ،ضرر يسير نعم، المشروبات الغازية مثلا  فيها ضرر

بكبير، لا نذهب إلاى أعلاهاا التاي فيهاا الأماور الأخارى، التاي أثبتات التجرباة أن فيهاا ماواد ضاارة، أو ماثلا  نقاول: 
سفن مثلا  وهو أخفها ضررا ، أو تايم، أو شايء مان المشاروبات التاي فيهاا حموضاة، ولا فيهاا ألاوان، القهاوة، أخاف 

يقااول، صاااحب غايااة المنتهااى يقااول: ويتجااه نحااو دخااان وقهااوة" جاااء هنااا  أيااشوة، تاادري صاااحب الغايااة منااه القهاا
 ؛لأننا منعنا السام ؛تمنع القهوة :بالدخان، نعم، القهوة لا شك أن فيها ضرر لا سيما على بعض الناس، هل نقول

 ؟لأن العلة أخف ؛حكم أخف لأنه قاتل، والقتل ضرر، والقهوة فيها ضرر يسير، والسم حرام، نعطيه أيضا  
 الأول: أحدها مساواة علته لعلة الأصل، والثاني: مساواة حكمه لحكم الأصل. طهنا شرطين، نفقد شرطين الشر 

عليه بادليل، لمااذا؟ لأناه حينئاذ لا نحتااج إلاى قيااس،  ا  الثالث: ألا يكون منصوصا  عليه، لا يكون الفرع منصوص
ون فاي بعااض الكتاب، نعاام، كاذا حاارام، ج إلاى قياااس، وبعاض أهاال العلام تجاادنعام، هاال نحتااج إلااى قيااس؟ لا نحتااا

لكان قاد يساتعمل مثال هاذا إذا كاان  ،كذا، وقياسا  على كذا، لست بحاجة إلى قياس -عليه الصلاة والسلام-لقوله 
عم النص عليه فيه ما فياه، نعام، فاي دليلاه الاذي يعتماد علياه الاذي ناص علياه فياه، فياه ماا فياه مان الضاعف، فياد

لا لو كان دليله صحيح ،بالقياس  .صار أصلا   ؛ما احتجنا إلى قياس ا  وصريح ا  وا 
وهو الشرط الثاني عشر من ، ألا يكون متقدما  على حكم الأصل الرابع: ألا يكون متقدما  على حكم الأصل،

 شروط الأصل.
، ا  للعلة أربعة وعشرين شرطوالعلة علة، وذكروا لها أربعة وعشرين شرطا ، الشوكاني ذكر : نأتي إلى العلة

دة بحيث أن كل تكون مطر  :شرط العلة أن تطرد في معلولَتها، فلا تنتقض لفظاً ولَ معنىً والمؤلف قال: ومن 
معنى هذا؟ أن تكون العلة مطردة؟ أن تطرد العلة  أيشتكون مطردة،  ،لتسلم من النقض ما وجدت وجد الحكم

؟فلا تنتقض لفظا  ولا معن ،في معلولاتها  ى 
يعني إذا افترضنا علة لحكم يشركه فيها فروع كثيرة، لكن قد يأتي عليها النقض، يأتي عليها النقض، يأتي من 

 معنى يأتي عليها النقض؟ ما معنى ورود النقض على العلة؟ أيشينقض هذه العلة، كيف؟ 
 طالب:.......

 .اص كالقتل بالمحددفيجب به القص ،يقول: كأن يقال بالقتل بالمثقل أنه قتل عمد عدوان
فإنه لا يجب  ؛القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده

 معنى هذا؟ أيشبه قصاص، 
من  ا  لأنه عمد عدوان والمثقل قاتل، فلو افترضنا أن زيد علة، كل قتل بالمثقل يوجب القصاص؛يريد أن يطرد ال
ن كل قتل : إفهل نقول ،يقتل -بسيف أو بسكين-قتل، أو قتله بمحدد رو بالمثقل عدوان متعمد ي  الناس قتل عم

 بالمحدد أو بالمثقل يوجب القصاص؟ نعم؟
 طالب:.......

كافرا  بمثقل أو بمحدد، حينئذ  أو قتل مسلم   ،عبدا   ، أو مع عدم التكافؤ، قتل حر  الولد   ينتقض إذا قتل الوالد   ،إيه
 .علةتنتقض ال



 241 

لا ، ..الظاهر أن الدرس ما هو مسوي شيء مع شروط العلة، أربعة وعشرين شرط، نحيلكم على الشوكاني وا 
 ؟نعم

 طالب:......
 :الشوكاني امن الشروط التي ذكره

فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة، إن لم تكن مؤثرة،  ،مؤثرة في الحكم -يعني العلة–الأول: أن تكون 
 أنها وصف مناسب، وصف يتصف به من جاء الحكم بصدده. لأصل في العلةا

جبت عليه كفارة ظهار، نعم، هناك أوصاف كثيرة لهذا و الذي جامع في نهار رمضان و  -مثلا  –لو افترضنا 
 ،الرجل، نعم، هناك أوصاف كثيرة لهذا الرجل، نفترض أن هذا الرجل طويل القامة، لونه أسود، نعم، عريض

 ؟زيدوا، نعم -ولا يكتب لا يقرأ- ينعم، أمّ  
 طالب:.......

 ؟نفترض أن هذه الأوصاف مجتمعة في هذا الرجل، فهل مثل هذه الأوصاف مؤثرة في الحكم؟ نعم
لأنه عرفنا من قاعدة الشرع أنه لا يلتفت إلى هذه الأمور، لا يفرق بين الأسود والأبيض، لا يفرق  ؛غير مؤثرة

 ا  ريض والنحيف، الشرع لا يفرق بين هذه الأمور، مش كلما شفنا شخصبين الطويل والقصير، لا يفرق بين الع
رمضان، في ليل رمضان  عليك كفارة ظهار، أو حتى في غير نهار ،تعال :أسود جامع في نهار رمضان قلنا

لة نقول: هذه ع؟! الكفارة -عليه الصلاة والسلام-لأنه أسود مثل الذي جامع في النهار وألزمه النبي  مثلا  جامع؛
لا م ،غير مؤثرة  و بواضح؟ا هفلا تكون مناسبة، واضح وا 

هر إلحاق لا حكمة مجردة لخفائها، فلا يظكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع، بأن ي ،أن يكون وصفا  ضابطا  
لا لم يمكن إثبات الحكم بها بالفرع، على تقدير أن تكون أخفى منه أو غيرها بها،  أن تكون ظاهرة جلية، وا 

 له في الخفاء. مساوية
 أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع، تكون العلة سالمة لا يردها نص ولا إجماع.

ولذا في تنقيح المناط نجمع  ،ألا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها ألا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها،
لأن هناك قوية وعلل ضعيفة،  ؛قح، العلل المفضولةأكبر قدر من العلل المناسبة لهذا الحكم، نعم، ثم بعد ذلك نن

وعلل مناسبة، وعلل غير مناسبة، فإذا تحقق وتقرر لنا أن هذه هي العلة المناسبة لهذا الحكم، لم نلتفت إلى 
 أو مما هو غير مناسب للحكم. ،غيرها مما هو أضعف منها

 أن تكون مطردة، الذي شرحناها.
أي لا يعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، قاله جماعة، وذهب  :م الثبوتيالسابع: ألا تكون عدما  في الحك

 الأكثرون إلى جوازه.
 لأن ذلك يمنع من تعديها. ؛الثامن: ألا تكون العلة المتعدية هي المحل أو جزء منه

ل، دليل عدم المدلو إذ لا يلزم من عدم ال ؛التاسع: أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة، والمراد انتفاء العلم أو الظن به
 وهذا إذا كانت العلة منصوصة.أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة، 

 عليها. العاشر: أن تكون أوصافها مسلمة أو مدلولا  
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 الحادي عشر: أن يكون الأصل المقيس عليه معللا  بالعلة التي يعلق عليها الحكم بالفرع بنص أو إجماع.
 وللأصل حكما  غيره. ،الثاني عشر: ألا تكون موجبة للفرع حكما  

 لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين. ؛الثالث عشر: ألا توجب ضدين
خلافا  لقوم، يعني ما تستنبط العلة بعد استقرار الحكم  ،الرابع عشر: ألا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل

 ،ه، أما كونها تخفى في أول الأمرمعنى ثبوتها؟ يعني تحققها في المحكوم علي أيشألا يتأخر ثبوتها ، الأصلي
لا ما فيه؟ لا اجتهادي؟ اجتهادي ثم تستنبط فيما بعد هذا فيه ما يمنع وا  للمتأخر أن  نإذ ،استنباط العلل توقيفي وا 

 للمتأخر أن يستنبط. ،يستنبط، نعم
 لأن رد الفرع إليه لا يصح إلا بهذه الواسطة. ؛الخامس عشر: أن يكون الوصف معينا  

 شر: أن يكون طريق إثباتها شرعيا  كالحكم.السادس ع
 السابع عشر: ألا يكون وصفا  مقدرا .

لئلا يفضي ألا ترجع  ؛فالشرط ألا ترجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه ،الثامن عشر: أن تكون مستنبطة
ستفاد من النص إذ الظن الم ؛لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح ؛على الأصل بالإبطال، أو إبطال بعضه
لا لزم أن يرجع إلى  ،لأنه فرع له، والفرع لا يرجع على إبطال أصله ؛أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط وا 

 نفسه بالإبطال.
ا أنها من الطوافين، فسؤرها طاهر، لو قال شخص: الهرة سؤرها طاهر لماذا؟ لأنها ، نعم،الهرة علة الطهارة فيه

لا الجفرة، لا م تشبه الجدي، وا   و بواضح؟ا هواضح وا 
لا ما يصلح أن يكون علة؟  هذه العلة كونها مشبهة في الحجم إلى شيء مباح، هذه الشبه يصلح أن يكون علة وا 

لأنها  ؛لو قال: الهرة طاهرة ؟وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، نظرا  إلى الحجم، نعم :أهل العلم ما قالوا
 ؟نعمتشبه الجدي الصغير في الحجم، 
 طالب: هي أصل بنفسها أصلًا.

وكون علتها منصوصة، لو قال شخص: أنا عندي أن الهرة طاهرة، أو النص دل على  ،دعنا من كونها أصلا  
))إنها من : -عليه الصلاة والسلام-لأنه ما وقف على قوله  ..؛لأنها تشبه ؛ستنبطهاأطهارة سؤر الهرة، والعلة 

لا من يقف ما هو  ،الطوافين((  -عليه الصلاة والسلام-معلل بعلة أخرى، لكن هذا ما وقف، عرف أن النبي وا 
لأنها تشبه الجدي في حجمه،  ؛فقال: طاهرة، لماذا؟ فاستنبط علة، علة وأن..، توضأ بسؤرها وأبو قتادة توضأ،

 اتوا لنا شيئا  ه..، هنها تشبإلأنه يأتينا من يقول:  ؛أو تشبه الجفرة في حجمها، هذا يعود إلى الأصل بالإبطال
لأنها تشبه جرو الكلب،  ؛، إيه لا، تشبه جرو الكلب..بس في حجمه، صغير، يجي بكبر ، ماا  أو نجس ا  محرم

لأنها عادت على الأصل بالإبطال،  ؛هذه العلة لا تصلح لأن تكون علة لى الأصل بالإبطال، إذنفعادت ع
 نعم؟
 :.......طالب
؟ الطهارة، أيشسول توضأ بسؤرها، أبو قتادة توضأ بسؤرها، هذا دليل على لما الر  هلكن أبطلت الأصل؛ لأن ،إيه

كأننا ما وقفنا على العلة المنصوصة، أنها من الطوافين، ما هي بعلة الطوافة،  ؟احنا نستنبط لماذا صارت طاهرة
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ر، تشبه شخص ما وقف على العلة الحقيقية المنصوصة، فقال: لأنها تشبه الجدي، والجدي طاه، نستنبط علة
فعاد على الأصل  ،هي نجسة نإذ، الجفرة، والجفرة طاهرة، يأتي من يقول: لا يا أخي هي تشبه جرو الكلب

 بالإبطال، فعاد على الأصل بالإبطال.
 :.......طالب

لا هم قالوا  : إن -أهل العلم قالوابعض –إيه، بس ما تعود عليه بالإبطال مثل هذه، ما تعود عليه بالإبطال، وا 
ة وما دونها في الخلقة طاهرة، فنظروا إلى مسألة الحجم، والحجم لا مانع منه إذا لم يعد على الأصل الهر 

 بالإبطال.
 وألا تعارض بمعارض مناف لموجود بالأصل. ،التاسع عشر: إن كانت مستنبطة في الشرط

 .أي حكما  غير ما أثبته النص ،العشرون: إن كانت مستنبطة ألا تتضمن زيادة على النص
 الحادي والعشرون: ألا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها.

العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط؛ لأنها عادت  تكون  جوز أنيفلا  ا  الثاني والعشرون: إذا كان الأصل فيه شرط
 على بعض المعلول بالإبطال.

للاستغناء حينئذ عن  ؛بعمومه ولا بخصوصهالثالث والعشرون: ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا  لحكم الفرع لا 
 القياس.

 ألا يكون الفرع منصوصا  عليه، أو لا تتناوله العلة بعمومها، ألا تتناوله العلة بمعومها. :ما قلنا مثل
ومن ، الرابع والعشرون: ألا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات، على أصل منصوص عليه بالنفي

شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، شرط الحكم أن يكون مثل العلة في  شرط الحكم هنا، ومن
ن انتفت انتفى، وهذا إذا كان الحكم معللا   النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وا 

 م، ومتى انتفى انتفى.فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحك ،بعلة واحدة، كتحريم الخمر
وأما إذا كان الحكم معللا  بعلل فإنه لا يلزم منه انتفاء علة معينة، منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بالردة 

 معنى هذا؟ أيشوترك الصلاة غير وذلك،  ،والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة
بعد  ىزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، معلل بعلل، شخص زنوأما إذا كان الحكم معللا  بعلل فإنه لا يل

لا لا، زن  وقتل، استحق القتل. ىالإحصان، وقتل نفس معصومة، نعم، فاستحق القتل، واضح وا 
وهما محصنان، أحدهما  ،بعد الإحصان فقط ولا قتل، نفترض شخصين اشتركا في اغتصاب امرأة ىشخص زن

 الثاني يقتل مثله وهو مجرد ز نا؟ كيف ،وقتل ىقتلهما، طيب واحد منهما زنقتلها، فحكم القاضي ب
المسألة واحد فيه أكثر من علة، وواحد فيه علة موجبة، تكفي هذه العلة، ولذا يقول: وأما إذا  ..،نقول: هذه العلة

ا يقول لك زيد من الناس: كان الحكم معللا  بعلل فإنه لا يلزم منه انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، يعني م
هو ى و لأنه قتل، نقول: قتلنا ولدك ليش؟ لأنه زن ؛ولد فلان صحيح تواليش قتلت ولدي وهو ما قتل، أنتم قتل

 محصن.
 كالقتل فإنه يجب بالردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك.
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ذا كان القياس في مقابلة النص، قالوا عنه: فاسد الاعتبار، لماذا؟ لأنه إ ،له مفسدات ،هناك القياس له مفسدات
 ل جماع أيضا  فاسد الاعتبار. ا  إذا كان القياس مخالف، في مقابل النص

النقض، وهو وجود الوصف بدون  ،عدم ثبوت الوصف الجامع الذي يجمع بينهما فيقتضي الإلحاق، قصور العلة
 العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف.، ة، يعني حتى في النصوصالحكم، والنقض في سائر الأدل

 السابع: القلب وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها.
مناسب للحكم يوجد في الأصل، ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع ويعدم في  ى  الثامن: الفرق وهو إبداء معن

 الأصل.
وغيره، ومعناه: أن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به  بالقياس التاسع: القول بالموجب، وهو يقدح بجميع الأدلة

دليلك صحيح لكنه ليس  ،إلا أن يقول: هذا الدليل ليس في محل النزاع، نعم، ليس في محل النزاع، نعم ،المستدل
نما هو في غيره، فيبقى الخلاف بينهما.ور في محل النزاع، دليلك م  ده شيء آخر، وا 

 وط القياس التي تقدم ذكرها.العاشر: نقص شرط من شر 
 تفضل.

والحكم هو المجلوب  :والعلة هي الجالبةالكلام في الشروط قال:  -رحمه الله تعالى-بعد أن أنهى المؤلف 
 والحكم هو المجلوب للعلة. ،للعلة، العلة هي الجالبة

قير، علة، وصف فإنه وصف مناسب دفع حاجة الف ،الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير
مناسب لإيجاب الزكاة، والحكم هو المجلوب للعلة، أي هو الأمر الذي نشأ عن وجود ذلك الوصف المناسب، 

 وهو جريان الربا في الأرز، فالحكم مجلوب، جلب إلى الرز، ،العلة وهي الادخار مع الاقتيات، جلبت الحكم
 :-رحمه الله-كم، وفي هذا يقول الناظم والعلة التي تجمع بين الرز والبر هي الجالبة لذلك الح

 والشااااااارط فاااااااي القيااااااااس كاااااااون الفاااااااارع
 باااااااااااااااأن يكاااااااااااااااون جاااااااااااااااامع الأمااااااااااااااارين
 وكااااااااااااون ذاك الأصاااااااااااال ثابتااااااااااااا  بمااااااااااااا
 وشااااااااااااااارط كااااااااااااااال علاااااااااااااااة أن تطااااااااااااااارد
 لاااااااام ينااااااااتقض لفظااااااااا  ولا معنااااااااى  فاااااااالا
 والحكااااااااااام مااااااااااان شاااااااااااروطه أن يتبعاااااااااااا
 فهاااااااااااي التاااااااااااي لاااااااااااه حقيقاااااااااااا  تجلااااااااااااب

 

 مناسااااااااااااااابا  لأصاااااااااااااااله فاااااااااااااااي الجماااااااااااااااع 
 مناساااااااااااااااااااااابا  للحكاااااااااااااااااااااام دون مااااااااااااااااااااااين
 يوافاااااااااااق الخصاااااااااااامين فااااااااااااي رأييهمااااااااااااا
 فاااااااااااي كااااااااااال معلولاتهاااااااااااا التاااااااااااي تااااااااااارد
 قياااااااااس فااااااااي ذات انتقاااااااااض مسااااااااجلا
ثباتااااااااااااااااااااا  معااااااااااااااااااااا  علتااااااااااااااااااااه نفيااااااااااااااااااااا  وا 
 وهاااااااااااو الاااااااااااذي لهاااااااااااا كاااااااااااذاك يجلاااااااااااب

 

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والله أعلم
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (21) في أصول الفقه الورقات متن شرح

 الحال  استصحاب -الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

 
 

حمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا م ،الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم
 :-رحمه الله تعالى-أما بعد: فقد قال المؤلف ، وعلى آله وصحبه أجمعين

حته الشريعة، فإن لم يوجد في اوأما الحظر وااباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر، إلَ ما أب
صل في بضده، وهو أن الأ الشريعة ما يدل على ااباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقولُ 

 .ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، الأشياء ااباحة إلَ ما حظره الشرع
والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس  ،وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي

لَ فيس  تصحب الحال.الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وا 
أما ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين 

 درس اليوم في مسألتين: بعد:
 .الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، أولاهما: الأصل في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

دلة، فيما إذا وجد الإنسان عينا  يمكن أن ينتفع بها، ولم يجد فيها نصا  يدل على المسألة الثانية: في تعارض الأ
بناء  على أن الأصل هو الإباحة، حتى يجد دليلا  على المنع،  ؛يدل على منعها، فهل ينتفع بها ا  إباحتها، ولا نص

 أو يكف عنها بناء  على أن الأصل المنع، والحظر حتى يجد دليل الإباحة.
ألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها طويل، من العلماء من يقول: لا حلال إلا ما أحله الله، ومنهم هذه مس

 من يقول: لا حرام إلا ما حرمه الله.
وأما الحظر وااباحة فمن الناس من يقول أن الأشياء فقال:  ،لما ذكر هذه المسألة -رحمه الله تعالى-المؤلف 

 -عز وجل-وما خلقه الله  ،يعني ممنوع أن تتصرف في ملك الغير إلا بإذنه :الشريعة على الحظر إلَ ما أباحته
له، فلا يجوز أن تتصرف فيه إلا بإذنه، فأنت ممنوع من استعماله حتى تجد الدليل الذي يدل على إباحة  ملك  

 .قولاستعماله، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، هذا 
من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على ااباحة إلَ ما حظره  -وهذا القول الثاني-ومن الناس 

ن الأشياء بعد البعثة موصوفة بالحظر كما كانت قبل البعثة محرمة، وذكرنا إفمن العلماء من يقول: : الشرع
إذ جميع ما  ؛بغير إذنه -عز وجل-ملك الله وهو أن الفعل والانتفاع بهذه الأعيان تصرّف في  ،دليل هذا القول

والتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز،  ،-عز وجل-على وجه الأرض مما يمكن أن ينتفع به هو ملك لله 
 ممنوع أن تنتفع بشي من ملك غيرك إلا بإذنه.ف
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عاما  مع عدم الحرج، ودليل القول الثاني: وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة، يعني أنه مأذون فيها إذنا  
 فع بشيء حتى يجد دليلا  تلا ين :ذلك أن الله تعالى خلق العبد، وخلق له ما ينتفع به، خلق العبد، يعني لو قلنا

وقبل صدور الأدلة التي تدل على إباحة هذه  ،يدل على إباحته، ماذا عن حكم الأشياء بعد البعثة مباشرة
حتى يوجد ما  -عليه الصلاة والسلام-ذين تدينوا بهذا الدين، وتبعوا النبي الأعيان، يعني هل ينتظر الناس ال

 ؟يبيح لهم الانتفاع بهذه الأعيان
َ   -سبحانه وتعالى-الله  ح لهم، لكان لما خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به، دل ذلك على إباحته لهم، إذ لو لم ي 

ي لماذا خلقت هذه الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها؟ أي خاليا  عن الحكمة، يعن ،إياها عبثا   -جل وعلا-خلقه 
 .لينتفع بها

الفرق بين القول بالوقف والتوقف، وهل المتوقف  ، أيشومن أهل العلم من قال بالتوقف، يعني الأدلة متكافئة
ي هل يمكن أن يدرج قوله في أقوال أهل العلم الذين لهم قول ف ،قائل؟ يعني من توقف في بيان حكم مسألة ما

 هذه المسألة؟
وقيل  القول الثالث التوقف في كثير من المسائل، يذكرون الأقوال المتقابلة، ويذكرون أدلتها، :نعم، هم يذكرون 

ورابعها  ،أو تلفيقية ،سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات ما كانت توقيفية أو كانت توقيفية أو توفيقية، بالوقف
 .التوقف التوقف،رابع الأقوال، وهنا ثالثها

ولا  ،لا يجوز أن ترتفع إلا بإذنه -عز وجل-الملك لله  ،ن الأصل في الأعيان الحضرإمن الأئمة من يقول: 
 ورد الإذن، وهذا دليله ظاهر.

دليله أيضا  ظاهر، خلق هذه  -في الأشياء المنتفع بها الإباحةوهو القول أن الأصل -دليله أيضا   :القول الثاني
 }خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً{ أن الله امتن بها،و  -عز وجل-سبيل الامتنان من الله  وذكرها على ،الأمور

 دل على أنه ينتفع بها، حتى يرد دليل المنع. ،[( سورة البقرة89)]
 لأن دليل الفريقين متكافئ، أدلة الفريقين متكافئة. ؛والثالث: التوقف

 الضرورة، الضرورة لها حكمها، اضطر إلى أكل حشيش يأكل، مضطر،الآن المسألة متصورة؟ دعنا من مسألة 
 :لو قال قائل ،وأراد يجرب ،وجد شيئا  ضارا  لا يجوز له أكله، وجد شيئا  متساوي الطرفين لا يضر ولا ينفع نعم،

تأكل الفرق بينهن، أنت تأكل خس ولا  أيشوبين الخس،  ،نعم -علف الأغنام-يش الفرق بين البرسيم أيا أخي و 
لا حلال؟ و  ؟برسيم، ليش ما نأكل برسيم  يش تقول؟أتقول له حرام وا 

لا حرام؟ ليش ما تشتهيه يش المانع؟ أو  ،والله الناس يشتهونه ،نعم، ما يضر، مثل الخس، ويش تقول له، حلال وا 
جل هذا، نعم، يعني مسألة تعارفنا على أننا ما نأكله وصرنا ما نشتهيه، وعرفنا أنه طعام للدواب وتركناه من أ

لا حلال؟ أنت  :تقول لهأبش  أيش المانع، باكل،جائر لي أطعمه و  وما هجائز لي البسه أنا  يقول: والله حرام وا 
 .ما عندك دليل لا يبيح ولا يحرم، كل على أصله في المسألة

يدل  دليلا   يبيح، من يقول الأصل: الإباحة يأكل حتى يجد ن الأصل المنع يمتنع حتى يجد دليلا  : إمن يقول
 على الإباحة.
 طالب:.......
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 .....يش يدريك أن ما عندهم دليلأأنت و 
 :.......طالب

بدليل أو تقليد، تقلد  هذا القول واعتمدته لا تأكل غلا   تأنت إذا اعتقدت هذا القول لا تأكله إلا بدليل، إذا اعتقد
 .من تبرأ الذمة بتقليده

علق على كتاب في هذه المسألة قال: كالحشيش، المؤلف  ا  ا  أن واحدالمسألة ظاهرة، وذكرت لكم سابق أن أظن
وأنها  ،مثل بالحشيش، والمعلق تكلم في أربع صفحات ينقل ما جاء في كتب أهل العلم عن الحشيش وأنها مسكرة

لا نوع من أنواع الحشائش يأكل  ..،ر، طالع رحلة وجاز له، نعم، وهو قصده حشيش الب  ..حرام إجماعا ، وأنها وا 
لا ما يأكل ما يأكل؟  ؟افترض أن نفعها مضمون لكن ما تضر قطعا  يأكل وا 

 تجزم بحله، هذا شيء، ئا  كل على أصله في هذه المسألة، نعم الورع، الورع كونك ما تدخل في جوفك إلا شي
لا  ضف ،هذا أمر ثاني، يعني الورع حمل كثير من السلف أن يتركوا المباح خشية أن يقعوا في المحظور نعم،

 عن المختلف فيه.
أقول: ومثاله ما يوجد على ظهر الأرض من نباتات مما لا ضرر فيه، هل يباح أكله قبل الوقوف على دليل 

يعني من باب التوسعة، وكل على أصله، والمختار  يبيحه؟ أو يمتنع من أكله حتى يوجد دليل على الإباحة؟
أن الأصل فيما ينتفع به والأشياء النافعة  -وهم الأكثر-م وسماحته، صار عند جمع من أهل العل ويسر الدين

في معرض  -جل وعلا-، وهذا ذكره الله [( سورة البقرة89)] }خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً{لقوله تعالى:  ؛الجواز
 .ولا يمتن إلا بجائز ،الامتنان

))لا ضرر ولا لعموم:  )لا ضرر ولا ضرار((،)فالأصل فيها التحريم لعموم حديث:  ،وأما بالنسبة لما يضر
 .فلا داعي لتكراره ،، وأظن كررنا مرارا  التمثيل بالسقنقور، نعم، مثلنا به مرارا  ضرار((

يدل على  ولو لم تجد دليلا   ،المقصود أن المسألة واضحة ومتصورة، فلا أحد يمنعك من أن تأكل ما لا يضر
 ينهى عنه، نعم.ما  خلا  في عمومأو يكون دا ،ما لم يكن ضارا   ،إباحته

 طالب:.......
 حتى بعد البعثة، لكن بعد البعثة، بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه.
 ......؟طالب: لكن بعد ثبوت الأدلة المفيدة أن الأصل ااباحة، هل هناك من قال
في  ه، تدري أن بعض الناس يقعد قواعدإيه إيه، الأصل في الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع، كل على أصل

الأطعمة، الأصل الإباحة، بعضهم يقول: الأصل المنع، نعم، عندهم يختلفون فيها، ولذا يقول بعضهم: لا حرام 
 .الله باحهما حرمه الله، ومنهم من يقول: لا حلال إلا ما أ

 :-رحمه الله تعالى-نا يقول الناظم ه
 لا حكاااااااااااااام قبااااااااااااااال بعثاااااااااااااااة الرساااااااااااااااول

 ي الأشااااااياء قباااااال الشاااااارعوالأصاااااال فاااااا
 باااااااااااال مااااااااااااا أحاااااااااااال الشاااااااااااارع حللناااااااااااااه
 وحياااااااااااااث لااااااااااااام نجاااااااااااااد دليااااااااااااال حااااااااااااالّ 

 باااااااااااااال بعاااااااااااااادها بمقتضااااااااااااااى الاااااااااااااادليل 
 تحريمهااااااااااااا لا بعااااااااااااد حكاااااااااااام شاااااااااااارعي
 ومااااااااااااااااااا نهانااااااااااااااااااا عنااااااااااااااااااه حرمناااااااااااااااااااه
 شاااااااااااارعا  تمسااااااااااااكنا بحكاااااااااااام الأصاااااااااااال
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 مستصاااااااااااااااحبين الأصااااااااااااااال لا ساااااااااااااااواه
 أي أصااااااااااااااله التحلياااااااااااااال إلا مااااااااااااااا ورد
 وقيااااااااااااال إن الأصااااااااااااال فيماااااااااااااا ينفاااااااااااااع

 

 وقااااااااااااااال قااااااااااااااوم ضااااااااااااااد مااااااااااااااا قلناااااااااااااااه
 يمهااااااااااا فااااااااااي شاااااااااارعنا فاااااااااالا يااااااااااردتحر 

 جاااااااااااااااااوازه، وماااااااااااااااااا يضااااااااااااااااار يمناااااااااااااااااع
 

القول الثالث هذا الأخير: أن الأصل فيما ينفع والأصل فيما يضر، معروف أن الأصل، الخلاف في قيل 
 المسألة في الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، ولا يمكن أن ينتفع فيما يضر.

 :.......طالب
دات فهي توقيفية، العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يعمل شيئا  إلا بمقتضى ، أما بالنسبة للعباعلى.. كل

العبادات مفروغ منها،  ،وألا يعبد الله إلا بما شرع ، وألا يعبد الله إلا بما شرع،-عز وجل-الدليل مما يتعبد به لله 
 . ولذا لا تدخلها الأقيسة، فالعبادات توقيفية

 محل الخلاف. هذهوغيرها من أبواب الدين والأطعمة  بالنسبة للمعاملات والمناكحات
: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعيمعنى الاستصحاب  ،الاستصحاب الذي أشار إليه المؤلف

طلب  ،طلب الشفاء، والاسترقاء ،المقصود به طلب الصحبة، كالاستشفاء ،السين والتاء للطلب :فالاستصحاب
 هذا تعريف المؤلف. :أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعيمعناه ، سقياطلب ال ،الرقية، والاستسقاء

ه في الزمن المستقبل، مأخوذ من ؤ وفي إرشاد الفحول معناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقا
لزمن ه في اؤ أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقا، هر  وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيّ   ،المصاحبة
 .هر  وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيّ   ،مأخوذ من المصاحبة، قوله: المستقبل

إذا لم يجد المجتهد بعد البحث والتحري دليلا  على وجوب شيء أو عدم وجوبه، ذكر له أو سمع شيئا  من 
جد ما يدل على فضائل رجب، أو ليلة النصف من شعبان، نعم، فأراد أن يصوم رجب، فبحث في الأدلة فلم ي

 .لأن الأصل عدم وجوب صومه ؛وجوب صوم رجب مثلا ، فيستصحب هذا الأصل
الصلوات الخمس، هل  -الصلاة الواجبة- لأن الواجبات ؛أراد أن يصلي صلاة سادسة، فبحث عن دليل ما وجد

ى الصلوات فلا يجب سو  ،جد ما يدل على وجوب صلاة سادسةو ما  ))لا، إلا أن تتطوع((غيرها؟ قال:  علي  
 .))لا، إلا أن تتطوع((قال:  "،غيرها؟ هل علي  : "كما في حديث ضمام ،الخمس
 وجدوا أدلة توجبها، فأنت إذا لم تجد دليلا   -عند من يقول بوجوبهما-صلاة العيد، صلاة الوتر  ،طيب

عبد الله إلا بما يعني في العبادات، لا يت -عز وجل-وهو أنه لا شرع إلا ما شرعه الله  ،تستصحب هذا الأصل
نصوم رجب على سبيل الوجوب والإلزام، نقوم ليلة النصف  :فإذا قال لك قائل ،شرع، فتستصحب هذا الأصل
الأصل العدم فنستصحبه  -عدم الدليل- نستصحب بالعدم، نستصحب العدم ؛من شعبان، نقول: هات الدليل

 حتى نقف على دليل.
، العلماء اختلفوا في الاستصحاب هل هو حجة عند عدم الدليل؟ ف فيهال  والاستصحاب من الأدلة التي اخت  

حكاه و سواء كان في النفي أو في الإثبات،  ،حجة، وهذا قول الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية :فمنهم من قال
 ابن الحاجب عن الأكثر.

ذا أثبت أمرا    فلك أن تطالبه بالدليل. -ولو لم يرد نفيه- إذا نفى أمرا  ثابتا  لك أن تطالبه بالدليل، وا 
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ليه ذهب أكثر الحنفية والمتكلمين ،القول الثاني: أنه ليس بحجة لأن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى  ؛وا 
معنى هذا  أيشوهذا خاص بالشرعيات،  ،لأنه يجوز أن يكون وأن لا يكون  ؛فكذلك في الزمان الثاني ،الدليل
 الكلام؟

في الزمان الأول، على أن الاستصحاب ليس بحجة، يحتاج إلى دليل، صلاة  أكثر الحنفية يقولون: الثبوت
على ستة أوجه في..،  -عليه الصلاة والسلام-صلاها النبي  -عليه الصلاة والسلام-الخوف مثلا ، في عهده 

إلى قيام  -عليه الصلاة والسلام-كلها ثابتة، ونحن نستصحب هذا الأصل ونصليها بعد وفاته  ،سبعة أو
لأنها ثبتت بدليل لم يثبت نفيه، وصلاها الصحابة بعده، دليل على أن الحكم ليس خاصا  به، نعم، ليس  ؛ساعةال

 -عليه الصلاة والسلام-أو أبو يوسف: صلاة الخوف خاصة بالنبي  ،خاصا  به، فإذا قال محمد بن الحسن
وفعل الصحابة  -السلامعليه الصلاة و -وهو فعل صلاة الخوف في عصره  ،نحن نستصحب الأصلنقول: 

لَاةَ فَلْتَقُمْ{  -عليه الصلاة والسلام-حقه  بعده، قالوا: لا، صلاة الخوف ثبتت في ذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ }وَاِ 
حقه، نحتاج إلى دليل، نقول: أيضا  نحتاج إلى في ، ونحن نحتاج إلى دليل كما ثبت الدليل [( سورة النساء408)]

( سورة 404)] }خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً{: -جل وعلا-، في قوله -عليه الصلاة والسلام-مثل قوله  دليل في
وهو خطاب لأمته من بعده عند الجماهير، بل لا أعرف من  -عليه الصلاة والسلام-هذا خطاب للنبي  ؛[التوبة

عليه الصلاة -د من ثبوت دليل يتناول الأمة، الخطاب للنبي لا ب نخالف في هذا بخلاف صلاة الخوف، إذ
 عرفنا كلامهم في القول الثاني أنه ليس بحجة؟، خطاب لأمته ما لم يرد دليل يدل على التخصيص -والسلام

 -عليه الصلاة والسلام-ثبت في الزمن الأول، ثبوته في الزمن الأول افتقر إلى دليل، صلاة الخوف في عهده 
لَاةَ{يل ثبتت بدل ذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ بدليل أنه قبل ذلك قبل أن يرد هذا الدليل، الصلوات الخمس  ،}وَاِ 

ذَا  -عليه الصلاة والسلام-لأنه لم يرد دليل، فورد الدليل للنبي  ؛في يوم الخندق جمعت بعد غروب الشمس }وَاِ 
لَاةَ  الزمان الثاني يحتاج  نصلاها على أوجه، فالزمان الأول احتاج إلى دليل، إذ، {كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ

لا م و بظاهر؟ نعم، أما أصحاب القول الأول يقولون: خلاص ثبت الدليل، هذا فيما يراد ا هإلى دليل، ظاهر وا 
 نفيه.

إن  ،لأصل الاقتداء والائتساءفا -عليه الصلاة والسلام-فإن ثبت الدليل المثبت في حق النبي  ،أما ما يراد إثباته
 .لأنه أعم، والفعل لا عموم له ؛لم يرد دليل من فعله، وقد ورد دليل من قوله عملنا بالدليل القولي

لم يعتمر في  -عليه الصلاة والسلام-بدليل أن النبي  ؛ن العمرة في رمضان ليست بمشروعةإلو قال قائل: 
 رمضان، نعم، ماذا نقول؟

كونه ما اعتمر  ،))إنها تعدل حجة((حث على العمرة في رمضان، وقال:  -الصلاة والسلام عليه-نقول: النبي 
من ذلك، شيء آخر، لكن الدليل القولي  -عليه الصلاة والسلام-لعارض رحمة بأمته، شفقة عليها، عدم تمكنه 

 يس بمشروع.يتناول الأمة، لكن كونه ما فعل لا يعني أنه لو  -عليه الصلاة والسلام-يتناول النبي 
بعض من كتب يقول: هذا من الأخطاء، من أخطاء الناس في عشر ذي الحجة  :صوم عشر ذي الحجة

ما كان يصوم  -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  -ارضي الله تعالى عنه-لأنه ثبت من حديث عائشة  ؛الصيام
كان يصوم تسع ذي الحجة، فإذا  أنه -عليه الصلاة والسلام-العشر، نقول: أيضا  ثبت من حديث بعض أزواجه 
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))ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، في اعتضد هذا بالحث على العمل الصالح 
))من صام يوما  في سبيل الله باعد الله وجهه  ؛وثبت أيضا : أن الصيام من أفضل الأعمال، هذه الأيام العشر((

ن صيام تسع ذي الحجة مشروع، بل من أفضل الأعمال؛ : إإذا انظم هذا إلى هذا قلنا ،عن النار سبعين خريفا ((
 -عليه الصلاة والسلام-كونه ، وهذا عمل صالح ،))ما من أيام العمل الصالح((لأنه عمل فاضل، عمل صالح، 

م لا ، كونه ما صا-عليه الصلاة والسلام-ما صام كما في حديث عائشة، أو صام في حديث بعض أزواجه 
 هذه أمور واضحة. نيعني أنه أن الصيام غير مشروع، مثل كونه لم يعتمر في رمضان، إذ

ن الاستصحاب يصلح أن يكون مرجحا  يرجح به إذا تكافأت الأدلة في مسألة ما، فيستصحب : إمنهم من يقول
ن الأصل أنه دليل لأ ؛وأدلة تدل على الإباحة، نرجح بالاستصحاب ،الأصل، يعني وجدنا أدلة تدل على المنع

ن كان مختلفا  فيه  فهو من ضمن ما يدعم القول بالإباحة، قال به قوم. ،وا 
 ليش يرجح الناقل عن الأصل؟ ،يرجح الناقل عن الأصل من قال: يرجح الناقل عن الأصل،ومنهم من عكس، 

 ليلا  ينقل عن هذه الإباحةوجدنا دليلا  يدل على الإباحة، والأصل الإباحة، اعتضد هذا الدليل بالأصل، وجدنا د
لا نعمل بالدليل الناقل  :نؤيد الدليل المبقي على الأصل بالاستصحاب؟ أو نقول :فهل نقول -عن هذا الأصل-

لا لزم على ذلك النسخ مرتين، نصير نقلنا عن  ،عن الأصل وهذا الدليل الموافق للأصل كان في أول الأمر، وا 
بناء  على أن الأصل  ،ن هذا المبقي للأصل في أول الأمر: إننا نقوللكن كو ، ثم نسخنا هذا الناقل ،الأصل

 الإباحة، ثم جاء ما ينقل عن هذا الأصل.
والأصل أن يبقى الحكم على  ،هل يؤيد ما يؤيد الاستصحاب هل الأصل..، وعلى كل حال المسألة خلافية،

 فة.أو نقول: يرجح الناقل عن الأصل على المبقي له، المسألة معرو  ،أصله
 اختصارا . ؛المسألة أيضا  فيها أقوال أخر أضربنا عن ذكرها

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم 
 وحااااااااد الاستصااااااااحاب أخااااااااذ المجتهااااااااد

 

 بالأصاااااال عنااااااد دلياااااال حكاااااام قااااااد فقااااااد 
 

 ب الأدلة؟عندنا مسألة ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة، كيف ترتّ  
وبذلت  ،ت أن تستوعب جميع ما قيل فيها من أدلةوأرد ،مسألة أو كلفت ببحث ،أنت باحث أردت أن تستوعب

 .واجتمع عندك من الأدلة الشيء الكثير ،جهدك
نعم، ثم من صريح صحيح السنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس، إلى آخر  ،معلوم أنك تبدأ بالأدلة من الكتاب

لمسألة يقدم القياس ترتب من ظاهر، هل يستدل شخص على حكم ا ،الأدلة، هذا الترتيب الطبيعي حسب القوة
 ؟!على الكتاب والسنة، أو يقدم السنة على القرآن

نعم من أهل العلم من يكتفي بالإجماع، فيقول: المسألة هذه جائزة بالإجماع، أو دليلها الإجماع، وفيها دليل من 
 .الكتاب والسنة، فيستدرك عليه فيقال: هذا الحكم جائز بالكتاب والسنة والإجماع

الترتيب الطبيعي أن تبدأ بالقرآن ما يدل  -ولو لم يحصل تعارض-يبك للأدلة في المسألة الواحدة فأنت عند ترت
، ما يؤيد هذه المسألة من صحيح السنة، ثم بعد ذلك الأدلة الأخرى -عز وجل-على هذه المسألة من كتاب الله 

 .المتفق عليها والمختلف فيها على الترتيب
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، عشرة منها تؤيد ذا تعارضت هذه الأدلة، جمعت في المسألة عشرين دليلا  لكن إذا تعارضت هذه الأدلة، إ
وعشرة يستدل بها على تحريم هذا الفعل، نقول: تعارضت الأدلة، في هذه المسألة تعارضت الأدلة، إن  ،الإباحة

خاص، ، عام على ..ولو بحمل خاص ،أمكن الجمع بين هذه الأدلة بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل العلم
هذا ناسخ، إذا لم : مطلق على مقيد، إذا أمكن الجمع تعين، إذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر قلنا

 ؟ فالتوقف.أيشالمتأخر لا بد من الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح فمن يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم 
أو  ،أو من السنة ،ي الظاهر من القرآنكيف ترجح بين هذه النصوص، النصوص هذه المتعارضة ف: الترجيح

وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على يقول:  -رحمه الله تعالى-منهما معا ، فالمؤلف 
لَ االموجب للظن، و  لنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وا 
التي  ،ما يثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس :دلة هناالمراد بالأ :فيستصحب الحال

فإذا كان في المسائل التفصيلية، الآن إجمالي، نتحدث إجمالا  عن الأدلة إجمالا   ،مضى الحديث عنها إجمالا  
 .على ضوء ما تقدم الذي هو موضوع أصول الفقه

ما هنا، لكن لو كان  ية، فالأدلة الإجمالية يكون النظر فيها إجمالي مثليعني موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمال
دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة ما فإن الكلام في هذا التعارض ودفعه يكون على  ،عندنا دليل تفصيلي

 .سبيل التفصيل
، دليل من {}فَصَل ِ }، [( سورة الكوثر8)] }فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ{يعني إذا تعارض دليل من القرآن مع دليل من السنة، 

 هل المراد به الصلوات الخمس، نعم؟ ؟}فَصَلِ  لِرَبِ كَ{القرآن، هل المراد بالصلاة الصلوات الخمس؟ 
لَوَاتِ{ :ليس المراد به الصلوات الخمس، لكن المراد به الصلوات الخمس  :[( سورة البقرة842)] }حَافِظُواْ عَلَى الصَّ

 هذا دليل من القرآن استدل به بعضهم على وجوب صلاة العيد.، كَ وَانْحَرْ{}فَصَلِ  لِرَب ِ 
 .))لا، إلا أن تتطوع((غيرها؟ قال:  في حديث ضمام وهو من السنة: هل علي  

 في التعارض بين هذين الدليلين من وجوه: ..،فالنظر في تعارض
ظني وهو الحديث، فمن هذه الحيثية نقدم القطعي أحد هذه الوجوه: أن أحدهما قطعي الثبوت وهو الآية، والثاني 

 .؟ الظنيأيشعلى 
إذا نظرنا إلى هذين النصين من جهة أخرى، وجدنا أن الحديث يدل على المدعى بمفهومه بمفهومه، والآية تدل 

 .على المدعى بمنطوقها
لة الآية على المدعى طيب، إذا نظرنا من جهة ثالثة، وهو أن دلالة الحديث على المدعى أصرح وأجلى من دلا

لا لا؟  ولو كانت مفهومة، صح وا 
يعني حينما يقول: هل علي غير الخمس؟ يقول: ما عليك شيء، هذا ما هو بصريح في نفي الزائد؟ نعم، لكن 

 ،أين الدلالة على صلاة العيد؟ ما في إلا اقترانه بالنحر، نعم، فالحديث أصرح في الدلالة ،}فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ{
ن كان مفهوم ن كان ظنيا  وا   ، إلا أنه أصرح وأجلى من دلالة الآية على المدعى.ا  وا 

 من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس- إذا تعارض عند المجتهد أكثر من فرد من أفراد ما ذكر
عض إذا فلا بد من ترجيح بعضها على ب -الأدلة الإجمالية -عند من يقول به-وقول الصحابي  ،والاستصحاب
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ما اتضح المراد منه، يقدم الجلي على ما اتضح المراد منه هو لم يمكن الجمع كما هو معروف، فيقدم الجلي و 
والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس ، على الخفي وهو ما لم يتضح المراد منه

بأن كان نصا  في الدلالة على المدعى،  ،مراد منهالجلي على الخفي، نعم، لا بد أن يقدم الجلي وهو ما اتضح ال
على  -على ما تقدم-على الخفي وهو ما كانت دلالته ظاهرة أو مؤولة، الموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة 

-وقول رسوله  -جل وعلا-وهو قول الله  :والنطق، وهذا تقدم بسطه ،وما ثبت من أخبار الآحاد ،الموجب للظن
 إلا إذا كان النص عاما ، فإنه يخص بالقياس. -الذي تقدم شرحه-على القياس  -والسلامعليه الصلاة 

وعندنا دليل من الكتاب أو من السنة لكنه عام، يتناول هذا  ،إذا خصصنا النص العام بالقياس، عندنا دليل قياس
 .الفرد بعمومه، وعندنا ما يخرج هذا الفرد بقياسه على ما خرج بالنص، نعم

 ؟نعم -آية النساء- يأتي الفاحشة حتى الوفاة حبس من
 طالب:.......

 من نسائكم، نعم؟
 طالب:.......

، هذا [( سورة النساء41)] }حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ{، [( سورة النساء41)] }أَوْ يَجْعَلَ اللَّ ُ لَهُنَّ سَبِيلًا{، نعم، ..حتى
 يتناول؟ ن؟ مأيشيتناول بعمومه 

 .....بس، يتناول المحصنطالب: الح
 نعم المحصن والثيب.

 طالب: البكر.
 كيف؟

 طالب: المحصن والبكر.
))خذوا عني، خذوا عني، قد  :ن هذا الحكم منسوخ بحديث عبادة: إنعم، الإحصان ضد البكارة، لكن هل نقول

منسوخ؟ هذا  :نقول سنة(( جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب
وحينئذ لا إشكال، لكن الذي لا يقول بالنسخ  -القرآن بالسنة- يمكن أن يقول به من يرى نسخ القطعي بالظني

 .وليس من باب النسخ ،فالحكم ساري إلى أمد، وقد انتهى الأمد، فقد جعل الله لهن سبيلا   ،يقول: هو بيان بيان
}فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ دعونا من هذه الآية،  ،ماءالنص في الإ هاه، النص في الإماء،

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ{، [( سورة النساء81)] الْعَذَابِ{ ، هذا المثال [( سورة النااور8)] }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ 
نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ{ }الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ،يكون أوضح هذا يتناول الأحرار والعبيد، بعمومه يتناول  :فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ 

وخرج العبيد بالقياس على  ،}فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{الأحرار والعبيد، خرج الإماء بقوله: 
مخصوص بالقياس بالنسبة لذكور العبيد، مخصوص بقياسه على  -انيموم الزانية والز ع-فالعموم ، الإماء

بل بعضهم ، لأن عندهم الترجيح ؛الإماء، فهنا القياس يخص العموم، فنحن قدمنا القياس على عموم النطق
يجعله من وجوه الجمع وهو في الحقيقة ترجيح، نرجح الخاص على العام، في الجزء الذي ورد فيه النص 
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بمعناه الأعم، لا شك  ،النسخ :يص والتقييد نوع من أنواع النسخ، يطلق عليه بعض المتقدمينالخاص، فالتخص
 ص، لكنه رفع جزئي وليس برفع كلي.اأن فيه رفع حكم بالنسبة لما ورد فيه الدليل الخ

 .....والله مملة الأصول أشوف الإخوان
وهو القرآن  :والموجب للعلملمراد منه، ما خفي اهو و  :على الخفيوهو ما اتضح المراد منه  ،يقدم الجلي

على وهو قول الله وقول رسوله  :على النطقوهو ما ثبت من أخبار الآحاد  :على الموجب للظنالسنة  ومتواتر
 .الذي تقدم شرحه، إلا إذا كان النص عاما  فإنه يخص بالقياس :القياس

}الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي : -جل وعلا-اس على عموم قوله قدمنا هذا القي -قياس العبيد على الإماء- يعني قدمنا القياس
نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ{  .فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ 

 أو أجمع عليها، يقدم على القياس الخفي، وهو ما ثبت علته بالاستنباط، ،القياس الجلي: وهو ما نص على علته
إن  -الدليل من الكتاب والسنة- صل، إن وجد في النطقفإن وجد في النطق من الكتاب والسنة ما ينقل عن الأ

وجد فيهما ما ينقل عن الأصل الذي تحدثنا عنه قريبا  وهو البراءة الأصلية، عمل بالنص، عمل بالنص الناقل 
ن لم نجد نصا  ينقل عن  ،وعملنا بالنصعن الأصل، تركنا الأصل  نعم؛ لأننا وجدنا ما ينقل عن هذا الأصل، وا 

  .ننا نعمل بالاستصحاب، وهو العدم الأصلي الذي سبقت الإشارة إليهالأصل فإ
 وقاااااااااااااااادموا ماااااااااااااااان الأدلااااااااااااااااة الجلااااااااااااااااي
 وقاااااااااااااااااادموا منهااااااااااااااااااا مفيااااااااااااااااااد  العلاااااااااااااااااام
 إلا ماااااااااااااااااع الخصاااااااااااااااااوص والعماااااااااااااااااوم
 والنطاااااااااق قااااااااادم عااااااااان قياساااااااااهم تفاااااااااي
ن يكااااااان فاااااااي النطاااااااق مااااااان كتااااااااب  وا 
لا  فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالنطق حجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة إذا وا 

 

 علاااااااااااااى الخفاااااااااااااي باعتباااااااااااااار العمااااااااااااال  
 علاااااااااااااى مفياااااااااااااد الظااااااااااااان أي للحكااااااااااااام

 تى بالتخصاااااااااااايص لا التقااااااااااااديمفليااااااااااااؤ 
 وقااااااااااااااادموا جلياااااااااااااااه علاااااااااااااااى الخفاااااااااااااااي
 أو ساااااااااااااااانة تغيياااااااااااااااار الاستصااااااااااااااااحاب
 فكااااااااااااااااان بالاستصاااااااااااااااااحاب مساااااااااااااااااتدلا  

 

 ....تفضل، تفضل أذن 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (21) في أصول الفقه الورقات متن شرح

 شرط المفتي والمستفتي 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم
 :-رحمه الله تعالى-أما بعد: فقد قال المؤلف 

 ،وأن يكون كامل الْلة في الَجتهاد ،خلافاً ومذهباً  ،ن يكون عالماً بالفقه أصلًا وفرعاً أ :ومن شرط المفتي
في وتفسير الْيات الواردة  ،عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين

أن يكون  :فيقلد المفتي في الفتيا ،ليدأن يكون أهلًا للتق :ومن شرط المستفتي، الأحكام والأخبار الواردة فيها
 .وليس للعالم أن يقلدأن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، من أهل التقليد، 

 ..وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول.
 يكفي، يكفي يكفي.

لما ، وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد لله رب العالمين
من بيان ما يحتاج إليه الطالب المبتدئ مما يتعلق بالأصول الإجمالية من  -رحمه الله تعالى-فرغ المؤلف 

عقب ذلك كله  ،وقول الصحابي، وذكر كيفية الاستفادة منها ،والاستصحاب ،والقياس ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب
 بحال المستفيد والمجتهد.

يعني بأصوله  :أن يكون عالماً بالفقه أصلًا وفرعاً  :من شرطه ،تي له شروط عند أهل العلموهو المف :المجتهد
 ؟بالفقه ا  بالفقه؟ كيف يكون المفتي عالم ا  وفروعه، كيف يكون عالم

أو يكفي في ذلك تحصيل جملة من  ،يعني هل المقصود بذلك أن يكون مستحضرا  لجميع المسائل الفقهية بأدلتها
يع بواسطتها من تطبيق هذه الأصول على تلك الفروع بأدلتها، ويكون بالنسبة للباقي معرفته بها المسائل يستط

 ؟بالقوة القريبة من الفعل
 ،ففلان فقيه بالفعل يعني مستحضر لجميع المسائل المتداولة بين الفقهاء بأدلتها ،فالفقيه منه ما يكون بالفعل

لى المسائل بأدلتها، ويتوصل إلى إلفعل بمعنى أنه يستطيع الوصول ومنهم من يكون فقيها  بالقوة القريبة من ا
 وهذا تقدم ذكره في شرح تعريف الفقه. ،القول الصحيح بدليله في أقرب وقت، هذا فقيه لكنه بالقوة وليس بالفعل

وبما  ،وأصولهوقواعد الفقه  ،يعني لا بد أن يكون متصورا  للمسائل الفقهية :أن يكون عالماً بالفقه أصلًا وفرعاً 
إذا كان المراد به المجتهد المقيد، ويكون مجتهد مذهب يسمونه،  ،سواء  كان في مذهب بعينه ،فيها من الخلاف

 مجتهد مذهب، أو على العموم في مذاهب العلماء كلهم إذا كان المراد الاجتهاد المطلق.
، ولا يقدح فيه أن يخفى عليه بعض الأقوال مذاهب فقهاء الأمصار ممن يعتد بقوله منهم :والمراد بمذاهب العلماء

الشاذة التي لا حظ لها من النظر، ولا يقدح فيه أن يخفى عليه أقوال المبتدعة الذين لا يعتد بهم في الخلاف 
 والوفاق.
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 ا  لئلا يخالف كلام ؛ومعرفة مواطن الخلاف والإجماع ،اشتراط هذا الشرط الذي هو الاطلاع على المذاهب
 فيحدث قول يخالف الإجماع. عليه، ا  مجمع

والثاني: أن يكون كامل الآلة في ، أن يكون عالما  بالفقه أصلا  وفرعا  خلافا  ومذهبا   من الشروط، الشرط الأول:
وهذا الشرط إما أن يراد به الأوصاف الغريزية الخلقية في الإنسان، أو يراد به الأوصاف  ،الاجتهاد، كامل الآلة

جيد الفهم، بمعنى أنه عنده من الحفظ ما  ،لى الأوصاف الغريزية من كونه صحيح الذهنالمكتسبة، لكن حمله ع
من أجل أن يستنبط  ؛يؤهله لحفظ النصوص التي يعتمد عليها، وعنده من الفهم ما يؤهله لفهم هذه النصوص

ا  بما يحتاج إليه ن يكون عارفأ لأن الاحتمال الثاني يغني عنه الشرط الثالث، وهو ؛منها، حمله على هذا أولى
 في استنباط الأحكام.

هذه هي العلوم المكتسبة، لا بد أن يكون عارفا  بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، فلا بد أن يكون جيد 
لا يشترط أن يكون حافظا  لجميع هذه العلوم، بحيث يكون ، التحصيل فيما ذكره المؤلف من علوم، جيد التحصيل

، بل يكفي من هذه العلوم ما يحتاج إليه في فهم النصوص، في فهم الكتاب والسنة، في كل علم كخواص أهله
أن يكون عارفا  بما يحتاج إليه في استنباط وهذا أشار إليه المؤلف،  ،فلا بد من مشاركته في النحو واللغة

 .اللغة بفروعها، لا بد أن يكون عالما  بالقدر اللازم الكافي لفهم الكلام من الأحكام من النحو واللغة
 عم؟معنى اللغة؟ ن أيشفروع اللغة كم؟ عشرة؟ النحو، الصرف، اللغة، 

 طالب:.......
مفرداتها التي يسمونها متن اللغة وفقه اللغة، نعم، والعروض، والقوافي، والبيان، والمعاني، والبديع، والاشتقاق، 

 ا؟هذه فروع علم اللغة، لكن لا يلزم معرفة العروض والقوافي لماذ
 .عنه أن يكون شعرا   ي  ف  ن   -عليه الصلاة والسلام-ليس بشعر، وكلام نبيه  -جل وعلا-لأن الكلام نثر، كلام الله 

على كل حال هذا من الكمال أن يكون عارفا  بذلك، وهذا معروف عند أهل العلم، فروع هذه العلوم كلها معروفة 
 عند أهل العلم إلى طبقة شيوخنا.

سنة خمسة وتسعين في الفرائض جاء بيت كان  -الله عليه ةرحم-نقرأ على الشيخ عبد العزيز  نذكر أننا لما كنا
فقطعه الشيخ عروضيا  وأثبت أن ما فيه شيء، فمثل هذا يحتاج إليه لا شك أنه كمال، نعم، هذا  ،فيه انكسار

رورية ليست كمالية، أمر كمالي لكن يحتاج إليه طالب العلم، طالب العلم محتاج إلى النحو، هذه حاجة ض
كذلك، مفردات اللغة الذي هو متن اللغة، فقه اللغة، الآن منا من يفرق بين متن اللغة وفقه  -أيضا  –الصرف 
 ؟اللغة؟ نعم

 طالب:.......
 هو؟ أيشما معنى الفصيل؟ هاه،  (يلص  الف  )أنت عندك كلمة نعم، عندك كلمة 

 طالب:.......
 نعم؟ معناه؟ أيشلا 

 :.......طالب
 ؟أيشولد 
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 :.......طالب
 .ا  واحد ى  خلينا معن أيشلا، ولد 
 :.......طالب

يسمى بلغة  أيشلكن إذا كنت تعرف ولد الناقة، هذا ولد ناقة، لكن  -متن اللغة-مفردات اللغة ولد الناقة، هذا 
 العرب؟

 ترجع إلى كتب فقه اللغة، يعني عكس متن اللغة.
ها المعاجم التي لا تعد ولا تحصى، ومن أهمها كتب المتقدمين مثل أما بالنسبة لمتن اللغة ومفرداتها في

 )الصحاح، والتهذيب( يليها )اللسان والقاموس(، ومن أجمع ما كتب في اللغة )تاج العروس(.
هناك أيضا  )المجمل، ومعجم المقاييس لابن فارس( وغيرها، كتب كثيرة لا يحاط بها، لكن كتب فقه اللغة قليلة، 

)فقه اللغة للثعالبي( وهو مختصر، وأيضا  )المخصص لابن سيدة( كتاب نفيس، ولا يستغني عنه  من أنفسها:
 طالب علم.

هناك كتاب اسمه )الإفصاح في فقه اللغة لعبد المتعال الصعيدي( أظن كتب النحو والصرف لو بدأنا نعدد كتب 
جرومية وهي التي بعد هذا الكتاب، بعد النحو والتدرج فيها، والصرف كذلك..، وما لعل هذا نرجئه إلى شرح الأ

 .-إن شاء الله تعالى-الورقات الأجرومية 
والصرف واللغة فقها  ومتنا ، والعروض والقافية، وهذه أيضا  كتب فيها كثير، والبيان، والمعاني، والبديع، الفنون 

وفيها لعبد القاهر الجرجاني أسرار الثلاثة التي يجمعها )البلاغة(، وفيها الكتب الكثيرة للمتقدمين والمتأخرين، 
البلاغة، ودلائل الإعجاز، وفيها المفتاح للسكاكي، وفيها )تلخيص المفتاح( الذي دار الناس بفلكه، ومشوا ورائه 

 وكثرت شروحه وحواشيه، وعنوا به.
 لماذا نحتاج إلى النحو واللغة والصرف وهذه العلوم؟

تؤهل  ؛ت بلسان العرب، فلا بد لفهمهما من معرفة بهذه العلوملأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ورد
القدر المجزئ الذي يقبح جهله، ولا يراد بذلك أن يتقن كل فرع من هذه  -مثل ما ذكرنا-والمراد بذلك  ،لفهمها

 الفروع كخواص أهله، على ما سبقت الإشارة إليه.
، وهذه تعطيه الأساليب والعبارات الجيدة التي باأن يطلع على كتب الآد -من أدب المفتي-من الأدب أيضا  

ن كان أهل  ،يستطيع بواسطتها أن يوصل ما لديه من علوم ويقصد بذلك الأدب العفيف لا الأدب الماجن، وا 
ن كان فيها شيء من المخالفة التي بعضها لا  ن كان فيها ما فيها، وفيها فوائد وا  العلم يطلعون على الكتب وا 

من أهل العلم حينما يفتي أو يسأل يصعب عليه أن يوصل المعلومة  ا  لم، لكن تجد كثير يليق بسمت طالب الع
 .التي يريدها إلى المستفتي،

لو  ،مثل الأساليب الرائعة التي بثها ابن القيم في كتبه ،نعم هناك كتب قد تغني عن هذه الكتب وهي عفيفة
 .حياته يحفظ منها طالب العلم كمية وجملة استفاد منها في مستقبل

فيخاطبه على قدر فهمه، قد يكون  ،ولذا العالم حينما يسأل ينبغي أن ينظر حال السائل من أي طبقة يكون 
مع أن طالب العلم أسهل  ،السائل طالب علم وليس عنده من العبارات ما يستطيع أن يوصله إلى طالب العلم
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أو  ا  الأسلوب المناسب، هذا إذا كان السائل واحدمن العامي، فيوصل المعلومة والفتوى والجواب إلى هذا السائل ب
مجموعة يشملهم وصف واحد، لكن إذا كان السؤال مطروح على خلائق لا يحصون، منهم العالم، منهم المتعلم، 
منهم العامي، منهم الذي لا يفهم اللهجات، فمثل هذا يتعين عليه أن يكون جوابه مفهوما  لدى السامعين، فلا 

 .يفهمها جميع من يستمعيفتي بلهجة لا 
 ؛ةيأو يتعلم جميع اللغات ليفتي بها، لكن أقل الأحوال أن يتقن العرب ،هو لا يطالب أن يفتي بجميع اللغات

لأن الأقاليم تختلف في فهم العامية، وبعض الألفاظ العامية يختلف مدلولها من قطر  ؛بحيث يفتي الناس بالعربية
 .وقد تفيد الضد والنقيض، تفيد الضد والنقيض من المقصود ،ى آخريختلف مدلولها من قطر إل إلى آخر،

ويفتي بالعربية لا سيما إذا كان من يسمعه من شرائح متنوعة، ومن أقطار العالم عليه أن يعتني بالعربية ف
الله متباعدة؛ لأن الآن ما هو مثل قبل، لا يبلغ صوتك إلا أمتارا ، الآن ألوف مؤلفة من الكيلوات يصل صوتك، و

 المستعان.
 طالب:.......

–يعطيه بقدر ما يفهم؛ لأن المقصود نفع السائل، حل الإشكال لدى السائل فيهمه بلهجته، لكن لما يقول كلمة 
واحد سأل شيخا  من المشايخ قال: ما حكم الزعابة؟ قال: الزعابة ما ، تختلف فيها الأقطار اختلافا  متباينا -مثلا  

الشيخ فهم أن الزعابة إخراج الماء من البئر، هذه الزعابة عندهم، قال: يا شيخ  عابة؟فيها شيء، أيش معنى الز 
أنا سمعت أنها حرام وشرك، قال: أيش لون شرك؟ قال: الزعابة تذبح عند باب الدار إذا أردت أن تسكن، قال: 

ة باللغة التي يتفق عليها اللهم سلم، هذا الشرك الأكبر نعم، فعلى هذا لا بد من الاستفصال، ولا بد من الإجاب
 الجميع، والله المستعان.

يقول: ومعرفة الرجال، عارفا  بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال، معرفة رجال 
الحديث من ناحية الجرح والتعديل، ومعرفة قواعد الجرح والتعديل، وكيف يعمل عند تعارض الجرح والتعديل، لا 

من معرفة ذلك لماذا؟ ليتأهل للنظر في الأسانيد، ليتمكن من التصحيح والتضعيف، ليبني فتواه على خبر بد 
ثابت، ولا يستدل بحديث لم يثبت، كما هو شأن كثير من الفقهاء، لكن المجتهد شأنه أعظم وأشد، وليس المراد 

الثقات والضعفاء، والكمال، وتهذيب والله يشترط لك أن تحفظ الجرح والتعديل، و  -مثلا  –حفظ كتب الرجال 
الكمال، هذه ينتهي العمر وما حفظت كتابا  واحدا ، نعم، لكن المقصود أن تكون لديك الأهلية، تحسن التعامل مع 

وترجع إليها بأخصر طريق، وتنظر ما قيل في الراوي من جرح وتعديل، تستطيع أن توازن بواسطة  ،هذه الكتب
أهل العلم للتعارض والترجيح، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة، مع أن هذا أمر في غاية  معرفة القواعد التي قعدها

الصعوبة، نعم، هو سهل إذا نظرنا إليه بمفردات هؤلاء الرواة، لكن المسألة مفترضة في من؟ في شخص مجتهد، 
خلاف والإجماع، يجتهد في جميع ما يسأل عنه من أحكام، كل مسألة عليه أن ينظر في أقوال أهل العلم، في ال

دليل ينظر في إسناده وطرقه ومتابعاته وشواهده،  لك، ثم ينظر في ثبوت كل دليل، و ثم ينظر في أدلة كل قول
 -بمعنى الإطلاق بهذا اللفظ بمعنى الإطلاق-أما الاجتهاد المطلق .، ولذلك تجد كثير من الناس. ؟والعمر وين

في كل نازلة من  ،تجتهد في كل مسألة من مسائل الدين فهو نادر، أيش معنى، معنى الإطلاق؟ معناه أنك
النوازل، تنظر فيها من جميع وجوهها، أقوال العلماء فيها، أدلة هذه الأقوال، النظر في كل دليل، وكل دليل 
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كل ما قيل فيه جرحا  وتعديلا ، ثم بعد ذلك تستخلص  ..،النظر في جميع رواته، وكل راو النظر في جميع
تنظر في الطبقات، لتنظر هل و سبة لهذا الراوي، ثم الراوي الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، النتيجة بالن

لم يتمكن، ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة حديث واحد يوم مثلا ، الحديث الثاني وين  أم يتمكن هذا من سماع هذا
 العمر الذي بيستوعب هذه الأمور.
يختصر الطريق، إن أراد أن يجتهد في الرواية جعل  -قة تجلب التيسيروالمش-ولذلكم تجدون كثير من العلماء 

همه الحديث وما يتعلق به، والأسانيد، والعلل، على أن هذا تنقطع دونه الأعمار، علم الحديث علم، وبعضهم 
دراسة أو نظر فيها نظرا  عابرا ، ورجح ترجيحا  من غير  ،اختصر الطريق واقتصر على الدراية، قلد في التصحيح

جأ ليعني مجرد ميل، لكن العالم إذا تحرى الصواب، وصدق ال -الاسترواح–كافية، وحكم من خلال هذا النظر 
إلى الله وقرن علمه بالعمل الغالب أنه يسدد ويوفق، ولو لم يتمكن من الاجتهاد المطلق بشرط الإطلاق، لكن هذا 

والأعباء التي تحملوها وحملوها  ،ور أنهم مع أعمالهمظاهر، وأنتم أدركتم من أهل العلم من سدد ووفق، هل يتص
 على أكمل وجه أنهم اجتهدوا في كل مسألة مسألة، وبحثوها من كل وجه، وبحثوا جميع ما يتعلق بها؟

وفقوا وسددوا وهدوا إلى الصواب، هذا سببه أيش؟ الإخلاص، سببه الإخلاص  مهذا دونه خرط القتاد، ومع ذلك
وراء  ا  بحث ؛والعمل بالعلم، أما شخص ديدنه المكتبة، ما يخرج من المكتبة -جل وتعالى- جأ إلى اللهلوصدق ال

أول من يبادر، مثل هذا قد لا بحث، لكن إذا جاءت الصلاة هو آخر من يحضر المسجد، إذا جاء القيل والقال 
 بقا  لعلمه، ثم يسدد.عمله مطا يوفق، فعلى العالم أن يتصف بالورع، والالتزام الحقيقي بالدين، وأن يكون 

يعرف آيات الأحكام، يعرف آيات  :وتفسير الْيات الواردة في الأحكام ،ثم قال بعد ذلك: ومعرفة الرجال
الأحكام، وعناية الفقهاء بآيات الأحكام، ولا يشترطون للمجتهد المطلق حفظ القرآن، سوى آيات الأحكام، ما 

تي وضعوها لم يشترطوا حفظ القرآن؛ لأن همهم الأحكام يشترط حفظ القرآن، يعني رغم صعوبة الشروط ال
 .العملية

من أهمهما  -كتب تفسير آيات الأحكام- بعضهم يقدر آيات الأحكام خمسمائة آية، وهذه ألفت فيها الكتب
مذهب أبي حنيفة، )أحكام القرآن لابن العربي(، وميله إلى مذهب مالك، )أحكام القرآن للجصاص(، وميله ل

 )أحكام القرآن لإلكيا الطبري الراسي(، وهو شافعي المذهب.
من أجمع وأنفس ما كتب في أحكام القرآن )الجامع في أحكام القرآن للقرطبي(، فآيات الأحكام لا بد من العناية 

وس التي تستنبط من ؛ العبر والمواعظ والدر -مثلا  –بها، ولا يعني هذا أننا نهمل ما جاء في القرآن في القصص 
 القصص لا تقل أهميتها عن أهمية آيات الأحكام.

، لا بد من معرفتها، آيات [( سورة العنكبوت43)] }وَمَا يَعْقِلُهَا إِلََّ الْعَالِمُونَ{: -جل وعلا-وقد قال الله  :الأمثال
متعلم، لكن الفقهاء يهمهم الفقه آيات الترهيب، وآيات القرآن تنوعت أنواعا  بحسب ما يحتاجه العالم وال، الترغيب

لا سيما ما يتعلق منه بالأحكام الذي  -عز وجل-الذي هو الأحكام، فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا  بكتاب الله 
ولا  -عز وجل-فكيف يفتي الناس ويتصدى لحل إشكالاتهم من لا يعرف كتاب الله  ؛هو بصدد إفتاء الناس فيها

 .ت من خلال كلام العلماء الموثوقين من سلف هذه الأمة وأئمتهابد أن يعرف تفسير هذه الآيا
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وأن يكون عارفا  بناسخها ومنسوخها، لا بد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، وقد وقف علي بن أبي طالب على 
 .قد يفتي الناس بحكم منسوخ؛ فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: "هلكت وأهلكت" ،قاص

على  ي القرآن والآيات المنسوخة والآيات الناسخة فيها المؤلفات، من أجمعها كتاب ابن النحاس، وكذلكوالنسخ ف
فالسنة كما هو معروف شقيقة  ؛أن يعنى بتفسير أحاديث الأحكام ،المتعلم الذي يتمنى أن يكون مجتهدا  مفتيا  

ن كانت هي المصدر الثاني في الترتيب تبار القائل وباعتبار الثبوت، فلا بد لمن باع ؛القرآن في الاستدلال، وا 
 ؛مطلعا  على أقوال العلماء في شرحها ،عارفا  بما فيها من أحكام ،يتصدى ل فتاء أن يكون حافظا  لقدر كاف

 .ويأتي بما لم يسبق إليه في ذلك ،لئلا يضل في فهم هذه الأحاديث
محرر، المنتقى، الإلمام، كتب ألفت في هذا الشأن كتب أحاديث الأحكام كثيرة: عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ال

ولها شروح كثيرة، ويذكر بعض أهل العلم أن سنن أبي داود يكفي المجتهد، يكفي المجتهد سنن أبي داود في 
 لا شك أن من أحاط علما  بسنن البيهقي -البحر-أحاديث الأحكام، وبعضهم يضيف إليه السنن الكبرى للبيهقي

 لا شك أنه يصدر عن علم، لكن من يوفق للعناية بهذه الكتب؟ -مرارا  وهذا أشرنا إليه -
}يَرْفَعِ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  ؛معاناة العلم شاقة وصعبة، لكن الثمرة من هذه المعاناة كبيرة

 .[( سورة المجادلة11)] دَرَجَاتٍ{
كل الناس علماء،  لكان من نصوص الكتاب والسنة الشيء الكثير، لولا المشقةجاء في فضل العلم ومدح أهله 

، لكن الراحة والإخلاد إليها ا  تجار  ا  الدنيا لصار الناس كلهم تجار  أمور كل الناس علماء، ولولا التعب واللهث وراء
 عن تحصيل خير الدنيا والآخرة.والدعة والترف يعوق 

اسخ الحديث ومنسوخه، وألفت فيه الكتب، ومن أنفس ما ألف في هذا الباب ولا بد أن يكون أيضا  عالما  بن
 )الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي(، وهذا كتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يعنى به،

تقانه-ومع تمام معرفته بذلك  على الله فيفتي نا ، لا يتجرأ لا بد أن يتصف بالورع، ورعا  ديّ   -بجميع ما ذكر وا 
ن كان له عنده - وأفتى الناس بغير علم، أو أفتاهم -عز وجل-بغير علم؛ لأنه إن لم يكن ورع جرؤ على الله  وا 

إرضاء  لفلان أوعلان، يشتري  -حطام الدنيا- يمكن يفتي بخلاف ما يعلم طمعا  في حطام فاني -شيء من العلم
جرأ على الله، فيفتي بغير علم، أو بشيء لم يتأكد منه؛ لأن المفتي كما بآيات الله ثمنا  قليلا ، فعلى المفتي ألا يت

-، فليحذر أشد الحذر من يتصدى لهذا الأمر الخطير، من الجرأة على الله -عز وجل-ع عن الله هو معلوم موقّ  
مَ : -جل وعلا-فالقول على الله بلا علم من عظائم الأمور، كما قال  ؛-عز وجل رَبِ يَ الْفَوَاحِشَ مَا  }قُلْ إِنَّمَا حَرَّ

لْ بِهِ سُلْطَ  انًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّ ِ مَا لََ ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَااِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَأَن تُشْرِكُواْ بِالِلّ ِ مَا لَمْ يُنَزِ 
 .[( سورة الأعراف33)]تَعْلَمُونَ{ 

ةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِ لْمُتَكَبِ رِينَ وَيَوْمَ ا}: -جل وعلا-قال   {لْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللََِّّ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّ
جل -ا هذا بقوله لا أدري، أو لا أعلم، إذا قرن   :يعني يدخل في المتكبرين من يتكبر عن قول :[( سورة الزمر61)]

تَرُونَ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِ تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّ ِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْ  وَلََ تَقُولُواْ }: -وعلا
، فلا بد حينئذ من توافر -عز وجل-، فتوى بغير علم كذب الله [( سورة النحل116)] عَلَى اللَّ ِ الْكَذِبَ لََ يُفْلِحُونَ{

 والدين والورع، كما قال الناظم:  العلم
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 ولااااااااااايس فاااااااااااي فتاااااااااااواه مفااااااااااات متباااااااااااع
 

 ماااااا لااااام يضاااااف للعلااااام والااااادين الاااااورع 
 

 ؛لكن يفتي بغير الحق ،أو مع علم ،مع الأسف الشديد أن نرى ونسمع كثيرا  ممن يتصدى للفتوى بغير علم
))إن الله لا يقبض أنه قال:  -معليه الصلاة والسلا-اتباعا  للهوى وطمعا  في الحطام الفاني، وقد صح عن النبي 

العلم انتزاعا  ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما  اتخذ الناس رؤوسا  
 ]الحديث مخرج في البخاري[. فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا(( ،فسئلوا ،جهالا  

 إن: ))-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله تعالى عنه-وثبت في الصحيح من حديث أنس 
 ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا((. ،أن يرفع العلم :من أشراط الساعة
وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون  :في إعلام الموقعين: "فصل -رحمه الله تعالى-يقول ابن القيم

 معرفة في اجتهادهفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يك
 ."أفتى ثم الراشدين الخلفاء لاوأقو  والسنة الكتاب من حكمها
 أدركت": قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عن السائب بن عطاء عن سفيان حدثنا: المبارك بن الله عبد وقال

 إلا محدث منهم كان فما -المسجد في :قال أراه -يه وسلمصلى الله عل- الله رسول أصحاب من ومائة عشرين
 ا".الفتي كفاه أخاه أن ود   إلا مفت ولا، الحديث كفاه أخاه أن ود  

يعني ليست – وسعته غزارته من و، أالعلم قلة من تكون  الفتيا على الجرأة: قلت": -رحمه الله-ثم قال ابن القيم 
وسئل عن  ،إذا تصدر للناس -قليل العلم-ن عن قلة العلم، مش مثل هذا الجرأة على الفتيا تكو  -مذمومة مطلقا  

أيش معنى أنك  ؟لا تطاوعه نفسه، وهواه وشيطانهوما عنده شيء؟  قال: لا أدري، لا أدري، قلة علمإذا مسائل 
أن  هكذا يسول له، هذا من قلة علم، فلا يجرأ على الفتيا خشية ؟ما تدري، ليش تتصدر للناس وأنت لا تدري 

استفاضة بعلم وعمل وفضل وخير وصلاح، سقط من .......   أدري كم مرةلايقال: هذا ما هو شيء، إذا قال: 
لا أدري، ومن غزارته وسعته، بحيث يكون الدليل  :أعين الناس، فيخشى أن يسقط من أعين الناس فلا يقول

ن كان غزير العلم - وجد من يكفيه الفتيا والبرهان عنده مثل الشمس، مثل هذا ما يتردد إلا من جهة واحدة، إذا وا 
ن كان غزير العلم واسع  -واسع العلم ودفع الفتيا إلى من تبرأ الذمة بالإحالة إليه مثل هذا يحمد؛ لأنه وا 

يجيب عن كل مسألة لا بد أن يصاب بشيء؛ لأن النفس البشرية ضعيفة، إذا تتابع الناس على مدحه فالاطلاع، 
 .دة به، يخشى عليه، يخشى عليه ويخشى على غيره أن يفتن بهوالثناء عليه والإشا

ذا، علم بغيرعلمه أفتى عن كل ما يسأل عنه  يقول: فإذا قل    عباس ابن كان ولهذا، فتياه اتسعت علمه اتسع وا 
، سفرا   عشرين في جمعت فتاواه نأ -يقول ابن القيم- تقدم وقد، فتيا الصحابة أوسع من -رضي الله عنهما-

 .الفتيا واسع -أيضا  - المسيب بن سعيد وكان
فلا يخلو إما أن يتعين عليه الجواب فلا يجوز له حينئذ أن يتأخر عن الجواب،  ،المقصود أنه إذا كان هناك علم

تورعا  أو خشية من أن ي فتن أو ي فتن،  ؛وأحال على غيره ،على الكفاية ا  وصار بالنسبة له واجب ،إذا لم يتعين عليه
 .مدح، لكن إن أجاب فهو الأصلمثل هذا ي

أن يعينه  -سبحانه وتعالى-جأ إلى الله لأقول: من ابتلي بالفتيا وتعينت عليه فعليه بالورع، وعليه بصدق ال
 .بقراءة ما يعينه إلى معرفة آداب المفتي وشروطه -أيضا  –ويسدده ويوفقه للصواب، وعليه 
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رحمه الله -اتع )إعلام الموقعين عن رب العالمين( لابن القيمومن أهم ما كتب في ذلك الكتاب الجامع النافع الم
 .-تعالى

 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم
 والشااارط فاااي المفتاااي اجتهااااد وهاااو أن
 والفقاااااااااااااااه فاااااااااااااااي فروعاااااااااااااااه الشاااااااااااااااوراد
 مااااااااع مااااااااا بااااااااه ماااااااان المااااااااذاهب التااااااااي
 والنحاااااااو والأصاااااااول ماااااااع علااااااام الأدب

 

 يعاااااااااارف ماااااااااان آي الكتاااااااااااب والساااااااااانن 
 وكاااااااااااااال مااااااااااااااا لااااااااااااااه ماااااااااااااان القواعااااااااااااااد

 وماااااااااااان خاااااااااااالاف المثباااااااااااات تقااااااااااااررت
 واللغااااااااااة التااااااااااي أتاااااااااات ماااااااااان العاااااااااارب

 

 قاااااااااااااااادرا  بااااااااااااااااه يسااااااااااااااااتنبط المسااااااااااااااااائلا
 مااااااااع علمااااااااه التفسااااااااير فااااااااي الآياااااااااات
 وموضااااااااااااااااع الإجماااااااااااااااااع والخاااااااااااااااالاف

 

 بنفساااااااااااااااااه لمااااااااااااااااان يكاااااااااااااااااون ساااااااااااااااااائلا   
 وفاااااااااااااااي الحاااااااااااااااديث حالاااااااااااااااة الااااااااااااااارواة
 فعلاااااااااااام هااااااااااااذا القاااااااااااادر فيااااااااااااه كاااااااااااااف

 

 يا .كاف ا  يعني قدر 
فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم  :ن من أهل التقليدأن يكو: ومن شرط المستفتي -رحمه الله تعالى-ثم قال

والخلاف والإجماع،  ،الذين ليست لديهم الأهلية للنظر في النصوص -عامة المسلمين- أن يقلد، العامة
والموازنة بين كل ما ذكر، هذا عامي فرضه التقليد، وفي حكمه المتعلم الذي لم يبلغ درجة الأهلية، أهلية 

كْرِ إِن كُنتُمْ لََ  :-جل وعلا-الكتاب والسنة، هؤلاء فرضهم التقليد، كما في قوله  الاستنباط من }فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِ 
 .، لكن على المقلد أن يسأل من تبرأ ذمته بسؤاله[( سورة النحل43)] تَعْلَمُونَ{

ي؟ يكفي أن يكون الشكل إذا رأى شخص مظهره مظهر عالم يكف قد يقول: العامي ليست لديه أهلية، من يسأل؟
كيف يطالب هذا العامي بسؤال من تبرأ ذمته بسؤاله، وهو ليست لديه  ن؟ إذا  الخارجي يؤهل لأن يسمى شيخ

 .بين من تبرأ ذمته بتقليده، ومن لا تبرأ ذمته بتقليده -أهلية الموازنة- أهلية
رف أهل العلم الذين يمنكن أن يقتدى الآن ما بعد ع وه ،قد يقول: يستشير أهل العلم، نقول: أين أهل العلم

 ؟بفعالهم وأقوالهم
اتجهوا إلى فلان يسألونه، واشتهر بين الناس أن هذا  ..،نقول: الاستفاضة في هذا كافية، يعني إذا عرف الناس

، عمله بهذه الاستفاضة، ولا يكلف ما وراء ذلك، هل يجب على العامي أن ينظر ..، شهادةيعالم يكفي العام
ما يستطيع، ما يستطيع تطبيق هذه  ؟هل انطبقت فيه الشروط السابقة أم لم تنطبق؟ كيف ،العالمفي هذا 

ما يعرف، لو عرف أن يطبق هذه الشروط في العالم لطبقها على  ؛ هوالشروط، وتكليفه بذلك تكليف بالمحال
ذا اشترطنا فيه أن يعرف العالم بالطرق المتبعةا  كان يصير عالمفنفسه، نعم،  عند أهل العلم، لزم عليه  ، وا 

 ا  الدور، المسألة مفترضة في عامي، لكن نقول: يكفي في ذلك الاستفاضة، إذا اشتهر وشاع بين الناس أن فلان
ولا يتصدر  ا ،حقيقي ا  يتجه إليه المسلمون بسؤالهم، ويصدرهم بالعلم الذي لم يستفض نقده؛ لأنه إذا لم يكن عالم

ويشتهر  فمثل هذا يكفي فيه أن يستفيض أمره ،-سبحانه وتعالى-، وكشفه الله للناس استفاض نقده عند الناس
 هذا الشخص من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم.عند الناس أن هذا العالم، 



 261 

ليس ...... ويسأل أنت عالم؟ أنت مجتهد؟ فإن كان كذلك سأله -يأتي العامي- بعضهم يقول: يأتي العالم
ن رجحه بع ، حتى ..ضهم، أسلوب ممجوج، نعم، ما يلزم يا أخي؛ لأنه لو كان متصدرا  للناس وقال لهبلائق، وا 
قال  عالم، :أنت عالم؟ قال: لا، أيش يسوي العامي، يرجع؟ وأجهل الناس إذا قيل له :أعلم الناس إذا قيل له

 نعم، فهذه ليست طريقة. ؟جاهلوأيش أنا 
فإذا سأل المقلد من تبرأ ذمته بتقليده وجب  ،الاستفاضة الاستفاضةمن تبرأ الذمة بسؤاله  أقول الطريقة لسؤال

ن لم يعرف الدليل  لقصوره عن إدراك الأحكام بأدلتها. ؛عليه العمل بفتواه وا 
 تفضل؟

 طالب:.......
ليبحث عن  ؛ثم ذهب ،عليك كذا :لكن الذم في العكس؛ لأن هذه دليل على أنه يتبع هواه، الذم يأتي لو قيلنعم، 
خف، نعم، يتتبع الرخص، وبعض طلاب العلم يرى أنه إذا أفتاه أكثر من واحد، تكون إحدى أو أحد الجوابين الأ

ما خير بين  -عليه الصلاة والسلام-فيه تسهيل وتيسير والآخر فيه تشديد يقول: خذ الذي فيه تيسير؛ لأن النبي 
 .أمرين إلا اختار أيسرهما

تهم، أنت متهم هنا؛ لأن حكم الله في المسألة واحد لا على جهة التخيير، نقول: ما هو بصحيح هذا، نعم، أنت م
إذا اختار أحدهما فهو شرع، لكن هل  -عليه الصلاة والسلام-فأحدهما صواب والآخر خطأ، في وقت النبي 

ا نقول هذا ، قال: النبي ما خير بين أمرين؟ نعم، ما  ، وقال: الثاني ما عليك دما  للعامي أن إذا قيل له: عليك دم
، نعم إذا خيرت في ما له ..لما يختار الأيسر نعم، لما يختار الأيسر -عليه الصلاة والسلام-الكلام؛ لأن النبي 

طعام وكسوة، تقول: لا والله الطعام أخف  أكثر من خصلة، كذا، وكذا اختار الأيسر، خيرت بين عتق رقبة، وا 
، لكن يقال لك: مذهب أبي حنيفة الوجوب، ومذهب مالك ، أنا يا الله أطعم، اختار الأيسر لا بأسعلي  

هذا  ،يقول بالإباحة مستوى الطرفين تقول: لا، مذهب مالك الاستحباب، ولو بعد وجدت قولا   نعم، الاستحباب،
ذا تتبعت الرخص في جميع حياتك، ذا اأرغب إليك، ه ختار الأيسر؟ لا أنت تتبعت رخص في هذه الحالة، وا 

 الدين، فننتبه لهذا.خلاص انسلخت من 
وليس للعالم المتأهل أن يقلد، بل عليه أن يستنبط؛ لأنه متعبد بشرع ووحي من كتاب وسنة، إلا إذا اجتهد ولم 
يتبين له الحكم، تردد، أو نزلت به حادثة يحتاج إلى جواب عاجل، تحتاج إلى جواب عاجل، فلا بأس حينئذ أن 

 ف نفسا  إلا وسعها.لا يكل -سبحانه وتعالى-يقلد؛ لأن الله 
 :-رحمه الله تعالى-يقول الناظم

 وماااااااااااان شاااااااااااارط السااااااااااااائل المسااااااااااااتفتي
 فحيااااااااااااااااث كااااااااااااااااان مثلااااااااااااااااه مجتهاااااااااااااااادا

 

 ألا يكاااااااااااااااااااااون عالماااااااااااااااااااااا  كاااااااااااااااااااااالمفتي 
 فااااااااااااااااااالا يجاااااااااااااااااااوز كوناااااااااااااااااااه مقلااااااااااااااااااادا

 

 على عبده ورسوله نبينا محمد. وبارك وصلى الله وسلم
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 (22) في أصول الفقه الورقات متن شرح

 التقليد والاجتهاد
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

 
 سم.

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
هو يهمه الأحكام، يهمه الأحكام، فالذي تستنبط منه الأحكام وتستمد منه الأحكام يهتم به، وما عدا ذلك من 

لباب على وجه الخصوص نعم؛ لأن العقيدة فن، والأحكام فن، هم عندهم في العلوم، في هذا الباب، في هذا ا
الأحكام العملية، يفتي يعني فقيه، فقيه يفتي في الفقه، لكن إذا أراد أن يفتي في كل علم، يفتي في الفقه، يفتي 

 في الحديث، يفتي في التفسير، يفتي في جميع العلوم، نعم، لا بد أن يعرف كل هذه العلوم.
 .سم

أما  ،بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا  :: وليس للعالم أن يقلد، والتقليد-رحمه الله تعالى-فقد قال المؤلف بعد:

وأنت لَ  ،قبول قول القائل :ومنهم من قال: التقليدلَ يسمى تقليداً،  -صلى الله عليه وسلم-قبول قول النبي 
كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول  -صلى الله عليه وسلم-إن النبي  :تدري من أين قاله، فإن قلنا

 قوله تقليداً.
فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الْلة في الَجتهاد، فإن اجتهد في  :وأما الَجتهاد

ن اجتهد فيها ال ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولَ ، أخطأ فله أجرو فروع فأصاب فله أجران، وا 
يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من 

صلى الله -باً قوله ليس كل مجتهد في الفروع مصي :النصارى والمجوس والكفار والملحدين، ودليل من قال
-وجه الدليل أن النبي  ،))من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد((: -عليه وسلم

 خطأ المجتهد تارة، وصوبه أخرى. -صلى الله عليه وسلم
لما ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين

وشروط المستفتي وهو السائل، ثم ذكر أن العالم  ،شروط المفتي وهو المجتهد -رحمه الله تعالى-ذكر المؤلف
 -أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة- يعني المجتهد ليس له أن يقلد، مراده بذلك أن من تحققت لديه الأهلية

وليس إلى قول فلان ولا علان، مهما  ،ى الله ورسولهليس له أن يقلد في دينه الرجال؛ لأن المرد عند التنازع إل
كما أن العامي ومن في حكمه فرضه سؤال  ،فالمتأهل فرضه الاجتهاد ،ورسوخ قدمه ..،كانت سابقته وقدمه في

 .أهل العلم، وقبول قولهم، وهذا تقدم
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وهو في  :ول القائل بلا حجةقبول قفالتقليد يقول: ، حقيقة التقليد، وحقيقة الاجتهاد -رحمه الله تعالى-ثم بين
 .الأصل مصدر قلد يقلد تقليدا  

ومنه تقليد الهدي، شيئا  يعلم به أنه هدي، ومنه تقليد ، وضع الشيء في العنق كالقلادة، لإحاطتها بالعنق :التقليد
 .والذين كانوا يعرفون في السابق بالعمال ،الولايات من قبل الإمام الأعظم لولاة الأقاليم

أي فوضته إليه، فالمقلد  ،ن كل هذا تقليد؛ لأنه تفويض للأمر كما في القاموس: أعطيته قلد أمري المقصود أ
ومن غير معرفة دليل، ولذا قال  ،يفوض أمر سؤاله إلى من يقلده من أهل العلم، ويقبل قوله من غير نقاش

يذكر الدليل لمن سأله، المجتهد إذا  أي يذكرها لمن أراد تقليده، فلا :التقليد: قبول قول القائل بلا حجةالمؤلف: 
 ،يفتي بما يدين الله به، بما توصل إليه باجتهاده، ولا يلزمه بيان مستنده، ينصون على هذا ،سئل عن مسألة ما

لكن هذا يختلف باختلاف أحوال السائلين، فإن كان السائل عاميا  لا يعرف درك المسألة فمثل هذا يعطى الحكم، 
ن كان متعلما  طا ليبني عليه فيما يستقبل من حياته العلمية، فمثل هذا يعلم الدليل، ويخبر بالدليل،  ؛لبا  للدليلوا 

 ويعلم ويخبر بمأخذ المسألة من هذا الدليل.
في الأحكام لابن حزم: التقليد على ، و في مختصر التحرير يقول: التقليد عرفا  أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله

صلى الله عليه -دون النبي  بغير برهان، -صلى الله عليه وسلم-ما قاله قائل دون النبي الحقيقة إنما هو قبول 
هذا كلام ، ثم قال: فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا  وقام البرهان على بطلانه ،بغير برهان -وسلم

والشوكاني -إن شاء الله– لامهماابن حزم، وسيأتي أن ابن حزم والشوكاني شددا في أمر التقليد، ويأتي ما في ك
 .في إرشاد الفحول عرف التقليد بأنه قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة

يعني من يستدل لكلامه ولا يستدل بكلامه، فكلامهم المجرد ليس بحجة، إنما يلتمس له  :من لا تقوم به الحجة
 .-عليه الصلاة والسلام-وكلام رسوله  ،الحجة من كلام الله

 ول.ؤ بلا بيان لما اعتمد عليه هذا الغير المس :لا حجةب
لماذا؟ لأن التعريف الذي ذكره ينطبق  ا :يسمى تقليد -صلى الله عليه وسلم-فعلى هذا قبول قول النبي يقول: 

ولا يذكر دليله، من هذه الحيثية  -يذكر حكم المسألة- يذكر القول -عليه الصلاة والسلام-عليه؛ لأن النبي 
 ؟قليدا ، لكن هل هذا الكلام صحيحسماه ت

أما تقليد من يحتج بكلامه فليس بتقليد، من يحتج  -من يحتج لكلامه- قبول قول من ليس بحجة :تقليدال
 .، فرق بين من يحتج بكلامه وبين من يبحث الدليل للاحتجاج به لكلامه..بكلامه

هذه أصول يحتج  -ه الصلاة والسلامعلي-وعن رسوله  -عز وجل-فنصوص الكتاب والسنة ما جاء عن الله 
 .بها، ولا يحتج لها، أما ما جاء عن غيرهما فإنه مما يحتج له ولا يحتج به

حجة يحتج به ولا يحتج له، ولذا قال المصنف الجويني في  -عليه الصلاة والسلام-فالصواب أن قول النبي 
ومن سلك هذا المسلك منع أن يكون قبول قول  البرهان: وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة،

 .حجة بنفسه، فإنه حجة بنفسه ؛تقليدا   -عليه الصلاة والسلام-النبي 
 أي لا :ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لَ تدري من أين قالهومنهم من قال: كلام المؤلف، 

عليه الصلاة -إن قلنا: إن النبي ول: المؤلف: فتعرف معتمده ومأخذه والأصل الذي اعتمد عليه، فإن قلنا يق
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له أن يجتهد، إن كان الرسول  -عليه الصلاة والسلام-يعني يجتهد إن كان النبي  :كان يقول بالقياس -والسلام
ن كان لا يجوز له أن ا  فإن قبول قوله يسمى تقليد ،له أن يأخذ بالقياس ويجتهد -عليه الصلاة والسلام- ، وا 

نما  ،يجتهد }وَمَا يَنطِقُ عَنِ بدليل آية النجم،  -عز وجل-جميع ما يصدر عنه إنما هو توقيف من الله وا 
إِنْ }، يعني ما ينطق، جميع ما ينطق لا يكون عن هوى، [( سورة النجم4 -3)] إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يُوحَى{* الْهَوَى 

وبها يستدل من يقول بأنه ليس له  -ليه الصلاة والسلامع-، فهذه الآية تمنع اجتهاد النبي هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يُوحَى{
 أن يجتهد.

وأقر على كثير منها، ولم يقر على  ،اجتهد في مسائل -عليه الصلاة والسلام-لكن الواقع يدل على أن النبي 
عليه الصلاة -في أسرى بدر، ولم يقر على اجتهاده، فدل على أنه  -عليه الصلاة والسلام-بعضها، اجتهد 

 .له أن يجتهد -سلاموال
إثباتا  ونفيا ، مسألة خلافية باين أهال العلام، الآياة تادل علاى أن  -عليه الصلاة والسلام-يعني مسألة اجتهاد النبي 

 ،جميع ما ينطق به وحي، والواقع يشهد بأنه اجتهد، أقر في جميع اجتهاداته إلا القليال الناادر التاي لام يقار عليهاا
 ، نعم، [( سورة التوبة43)] عَفَا اللَّ ُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ{}، ..ة مشهورة، هذه مسألة، وهذه مسألركقضية أسرى بد

 هاه؟ ما كان..
 طالب:.......

 .في الأسرى    
 طالب:.......   
، جتهاادلم يقار علاى هاذا الاجتهااد، لام يقار علاى هاذا الا ،[( سورة الأنفال67)] }حَتَّى يُثْخِنَ فِي الَأرْضِ{أي نعم، نعم   

له أن يجتهاد ولا ينطاق عان الهاوى، إن وافاق الاجتهااد  فدل على أنه يجتهد، إذن كيف نوفق بين هذا وبين الآية؟
 -علياه الصالاة والسالام-إن لام يقار  -باالإقرار– ويكون الإقرار حينئذ عمله واجتهااده مؤياد باالوحي ،الصواب أقر

وأقار علياه، هاذا ماا شاي،  ا  يخلو إما أن يكاون اجتهااده موافقا يعني لا ،إن لم يقر، فلا يعتبر من نطقه، إن لم يقر
 وحي، فالثابت في النهاية هو الوحي. -أيضا  –هذا داخل في الوحي، إن لم يقر عليه، فعدم الإقرار 

ن مسألة الاجتهاد والتقليد مسألة حصل فيها الإفراط والتفريط، والقول الوسط إما ذكرنا سابقا   على كل حال مثل
واكتملت لديه الآلة للاستنباط من  ،ومن تأهل للاجتهاد، سألة أن العامي ومن في حكمه فرضه التقليدفي الم

 الكتاب والسنة فإنه حينئذ لا يسوغ له أن يقلد إلا إذا لم يتمكن من التقليد في وقت مثلا ، وهذا سبقت الإشارة إليه.
فتح القدير في تفسير سورة الزخرف -في تفسيره يقول الشوكاني ، شدد ابن حزم والشوكاني في مسألة التقليد

نَّا * آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِ ن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ  }أَمْ  :-جدا   طويلا   ا  كلام بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَاِ 
قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِ ن نَّذِيرٍ إِلََّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ  وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن* عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ 

قْتَدُونَ  نَّا عَلَى آثَارِهِم مُّ  رُونَ{قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِ * وَاِ 
ولن يغيروا ما وجدوا عليه آبائهم، ويشبه  ،أنهم وجدوا آبائهم على هذاب، سئلوا فأجابوا [( سورة الزخرف24 -21)]

- إلى حد كبير ما يتفوه به بعض متعصبة المذاهب، سواء  كانت المذاهب الأصلية أو الفرعية، تأتي له بالدليل
 -عليه الصلاة والسلام-ن غيرهما، مما صح عن النبي من الكتاب أو من الصحيحين أو م -دليل المسألة
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وكل عمر الناس يفعلون كذا، طيب  ،هذا المذهب وعليه العمل فيقول: هذا المذهب، هذا المذهب وعليه العمل،
 تعارض بها النصوص؟ هذه يقولها بعض متعصبة المذاهب. ، هل هذه حججهل هذه حجج

 فإن وقبحه، التقليد بطلان على الدالة الأدلة أعظم من وهذاات يقول: يقول الشوكاني، قال بعد أن فسر الآي ماذا
 أن الحق إلى الداعي رام فإذا، بهم ويقتدون ، آثارهم ويتبعون ، أسلافهم بقول يعملون  إنما الإسلام في المقلدة هؤلاء

 حجة ولا ،نير دليل بغير أسلافهم عن وورثوها، بها تمسكوا قد بدعة عن يدفعهم أو، ضلالة من يخرجهم
: الملل هذه من المترفون  قاله بما قالوا، باطلة ومقالة، زائفة وحجة، داحضة لشبهة وقيل قال بمجرّد بل، واضحة

نَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ }  .{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَاِ 
 لطريقة والدين، إنا وجدنا آباءنا على طريقةلأمة ايقولون: ا -كما قال قتادة وأبو عبيد وغيرهم والجوهري -الأمة 

نَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ }سائرين عليه، ولن نخالفهم،  -على منهج-  .{وَاِ 
نَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ }: الملل هذه من المترفون  قاله بمايقول: يجيب هؤلاء   أو ،{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَاِ 

يعني ما يلزم أن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، لا، يقول: كل عمر الناس  ،ذلك معنى معناه يلاقي بما
 يسوونه، أو هذا المذهب وعليه العمل.

، الله يتعبدنا ولم، المحمدي الدين هذا وشملنا، الإسلامية الملة جمعتنا قد: الحقّ  إلى الداعي لهم قال فإنيقول: 
 عن صحّ  وبما، -صلى الله عليه وسلم- رسوله على أنزله الذي بكتابه إلاّ  قبلكم من باءكمآ وتعبد، تعبدكم ولا

 فتعالوا، ومتشابهه محكمه بين الفارق ، لمعانيه الموضح ،الله لكتاب المبين فإنه، -عليه الصلاة والسلام- رسوله
: بقوله كتابه في بذلك الله أمرنا كما ،-عليه الصلاة والسلام- رسوله وسنّة، الله كتاب إلى فيه تنازعنا ما نردّ 
وهُ  شَىْء فِى تَنَازَعْتُمْ  فَإِن}  إلى الردّ  من ولكم لنا أهدى إليهما الردّ  فإن، [النساء( سورة 59)] {والرسول الله إِلَى فَرُدُّ
 حجر بكل ذلك إلى لهم الداعي ورموا، الوحش نفور نفروا إذا قيل لهم ذلك، ،الآباء عليه ودرج، الأسلاف قاله ما

 لِيَحْكُمَ  وَرَسُولِهِ  الله إِلَى دُعُواْ  إِذَا المؤمنين قَوْلَ  كَانَ  إِنَّمَا}: وتعالى سبحانه الله قول يسمعوا لم كأنهم، ومدر
مُ  حتى يُؤْمِنُونَ  لََ  وَرَب كَ  فَلاَ }: قوله ولا، [النور( سورة 51)] {وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُولُواْ  أَن بَيْنَهُمْ   شَجَرَ  فِيمَا وكَ يُحَك 
: القائل لهم قال فإنيقول: ، [النساء( سورة 65)] {تَسْلِيماً  وَيُسَل مُواْ  قَضَيْتَ  م مَّا حَرَجاً  أَنفُسِهِمْ  يفِ  يَجِدُواْ  لََ  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ 
 تعبدا  م كونه فييعني  ،هذا العالم مثلكم من أي وجه ،مثلكم هو أقواله وتتبعون ، به تقتدون  الذي العالم هذا

ذا، منكم مطلوب هو ما منه مطلوبا  ، بالكتاب والسنة  لا له رخصة فذلك، لدليلا وجدانه عدم عند برأيه عمل وا 
لم  يعني المتأخر وجد دليلا   ،يجده لم الذي الدليل وجد وقد، بها العمل له يجوز ولا، عليها غيره يتبعه أن يحلّ 

 موذلك، -عليه الصلاة والسلام- رسوله سنّة من صحّ  فيما أو، الله كتاب في أوجدكموه أنا وها يقف عليه المتقدم،
 الحرج أعظم صدورهم في ووجدوا، طاعة ولا لك سمع ولا، بهذا نعمل لا: قالوا، آباءكم عليه وجدتم مما لكم أهدى
 الكتاب حكم منظم الحرج، وهؤلاء يجدون في صدورهم أع ،{قَضَيْتَ  م مَّا حَرَجاً  أَنفُسِهِمْ  يفِ  يَجِدُواْ  لََ  ثُمَّ } ،هناك
 يدعوهم من يسمعوا أن عند عليها يتوكئون  ا  عص الشيطان لهم وهب وقد، له أذعنوا ولا، ذلك يسلموا ولم، والسنّة
– رسوله وسنّة، الله بكتاب منك أعلم به واقتدينا، قلدناه الذي إمامنا إن: يقولون  أنهم وهي، والسنّة الكتاب إلى

م، هذه قيلت بالحرف، تقول للواحد منهم، من أهل الفضل والخير والعلم والعمل نع ،-صلى الله عليه وسلم
 ؟والصلاح، تقول له: الدليل في البخاري أو في مسلم، يقول: هل عندنا علم أكثر من علم الإمام أحمد بالسنة
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م من الإمام أحمد، نه وجد ما يعارضه مما هو أقوى منه، ما احنا بأعللأما عدل الإمام أحمد عن هذا الدليل إلا 
وقل مثل هذا في مالك والشافعي وغيرهم، يعني هل مثل هذا الكلام يخفى على أحمد، هذا كلامهم، وهذه 

الشيطان، وهيأها لهم يتوكئون عليها في دفع النصوص، وهي حجة في  إياها أعطاهم ا  حجتهم، هذه عص
كبار يحفظون مئات الألوف من السنن، فيأتي أئمة كبار، الأئمة المقلدون  ؛ظاهرها، يعني لها حظ من النظر

شخص حديث عهد بعلم ويرد على كبار الأئمة، لكن هذا الشخص الذي بيده الدليل الحق معه، حتى يوجد دليل 
 يعارض هذا الدليل ويكون أقوى منه.

: يقولون  نهمأ وهي، والسنّة الكتاب إلى يدعوهم من يسمعوا أن عند عليها يتوكئون  ا  عص الشيطان لهم وهب وقد
 أذهانهم لأن وذلك ؛-صلى الله عليه وسلم- رسوله وسنّة، الله بكتاب ممنك أعلم به واقتدينا قلدناه الذي إمامنا إن
؛ لأنه قد يقول قائل: كم أتباع أبي الأتباع وكثرة العصر تقدّم بسبب عظيما   تصورا   به يقتدون  من تصوّرت قد

؟ من يحصيهم والمشرق كله حنفية، وبقية الأقطار الإسلامية فيها أيضا  حنيفة منذ أن قام مذهبه إلى يومنا هذا
 ؟يمكن أن يخفى عليهم مثل هذا الكلام ،حنفية، خلال قرون وأئمة كبار فحول قلدوا هذا الإمام

 منقوض هذا أن علموا وما هذه من الحجج الذي يلبس بها المتعصبة حينما يدعون إلى الأخذ بالكتاب والسنة،
 من عصرا   وأقدم، قدرا   أعظم هو من التابعين في إنأو  ،إن التابعين: قيل لو فإنه، وجوههم في به مدفوع، عليهم

، عصرا   أقدم هو من أريكم حتى فتعالوا، الاقتداء توجب حتى مزية القدر وجلالة العصر لتقدم كان فإن، صاحبكم
من هو أهل لأن يقلد، فإذا كان القدم  -من التابعينفقهاء المدينة السبعة - يعني في الفقهاء السبعة ،قدرا   وأجلّ 

 من هو أهل للتقليد. -ا  أيض–ففي من تقدم عصر الأئمة  ،ويبرر ويبرهن للتقليد ،يؤهل للتقليد
، وفضلا  وعملا   علما   صاحبكم من قدرا   أعظم هو من -مرضي الله عنه- الصحابة ففي، ذلك أبيتم فإن ثم قال:
أبو بكر  حنيفة أهل لأن يقلد؛ لأنه إمام، نقول: أي إمامة أبي حنيفة أو إمامة أبي بكر؟ تقولون: أبو ،قدر وجلالة

تقولون: أحمد يحفظ من السنة، ومالك نجم السنن، أي  -مثلا  –أهل لأن يقلد، تقولون: مالك، أي مالك وعمر 
 ي.هذا كلام الشوكان ؟أبو هريرة في الحفظ، لماذا لا نطلع فوق ونقلد الصحابةو هؤلاء 
 بن محمد: وهو، عصرا   وأقدم، أتباعا   وأكثر، خطرا   وأجلّ ، قدرا   أعظم هو من على أدلكم أنا فها، ذلك أبيتم فإن
ليكم إلينا الله ورسول -عليه الصلاة والسلام- ونبيكم نبينا الله عبد  دفاتر في موجودة سنّته فهذه، فتعالوا، وا 

 ورازق ، الكل خالق ربنا كتاب وهذا، عصر بعد وعصرا  ، قرن  بعد نا  قر  الأمة جميع تلقتها التي ودواوينه، الإسلام
 ولا، زيادة ولا، تبديل ولا تغيير يلحقه لم مسلم كل وبيد، بيت كل في موجود أظهرنا بين الكل وموجد، الكل
، نهمعد من الحقّ  لنأخذ فتعالوا، معانيه ويتعقل، ألفاظه يفهم ممن وأنتم ونحن، تصحيف ولا، تحريف ولا، نقص

 .آباءكم عليه وجدتم مما أهدى فهو، منبعه من الماء صفو ونشرب
ما، المقال بلسان إمايقول: ، طاعة ولا سمع لا: -يعني بلسان الحال– قالوا ، هذا فتدبريقول: ، الحال بلسان وا 

 إلاّ  قوّة ولا حول ولا، دين من وحصة، حياء من ومزعة، خير من وشعبة، إنصاف من بقية فيك بقي إن وتأمله
 .العظيم العليّ  بالله

 إن إليه فارجع، «الأرب ومنتهى الطلب أدب» سميته الذي كتابي في الإيضاح غاية هذا أوضحت وقديقول: 
 انتهى كلامه بحروفه. "التقليد سحائب لك وتتقشع، التعصب ظلمات عنك تنجلي أن رمت
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 لسادس والثلاثين من الأحكام.له كلام طويل جدا  في إبطال التقليد في الباب ا -أيضا  –ابن حزم 
ن كان فيه شدة على جماهير المسلمين الذين يتبعون المذاهب الأربعة، هذا فيه شدة عليهم، لكنه  هذا الكلام وا 

مما يتذرع به كثير من متعصبة المذاهب؛ لأن كلام مثل هؤلاء يدعون إلى  ،نعم ،أقرب إلى الحق والصواب
 وعملهم. وعلمهم ئك يدعون إلى تقليد الرجال ثقة بهم وبإمامتهمالكتاب والسنة الذي هو الأصل، وأول

انظروا إلى كلام في الطرف الآخر، إذا قارنا كلام الشوكاني السابق بكلام الصاوي في حاشيته على الجلالين 
 -23)]لََّ أَن يَشَاء اللََُّّ{ إِ  }وَلََ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِ ي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا عند قوله تعالى:( 11صفحة )في الجزء الثالث 

، اسمعوا ما يقول، يعني الكلام الذي سمعناه من كلام الشوكاني في غاية القوة في طرف، [( سورة الكهف24
 واسمعوا كلام الصاوي أيش يقول.

عني؟ ولو وافق أيش ي ،المذاهب الأربعة اولا يجوز تقليد ما عد المذاهب الأربعة، ايقول: ولا يجوز تقليد ما عد
المذاهب  اولا يجوز تقليد ما عد المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، ايعني ما عد

الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه 
 !من أصول الكفرذلك للكفر، يقول: لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 

يعني هل هذا كلام يقبله عاقل، هل هذا الكلام يقبله عاقل منصف؟ معارك في مسألة الاجتهاد والتقليد، لا 
نختلف في أن الأصل الكتاب والسنة، لا يختلف على هذا أحد، لكن هل التقليد مذموم وهل الاجتهاد واجب، 

 الناس. وهل المطالب بذلك جميع الناس؟ أو المطالب به فئة من
يعني قبل ربع قرن ثارت ثورة على التقليد وعلى كتب الفقهاء، وعلى أئمة الإسلام ونبذ أقوالهم، والتفقه من 
الكتاب والسنة مباشرة، هذه دعوى أو دعوة إلى الأخذ بالأصول، والمظنون بمن أطلقها الظن الحسن، وقد ساءه 

ي المسائل الأصلية والفرعية، ومن ذلكم ما سمعنا من كلام وأهمه وأغمه ما يرد في ثنايا كلام متعصبة المذاهب ف
 الصاوي.

ظهرت دعوى لنبذ التقليد وعدم النظر في كتب الفقهاء، والتفقه مباشرة من الكتاب ولسنة، دعوة إلى أخذ العلم 
ه أن من معدنة، لكن ينبغي أن يفرق بين الناس، ولا شك أن من تأهل للاستنباط من الكتاب والسنة أنه ليس ل

نما عليه أن يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد في دينه الرجال؛ لأن المرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، ا  يقلد أحد ، وا 
، مثل هذا والذي لم يتأهل سواء  كان عاميا  أو مبتدئا  في الطلب، ليست لديه الأهلية، وليست لديه الآلة كاملة

 فرضه سؤال أهل العلم، وفي حكم سؤال أهل العلم الأخذ من كتبهم، وهذا هو التقليد.
ويلقون مثل هذه المسائل  ،أنهم على خير ويدعون إلى خير بنبذ الكتاب والسنةبالذين نجزم -لما ينادي هؤلاء 

 من الكتاب والسنة.يريدون أن يأتي المبتدئ ويتفقه  -ويشددون فيها في مختلف طبقات المتعلمين
، يأتي إلى صحيح ئا  يطبق، مبتدئ ما يعرف شيبآية فيها حكم  يمسك المصحف ويشوف أول آية وثانيالمبتدئ ب

البخاري أو مسلم أو بلوغ المرام وغيره من كتب السنة سواء  كانت المطولة أو المختصرة فيعمل بهذه الأحاديث، 
، متى يعرف أن هذا الحكم منسوخ، يعني إذا قرأ في كتب السنة وقد يكون لهذه الأحاديث نواسخ في كتب أخرى 

أفرغ في رأسه رصاصة، مأمور بقتل الكلاب، ثم بعد  ا  باب الأمر بقتل الكلاب، ثم أ خذ المسدس وكلما شاف كلب
اجتهد من الكتاب والسنة، أو نقول: تأهل على  :ذلك يأتيه باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، مثل هذا يقال له
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ووازن بين  -لفقهاء الأمصار- اقرأ في كتب الفقه، اقرأ لأهل العلم؟ ريقة وعلى الجادة المتبعة عند أهل العلمالط
 أقوالهم بالأدلة ورجح ما يرجحه الدليل.

وكل بحسبه، وما هو بمعتمد -ه من المتون المعتمدة في المذاهب حينما يوجه طالب العلم المبتدئ إلى كتاب فق
احفظ الزاد، وادرس الزاد، واحضر دروس الزاد، هل معنى هذا أننا  :ال لطالب العلم المبتدئحينما يق -في بلده

نجعل الزاد بمثابة الكتاب والسنة، لا يحيد عنه طالب العلم؟ لا، إنما نجعل مثل هذا الكتاب عناصر بحث، تأتي 
المسألة، تبحث عن دليل لهذه  ثم تستدل لهذه ،إلى المسألة الأولى وتتصور هذه المسألة، تفهم هذه المسألة

تنظر في الأدلة وترجح وتوازن وتأخذ بالقول  ؟ما دليلهم ؟من خالف هذا القول ؟المسألة، من قال بهذا القول
الصائب من خلال الدليل، هذا هو الاتباع، هذه طريقة جادة متبعة عند أهل العلم، نعم منهم من يقتصر ويدعو 

قول: ما هو بن، ا  ن المراحل، هذا الزاد، هذا زاد المستقنع احفظه وتصير إمامإلى الاقتصار على مرحلة واحدة م
بصحيح، ليس بصحيح، نقول: احفظ الزاد، صح، افهم الزاد، صح، استدل لمسائل الزاد صحيح، اعرف من 

هذا الاتباع،  خالف ومن وافق بالأدلة صحيح، وازن بين الأدلة صحيح، رجح ما يرجحه الدليل صحيح، هو
، خطة تسير عليها، ليس معنى هذا أنك كل ما في الزاد صحيح، الزاد على صغر حجمه قد هذا الكتاب، خطة

 كم خالف القول الصحيح الراجح بدليله؟ نخالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، إذ
يروا سم أن يأكثر قطعا ، لا نريد من طلاب العلم أن يتعصبوا لشخص، نريد منهم أن يعملوا بالدليل، ونريد منه

 على الطرق والجواد المتعبة عند أهل العلم، الموصلة إلى العلم من أبوابه.
ذا كان هذا الطالب  فالمبتدئ لا شك أنه يبي يتعلم، والعلم لا يأتي فجأة، لا يأتي دفعة واحدة، يأتي بالتدريج، وا 

وتصور المسألة، والأدلة  ،يترجح له في يوم من الأيام في بادئ الأمر قول من خلال النظر في المسألة
والموازنة؛ لأنه بهذه الطريقة بيعرف المسألة بأدلتها، وبيشوف دليل المخالف اعتمد على ناسخ، اعتمد على 
منسوخ، اعتمد على عام، اعتمد على خاص، اعتمد على مطلق، اعتمد على مقيد، وماشي، لكن لما ينظر إلى 

مخصص، لا يدري  هو يدري هل لاخ، لا يدري هل هو مقيد، حديث بمفرده ويعمل به، لا يدري هل هو منسو 
عن شيء، حتى يأتي الدليل المقيد، أو الدليل المخصص، أو الدليل الناسخ بعد يمكن شهور وأعوام من بداية 

 .الطلب
دعوة محترمة، ولها حظ كبير من  ،الكلام واضح ما فيه لبس، يعني الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن فأظن 
والقائلون بها أهل خير وفضل وصلاح، لكن نختلف معهم في من تلقى إليه هذه الدعوى، فرق بين  النظر،

عامي وشبه عامي من مبتدئ يريد أن يتعلم ويسلك الجادة والطريقة المتبعة، وبين متأهل، المتأهل ليس له أن 
أن ينظر في أقوال الصحابة  -أيضا  –ينظر في كلام فلان وعلان، إنما يأخذ من الكتاب والسنة، ومع ذلكم عليه 
لئلا يحدث قول يؤديه  ؛يستنير بها، والتابعين ومن دونهم، ينظر في أقوال فقهاء الأمصار يستدل بها يستنير بها

إليه فهمه لهذا النص وفهم الصحابة على خلافه، ونحن ملزمون بفهم السلف، لا نبتدع فهم يختلف عن فهم 
 السلف.

إلى الأخذ بالكتاب والسنة؛ لأنهما هما الأصل، ونقدر ما  د منه بيّ ن، فنحن ندعوضح، والمقصو أظن الكلام وا
وما قاله الشوكاني، وما يرمى به من دعاوى للاعتصام بالكتاب والسنة وهذا الأصل؛ لأن الكتاب  ،قاله ابن حزم



 269 

الطريقة والجادة التي والسنة أصل الأصول، لكن يبقى أن هذا يخاطب به المتأهل، وأما بالنسبة للمبتدئ فعلى 
لا يحيد عنه، هذا  ا  شرحنا وهي جادة مسلوكة عند أهل العلم، نعم يوجد في المذاهب من يعتمد هذا الكتاب دستور 

 خطأ لا يقر، يعني في كل مذهب كتاب معتمد، أيش معنى هذا؟
اب، ويستمر مقلد، إن بعض الطلبة يقف إلى هذا الحد، خلاص، يقول: أنا حدي هذا الكتاب ويكفيني هذا الكت

والمقلد يا إخوان ليس من أهل العلم اتفاقا ، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، ليس من أهل العلم اتفاقا  المقلد، 
فتائهم وهو جامد على مذهب،  -الناس–يعني ما في فرق بين عالم يسمونه عالم  ويتصدى للقضاء بين الناس وا 

 ا  ذ العلم من هذا الكتاب الذي لا يتجاوز مائة صفحة، وبين عامي يسأل عالمولو خالفه الدليل لا يتعداه؛ لأنه أخ
 كلهم عوام. نأيش الفرق؟ ما في فرق، إذو فيجيبه بالحكم، 

إذا كانت لديه  -بإذن الله-العالم هو الذي يعرف الحكم بدليله، وهذا الطالب المبتدئ بالطريقة التي شرحناها 
، بس المسألة تحتاج إلى وجود ا  حتى يسمى عالم طويلا   ا  فإنه لا يستغرق وقت الأهلية للتحصيل من الفهم والحفظ

آلة لفهم هذه النصوص، وما يعين على فهم هذه النصوص، ويكون عالما ؛ لأنه ليس بالمستحيل، لكن نحتاج 
يوم الكتاب  إلى جادة متبعة مسلوكة توصل إلى العلم، ما نحتاج نتخبط، يوم الكتاب هذا، ويوم الكتاب الفلاني،

العلاني، يوم يروح لزيد من الناس وينصحه بكتاب كذا، اقرأ كتاب كذا، ويمر على ثاني يقول: لا، اترك هذا واقرأ 
اقرأ في هذا الكتاب، أيش المانع، لكن على الطريقة التي ذكرناها،  ،كذا، لا، أنت عندك كتاب في بلدك معتمد

وتسدد واصدق اللجأ إلى ربك، أن يهديك لما اختلف فيه من  اجعل مسائل الكتاب عناصر بحث، وحينئذ توفق
الحق بإذنه، وأكثر من الاستغفار وأكثر من الأذكار، واقرأ القرآن بالتدبر على الوجه المأمور به وسوف يوفقك 

 .-جل وعلا-الله 
رن الثالث والقرن نعم، مسائل الجرح والتعديل باعتبار أن الرواة انتهوا، الرواة يعني عاصرهم من عاش في الق

م هذا الراوي من وجهة نظره، وعلى ما الثاني، والقرن الأول، الأئمة الذين عاصروا الرواة اجتهدوا وكل واحد قي  
 ستحق هذه المرتبة، نعم، هذا اجتهاد.ييدين الله به من أن هذا الراوي 

ل أهل اعلى الرواة إلا من خلال أقو يبقى أن من جاء من بعد عصر الرواة يعني بعد الثلاثمائة ليس له أن يحكم 
استمر  ،العلم، فإن كان ممن يقلد الشافعي اكتفى بقول الشافعي انتهى، كان ممن يقلد مالك واكتفى بقول مالك

ينظر  -وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة- ، يقلد أحمد اكتفى بقول أحمد، لكن من أراد الاجتهادا  صار مقلد
 ، لا سيما في الرواة المختلف فيهم.في أقوال الأئمة كلهم

مختلف فيه  -ابن لهيعة مثلا  -هم ما فيهم إشكال، لكن يأتي رواة الرواة المتفق على توثيقهم والمتفق على تضعيف
جرح وتعديل فيه أكثر من عشرين قول للأئمة، طيب، نأتي إلى هذه الأقوال وننظر في هذه الأقوال ونوازن أنها 

 ما أشرنا إليه سابقا  أن الاجتهاد وهذا مثل، والتعديل، فإذا ترجح عندك من خلال القواعد من خلال قواعد الجرح
أو نادر، نادر في غاية الندرة؛ لأنه حتى الاجتهاد في معرفة قواعد الجرح  المطلق بمعنى الإطلاق نعم، مشكل

يمكن إثباته من هذه القواعد ونفي والتعديل، أنت تنظر فيها من خلال قواعد الجرح والتعديل، تجتهد في ثبوت ما 
ة الاجتهاد، وورائها اجتهاد ثالث وهكذا، فأنت تنظر في الأقوال التي قيلت لما يمكن نفيه من هذه القواعد، فهذه آ

ثلاثة عشر من الأئمة على تضعيفه، ثلاثة أو  -تجمع–وا: ثقة، قالوا: ضعيف، قالوا: كذا في هذا الراوي، قال
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، مجموعة قالوا: بأنه ثقة مع التقييد، فأنت توازن بين هذه الأقوال، فتخرج بما تدين الله ا  ة مطلقأربعة قالوا بأنه ثق
بأنه  -ا  مرار – به مع التجرد، ولذا ابن حجر حكم عليه بأنه صدوق، حكم عليه مرة صدوق يخطئ، حكم عليه مرة

ولذا من العلماء  ،اة، وهذا فيه طول، تحتاج إلى توازن ونظر في كل راو من الرو ..ضعيف؛ لأن المسألة تحتاج
 ،ن هؤلاء الاثنين ما لهم نظير: إعندنا في هذا الباب بالنسبة للسنة، يعني لو قلنا -لا سيما كبار العلماء عندنا-

والشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز انصب اجتهاده إلى علم الحديث دراية  -رحمه الله-الشيخ عبد العزيز 
ى الحديث وصحح وضعف، لكن اعتماده في الرجال ما اعتمد على أن يبحث كل راوي واستنباط، اعتمد عل
 .لا، يثبت عنده الخبر، يكفيه أن يثبت عنده الخبر ويستنبط منه ..،بعينه، ثم بعد ذلك

ثبات الخبر، ثم بعد ذلك الاجتهاد في االشيخ الألباني على العكس يعني ك ن اجتهاد منصب إلى الراوية وا 
كما أن اهتمام الشيخ بتخريج الأحاديث بالتصحيح ، مستواه ما هو مثل مستوى الشيخ ابن بازالاستنباط 

والتضعيف والكلام على الرواة أقل من اجتهاد الشيخ الألباني، وكل على خير عظيم فيما نحسب والله حسيبهم، 
 والله يغفر للجميع.

 تفضل.
 طالب:.......

 وتعديلهم؟لماذا نحتاج إلى جرحهم  ؟من أهل العصر
 طالب:.......

، أصل الجرح والتعديل إنما أبيح للضرورة؛ لأنه على خلاف الأصل، والكلام في الناس اعيلا لا، هذا ليس له د
حفر  أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أمره خطير جدا ، أعراض المسلمين حفرة من -لا سيما أهل العلم-

، إنما أبيح الجحر والتعديل ولا تعديلا   ا  ر أن يتكلم في الناس، لا جرحالنار خطر، يعني يحذر الإنسان كل الحذ
لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف المقبول من المردود  -ضرورة حفظ السنة- للضرورة، للرواة للضرورة

ل ما نظرنا وأيضا  الجرح والتعديل بقدر الحاجة، يعني إذا كانت الحاجة تقوم بالأق، إلا من خلال الجرح والتعديل
 إلى الأعلى.

 .الكلام في الرجال إنما يباح للضرورة، نعم، ويبقى بقدرهاو  على كل حال مسألة الجرح والتعديل
 طالب:.......

ينتهي، الباقي ما لهم حاجة، لست بحاجة إلى أن تعرف مراتبهم، اللهم إلا إذا كان هناك من يخشى ضرره 
تعدي فيحذر منه بالتلميح لا بالتصريح، وبقدر الحاجة، فإن من المعاصرين من يخشى ضرره الم ،المتعدي

لا فالتصريح للحاجة يبقى أن المسألة المنظور إليه أولا  وأخرا  حفظ الدين، ليس  -لحفظ الدين - أجدى ذلك وا 
 معنى هذا أن يقدح بفلان لشخصه، أو يدافع عن فلان لشخصه لا، المسألة دين.

 طالب:.......
ذي يغلب على الظن أنه من التحريش، من التحريش الذي اقتنع به الشيطان في جزيرة على كل حال هذا ال

وفي غيرها من بلدان المسلمين هو موجود على كل حال، لكن هذا ابتلاء، وألزم ما على الإنسان نفسه،  ،العرب
ل الجبال، لكن من الناس من يأتي بأعمال أمثا؛ يحافظ على نفسه، يحافظ على عمله من أن يوزعه بين الناس
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مفلس في عرف الشرع، ليش؟ لأنه يأتي وقد شتم هذا، سب  :هذا مفلس، ليش؟ يأتي بأعمال أمثال الجبال ويقال
، يعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وبعدين؟ تنتهي إذا انتهت ولما ..هذا، قدح في هذا، أخذ مال هذا

 تنتهي حقوق الناس يؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه.
 بقدر الحاجة.، قصود أن على الإنسان أن يحفظ نفسه ويكون كلامه بقدر الحاجةالم

الاجتهاد لا شك أنه بذل الوسع واستفراغ  :وأما الَجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض: -رحمه الله-يقول 
 .الجهد في تحمل أمر فيه كلفة ومشقة

 ا  لو شفت شخص ؟يقال اجتهد في حمل نواة؟ نعميعني يقال: اجتهد في حمل الرحى؛ لأن فيه مشقة، لكن هل 
اجتهد في حمل كيس كبير؛ لأن فيه  :لا، لكن قول ؟اجتهد في حمل العصا؟ نعم :معه عصا شايله بيده تقول

 .مشقة
أي بذل المجتهد وسعه في البلوغ والوصول إلى الحكم  :بذل الوسع في بلوغ الغرضوعرف الاجتهاد بقوله: 

 .الشرعي المطلوب
 .استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، لإدراك حكم شرعي"ه في مختصر التحرير باوعرف

هل هذا الكلام  ،إن كان كامل الآلة في الاجتهاد :إن كان كامل الْلة في الَجتهاد: -يقول المؤلف-فالمجتهد 
لا فإنه لا يسمى مجتهد ه الآلة، من معرفة حتى تكتمل في ا  له حاجة؟ نقول: هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وا 

 ما تقدم ذكره في شروط المجتهد.
ن اجتهد فأخطأ فله أجر  إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، يعني له أجر الاجتهاد، وله أجر الإصابة، وا 

 الاجتهاد فقط.
صلى الله عليه -وغيرهما من حديث عمرو بن العاص، أنه قال، أو أنه سمع رسول الله  ينثبت في الصحيح

ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر((يقول:  -موسل  .))إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وا 
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، يعني فهما قولان في المسألة، منهم من يقول: المجتهد واحد، 

ان، والمخطئ له أجر لحق واحد لا يتعدد، واحد مجتهد والثاني مخطئ، وكلاهما مأجور، المصيب له أجر او 
 .في مجتهد واحد، والمسألة مفترضة في أيش؟

، افرض أني أخطأت ..يهجم إلى المسائل العلمية ويقول: أنا لو أخطأت -الطالب المبتدئ- بيهجم غير المجتهد
هذا ظاهر أنه كله في لأن  ؛لي أجر واحد، نقول: أنت مأزور؛ لأن المسألة مفترضة فيمن تحققت فيه الأهلية

 مجتهد.ال
الحديث من هذا يقول ابن العربي: تعلق ب، القول الثاني: أن كلهم على خير، وكلهم مجتهدون وكلهم مصيبون 

 نازلة في الخلاف عظيمة.ن الحق في جهة واحدة، للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه قال: وهي : إقال
مصيب، أو أن هذه المسألة النازلة  يعني هل المسألة التي هي الخلاف في كل مجتهد؟ نازلة، أيش معنى نازلة

 ، أن يصيب بعض المجتهدين ويخطئ بعض المجتهدين؟ احتمال...العظيمة التي يحتمل فيها أن يجتهد
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من قال أن الحق في طرفين، ومن قال: إن كل  ،كل من الطائفتين -يعني الحديث–المازري يقول: تمسك به 
ني واحد مجتهد مصيب، والثاني مخطئ، ومن قال: كل ، من قال: إن الحق في أحد الطرفين، يع..مجتهد

 مجتهد مصيب.
، يقول: لو كان كل مصيبا  لم يطلق على أحدهما ه الاستدلفأما الأولى الطائفة الأولى، أصحاب القول الأول وج

 لاستحالة النقيضين في حالة واحدة. ؛الخطأ
هو مصيب؟ كيف يوصف بأنه مصيب  :أطلق عليه الخطأ، فكيف نقول -عليه الصلاة والسلام-الرسول 

 هذا اجتماع للنقيضين. ؟ومخطئ في آن واحد
جعل له أجرا ، فلو كان  -صلى الله عليه وسلم-فاحتجوا بأنه  -الذين يصوبون جميع المجتهدين-بة وأما المصوّ  

 .لم يصب لم يؤجر
غ الاجتهاد فيه من أو اجتهد فيما لا يسو  ،وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص

القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ حكمه وفتواه، ولو اجتهد بالإجماع، 
 اوهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ، وأما من اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه

 الخطأ.
تم كلامه بأن قال: "إن من قال أن الحق في طرفين هو قول وأطال المازري في تقرير ذلك والانتصار له، وخ

ن حكي عن كل منهم اختلافه فيه" ،أكثر أهل التحقيق من الفقهاء والمتكلمين  وهو مروي عن الأئمة الأربعة، وا 
، ولا شك أن الراجح هو القول الأول، وهو أن المصيب واحد، والثاني مخطئ؛ لأن الحق لا ]ذكر ذلك ابن حجر[

، والحديث صريح في ذلك، فالمصيب واحد، ومن عداه مخطئ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعية يتعدد
 .والحنابلة، وقال بالثاني أبو حنيفة في قول، وبعض الشافعية، وبعض المالكية

ل ونق :مصيبيعني العقائد  :أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية -هذا كلام المؤلف- ولَ يجوز ..،ولا يقال
أهل الكلام يعبرون عن مسائل الاعتقاد  ..،بعضهم الإجماع على ذلك، يعني أن المسائل الكلامية الذي

فيبقى أن ، بالكلامية، ولا شك أنه اصطلاح حادث مبتدع، فإثباتهم مسائل الاعتقاد على طرقهم المحدثة محدث
 مسائل الاعتقاد وهي معروفة مميزة عن مسائل الأحكام.

هل للمجتهد أن ينظر في مسائل الاعتقاد؟ أو عليه أن يقلد ما ثبت عن  ؟هل تقبل الاجتهاد مسائل الاعتقاد
هذا الأصل، نعم، لكن ؟ مما ثبت في الكتاب والسنة -عز وجل-ما أثبتوه لله مسلف الأمة فيما أثبتوه مما ثبت، 

من الكتاب والسنة، تجتهد،  لا يفرق بين الأصول والفروع، يقول: عندك نصوص -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام
ولك الأجران، إن لم تصب فلن  ،إن أصبت الحق فأنت على خير عظيم ،اجتهادك يهوما يؤديه وما يؤديك إل

لما سئل عن بعض المنظرين في المذاهب  -رحمه الله-تحرم الأجر الواحد، حتى في مسائل الاعتقاد، ولذا 
، يعني هذا ما آداه الاجتهاد، لكن ينبغي "هذا ينصر ما يراه الحق إن"البدعية الكلامية، أجاب بأن عذرهم، وقال: 

-أن نؤطر ونقيد فهمنا لنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، فما اتفق عليه السلف من إثبات ما أثبته الله 
ي بعد السلف، المسائل العقيدة الت ا  جديد لا يجوز لنا أن نوجد قولا   -عز وجل-ورسوله لله  -سبحانه وتعالى
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إثبات  -مثلا  –نقيد محل الاجتهاد فيما اختلف فيه السلف، اختلفوا في الساق ، اختلف فيها السلف محل اجتهاد
 للاجتهاد فيه مجال. نالساق مع الخلاف، إذ

د ، المقصو [( سورة التوبة67)] }نَسُواْ اللَّ َ فَنَسِيَهُمْ{ ،))لا يمل حتى تملوا((ما يثبت على طريق المشاكلة،  ،الهرولة
ب على من خالف فيها؛ لأن الخلاف قديم فيها، لكن المسائل التي أن مثل هذه التي هي محل اجتهاد، لا يثر  

من إثبات الأسماء والصفات المتفق على إثباتها بين سلف هذه الأمة وأئمتها  -أجمعوا عليها- اتفق عليها السلف
 غير ما اعتمدوه. ا  جديد لا يجوز لأحد أن ينظر فيها من غير منظارهم، ويوجد قولا  

 ؟نعم :لأن ذلك يؤدييقول: 
 طالب:.......

لا، الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد، فاجتهد زيد واجتهد عمرو، الحق مع أحدهما دون الثاني، والمصيب الذي 
 أصاب الحق، المصيب له الأجران، والمخطئ له أجر واحد، فالحق لا يتعدد.

 طالب:.......
ئل الاجتهادية التي لا يظهر فيها رجحان قطعي هذه التي لا ينكر فيها، لكن هل كل خلاف المسا أيش لون..،

 ؟معتبر
، بل ا  الخلاف الذي لا يسنده الدليل، ولو وجد، ولو نقل عن بعض أهل العلم، هذا ينكر، فليس كل خلاف معتبر 

 المعتبر ما له أصل من الكتاب والسنة.
لأن ذلك يؤدي إلى سائل الكلام، ولا يدخل في المسائل الاعتقادية، يقول: أن الاجتهاد لا يدخل م -يعلل–يقول 

 نعم؟ نعذرهم؟ هم اجتهدوا وقالوا بالتثليث، إذنلأن :تصويب أهل الضلالة من النصارى 
اجتهاد في غير محلة، أيضا   ؛قطعية، عندنا في الكتاب والسنة، فهو خلاف غير معتبر ا  نقول: هذا يخالف أمور 

قولهم بالأصلين كذلك؛ لأن قولهم مخالف للقطعيات، مخالف لما علم من الدين بالضرورة، المجوس في 
 طالب:.......

 .والبعث أيضا  باليوم الآخر ،نعم، والكفار أيضا  في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل
 -ف هذه الأمةلا سيما المسائل التي اتفق عليها سل-المقصود أنه ليس لمن أثبت الاجتهاد في مسائل الاعتقاد 

 .ليس عندهم ما يستمسك به، فنحن مأمورون ومقيدون بفهم السلف، في هذه المسائل
، لكن في المسائل التي يدخلها الاجتهاد، أما ما لا يدخله الاجتهاد فإنه الحق ))رب مبلغ أوعى من سامع((نعم 

 سائل.مفيما اتفق عليه السلف في هذه ال
وجاء النص هكذا عنده،  ،))من اجتهد وأصاب((: بقوله ا  ي الفروع مصيبثم استدل على أنه ليس كل مجتهد ف

 نعم، ماذا يقول؟
ولفظ الحديث كما سقناه من  ))من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد((:نعم، يقول: 
ذا حكم فأخطأ فله أجر((الصحيح  عليه -لدليل أن النبي ، ووجه ا))إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وا 

خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فدل على أن من المجتهدين من هو مخطئ، والله المستعان،  -الصلاة والسلام
 عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على


